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مقدمة النا شر 


بدأ القتال على وجه البسبطة من عبد آدم يزيد » فقد قتل احد اولاده 
اتهاو وهو ما زال على قد الحماة ¢ ومن ذلك التاريخ ¢ تفر ض القوری سس كاما 
شاء ‏ إرادته على الضعيف في معركة الحياة الستمرة . أما « القوق » فتسقی 
حسر و ی أنفس أصحاءها حى تكتمل لها عناصر القوة 5 

واریخ الشم ية دعرف حقرقة لا ستطسع أحد انکار ها ۳ هی أن الأقوياء 
سودون 0 و الضعفاء ندقعون ضرسة صعفهم ۰ وهذه الحقيقة لا حادل فمپا 
إلا المستضعفون ٤‏ ترا من واقعيم اطر بر ان عراء کالسر اب 1 

وذلك ما يحتم على كل أمة تحرص على العيش كرية » إن لم نقل الاستمرار 
في الوجود » أن تکون عزيزة الجانب قادرة على حماية أبئاها والدفاع عن 
آراضا .فا استمرار الامم الضعيفة في الوجود إلا تتيجة طبيعية لصراع 

وقد شهد التاريخ حروباً كثيرة » مختلفة المواعث » منها تلك التي شنها 
المسامون الأوائل على اکر دو لین في عصرهم.. وبغض النظر عن بواعث تلك 
الحروب وشرعدتها واخلاقمتها » یا لا خلاف عليه أنها كانت حروبا نموذجمة 
ادخ العسکر دين على مر العصور دقو ه 


من الناصة ) السو وة ( سوير ت الم 
اندفاعا وسر عة هت أهدافيا . فقد اممارت أما الحموش المسامة » الصغيرة 
وبر ی و9 ر م دوس 8 


o 
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الغمورة » جموش أقوى دولتين في ذلك التاريخ » خلال سنوات تمد على 
الأصابع . 

كيف حصل ذلك ؟ وكيف استطاعت تلك القوات ان تحقق أهدافما ؟! 
کتب فى الفتوحات المؤرخون القدامى» لكنه يبقى بين كتاباتهم وبين الكتابة 
الحديثة والأجيال المعاصرة فاصل كبير > رغم أهمية تلك الكتابات وقمتها 
والېد المذول فسا . 


آما الکتتاب الأحانب فقد أهلوا » لفترة من الزمن > نشر ذلك التاريخ 
ودراسته . بقول « حون غلوب » في مقدمة کتابه امبراطورية العرب : 
« ولل حل القاطعة التعمدة لاتاريخ العریي التي وقعت في آوروبا في عصر 
اانوضة دون فا لان الأزعط فحسب » وإنما جعلت التاريخ الأوروتي 
نفسه لا يفهم . وعندما أقول للأوروسين : إن جهلنا بالتاريخ العربي برجم 
الى العداء السياسي الذي استمر سنوات طويلة» فإنهم بردون على قولي عادة.. 
پقوشم : .. أجل الحروب الصليبية طبعا » . وأما دراساتهم الحديئة فعظمما 


"کتب من وجبة نظر متحيزة ضد العرب واللمسامين . 


فتاريخ الامة سجل آحداثها» منه تتبين عوامل النجاح وفيه تامس آسباب 
الهزائم» وأمة بلا تاريخ أمة بلا مستقبل» والتاريخ العسكري منأجدر فروع 
التاريخ بالدراسة والتعمق » والتحلمل والعبرة . فکا أن جميم العلوم تسخر 
الآن لتكون معطياتها وسائل قتال بيد الجبوش » فالتاريخ العسكري أحد 
أبرز العلوم التي تعلم كيفية استخدام تلك الوسائل المادية والمعنوية . يقول 
بونابرت ''' : « من المکن تعلم التكتيك والتطورات وعمل الهندسین 


(۱) مدخل الى التاریخ المسكري ص : ٩‏ - ۰ 
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والمدفعية من الأنظمة والذ كرات » م نتعلم افندسة تقریب) » الا أن معرفة 
الأحزاء العليا من ارب لا تکتسب إلا بالتحربة وبدراسة تاريخ اروب 
ومعارك کبار القادة » . 

ولئن كان الوضم الحالي للمرب » أقل ما يقال فيه : «إنه غير مرض» » 
فان لكل ليل آخر» وني تاريخ جسم الامم هنات وهزائم» وفي تاريخ المرب 
دائ إنتفاضات تعيدم الىمر كزم كأمة ذات حضارة ورسالة. لکن الأحوال 
لا تتغير تلقائيا » والأهداف لا تتحقق بلاماني . 

ان کتب التاريخ المتداولة تكتفي بالاشارة الى جد العرب > وإلى 
الانتصارات بعد المعارك » عندما كان التاريخ لا يسجل لهم إلا الانتصارات» 
ولکنها لا تذكر الثمن, الذي كان يدفعه المنتصرون .. وبعض علماء المسامين 
يعددون الفتوحات ويشيرون بکل بساطة الى أن سيب النصر هو الإسلام > 
و ملون الرابطة بين النصر والاستعداد التام الذي ربط الاسلام بينه وبين 
النصر فأتى آمر الله صرحا بقوله : «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» وذلك 
ما فهمه المسامون الأولوت وغفل عنه فما بعد كثير من الحفدة . 

إن للحباة سنن وقواعد ثابتة . وني تاريخ المسامين أمثلة عديدة على ذلك. 
انتصر المسلمون في بدر شا اخذوا بالأسباب » وهزموا بعد ذلك في أحد » 
وفي حنين يوم أعحمتهم كثرتهم . كذلك انتصروا في القادسية بعد هزيتهم في 
هدر اله هی 

ولا بظنن أن دولة الفرس کانت متيازة » آو آن الرومان کانوا ضعفاء » 
أو رن السلمن حققوا النصر بسبولة . قلو حسيت مساحات الارض الق 
فتحوها بالامتار المربعة لكان نصدب كلمتر ا کش من شهمد. وبر غبتهم بالشبادة 
أو النصر » وبعدم خوفهم من الموت وهبت هم » وانا من بعدهم ‏ الحباة . 


لقد كان العرب الذي نحملوا الرسالة فرسانا آشداء» مسلحان بعقندة ملكت 


۷ 
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عليهم آفندعم » فأنتجت وأعطت أحسن العطاء . بقول العاماء : إن تر کسب 
الدماغ متشابه عند البشر و آن الانسان لا يستغل الا حزءا يسيراً من قدر اته 
العقلية » لکنه عندما تسيطر عليه فكرة» فإنه ينتج اضعافا مضاعفة» فنص" 
تقد يره ودصلب سحل سه , ودلك م۱ حعل واد الفتح الاسلامي ¢ الدین م 
احاد الحلول السردعة لكل وضع طار ی و احممم ¢ وعلى وصع خطط فتال 
تصلح لأن تدرس في أرقى الماهد المسكرية فى المصر الحديث تحت عنوان 
2 استراتددمة الفتوحات الاسلامية » . لقد کانو | فرساناً سحمانا لا ماو 
ا موت » وكانوا في الوقت ذاته قادة ومخططين من أرفم طراز » وذلك ما 


حاو ل مؤلف هد | الكتاب ابر ازه و سرحه 2 مؤلفه 5 


ولئن كان الاستاذ امد عادل کال لم یشتهر فيمؤلفات تارمخمة او عسكرية 
سارقة ¢ فان هد | الکتاب خير ما دعرف ده , 


فاقد اتبع في حثه اسلویاً جدیدا » شرحه في مقدمته مما لا داعي 
لتکراره : درس كل معركة بالتفصيل »© واستطاء أن محدد زمان المعركة 
والوحدات ( القبائل ) المشتركة فمپا » عدد حنود الطرفين التحارین › 
العنویات » الاهداد » الخابرات؛ القمادة » نتبحة المعر كة » الدروس الستفادة 
وأسباب النصر أو ازية... وقد وضّح کل ذلك تخرائط تفصلة » و أعطی 
لمحة كفية عن جسم الشخصيات التي برزت في تلك اطروب »2 فحاء عل 


- ٠. 
5 غوذحاً فر بدا دسعحی كل تقد بر وإعحاب‎ 


وانه لس و دار اللفائس » آن تنشر هذا الکتاپ » آمسلة أن نساعد 
القادة والضباط العرپ عی‌وضم «استراتيحية» حديئة تعد الى العرب آرضهم 


المغتصة ¢ و حدم التلند . 


أ. ر. عرموش 
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بسر لله رین الرقير 


الجزء الاول 


الباب الاول : ااقدمه و مدو البحث 
الباب الثالث : عدة الحرب 


الباب الرابع : الدولة السامانية 
لباب الخامس : القاییس 
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لباب الاول 


مكدمة 


الحروب في التاريخ 


تتعاقب على العام في كل دوله وعصوره احداث شتى .. أحداث سماسة 
وأحداث حربية وأحداث اقتصادية » وتطورات فكرية وتغيرات اجتاعمة . 
الى تاريخ سماسي وتاريخ حربىي 5 او عسكري س و تاریخ افتصادي وتاريخ 
فكري وتاریخ احټاعي E‏ الخ ۰ 


وتاريخ الحروب ( التاریخ السكري ) فرع من فروع عل التاریخ» تناوله 
العاماء بالبحث والدراسة قديما وحديثا . فنجد في الکتة شروحاً لمعارك 
الشهيرة التي رمت خريطة العام في مختلف المصور » معارك تحوتمس الثالث » 
ورمسيس الثاني » وهانديال وپولیوس قبصر» ومعارك الروم والفرس» وحروب 
جانکیزخان والتتار > وحروب الإسبان والسككسون» والحروب الاستميارية» 
وحروب تابليون» والحرب الأهلية الأمريكية» وحروب ممدعلي الکببر وابنه 
ابراهم » وحرب السيعين وجميع معارك الحرب العالمية الأولى .. والثانسة» 


١١ 
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و استر اتسحبة هتار » والعملمات العسكرية لاغتصاب فلسطین» وحرب کورا» 
والغزو الملاني لأرض هصر عام 154 وه بونمو (حزيران) ۷ .. الخ ۱ 
کل ذلك زكر ات به مو لفات التاريخ الحربي الفرسة . وما ترحم منپا 
او نقل عنما او ألدّف ابتداء بالعربية» حمل هذه الواضم في متناول يد 


قارىء العربية » ومن وحبهات نظر مختلفة . 


أما التحرك الاسلامي » ففظلوم عند الكتتاب > ممضوم عند الباحثين ! 
دولتان كبيرتان تقتسیان العام المروف في القرن السابم الملادي بالقوة 
الحربية » لكل منها خبرة قرون في الحروب » وبدون مقدمات .. فحأة .. 
تقوم من الم‌دم دولة - لم تكن من قبل دولة ولا شبه دولة س فتمحو من 
خريطة الوجود دولة الفرس من المسرق » وتزيح حدود دولة الروم الى الغرب 
عشرات الا لاف من الأممال » بأعداد قلية من الجند وفي سنوات تعد على 
أصابع اليدين !! حدث لا نظير له في تاريخ العام » ثم لا ند في المكتية ما 
شرح انا من وجبة نظر عم الحرب - والحرب عم كيف حدث هذا . 
كيف أزالت جيوش السامین من سجل الدول العظمى التي تقتسم العام دولتي 
الفرس والروم في أقل بكثير مما تزول به الأفراد فضلاً عن الدول » لا سا 
الكبرى منها . 


ودراسة تاريخ اخروب ضرورة لا بد منپا لقادة امموش وضاطها 
ولساسة الدول > ولکل من بريد أن يتايع أحداث الدنيا القديمة والماصرة 
عن بصيرة» فان التاريخ الحربي دام وأبداً يعد نفسه.. رعا علىنفس الأرض» 
او على أرض غيرها .. طبق الأصل » او بتعديل طفيف او كبير . ولا مخاو 
الامر دائما من عبرة وعظة ودرس يكتسيه الدارس لكل معركة » فضلا عن 
المعارك القماسية التي تعتبر موذحا يحتذى وينسج على منواله» ولقد كات :ابلبون 
بوتیرت ينصح ضباطه أن يقرؤوا سير الملات التي قام بها کبار القادة وأن 


۱۲ 
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يعيدوا قراءتها مراراً وتکراراً لأن فما الأمثلة العملية على تطسق مبادیء 
الحرب . وما أثر عنه قوله : « اقرأ ثم اقرأ حملات كيار القادة » . 


ولدس القصود بدراسة التاريخ الحربي قصره على الاستراتيحمة والتكتيك» 
نل ان هسته الدرامنة” مان 0 الى العوامل السياسية والإدارية والنفسسة 
والعقمدية وأثر البيئة ونظام القمادة» وأثر ذلك كل على سير الجلات ونتائحها. 
يقول الجنرال ويفل « إذا عاست أن نابليون قد أحرز النصر في حملته سنة 
5 بطريقة المناورة على الخطوط الداخلية» او بعبارة أخرى عائلة» فلس 
نه المعرفة قممة تذكر » أما إذا أمكنك أن تدرك كرف استطاع شاب 
صغير مغمور 5 يبث روح اماس في جيش نصف حائم » رث الشاب » 
متمرد » حت جعل بقاتل . و كيف بعث فيه النشاط والقوة الدافعة حتى سار 
وحارب مثاما فعل » و كيف استطاع أن يمد سلطانه وسطرته عل قواد أكبر 
منه سنا و آوفر تحاربا . . إذن تکون قد تعلمت ۱۲۲ شا ». و المار شال 
فوش: «ليس من المکن القمام بالدراسة في ممادین القتال» فان الرء في الىدان 
يبذل ما يستطيع لک‌یطق ما یمرف. فابتغاء القيامولو بقسط يسير من‌العمل 
تطلب أن يعرف الرء الشيء الکثبر وأن تکون معرفته به'"' وشقة». ونقدم 
هذه الأمكلة لقادة سجلوا استفادتهم من‌دراستهم لتاریخ الحروب وما اكثرم . 


کتب النرال بادین » رئيس آرکان حرب الیش الاسراثبلي في فلسطين 
عام ۱۹4۸ > في مجلة الجيش الاسرائيلي » فتحدت عن تقدم الجيش الصري 
محذاء الساحل على حور العريش تل أبيب » ثم قال إنه 5 بعلم من دراسته 
لتاريخ الحروب السابقة على هذه الارض أن فلسطين دار لها بوابة ذات 
مصراعين: آحدها غزة والثاني بير سبع » وأنه من الخطورة عکان لأي جيش 


)00 معارك الشرق الاو سط ۰ 
)<( معارك الشمرق الارسط القدمة 2 


۱۳ 
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يتقدم من الجنوب الى الشمال او بالمكس أن بجتاز هذه البوابة مالم يكن في 
يديه كلا المصراعين . فاما وجد أن الجيش الصري احتاز غزة بهدف الوصول 
الى تل أبيب دون أن يعني بالاحتفاظ في يده سير سبع » وجد أن فرصته 
قد سنحت . فجمع القوات الاسرائيلية المتوفرة تحت يده في بير سبع » 
لقطم على الجيش المصري المتقدم خط رجعته . 


. وض مام 


خريطة رقم (۱) - حرب ۱۹:۸ 

ثم بقول إنه قرأ في دراسة الحروب الصلسة» أن صلاح الدين الأبوبي عبر 
منالعريش الى بير سبع عی‌طریق لم یکن جزء كبير منه معروفاً عام 2١942‏ 
قذهوا سحئون عنه حق وجدوه مطمورا في الرمال . ولا كان من غير 
الستطاع في ظروف ارب إزاحة الرمسال عن الطریق في وفت مناسب » 
فضلاً عن أن ذلك العمل سوف بلفت نظر الصرین» الأمر الذى يفسد عنصر 
المفاجأة» لذلك لا الى الطريقة التقلمدية الأكثر سرعة في الحروب» مد الشاك 


۱ 
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عسلوج الى العوجة الى أبو عحبلة» فطلعت على مؤخرة ابش الصري بالعریش 
2 حركة تطويق سر دعة » وما هرکد الاشارة مسم القوات المصرية المتقدمة. 
فكانت مفاجأة مكنت الاسرائيليين من تدمير سلاح الاشارة » وبذلك فقدت 
ذلك الامتداد الذي انتشرت عليه . وصار من المسور على الاسرائىلين أن 
بوحهوأ ضر باتهم الى کل وحده على حدة وهي منقطعة الصلة عما سواها. وحن 
أرادت بعض الوحدات التراجع على عجل أدى التراجع غير المنتظم الىانعزال 
قوة الفالوجا التي حوصرت ... الخ . 


مثال ثان : حين تولى الجنر ال اللنی قمادة الجبوش الانحليزية عصر نیارب 
شید الأول رکف يفت فلسطن 6 رقف كور فى ال بريد الحده ذلك 
الغزو » ويقرأ تاريخ المعارك السابقة التي دارت على أرض فلسطين » ثم بدأ 
بعدها زحفه الذي استغرق بضعة أشهر . ولقد درس اللني معركة #وتمس 
الثالث دراسة وثيقة» ونسج على منواله فيإحراز النصر على الأتراك فياختراق 
مر عروا» الذي سلكه من قبل تحوقس » وكان يقول منذ البداية « إن المعركة 
الخاسمة في هذه الملة ستدور رحاها في مر ١‏ بجدو ».ومع ذلك فاته أمر: 
لقد بدأ ذلك الزحف من صحراء سيناء الحارة في الصيف » فبلغ القدس على 
الجبال الرتفعة في الشال شتاء » وكان جنوده ما زالوا في ملابسمم الصيفية 
والسراويل القصيرة » فأصيب جيشه بالانفلوانزا . فسأل اللنبي الدكتور 
سير هارت بسن Sir Hobart Easen‏ شا تعامه عن الأمراض الى أصابت 
الجنود في تاريخ اطروب في مصر وفلسطين » فأخره بانه ترجم عد كرات 
لاري 59:دة » كبير أطباء ال الفرنسة على مصر » التي تناولت أمراض 


(۱) معارك الشرق الأوسط . 
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الرمد » الذي آدی إلى إصابة كثير من جنود الملة بالعمى ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱ 
وذکر له أنه آرسل تقريراً إضافيا في هذا الوضوع الى وزارة الحرب» فطلب 


اللني 3 صوره عن التقربر 5 


مثال ثالث : كان الد بن الوليد طريقته في قسادة معار که . فبو كأي 
قائد برسم المعركة خطتما > ولکنه يدرك أنه ليس إلا طرفا فما وأن آمامه 
طرف ثان يشار که التصرف » وريا أفسد علمه خطته وتدبيره . لا بهم !.. 
امهم أنه في اللحظة التي يبدأ فبها رجحان كفة على أخرى » حتى لو كان هو 
صاحب الكفة اة > حق في هذه الحالة فو يدرك أن نوعا من الخلل 
في الصفوف محدث في كلا الطرفين . فلا بنخلم قلبه ولا مجزع » وا يرمق 
البدان بعين الخبير الفاحصة محثاً عن ذلك الخلل في صفوف عدوه » وکان لا 
يخطئه آبدا» فا أن تسنح الفرصة» حتى يبادر الى انتهازها» ویسدد ضربته في 
سرعة وقوة . انهزم الشر کون يوم أحد وهو معهم أمام المسامين الذين کانوا 
يعتصمون بالجبل » ورأى خالد حماة الجبل يطمئنون الى هزعته فبتر کون جبلهم 
وينزلون الى السهل لامشاركة في المطاردة . وجدها خالد ... اقد انکثف 
ظبر المسامين » فدار بفرسانه من ورام وارتقى الجبل وطلع له وراء 
السلن » وأمسك بيده ميزان المعركة . وكان خالد قائد المسامين أمام الروم 
في موقعة البرموك عام ۱۳ ه | ۳4و م > وتفوق الروم و آزاحت فرسانهم 
قلب جیش السامین حت اقتحموا فسطاطه وهتکوه بسيوفهم.. ونظر خالد الى 
ادان یکل رباطة جأش وثقة سحث عنما » فوحدها .. وحد أن فرسان 
الروم سبقت سبقا كبيراً وما زالت مشاتهم بعيداً في الخلف . إنها لحظات من 
لم ينتبزها وختطفها فاتته الى الأبد.. وكانت لا تفوته. ما ان لحها حتی حرك 


قواته الى الفجوة التي حدثت بين فرسان الروم ومشاتهم » وأخلى لفرسان 


(۱) ممارك الشرق الأوسط . 


۱۹ 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 


الروم حمی طلعت خلف حبوش المسامين ووقف يداقعها 4 2 حجان استدار 


الى مشاة الروم» التي صارت بلا فرسان» فشد عليهم شدة ألقت بهممن شامق 
الى وادي پر اليرموك . وانتبت العر كة . أكان من قسل المصادفة البحتة 
أن نحد 000 » القائد الآلماني الشبير » يحاول أن يسير على نفس النبج ؟ كان 
يقود معار که من إحدى دباباته التقدمة في خط القتال بحثاً عن فرصةيقتنصها» 
و کثر آ ما فعل ذلك.وکان منطقه أنه إذا جلسفي مكتبه فان الدقائق الثمينة 
تكون قد ضاعت الى أن تصله الاخبار لمتخذ حماها قراراً على الخرائط . 


التاريخ والفتوح 

ومع ذلك - مع هذه القيمة للتاريخ الحربي - فان الفتوحات الاسلامية 
من وحبة النظر الخرسة » ومن حبث هي تاريخ حربي م تنل مسا تستحق من 
عناية . ظبرت كتابات كثيرة قديمة وحديثة في التاريخ السيامي » فضلاً عن 
دراسات مستفيضة في التاريخ الفكري والثقاتي والاجتاعي والالي والإداري 
وتاريخ الأدب .. الخ » قد تكون تعرضت جاندا للمعارك اطربة ولكن 
ليس من وجبة نظر الاستراتيجية والتكتيك . كا ظهرت آشاء صغيرة الحجم 
هزيلة القدر عن تلك المعارك الكبرى » لم يكلف كاتبوها أنفسهم حتى مؤونة 
أن يعرضوا تلك المعارك على خرائط منضيطة تشرحها وتان مراحلبا كخطة 
وحمل » إنما نقلوا عن کتب التاريخ السياسي » او عن أمبات كتب التاريخ 
ما سطره موّلفوها وفياكثر الأحمان بنفس عباراتهم دون ما إضافة او شرح. 
وأكثر من اهتم بذلك ل يتعد جهده أرن قام جمع ما أثيتته بعض الصادر 
التاريخية ولصقه ببعضه . أضاف بعضهم تعلقاً على بعض المعارك ولكن دون 
آن بتسکن من وصقپا وشرحهپا» کا تحد مثلا وصف معر کة ادن او دنکرد 
او أي محر شپپبرة . ولا بفوتنا فى هذا الحال آن ننوه باحاولات الشکورة 
التي يقوم بها اللواء همود شبت خطاب ومد فرج والفریی‌طه ااشمي»و لکنها 
للاسف جهود فردية » ولا بد لنا من الاقرار بأن التاریخ الإسلامي لم ببحث 


۱۷ الطريق الى الدائن ۷) 
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دعل محشا عاساً صا وف طرق البحث العامي الحديث بغطي لمكم عالاته 
مع ما فيه من مادة ودسم . وما زال أمامنا جال كر لهذا . هذا النقص فى 
البحث والتألئف حعل مدرباً بكلية الآداب في إحدى جامعاتنا يقول : 
د ولكن معلوماتنا عن خطة هحوم العرب 2 العر ای عبر واضحة » وإن 
كان من الجائز أن خالداً سار أولاً في بعض أجزاء البادية حيث سبل فتحها 
?1( 


N WAE E, 


اذ داك » وان وقد عز" عل ما رانك فقد اتحبت الی استکشاف 
الأمر رفسي ا با لفتح الأسلامى للعراق فيعهد الفتن الأولين أبي بکر 
ومر. ا :راع بعد أن بدأت قدمي على الطریق» إلا أن أحسست 
بوعورته ومشقته . فهده 9 من امات اكت التاريخ الاسلامي - الى 
فر دادر ب فارع فيه شا خر .کر ا عوو ارم دوران تلك المعارك » 
وقد فاتها الكثير ما بتطلبه البحث الحربي :ممل تاريخ الموقعة وأعنْداد القوات 
وتشكملبها وتحركاتها وصفة أرض الموقعصة وطبوغرافمتها وأنواع أسلحتها 
والشئون الإدارية .. الخ . لذلك فصعوبة القيام .هذا البحث» وإخراجه سلا 
ميسوراً لمن أراد الإفادة منه أمر مقرر لا مختلف عليه اثنان . وقد سبقنا الى 
الإشارة الى هذه الصعوية 2 طه افاشمي ''! ونعى على التاريخ الاسلامي 
«أنه بسنا نحد أن الماركك التى خاضپا جيش الاسكندر الأكبر فيأواخر القرن 
الرابع قبل البلاد » ومعار 7 الرومان مع جيوش الأقوام المباجرة» وما دار 
من معارك بين قناصرة الرومان والمنافسين هم على العرش» مفصلة بشکل 
لا تحبد الباحث » وأنه قد تم تدوينها بشکل أقرب الى الصحة مما نحن يسبيله 


من التاریخ الاسلامی الذی دونه القصاص ومدونو السئر والغازی ون آرخوا 
0 5 ( التاریخ السماسي للدوله العر ية EE‏ 
(۲) خالد بن الوليد هم . 


۱۸ 
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هذه الفترة بالسماع أو نقلا عن‌طریق الرو اية و الاسناد» فارما و حدناهم ختلفون 
على نقاط هامة كالزمان والکان اللذن وقعت فسا المعو كة و كذلك في مقدار 
قوات الفريقين الشتر كين فيها » . ومع موافقتنا على ذلك فان لنا عليه تحفظا 
2 التواریخ الأخرى » ذلك أن تعدد مصادر التاریخ الإسلامي وعدم تعددها 
2 سواه مدعاة الى مرید من ألثقة قه » والشك وعدم اليقة ف عره. وعلى 
سبيل المثال فقد اكتشف أن فرعون مصر رمسيس الثاني زور تاريخه وسرق 
مسلات تحتمس الثالث حا اسم تحوقس عنما ووضم اسمه هو» لننسب أعمال 
تحتمس ای نفسه . اهل أقزت اٍلنا فى جال الأعدات الکبری من ارب 
العالمية الثانية ؟ لقد اختلف تأريخها بين وحبات نظر الکتاب الفرسن 
والکتاب الشرقيين من الروس !.. فهم مختلفون حول هذه ارب ليس فقط 
من حيث وحپات نظرم تحاهپا » بل ومن حسث وقائعپا أيضاً » ولا شك أن 
الهوى والتعصب للحنس أو لامذهب أو للشعخص دقف وراء ذلك و ۰ 
متل ده الموامل وحدت قدعاً ¢ فادا انفر د ملك بتسحبل تار خه E‏ على 
حجر في مقبرة أو مسلة أو غبرها» من يضمن لنا أن ذلك اللك كان صادقا 
ذا أخلاق ؟ فإذا ما تعددت المصادر اختلفت ... رمسيس الثانى انتصر على 
الحثيين في الشام » هذا في آثار رمسيس ... ولکنه انهزم أمام الحشين فى 


الشام » في آثار الحشين !! 


۹ 
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هذا وقد وجدنا فيا رجمنا إلبه من مراجع أن « تاريخ الأمم والملرك » 
لان جرير الطبري هو أوفى هذه الصادر التارمخة وأقرما الى الصحة والثقة» 
حتى اقد صار مرجعا لكثير غيره . وبذلك نحد أن تلك المراجم على كثرتها 
تعيدنا في الغالب الى ذلك الرجم الأول » ثم إن ل تكن أقل منه فبي لا 
تضيف الى ما جاء به إلا القلبل » فكان هذا المصدر القم هو مرجعنا الأول 
الذي أخذنا عنه كثيراً من مادة هذا البحث بل أكثرها » ثم يليه سائر 
المصادر . غير أا جميما ‏ مع ذلك - لا تفي لنا بالمطلوب كله > ولا تضم 
آصابعنا على ما نبتغي الوقوف عليه من تفاصيل تلك المعارك . ومع ذلك 
فکنا داما ندرك ما هو التقص الذي نبحث عنه حت نصل إلمه . 

وقد اعتمد الطيري فيا مختص بتاریخ الفرس على ترجمات عريمة لكت 
فارسية وخاصة كتب ابن القفم » كا استمد من کتب هشام الكلبي الذي كان 


یعتمد في تاريخ ملوك الفرس و اطيرة على وثاتق و مدونات وعوال ٤‏ آريخ 
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حروت الردة والفتوح عن سف س مر“ وعن الداثتی 5 وقد اعتمد فا ذكر 
في کتابه على الروایات» حتى إذا اختلفت الروابات فانه كان شتا مسندة 
موصولة الى صاحبها على طريقة علماء الحديث. فاذا نقل من كتاب آخر ذکر 
ذلك بقوله: قال الواقدي» أو قال ابنالكلبي» أو قال ابن اسحق. وكان أحباناً 
دحممد على المراسلة فىقول مثلاً: کیت ای السر ي عن شعنب عن سمش , ۰ . الخ. 
وهذا كثير جداً فما نقل الطبري عن سيف » فاخترنا أن نرمز له في امامش 
بالأحرف «س ش س» بدلا من وكتب الى السري عن شعيب عن سيف ۰0۰۰ 
ولقد درج عل التاريخ الإسلامي فما عکن أن برثق به من روايات على طريقة 
المروبات» وهي طريقة منخصائص هذه الامة. قال ابن حزم: «نقل الثقة عن 
الثقة يلغ النني يلت خص الله به المسامين دون سائر الملل » وأخرج الإمام 
مسلم عن ابن المبارك قوله: « الإسناد من الدين » لولا الإسناد لقال من شاء ©١‏ 
ما دشاء « ۰ 

تتناول اكثر من واقعة ولرعا وحدنا أحداث الواقعة الواحدة مؤزعة علىا كثر 
من سند . فدرجنا على استكال ما ورد عن الواقعة الواحدة من رواباتها 
المتعدد: » واقتضى منا هذا تقطيع الرواية إذا تناولت أ كثر من واقعة فنضع 
2 كل رافعه مما ما تصل ا دون فا عد او ۳ 


مصادر أخرو 
وإد كان لا فیک انا لاستكال الصورة من الحصول على مر دد من المصادر 
)١(‏ قواعد التحديث ۱۸ . 


۲١ 
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فقد التمسنا ذلك - بعد کتب التاريخ - في کتب التراجم والرجال . حرصنا 
على آن دنتسم 2 کت الرحال سيرة كل فرد ورد ذكره ف كتب التاريخ من 
أعلام الفتح » فأضاف لنا هذا آشاء فضلا عن أنه آمدنا بمادة قيمة عن أيطال 
القراء . ذلك أننا نحد في المكتية العربية الكثير ما كتب عن ابي بكر وعمر 
ابن فد كي والأقرع بن حادس و کشر غبر هم 2١)‏ هم ورم ولون ئقلا داقءا 
في الحركة الإسلامية . لقد كان من آهم هذه المعلومات وأكبرها قسمة لبحثنا 
تحديد نسب كل منهم لاخاقه في القتال بقميلته . وأكثر ما كتب في هذا 
الشأن انصب على الصحابة . رجعنا الى أسد الفابة في معرفة الصحابة لان 
الأثير» وإلى الإصابة فيتميز الصحابة لان ححر العسقلانی» وإلى الاستسصاب في 
أسماء الاصحاب» فكان اهتامهم ‏ ولا سما الأخيرين ‏ فيالمرتبة الأولى إثبات 
صحبة صاحب الترجمة لرسول الله ملت ورؤيته له أو انتفاء هذه الصحبة . 
بقرل صاحب الإصابة فى خطبة الکتاب ۱۳۲ : « أما بعد فا من أشرف 
العلوم الدينية عار الحديث النبوي » ومن أجل“ معارفه معرفة تمبيز أصحاب 
رسول الله يلك من خلف يعدهم » وقال الآخرون مثل ذلك . ثم اهما في 
المرتبة الثانية برواية صاحب الترجمة عنالرسول أو عدم الرواية عته» وأحماناً 
یذ کران شيئاً عن حباة صاحب الترجمة ونسبه » وهذا في المقام الاك . 
الأغتبان الأول محدود الآ و داق محثنا هذا » بسا الاعتمار الثانی لا بدخل 


54 


فيموضوعه» أما الاعتمار الثالث وهو الأكثر أهة انا فقد كان قلبلا. و لكننا 


E‏ الاسعاء وتقدعها ان 


آخذناه في موضوعنا و آفدنا منه . ومن آهم ما آفدناه إلحاق كل شخص بقسلته 
(۱) آخرج اللواء الرکن مود شيت خطاب کتابه الرائم قادة فتح العراق والحزبرة و لکنها 
خارله ول و حید مشکور نامل أن نراه يتسم ويستطرد 5 


)<( الإصابة ص ۳ .۰ 


۲۲ 
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ومتابعة تحركاتها عن طريق متابعة آفرادها . وقد آورد ابن شسسة في ۱ 
ب 


مصفه من طرق لا باس ده ع كانوا 2 الفتوح لا دومرون إلا الصحا 


كذلك رحمنا إلى القرآن الکرم و کتب السنة الطهرة و کتب التفسیر » 
فاخذه عا تان تشر عات كرت والقتال هه المت وض الأوضاف 
والعرض ا رجمنا ال کتب الأدب المریی حصسث وا 
فا قبل من خطب وما نظم من شعر و آغان ما يلقي أضواء ویضیف آشاء » 
لا سما في أسالمب القتال والأسلحة الستخدمة وصفاتها وقدراها . فضلا عن 
المدئة مايه المعسشة » والتحركات > كأنواع الأطعمة والمساكن والنازل 
والركائب ... الخ . 


القبائل وحدات مقاتلة 


هذا ومن أهم ما وصلنا إليه » أنه قد تأكد لدينا أن قبائل المسامين العرب 
كانت تتحرك كوحدات حربية في المدان » خلافا لا ذهب السه كثير من 
الکتاب الحدثين من أن الإسلام قضى على النزعة القبلية » وصمر القبائل كلها 
في ونقة واحدة لا تدين بالولاء للقبيلة ... كلا . ان ما آذابه الإسلام وقاومه 
هو العصمية القبلية والتفاخر بالإنساب » ولكنه لم يحارب القبيلة في حد ذاتها 
كوحدة لما وحود سی ف المدئة العربية 3 لقد ظلت القسملة ھی ألو دة 
الاجتاعية والوحدة الحربية المعترف بها في الفتوح الاؤلى » واستفاد الکنان 


الاسلامي من هذا الوجود إلى أقصى حد کا سيتبين في مواضعه من محثنا هذا. 

أمير المؤمنين عمر » لبجمع قسلته بحبلة - وكانت قد تشتت في القبائل على أثر 

اشتباكها مع بعض القبائل في الجاهلية ‏ فا أن تم ذلك حتى رأيناها تأخذ 
)0 الا صابة ص ۱۳ .۰ 
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قائمة بذاتها بألفين من أبنائا في البويب ثم في الطاردة بعدها . وقبل ذلك في 
معر كة المامة ضد مسيامة الکذاب اختلطت صفوف المسامين» فصاح بهم خالد 
بن الولید : « أا الناس تابزوا حتى نعرف من أبن نؤتي » فتمبزت کل فسلة 
ثابت بن شماس . ولقد وچا ای بن حارثة يقير کل آسواق شال العراق 
بعد البويب في قوة كميرة عامنا منها النعيان بن عوف الشسانی ومطر الشسانی 
العجلي والنسير بن ديسم المجلي» وأسماؤهم تدل أنهم من بني شبان أو من بني 
عجل وكلاهما من بکر بن وائل . وفي هذا يقول شاعرهم : 


ولمثنى فى العال معركة شاهدهم! من فسله بشر 
فنص في وضوح لا يحتاج إلى تدليل آخر على نين كانوا من قبيله . 


هذا الطابم القبلي الذي اصطبغت به الوحدات كان أكثر ظبوراً في 
القادسية نظراً لوفرة الروايات والأخمار عنما ونظراً لكثرة عدد حدش السمان 
بها وتعدد قبائلهم . بل لقد وجدنا أن سعد بن أبى وقاص قد صفهم في 
المسدان على هه تقارب توردعهم وسکنام جربره العرب ۱ هده العلو مات 
كادت أن تندثر بأذهاننا وم نجد أحداً من الکتاب المحدثين التفت إلمها أو 
ذكرها رغم أهمتها البالغة في تصوير أي معركة . وقد أشار لها ابن 
خلرون حمث قال : « إنهم كانوا يقسمون الجند جوعاً ودضمون المتعارفين 
بعضهم لبعض ووو ويا منالترتيب الطبيعي فيالجبات الاربع» فيجعاون 
بين يدي القائد عسكرا ويسمونه المقدمة » ثم عسكراً آخر من ناحبة السین 
ويسمونه البمنة» ثم عسكراً آخر مزناحية الشمال ویسمونه الميسرة ثم عسکر؟ 
من ورائه ويسمونه الساقة [ المؤخرة ] ويقف اللك [ أو القائد ] رأصحابه 


۳ 
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في الوسط بين هذه الأربعة ويسمون موقفه القلب » . فکیف يجتمع 
التمارفون في المبدان عند السامین المرب إلا أن یکون اجتاعهم قبائل » وفي 
انقرآن الکرم ١‏ « وجعلناكم شموباً وقبائل لتعارفوا .. » لقد وجدنا 
مصداق ذلك في معارك الفتوح . أنظر إلى منازل القبائل في الخريطة تحدها 
مطابقة اتعيئة خالد بن الولمد في زحفه من النباج إلى الحيرة » إذ جعل بكر 
بن وائل علا المثنى بن حارثة مقدمة » وجعل تيماً عليها عاصم بن رو 
مسمنة » وحعل طا عليبا عدي بن حاتم مسرة . ونحد ذلك اض في تعبئة 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في انتقاله من الشام إلى العراق نحيش عدتسه 
ستة آلاف . إذ حعل القعقاع بن رو التميمي على المقدمة» وقس بن هببرة 
الرادي على البمنة» والمزهاز بن عمرو العجليى على الممسرة » وأنس بن عباس 
السامي على المؤخرة . بعبارة أخرى جعل ترما في القدمة » والقحطانيين من 
أهل الممن في المممنة» وبکر بن واثل في اللسرة » وقس عبلان في المؤخرة. 
فإذا طقنا دلك على مواطن سكناهم في شه الجزيرة وحدناه مصداقاً لما 
قال به ابن خلدون . 


۶ 


عن الواقدي في فتح الشام أن آبا بكر آمر 


CN 


وقد روى البلادري ١‏ 
الامراء أن يعقدوا لكل قببلة لواء یکون فيهم . 


ولقد رأينا حمر بن الخطاب في حشده لاسامين يأتونه قبائل ويبعثهم إلى 
الفتوح قبائل وقد استعمل على كل قبيلة قائداً منها . 

ود رن بالإشارة أننا لا حظنا للصحابه من المجاجرين والأنصار شا 
خاضا » فم تكن هم دام في الفتوح وحدات خاصة بهم من فبائلهم » ول 

. ۱۳ تارجحلا)١(‎ 

(۲) فترح البلدان ۳۰6 . 


Yo 
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خريطة رقم (؟) - مثال عن تعيئة القبائل 


يكن عددهم بالنسية لتعداد الیش كيرا » إنما كنا نحدم في القمادات غالا . 
فلم يكن وجود خالد بن الوليد الحزومي مثلا يعني أنه كان في وحدة من بني 
مخزوم أو من قريش » لكنه كان قائداً عاما ومثل ذلك غيره من المهاجرين 
والانصار الذین تولوا القبادات العامة أو أركاتها من أمشال النعيان بن مقرن 
وإخوته وغيرهم . 


۳۹ 
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هذا الأصل من أصول منبحنا لدراسة معارك الفتوح ساعدنا كثيراً على 
فهم جریاا وعلى سد ثفرات لم توفپا المصادر في كثير من الأحمان حقها“فقد کان 
مكان القبيلة ‏ غالباً ‏ يدل على مكان أفرادها . کا كان مكان الفرد - غالا 
- يشير إلى موضع قميلته . وقد اقتضى هذا هنا دراسة القبائل العربية 
ومساكنها وأنسابها ونسبة كل من ورد ذكره إلى قسلته حق نضعه في مكانه 
من ممدان العر كة » و کذلك وحدته القتالمة . 


التعبتة عند الرهاة 


وإذا روى رواة الطبرى عن تعرئة الجموش أنه كان فلان وفلان على 
المحنيتين فقد درجوا ل المسمئة كم الممسرة »دون إيضاح لذلك و كأنه 
قاعدة في الرواية مس بها . وقد رأينا أن الوقائع تستطرد مع هذا في أكثر 
من موضع »ول نجد بتاتاً ما يعارضه أو يناقضه . ويبدو أن الطبري وقد كان 
فقببا ومفسراً ‏ كان مستناً بسنة الرسول مر في التبامن في أموره » يبدأ 
دائًا باليمين في كل أمر مستحب > ويبدأ بالشيال في دخول الخلاء والخروج من 
المسجد وما شاكل ذلك . مثال ذلك ما ذكره الطبري في موقمة الذار أنه 
كاتعلى جنبتي المسامين عاصم بن عمرو وعدي بن حاتم»وعلى جنمتی الفرس “قباد 
وأنو شحان » وأن عدبا هو الذى قتل قاذ » وأن عاصا هو الذى قتل 
أنو شجان » كل قتل من بواجهه . فقد كان عاصم على ميمنة السامین وعديا 
على مدسرتهم کا كان قباذ على مبمنة الفرس وآنو شجان على ميسرتهم . مشل 
هذا يستطرد في كل موضع حتى لنستطيع أن نتي عليه في تصور مراحل 
المعركة. هذا مع ما سبق على سبيل المثال يفيدنا أن عاصم بن مرو التميمي 
كان على الميمنة وأيضا أن قيما كانت في المممنة . وأن عدي بن حاتم الطائي 
كان على المسرة» وأيض] أن طيء كانت في الممسرة. وهي علامات تضيف إلى 
تصور المعارك وتصويرها ملامح وعلامات كثيرة وهامة . 
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كذلك وجدنا أن الطبري إذا لم یذ کر في معر كة تعبئتها فانه بيني على 
ما سبقها ومعناها لديه ان التعبئة السابقة 0 تتغير » فإذا تغيرت أو تغير شيء 
منہا ذكر ذلك . 


هذه معام هامة جداً نستطیم بعد تفهمپا أن نقرأها بين سطور المصادر 
دون أن نحدها مسطورة فمها صراحة 5 


خرائط الفتح 

ثم كان لا بد لنا من تطبيق تلك الأحداث التي وقعت في ميادين القتال 
على خرائط منضبطة لمواقم التي وقعت فا . وهنا طالعتنا عقبة أخرى ؛ 
وهي أن الخرائط التي بين أيدينا حديثة تختلف ما كانت عليه منذ ألف 
وتان عام اختلافا کسیر آ» ونعني هنا آرض العر ای بالذات . فک من موقم 
لا جحد له على الخريطة أثراً » وک من هر تغير مجراه أو تغير اسمه أو لم بعد 
له البوم وجود » وك من مسالك مائية قد استحدثت وأراض شاسعة جفت » 
وكانت تغمرها من قبل برك ومستنقعات من فيضان النپرین » وک من قرى أو 
مدن قد تلاشت أو عاد غيرها في غير مكانها حمل اسمها .. وهکذا . أمور 
كثيرة تجحبد الباحث وقد تضلله فبتوه فمپا . ومن هنا كان رسم مواقم القتال 
على ما كانت عليه في‌حننها مپمة صعبة حقا» وفقنا توفيقا كبيراً ‏ فما نعتقد 
باستحلاا مستعينين بالخرائط الحديشة والقديمة مضافاً إلسها ما ورد في 
الوضوع عن صفات الواقع وأماكنهاء و كذلك بالاستعانة ها کتب الرحالة 
واطغرافون المسامون في القرنين الثالت والرابع المحريين وما بعدهمامثل : 
ابن بطوطة وابن حوقل وابن خرداذبة وان جمير والاصطخري وباقرت 
الجوي » استعنا بمعلومات هذه المصادر في إدخال تعديلات أو إضافات على 
ما بين آیدینا من خرائط . وقد اعتمدنا أساما على خريطة العراق الأثرية 


قياس واحد إلى مليون إصدار مديرية الا ثار العراقبة بنفداد » شم راسلنا 


۳۸ 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 


المديرية الذ كورة عدة مرات وراجمناها فأمدتنا مشکورة شكراً لا وفسه 
حقه خرائط أفدنا منها ما م نجده في أي مصدر آخر » لا سما منطقة اطبرة 
فما بين القادسة الى اللحف والكوفة . کذلك أخذة آشاء عن بعض 
« الأطالس » ولا سما « آطلس آو کسفورد » . 


خلفية لا بد منها 


بعد ذلك كان لا بد من تغلیف هذا كله بأرضته الخلفية وإحاطته باطاره 
الذي محده . دراسة جغراقبة العراق الذي دارت على أرضه العارك » 
وجغرافية جزيرة العرب الق هب اة نها و آستدوا. الما حر آو 
ميسرتهم ... دراسة ا مجتمع الفار سي وسلطاته وطبقاته وجباز الحرب فمه ... 
جيشه وتكوينه وتسليحه وأنواع تلك الأسلحة ومقدرتها »> ثقافته الحربية 
وتدریمه و أسالسه ق القتال » ملاعه وشخصته ومعنویاته ... دراسة مثل 
ذلك في مجتمع السامن العرب » قبائلهم وأنسایها ومساکنها وصفاتا وأثر 
ذلك كله على تحركاتهم كوحدات مقاتلة ... تسلبحهم وتدریمهم وأسالمبهم 
في التتال وتنظم جيوشهم و تحریکها والشئون الادارية للحملات والطرق 
والمواصلات والنقل... أبرز شخصياتهم في الحرب ... الحافز شم على التحرك 
نحو الفتح » دستورهم الذي يحكهم ويحتكون إليه في ذلك كله » شؤون 
الغنائم والأسری وما الى ذلك ... الرجوع بالوحدات التي تقبس بها المصادر 
القديمة : مشل السل العربي والفرسخ والدینار والدرم الى ما يعادفها من 
وحدات عصرنا . كذلك وضعنا تقويما للتاريخ القمري واليلادي اتلك 
السنوات الق نبحث تارخها ساعدنا كوا غل !دراگ الفصول وحالة اطو 
والفضاات واحاصل » وعلی مطابقة الروایات علی لك لت کدها ار نقدها 
أو نقضپا أو الترجمح فا بيتها » ذلك أن مصادرنا درحت فما ذ کرت تارمخه 
على التقوم افحري القمري فقط فکان مطابقته على التقوم اللادي مفيداً . 


۶ 


مثال ذلك » فتح الانبار  »‏ یذ کر الرواة ارئخه ولكنهم ذکروا أن إبل 
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المسامين ولدت في آثنائه » فإذا علمنا أن الابل تلد في شمر سيتمبر ( ايلول ) 
أستطعنا أن نحدد زمن فتح الأنبار وأن نطابق ذلك يا قبله وما بعده . 


وهكذا سار البحث بين شتى مراجع التاريخ والرجال والجغرافيا والحرب 
والعقندة و الأب بستکل من کل" جوانمه ...و ]د كان الشمر العرني مصدن] له 
اعتباره فقد اتنا منه بعضا من الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام » منه ما 
تناول الفتوح ومنه ما تناول خليفتها » على ما في هذا الشعر من صعوبة الفهم 
لقراء جملنا الذي ابتعد كثيراً عن استعمال لفته الأصيلة » الأمر الذي كارن 
يحتاج معه الى كثير من الشرح . ولا كان موضوعنا في الناريخ الحربيى عا قد 
يجعل التوسم والاستطراد في سرد أببات الشعر القدم وشرحبا غير مستعذب 
لغير هواته أو أهل الاختصاص فنه » فقد وجدنا سؤالاً يفرض نفسه وهو... 
من أكتب ؟ إن كنت اكتب الى حي الأدب العربي وقرائه فقد بطیب لهم 
هذا ولكن البحث ليس موضوعه أدب الفتوح - وبودي لو قام بذلك باحث 
موفق - وا نبحث في « تکتسکها » « واستراتسسستها » . ولذلك فان 
العو ال ا ام آر إن ی إنما يككون لخدمة ذلك الغرض . فإة إذا آشتنا 
النتائج التي نصل المپا في آمر ما» واسکن صفة النبال ولقسي" التي كان 
ستخدمها السمون الأوائل» قارب سائل بتساعل - قا فى تساژله - 
عن مصدر هذه العلومات > فاذا سقنا لذلك قول الشاعر : 


له من خوافي النسر حم نظاثر" ونصل" کنصل الزاعبي فتمق 

على نبعة زوراء أا خطامپا تن وأيما عودها فعسی 

كان لنا أن نتوقم ضحر القارىء » وهو آمر جعلني أوزع الشرح بين 
السياق وبين افامش وقق الحالة في محاولة لعلاج ما قد ينشأ عن ذلك من 
ملل . واستميح القاریء عذرا في ذلك » وحسي أن وضعت ما استطعت جمه 
من مادة مشروحة بين يديه . فإني أكتب هذا لسد ثغرة كبيرة في التاريخ 
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الحربي الاسلامي خاصة بل والتاريخ الحربي عامة . 


فان كنا قد أصبنا فذلك غاية قصدنا . وان كنا قد أخطأنا في أصول 
المج الذي ذكرنا أو في تطبيق شيء منه » أو غفلنا عن شيء عکن إضافته 
إلنه فنحسب ذلك يسيراً إلى جوار ما فيه من صواب وفائدة وإلى ما فيه من 
جديد كثير . ورجاژنا من بقف على شيء من ذلك أن برشدا اله مشكورآ 
مأجوراً » واستعير قول ان الأثير في تقديمه أسد الغابة « فرحم الله امراً 
أصلح فاسده ودعا لي بالمغفرة والعفو عن السيئات ». فان غاية المرام الوصول 
.هذا السحث إلى أقصى ما عکننا من کال » ولا كال لكتاب غير كتاب الله . 


ولايد إبراء للذمة وأداء للأمانة أن نقر أنه منهج جد كل الإجهاد 
اضطررنا معه على غير إرادة منا أحيانا لظروف قاهرة » وخضوعاً لضعف 
حهدا أحماناً أخرى أن نترك أشياء كنا نرى استيفاءها أو الرجوع الى 
مراجع / نرجع البها . ونحن إذ نترك هذا في هذه الجولة فعلى أمل أن نعود 
الى استيفائها في جولة أخرى قريبة إن شاء الله إن كان في العمر بقبة وفي 
الجبد عافبة . وقد التزمنا يأن نثبت في الهامش مصدر کل حادثة آوردتاها . 
كذلك أثيتنا مع كل رواية حلقات السند التي روتها علىأمل أننعوه الى تحقيق 
ذلك على الأقل كأسلوب من أساليب الترجيح بين ما تعارض منها . وللحق 
والتاریخ لم نجد فيمن كتب أو ألف حدیثا في التاريخ الإسلامي من عنى بهذا 
النبج . وإنه لحري أن ننعي على الأجبال التأخرة قصور هتما عن ملاحقة 
أسلافها من الأجمال القديمة » ولنضرب لذلك مثلاً آخر هو في الوقت ذاته 
دعوة لكافة الجغرافمين الحدثين أن يتقدم منهم من دقوم بهذا العمل الجليل .. 
معجم البلدان » هذا المرجع القم الذي لا غنى عنه لأي باحث يتعرض لبحث 
حغرافي أو تاريخي على الرقعة الاسلامية » توفي مؤلفه ياقوت اموي عام 
بإب ھ — ۱۳۲۵۹ م فپو مرجم قدم حتاج یی دید »> كأن بزود بالخخرائط 
اللازمة ليان مواقم الملدات والأنهار والودیان وكافة الواقم التي ورد ذ کرها 
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به » ومکانها من خطوط الطول والعرض وما طرأ علمها من خراب أو زوال 
أو عمران أو تغمير لاسمه» وآن يحول ما فيه من مسافات من القماسات القدة 
الى وحدات القساس الحديئة ۳ الح کٹ کون دعم المرجم المعين حت دد 


الماحث الحديث . 


ونيد البحث نحاو ل المساهمة فيتكوين ثقافة إسلامية وعريية فيفرع بكر 
من فروع التاریخ الاسلامي . ليس من قبيل التواضم أن لا نزعم أننا يلغنا به 
ها اروا کت بلا ریب وبدون تواضم ابتعدنا به‌قدر الطاقة عن السطحة» 
حت يتعلم جبلنا من ذلك الجيل أنه لا مستحل. سوف نحد في هذه الصفحات 
اموا لاهه آمتت را و استوفت مها حير امه اخرعت: انا 
لاعن عصية كعصدية الشعب الاري التي رفع شمارها هتار ولا كخرافة 
« شعب الله اختار » التي يعتنقها هود » ولکن لأا تحمل تلك الرسالة التق 
تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وتوّن با » فلم تقصر همتبا ولم حط من 
معو مراك العام يقتسمه عملاقان » عملاق في الشرق وآخر في الشمال 
والغرب » فقامت تنازعها معا ما بين آیدیها من بقاع حتى انتزعتها قسراً 
وغلبتها على أمرهماء وحررت الناس من عبادة الناس» قدانوا لدن الله الواحد 


مرخ 


القبار » وفتحت للغزاة الفاتحيت آواب الارض وآأواب السپاء . 


قال اللورد أكتون ''' « إن تاريخ الما ليس عا على الذاكرة » وإغا 
هو ٽور دصيء الروح » . وما أل من E‏ التاريخ بأنه ذاكرة اج "ا 
الشري ... فنسيان تارخنا فقدان لذاكرتنا . محلوه لندرسه و لتستفيد منه. 
ولو م يكن لنا من دراسته إلا الاستمتاع اجرد والتسلمة والقصص لكفى . 


ولدس هو كذلك . فکله نفم ودرس وعبرة وعلر ومفخرة ونور . 


. موحز تاريخ الشرق الاوسط‎ )١( 
. (؟) أضواء عل التاريخ الإسلامي‎ 
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الباب النانو 


أخارها علو الفتج 


في رأينا أنه كان لجغرافية شبه جزيرة العرب أثرها في العملمات الحربية 
التي حققت الفتوحات الإسلامية في مطلع القرن الأول المجري » والسابع 
اشلادی » وذلك من وحبين : 


الأول : أثر هذه الجغرافية على البيئة العربية التي حملت رسالة الاسلام 
فانطلقت به شرقا وغربا . بعبارة أخرى ارن الجغرافية الطبيعية للجزيرة 
العريبة كان ها أثرها على الجغرافية الشرية لسكانها الذين كانت منهم جبوش 
المسامين الأولى . هذه الطبيعة هي التى رسمت للسكان ماذا يسكنون وماذا 
با کلون وماذا پلسون وماذا بر کبون وباي شيء حاربون » وتشکیل ا 
الوا بداو ونان رشن وو ها اا ره ولتت كان له 
بالتالي انعكاساقه وآثاره على جبوشهم الحاربة . 

والثاني : الآثر الباشر لتلك الطبيعة على استراتيجية العمليات الحريسة 
نفسها ؛ فلقد كانت حزيرة العرب باعتبارها صحراء قاحلة شاسعة متدة لا 
بطرقبا أحد من خارجپا ولا يدري شيئًا عن مسالكها ودرو ها ومسارپا 
ومواطن الاء فيها» ولو درى ما استطاع ولا ألف العيش والحاة قمپا . هذه 


۳۳ الطريق الى الدائن (۳) 
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الصفة كانت جزيرة العرب أشيه بسور له باب عليه صمام پسمح الرور الحربي 
فى اتحاه واحد » يسمح بخروج الملات الحربية منها إلى جبرانبا ولا يسمح 
بالمکس » فانبنت خطط السامین أساما على أنهم في حالة انتصارهم تنفتح 
هم أرض عدوم » أما في حالة انکسارم فإنهم يتراجعون إلى صحراءهم 


ليلوذوا بهاءحيث يعيدون تجميع قواتهم وتنظيمها في حين بستحیل على عدوم 
ان عقر مم فسا و 

ونك حر بره العر ب غا من ألفي کنو متر طول 1 هو طول ساحل 
البحر الأحمر من العقبة إلى باب الندب ] وذلك مخلاف امتدادها الطمعي 
بين العراق والشام المعروف بصحراء الساوة . كا تند مثل ذلك عرضاً 
[ طول الساحل الجنوبي من البحر الأجر إلى الخليج الفارسي ] وتضيق إلى 
النصف من ذلك في أقصر خط مستقم بين البحر والخلمج . ومس خط 
عرض ۱۳ ر کنا الجدوبي الغربي »بسنا عر خط عرض ۳۰ شالاً بدومة الجندل 
2 الشال > وهو بط العر ض الدى عر بالتاه و و دصرد 7 و دمحصر أمتدادها 


بن خطي طول ۵ و #۰" شرق ۰ 
و عبر الحغر افون 2 زره العرب سه أقسام طبيعية : 


ا عو لین اما فاد انعر مر وهو عون 
بين البحر وبين سلسلة حسال السراة المتدة من آقصی النوب إلى أقصى 
الشمال . هذا السپل يضيق شال حت بتصل ابل بالبحر الأحمر بيغا یتسم 
نوعا 2 الجنوب 5 وقد ”عي امه من الم و شو ف لغة العرب سل الخر 
الغاطسة التي تشکل خطرا حسما على اللاحة > ولذلك فالموانىء 0 

لذلك أيضاً ل يعرف العرب القدماء التاخون طذا الساحل و کوب البخر 


۳ 
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خريطة رقم - شبه جزيرة العرب . 


خلافا لعرب البحرن الذين تاخوا الخلمج العربي أو بحر المحم کا كانوا 
السهونة . 

والثاني : الحجاز وهو سلسلة جبال السراة التي عتد بين اليمن والشام في 
عرض أربعة أنام [ وهي تساوي حوال ی ۱۷۵ کیاومترا ] يزيد قليلآ في بعض 
الواضم وینقص قلبلا في مواضم اش . وقد سمي هذا القسم یازا لانه 
تمحز بين تهامة وبين نحد . في هذا القسم تقم الدينة ومكة والطائف 
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اوه 5 وشذاً جدوباً من حدود السمن و سپی شما عند صحر اء السیاو ة 
وشرقاً إلى العروض . 
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والرابع : الیمن وهو کقسم طبيعي آوسم كثيراً مالا وشرقاً من الحدود 
السياسية لليمن البوم . وهو جنوب جد حتى الساحل الجنوبي وعتد شرقا إلى 
حضرموت والشحر وعمان . 

والخامس : العروض وسمي عروضاً لاعتراضه بين الممن وتجد والعراق 
ویشمل الجامة والمحرن . و ارتفاع و انخفاض وحبال وأودية . 

و جزيرة العرب بوجه عام صحراء تکثر بها الجبال الجرداء. ومنها الجر ار 
[ جمع حراة ] وهي الجبال السوداء . ويتخللها کثبر من الودیان التي بحري 
فيها ماء السبول فيتبت به الرعی والکلاً في الأراضي القريبة منبا ويقم 
حو ها الناس4 و أعظم هذه الأودية الدهناء الذي سکنته قبملة قم ببادية البصرة» 
وير على ديار بني أسد ثم ديار غطفان حبث يسمى وادي الرمة » وستمر 
حيث مساكن بني طيء فيسمونه حائل » ثم يتجه إلى ديار بني کلب فيسمونه 
قتراقر ثم يتجه نحو صحراء السماوة فيسميه ينو تغلب سمودي ۱۱ ثم يعرج 
إلى الكوفة . هذا الوادي هو الطريق بين المدينة والعراق وهو الوحمد الذي 
يشق الحجاز وتجد وهو طريق ابلیوش الاسلامية إلى الخليج والعراق ٠.‏ 

وف الممن كثير من الوديان منها ما ينحدر إلى البحر ومنها ما بنحدر 
إلى الداخل . تمن النوع الأول وادي مور وهو أعظمها ‏ ووادي زسد » 
وهناك واد يتحه شرقاً ويصب فيه کشر من الودیان وهو الذي يفضي إلى 
موصعم سد مأرب . 

ویوجد في جزيرة العرب رياض [ جمع روضة ] وهي الکان الذي بستنقم 
فبه الماء . فإذا جاء الماء نبتت البقول والأعشاب الصحراوية ورعت الأنعام » 
وربما وصلت سمة الروضة إلى ميل مربع » وأصغر الرياض مائة ذراع » 
فإذا عرضت جداً فهي قبمان [ جمع قبعة ] وهي المقصودة بقوله تعالى : 


. ۱۸۷/۱ بارغ الأارب في معرقة أحوال العرب‎ )١( 
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۳ 


ص دسر اب دقمعة کسه الظمان ماء » وقد ذ کر اقوت الجوي 2 مم 


المإدان ١‏ روضة كانت 5 بلاد العرب 5 


والمنطقة الواقعة إلى الغرب من الخليج العربي [ محر فارس ] إلى ند 
تسمى الأحساء [ جمع حسى ] وهو رمل تحته صلابة فإذا أمطرت نزل الاء 
فحفظته الصلابة أن يفيض ومنعه الرمل أر محف » فإذا 'ححث فى ذلك 


اا یت اناه 


وآ کر ما پنزل عل بلاد العرب من مىاه یغیض نی پاطن الأرض ٤‏ الا ما 
كان مككن ححزه قديما سد مأرب والتحع فيه لزراعة مزروعات دورية . 
آما مال الحجاز فتقل به الوديان ویمتمد أهه على العمون الضئملة الى 
لا تكفي إلا الشارب وقاما محودهم الغسث EE‏ نحد و العروض ففسها واقی 
الدهناء ما يصب فيه من وديان و كثير من مائه يذهب في الأرض. ورنا تأخر 
المطر فاشتد الخال على من يقم عليه من القبائل . ولذلك درج العرب على 
الترحال من مكان إلى آخر وراء الماء والمرعى » وقد أضفى عليبم هذا خفة 
ونشاطا وطبعهم على عدم الارتباط بالأرض . وتبعا لهذا اعتمد العرب على 
الانمام ولا سيا الإبل» تحملهم وتحمل أثقاهم وبأ کلون لحومها ويشربون ألا 
ویکتسون بأوبارها . 


5 تهامة فپي شديدة الحرارة مم رطوية عالية . ويشتد ار بمسال 
صفا 6 يشتد البرد شتاء . وأما ند فحار إلا ما اققرب من مساه الأودية 
فمعتدل نوعاً ما . 

وتحتاز حز بره العرب طری ای مكة وی عيرها كط طريق يسمى 
ححة أو جادة » ومن أعظم هذه الجواد جادة بفداد إلى مكة مارة المدينة 
وها ۳ مئزله وطوها ۸۳۰ مىلا = ۱۵۳۱ کنلومترا فسکون متوسط المسافة 
بين كل منزلتين نحواً من 46 کبلومترآ» وهي مسبرة بوم بالإبل الحم بالأثقال. 
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وقد أحاطت الطسعة بلاد المي بسور عن" متتن لا سيل عل غبر أهلبا 
التسلل خلاله إلى قلبها » فإذا آراد أجنبي دخوها من الشال اعترضته صحراء 
النفود الترامنة وفمها کشان الرمل التنقلة الخالية من النبات . سا بق 
نیت 0 في الاو ,في وران اوه وممعثرة ومتماعدة أعانا 

۷ پتدي الها إلا أهلها الذين نشووا فما وعرفوا مسالکپا . وهم على 
قله عددم يتاقلون في جنباتها عمزم وشام وابلیم»یقاسون شظف العیش(. 
ولقد حاول خلفاء الاسکندر الأ كن غزو بلاد المرب فتاءوا بالفشل لقا 
الاء والجبل بالمسالك . 


(۱) الجغرافيا التارخبة الاسلامية م  -‏ . 
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العرب 


قبانل العرب 

كافة العرب ينحدرون من أصلين کببرن » قحطان وعدنان . رالأول 
أقدم من الثاني وسابق له » فبيها نجد بين عدنارن وبين رسول الل ملق اثنين 
وعشرين جيبلا تحد أن القحطانبین الذ, ن عاصرو | رسول الله کان بنهم ودن 
فحطان فان وعشرن جال في الغالب الا كث » و كثير منهم بلغ نسبه إلى 
قحطان إل كلك وثلائن بيار شن رق بت عند حمس وعشرين . 
فإدا أخذنا باعتبار ال ما وثلائن عام کان عدنان فل السوة شف 
وسبعة قرون في حين كان قحطان قبلها بنحو من عشرة قرون . 

وبرجم اهتامنا بإلقاء الضوء على هذه القبائل وآنساها ومناز شا ومواطن 
سکناها إلى بسا كانت هي البيئة الاولى التي تلقت رسالة الإسلام فانتشر 
ببنها » ومنها انبثق في آنحاء الارض » وفي هذه القمائل حدثت الرد: » کا 
أن جیوش المسامين الفاتحين نما منها تکونت »© فهي مادتها وخامتها ووحداتها 
بعد أن تسریلت بالإسلام . ولن نفهم السيرة ولا الردة ولا الفتوح ما لم نهم 
هذه البيئة و نحط بأبعادها وملاعما . 


قحطان 


ولقد كان موطن قحطان بالممن » ثم تشعبت قبائل وبطونه من سأ 
شحب بن بعرب بن قحطان . 
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فکان منهم حمر » وأشبر حمر قضاعة والسکاسك . 
وكان منهم كبلان » وأشبرهم مدان وأثفار ومَذحج وطيء و كندة 
وم وجذام والأزد وأولاد جفنة ملوك صحراء الشام . 


قبا باز سد مارت عام ۱۲۰ قبل الملاد خرج أبناء مأرب برتادون شه 
الجزيرة بحثا عن منازل جديدة تصلح لسكناهم > نمنهم الأزد نزلوا على المدينة 
فاستوطنوها فكانت منهم الأوس والخزرج ومنهم من افتتح الحرم وأجلوا 
ساكنبه من جرهم » ومنهم من اتجه شرقا إلى عمان أو غربا إلى تهامة » ومنهم 
: من وغل ف سبره ثمالاً حتى بلغ الشام فنزل على ماء غسان وأقاموا ملك 
العساسنة الموالي للروم . ومنهم من اتحه إلى الحيرة 5 بتخوم لمران وم خم بن 
عدي من ادد بن زيد بن کپلان ومعهم نصر بن رببعة أبو الملوك الناذرة 
بالحيرة » فکان ملک هم ابعاً لبني ساسان ملوك فارس الذين حکوا العراق . 
ونزلت قبيلة طيء بالجبلين أجأ وسمى . ونزلت كلب بن وبرة من قضاعة 
سادية الساوة حتی اتصلت بأطراف العراق . كذلك بقي بالمن كثير من 
قبائل مر وكندة ومّذ حج وغيرهم . وإلى جوار م ذا #طبط ختصر 
يبين أشهر تلك القبائل من نسل قحطان . 


-وملان 
ا 
ڪا 
۰ سم 
عری مالك عرب حل رر 
ف له 7 
1 
انار زد اطره ارق و 
1 ار ل 0 
ملو جد ازس اربع گوزن لور مار التم زي همهی عرسة 
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عدنان 


أما عدنان فکان من ولد اسماعيل بن ابراهم علمه) السلام > ومن نسله كان 
رسول الله يله . كان موطنه مكة وما جاورها من أرض ایحاز وتهامة . 
وقد تشعست بطون هذا الفرع من نزار بن معد" ن عدنان. 5 هاحر بعض من 
هذه المطون إلى مواطن آخر ى تبعاً لمواقع القَطتر ومنابت العشب فاتحبت 
رببعة شرفا » فأقامت عبد القدس بالبحرين » وأقامت حنيفة بالمامة 
واا ا ين ا ا ن وان باعل کاطنة يتان 
الخليج الفارسي ثم إلى تخوم سواد العراق بين الأبلة [ على شط العرب ] إلى 
هيث | على الفرات جنوبي خط عرض ۳۸ ثمالاً ] وعبرت تغلب الفرات 


ر مهد 
ا لا دیس عيبا مرركة 
رس وائل کے الاب ۱ 
۱ تعلية عرو سمر مطل عل ضبة يم هرازن سلم غطفات أب کدانة 
حم ا ا O‏ ۳۷ 
عالمين زلهل بان عنيفه جل مرلو ۶ لصف عبس رات وس له 


فأقامت بأرض الجزيرة بين دج والفرات » وسکنت تم ببادية المصرة 
مجاورة شازل بكر بن وائل. أما عن فرع ۲۱ مضر بن معد بن عدنان » فقد 
تزلت سلم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خببر إلى شرق الدننة حى 
حدود الجملين أجأ وسامى. وأقامت ثقمف بالطائف واستوطنت ساثر هوازن 
شرق مكة على طريق البصرة » وسکنت أسد شمالي وادي الرمة شرق تماء 
إلى غربي الكوفة » وكان بينهم وبين تم ديار حتر من قبيلة طيء > وبينهم 


. ٠: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية‎ )١( 
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فالشمب : النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان » سمي شمسا لأن القبانل 
هنة لس لسعبت . 
والقبية : هي ما انقسم فيه أنساب الشعب مثل رببعة ومضر» معت 
قسلة لتقابل الانساپ فما . 
والعمارة : ما انقسم فيه أنساب القبائل مثل قريش و کنانة . 
والبطن : ما انقسم فبه أنساب العارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم . 
والفخذ : ما انقسم فيه أنساب البطن مثل بني أبي طالب وينى الساس . 
فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا والمائر قبائل وهكذا . 
أنشأنا جدولين بيانيين تفصلمین أحدها لشعب عدنان والآخر لشعب قحطان 
وضعنا فا و الاعلام الى برزت ف الحروب »6 صا أفادنا يتتسع وحدة 
( قبلة ) كل علم في ميادين القتال وتحركاتها . 
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ألبيتة العربية 


القبيلة 


نشأ عن طبيعة الجزيرة العربية وحتمية انتقال العرب وراء الاء وطلباً 
الکلاً » نشا النظام القبلي كضرورة اجتّاعية وحبوية حق يتنقلوا في جماعات 
وعشاثر توفر لأفرادها الماية والأمن . وقد بلغ من تأصل هذه القبيلة وعمقها 
ان لم يقتصر وجودها على البادية بل تعداها إلى الحواضر على قلتها وتناثرها 
في الصحراء المترامية » فنجد أن كل مدينة كانت تنقسم في داخلها إلى أحماء 
سكنيةيسكن کل" حي قبيلة. واستمر ذلك حق‌بعد ظور الإسلام فكان للأوس 
منازل في الدينة کا كان الخزرج منازل . وحين اختطت الكوفة بعد فتح 
العراق على عبد عمر بن الذطاب أقدمت على هذا الأساس » فكان لكل حي 
من أحماء العرب الذين فتحوا العراق حي“ من أحماء الكوفة . 


كان لا مخضم لتنظم ولا برضی بقمادة » وقد اتصف نحفاف العود وصلاية 
التکوین والسمرة الشديده في اللون بفعل حرارة الشمس وشظف العيش . 


وهو سريع العدو خفيف الحركة حاد البصر . 


)١(‏ القروسية العريمة ۵ ۳ م 


¥ 
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وأصبح انتصار القبية ‏ إلى أن ظمر الاسلام - لا يتوقف على تنظما 
عسكريا » وإنما يتوقف على تصرف أفرادها ومهارتهم وقدرتهم على القتال . 
وربا كان هذا هو السبب في ظمور عادة المبارزة بين مبارزين من طرفي النزاع 
قبل أن ينشب القتال . وغالباً ما كان ينتظر الفريقان نتيجة هذا الصراع 
الفردي ثم يلتحما بعد ذلك . ولذلك كانت كل قببلة تدفم بأشهر فرسانها 
للسارزة في أول القتال » وكان ذلك نوعاً من استعراض الفروسية والقوة . 
فاما ظهر الإسلام وفرض الجهاد ظهر معه التنظم والتكتيك الحربي الاسلامي. 
وقد كان قتال العرب في الجاهلية على طريقة الكر والفر . و تكن هذه 
تفجعهم بكثير من القتلى » بل كانت معظم حروب الجاهليين تنجه ثحر هجوم 
خاطف تم الفرار بالغندمة . 


القمافل 

وکان للعرب تجارات وأسواق شهيرة . کذلك كانت قوافل التسارة 
تقطع بلاد العرب ما بين البمن والشام والعراق . وكانت لکسری رللنعیان 
ابن المنذر ملك الحيرة قوافل تجارية [ تسمى لطائم - جمع لطيمة ] برسلها 
إلى نواحي الجزيرة العربية لتباع فببا تحت حماية كير من المرب » تحمل 
الشاب وما محتاحه العرب ٠‏ کا كان لقريش رحلتان في الشتاء والصيف . ول 
يكن العرب أهل صناعة بل كانوا يحتقرونها » ولكن كافة نساء العرب كر“ 
يحترفن الفزال ۲۱ . ول تكن الطرق آمنة ولذلك ظپرت طائفة من الأدلاء 
تعرف الطرق والسبل . 


وفي هذا القام یذ کر لنا التاريخ هذه'"' الواقعة.بعث كسرى أنو شروان 


(۱) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية . 
(؟) الفروسية العرببة ١١‏ . 


1۸ 
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قافلة الى عامله على اليمن تحمل نبْعاً ( وهو الشحر الذي كانت تصنم منه 
القسى والسهام ) . وكان الفرس يخفرون القوافل نحنودهم من الدائن الى الحيرة 
بالمامة » فیتسامها هوذه بنعلى الحنفي لبحرسها حتى خرج بها من أرضه فيسلا 
القافلة الى المامة » عرض هوذه بن على على حراسپا أن يعطوه الأجر الذي 
كانوا يعطونه لبني تم مقابل أن يصل هو بها الى اليمن . وعامت تم بما فعل 
EE a‏ قرا ودهمت القافلة وقتلت حماتها واقتسمتها فم بينما 
واسرت هوده» فافتدی نفسه منهم بثلامائة بعبر . وقد انتقم كسرى من بني 
عم بعد ذلك . 

طبيعة البيئة فرضت على المرب أن يكونوا قبائل بکل ما في كللة 
« قبيلة » من معنى . وضرورة انا وحراسة القوافل فرضت عليهم أرنف 
يكونوا فرساناً مقاتلين . 

وكان العرب لعبد ''' الخلفاء الاولن من بني أمية يسكنون بيوتهم التي 
كانت من الوبر والصوف أو من الجلد» ولم تزل العرب الى ذلك العبد أهل بادية 
الا قلبلا منهم . فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بنسامم وسائر حَلَلهم 
وأحمائهم من الأهل والولد واستمر هذا شأنهم لقرون بعدها . ولذلك كانت 
عسكرم كثيرة المواضم بعيدة ما بين المنازل متفرقة الأحماء » يغسب كل 
واحد منها عن نظر صاحبه من الاخری . 
النار بالطعام 


وكان طعام العرب فيغالب الازمان لا خرج في تکوینه عن التمر واللين 


(۱) ان خلدون 44. 


5 الطریق الى الدائن (ء ) 
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واللحم» وخاصة لحم الإبل وبعض الحبوب . وني الحديث عن مالك بن ۳ 
امن الحدثان عن اسه قال: قال رسول الله لتر : « أخرجوا زكاة الفطر صاعا 
من طعام - وطمامنا يومئذ البثر والتمر والزبيب "۱ والاً قط » . وكانوا 
ی کلون وم الصید والسونی والألمان ورا ابتلم حدم الر بح ۳۱ مضع 
القيصوم [ نبات ] والشبح أو حرش البربوع » وكانوا يصيدون الضب والظي 
و الارنب. وکان الغالب من‌آهل بادیتهم لا يعاف شيئا مالم كل لقلتها عندم» 
وکان آحسن اللحوم عندم لوم الإيل » ولا بفضلون شيئا علمپا . وکا 
الاصطياد سيرة فاشية حتى كان أحد الکاسب التي علمپا معاشهم. أما ما كان 
یتعاطاه غبرهم منالتأنق فى الأطعمة التنوعة والألوان الشبية » فلم تكن العرب 
تعرفها ولا كانت قر على أذهانهم . حكي أن عبد الله بن جدعان وكان سيدا 
شريفاً من سادات قريش » وفد على كسرى مرة وأكل عنده الفالوذج فتعجب 
منه وسأل عن حقيقته » فقيل هي لباب البثر [ القمح ] یلك مع العسل. 
فابتاع غلاماً دصیعه وقدم ده مک فصنم 38 الفا لو دج و وضم مو انده الا بطح 
الى باب السحد ثم ادی : « من أراد أن يأ كل الفالودج فلمحضر » . فکان 


من حضر إليه أمية نْ أبى الصلت فأكل مله 5 مدحه بشعر ۳ 


وکان لري آطعمة شهپرة بتخذونهامن الأصناف الذکورة فنا 
السخينة وهي تتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق اطساء > ولغفا 
يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعحف المال . ومنها الحربقة وهي أن 
پذر الدقيق على ماء أو لين حليب فى » وهي أغلظ من السخينة قى 
بها صاحب العسال على عباله إذا عضه الدهر . ۳ الصحيرة وهي اللين 'يغلى 


ددر علبه الدقيق - ومنها العديرة وهي دفنی محلب عليه لين م حمی 


(«) أسد الغابة ٠۹‏ - والاقط لبن جفف يطبخ به , 
(۲) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٠۸٠ | ١‏ . 


۵6 ۰ 
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بالر ضیف 9 ومنبا العكيسة و هي لين لصب عليه الشحم الد اب ومنپسا 
الفريقة وهي حلبة تضم الى اللبن والتمر وتقدم الى الریض والنفساء . ومنپا 
الأصية وهي دقنق يعحن بلين وعر. ومنها الرهبة و هي ۳ دطحن بين ححر بن 
ریصب عليه لبن . ومنها الحسَيْس وهو الأقط مم السمن والتمر . والصناب 
وهو الخردل مع الزبیب . والبريك وهو الزيد مع الرطب ''' . وغير ذلك 
كثير ما لا مخرج عنهذه الداثرة» فبي تباديل وتوافيق لخلط أصنافحدودة. 

أما اللحم فكانوا دطخونه شواء على النار أو سلقاً خفيفا لا ينضحه في 
مراحمل 2 وكان دلك مستا عندم 5 قال عند ه فى ن الطدب التمسمي 2 
و کان من حند المثنى بن حارثة في معر کة بابل ۳ 


لما نزلنا نصينا ظل" أخبسّة وفار للقوم باللحم المراجيل 
ود 2 ما یژنبه طا مخله' ما غسّر الغَلْي' منه فو مأ كول 
oe‏ تا ای جراد مسو مة أ فين لاندينا مناديل 
وكات العرب يسكرون في الغذاء ويؤخرون العشاء في انتظار حضور ۲۳ 
الضيف . وكانوا يذمون الشبع » وكثرة الأكل عندم معيب . وفي لغترم 
كثير من ألفاظ الذم في هذه المادة . فإذا كان الرجل حريصا على الأكل فمو 
پم وشره" » فإذا زاد حرصه وجودة اکلہ فبو تجشع» فإذا كان لا بزال 


بقر ما الى اللحم [ القرم شدة الشهوة الى اللحم خاصة ] وهو مع ذلك آکول 


. ۳۸۰ - ۳۸۱/۱ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 


(؟) الكامل ع للمعرد ۱ / و5 > . والمراجيل جمع مرجل رهو الإناء الكمير للطبخ . ررد : 
أحمر . وأشقر : أبيض » رهما صفتا اللحم . ما يؤفيه : لا ينضحه . رالجرد السومة هي اليل . 
بقرل: ام بعد أن أكلوا مسحوا أيدهم في أعراف الخيل . 

(») بلوغ الارب ۳۷۱/۰۱ . 


اه 
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فبو جعم » فإذا كان يكسم الأطعمة حرص دم فهو لعوس وحوس > فدا 
كان رغيب البطن كثير الأكل فپو عيصوم » فإذا كان أكولاً عظم اللقم 
واسع الحنجور فهو هبلع ... وذكر صاحب بلوغ الأرب ۱ غير هذه مان 
عشرة صفة قسحة كلها حول هذا العنی . 


ومن آوانسپم للطعام: الفسخة» وهي إناء صغير لا يشبع الرحل » والصحفة 


تشبع الرجل » والمكتلة تشم الرجلين والثلاثة » والقصعة تشبع الأربعة 
و اسة» والفنة تشبع السبعة الى العشرة > والد سنعة اكبرها ۲۳ . 


و کانوا يورون النار بقدح الزند والزندة . وأفضل ما اتخذت منه الزتاد 
شجرتا الرخ والعفار » فتکون الأنثى وهي الزندة السفلى مر ا ویکون 
الذ کر وهو الزند الآعل عفارا . والعفار شجر صغير [ يشبه الغبيراء ] وأما 
الرخ فنبات ينبت قضباناً سمحة طوالاً لا ورق شا . ولیس في الشحر كل 
اوی من الرخ » وربما كان الرخ مجتمعا ملتفا وهبت الریح فحك بعضه 
بعضاً فأورى فاحترق الوادي کل . والزندة عود مریم في طول الشبر أو 
أكثر وفي عرض إصبع أو أشف وفي صفحاتها فرض [ واحدتها فرضة وهي 
النقرة ] > والزند الأعلى نحوها غير أنه مستدير وطرفه أرق من سائره» فإذا 
أراد القتدح أنيقتدح الزناد وضع الزندة ذات الفراض الأرض ووضع رجليه 
على طرفيها» ثم وضع طرف الزند الأعلى فينقرة من نقر الزندة فهيأ في الفرضة 
جری للنار الى جپة الارض بحز قد حزه بالسككين في حانب الفرضة ثم فتل 
الزند بکفه » ويلقي في الفرضة ترابا يسيراً لتخشينها » ويجعل الى جانب 
الفرضة عند مفضی از ردّة تأخذ فيها النار» فإذا فتل الزند لم يليث الدخان 


. ۳۷۹/۰۱ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 
. ۳۸۷ /١ (؟) بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ 


oY 
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أن بظپر » ثم يتبعه النار فتتحدر في الز وتأخذ في الرية » وتلك النار هى 
لاوط 7 


وقد عرف العرب تقطير ماء الیحر » « وكان لهم طرق "۲۳ من العلاج 
لدفم مضرة ماء البحر إذا اضطر احد منہم الى شربه » منپا أن عل في قدر 
وحمل فوی القدر قصات وعليها صوف حدید مذفوش وبوقد القدر حى 
برتفع خارها الى الصوف ف إذا کثر عصره » ولا بزال على هذا الفعل حتى 
يتمع له ما بريد فسکون في الصوف ما عذب ویقی في القدر الزعاق » . 


ملابس العرب 

انش شوخ العرب الرحل الخبط في الغالب ولبس العائم > ورعا ألقوا 
رداء على ظپورم وأتزروا بازار. وأما أهل الحضر وسکكنة الدر منهم فكانوا 
بتفتنون في لباسهم. وكانت عمائم المرب لفاقة على روژو سپم وکانت اح “a‏ 
اي طرف منها تحت النك . ومن أسمائا العصابة والعنحر والشودذ . 
و کانت السادة تلبس العيائم المراة وهي الصفراء » وكارن الزبرقان بن بدر 
بصبغ حمامته بصفرة . وقال أبو الأسود الدؤلي عن العامة أنها 'جِنة في 
الحرب | يعني وقاية ] . 

وكان من عادة فرسان المرب في المواسم والجوع والأسواق وما أشبه 
التقنشم » وكانوا یکرهون أن یمرفوا فلا یکون لفرسان عدوم م غيرهم . 
وربا مع ذلك أعلم الفارس منهم بنفسه زيادة في ثقته بنفسه » فکان حمزة بن 
عبد الطلب يوم بدر معاما بريشة نعامة حمراء . وكانوا رعا حملوا العيامة لواء 


(۱) باوغ الارب ۳ ۰ 
(۲) باوغ الارب ۱ / ۳۹ . 
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أو سدوا بها اوساطمم عند الاحساس بالجهد . و کانوا بدیرونا على رژوسپم 
ورسلون منها على الظهر وهو الذؤابة . وكان يقال عن العامة تلحاها الرجل 
إذا أدار منیا تحت ذقنه وهو الأمور به » فإذا لم يدرها فو النهی عنه » فإذا 
أدارها على بعض فمه فذلك اللثام وإذا أدارها على نمه فبو اللفام » فان بلغ 
بسا أصل فه فذلك النقاب » فإذا لم يظبر منه إلا العنان فمو الاحتجار 
والتوصيص . ول تزل العرب تلبج بذكر النعال والفرس تلهج بذ کر الخفاف » 
ونو اطارث بن سدوس لا تلاس نعلا قط إذا نقيت . 


الإبل والبيوت 


وکان الحمل عند العرب دا قممة » فکان بر کب للتنقل ويستخدم في حمل 
00 ویشرب لبنه ودؤكل مه وتتخذ الشاب والفرش والسوت من ویره۱. 
وبقرر القر ان الکرم ذلك الواقم فبقول: « والأنعام خلقها لک فبها دفء 
00 0 تأكلون» ولک فمپا جمالحين "ترحون وحين تسرحون» وحمل 
أثقالم الى بلد لم تکونوا بالفبه إلا بش الأنفس إن ریک لرؤوف رحم ۲ 
وقال : « والله جعل لک من ببوتم سكن وجمل لک من جلود الأنعام بيوتا 
تستخفسُونها يوم ظعنكم ويوم اقامتک ومن آصوافها وأوبارها وأشعارها أئان] 
ومتاعا الى ''' حين » . وقد اختلفت أسماء السوت عند المرب اختلاف 
آنواعپا . فالخباء ما كان من صوف الغنم وهو على عمودین أو ثلاثة » والحتاد 
ما كان من وبر الابل » والفسطاط ما كان من شعر الماعز » والسرادق ما كان 
من قطن » والقسّشّم ما كان من الجلد البابس» والطراف ما كان بتخذه الأغنياء 


(؟) سورة النحل ه سد الى 
(؟) النحل ۸۰ 
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من الاد وهو اتلد المدو ع » والحظيرة: بدت كانوا تخدونه مما دقطع ما تفری 
تشه العرب من عبدان الشجر» والاقتة بدت يمنى من حجر » والكدنّة بدت 


ع 


يبنى من لين . وهذه الببوت أحب لأهل البوادي من القصور الشدة 2١‏ . 


وقد آدت‌الابل لسامن أل الخدمات فيفتوحهم » فكانت أداة المواصلات 
والثقل من أرياض شبه الجزيرة » وکان عليها المول في قطع القفار واحتباز 
الفاوز الجافة . ولیس سوی امل حبوان حتمل هذا مع الصبر على العطش » 
فادا حضر الماء شرت وروت . و کانو | ادا أورذواها الاء کل يوم الوا سقنتاها 
رفپاً » وإذا آوردوها بوم) وترکوها في الرعی يرما قالوا سقنناها غت » 
وإذا آقاموا في الرعی بعد يوم الشمرب يومين » ثم آوردوها في الثالث قالوا 
سقنناها ریما ا ڪس ون لوم القام مع بوم رنه ی وكام ظمأ الابل 5 
الغالب انبة أيام فإذا آوردوها الماء في التاسم مته وهو الماشر من الشرب 
الأول الوا شاه عند اعدو ادا اور ا غ الشيوة وا ¢ فالا اور داعا 
رقپاً بعد )( عر ۲ 

تدل هذه الفردات من لغة العرب على أن الابل كانت ترد الماء في البوم 
أو اليرمين أو أكثر حتى عثيرة أيام تصبر على ذلك » وأن الغالب في قام 
ظمئها تسعة أنام » فأي حبوان سوى المل حباه الله هذه الخاصة » بل ولا 
المر كبات المكانيكية الحديثة تستطيع ذلك » فان مشاكل إمدادها باللاء 
والوقود ياملات تعد من أعقد مشا کل الم و تضع ما القادات خطتها کاملة 


(۱) بارغ الارب ۳۹/۳ . 
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الاتصالات الخارجية 


وم يكن العرب رغم سكناهم شه الجزيرة بمعزل عن العام الخارجي کا 
قد يتوم » ول يكونوا أقواما تعيش في مجاهل من الأرض . ولكنهم كانوا 
يتابعون العام الخارجي ويتصلون به اتصالاً را لم يكن بقل عن اتصال أي 
دولة أو شعب حبنذالك بالدول والشعوب الأخرى إن م يكن يزيد . فنر ام 
ينزحون ويرحلون الى حسدود جبرانهم من الدول » ويتصلون بغيرهم اتصالاً 
جاربا في رحلة الشتاء والصف . وكانوا بعرفون عن غبرهم الكثير » ولقد 
رأينا اهام المسامين والشر كين ا كان بين فارس والروم حتى نزل فبه الوحي 
بقرآن ( أول سورة الروم ) . قال الممداني ''' في : « الوشي المرقوم » 
«و... وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فبعرفون آخبار الناس ... » إذاً فقد 
کان العرپ بتابعون أحداث العام المعروف » في حين لم يكن ذلك العام يكاد 
يعرف شيئاً عن بلاد العرب ومن فيها قبل أن ينساب السلمون منپا ا مخرج 
الارد من القمقم . 


سسسب ب ا 


(۱) باوغ الارب ۳ | ۲۱۳ . 
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حروب العرب 


کان" الحروب أيام العرب قبل الإسلام عندهم وعند غيرهم صفةمن اثنتين 
عرض شا المؤرخ ان خلدون . ننقل عنه ما قال مع بعض الإضافات 
والتصرف . 

الحرب آمر طبيعي في الشر لا تخلو منه أمة ولا جنل » وهو اما غيرة 
ومنافسة » وإما عدوان » وإما غضب لله ودینه » وإما غضب املك وسمي 
ی پیده . 

فالأول : اكثر ما يحري بين القمائل التحاورة والعشائر التناظرة . 

والثاني + وهو العدوان » أكثر ما یکون من الامم الر عشدة الساكنة 
بالقفر» كالعربوالترك والترکان والاً كراد وأشاههم » لأنهم جعلوا أرزاقهم في 
رماحیم ومعاشهم فا بأيدي غيرهم » ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب 
ولا بغة هم وراء ذلك من ردمة ولا ملك وإنما مهم و دسب أعبنهم غلب 
الناس على ما في أيدهم . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدرن همه - ۱.ه . ويلوغ الارب ۰۱/۲ - دد. 
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و الا لث : و هو الستفیم ی السر دعة بالحباد 
والرابم ه هو حروب الدول مع الخارجين علمها والانمن لطاعنها . 


وفتنة» وااصنفان الاخيران حر وب حپاد وعدل . 


وصفة الحروب الواقعة بين أهل اللقة منذ أول وحودم على نوعين » 
نوع بالز حف صفوفا » ونوع بالکر والفر . أما الذي بالزحف فمو قتال الع 
كلهم على تعاقب أجيالهم . وأما الذي بالکر والفر فبو قتال المرپ ور 
من آهل الفرب . وقتال الزحف ار وأشد من قتال الکر » وذلك ون 
فتال الزحف ترتب فه الصفوف وتسوی كا تسوی صفوف الصلاة > القدم 
مع القدم والکتف مم الکتف “ بل وجرت عادة الفرس والروم أحمانا على 
أن بريطوا هذه ا بالسلاسل » ثم عشون وم إلى عدوم قدماً 
فتكون أثيت عند الصراع 0 في القتال و و ارت العدو لأنه كالائطل 
الممتد والقصر الشند لا بطمم في زالته . وق التنزيل « إن الل يحب الدين 
بقاتلون في سدله كا کک اي بشد بعضهم بعضا بالشات. 
وقي الحديث « المؤمن للمؤمن كالمنبان يشد بعضه بعضاً » . 


ومن هنا تظهر حكة إيجحاب الشات و تحرم التولي في الزحف» فان المقصود 
من الصف في القتال حفظ النظام » فمن وی العدو ظبره فقد أخل” بالص 
وباء بإثم الهزيمة إن وقعت » وصار كأنه جرا على المسامين وأمكن منهم 
عدوم » فعظم الدنب لعموم الفسدة وتعدیپا إلى الدين نخرق سناحه فعد" 


من الکباثر . وني الصحبحين ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رو ع 


(؟) تفسير ابن : کثر ۲| A‏ 
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سول الله ا : « اجتنبوا السبم الوبقات . قبل با رسول الله وما هن ؟ 
قال الشرك باه والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأ كل الربا 
وأكل مال الستم والتولي يوم الزحف وقذف انحصنات الغافلات المؤمنات » . 
ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف آشد عند الشارع . أما قتال الكر 
والفر فليس فيه من الشدة والامن من الهزية ما في قتال الزحف » إلا أنهم قد 
دتخذون وراءم في القتال مصافاً ثابتاً يلجأون البه في الكر والفر ويقوم هم 
مقام قتال الزحف . 


أما الدول القدية الكثيرة الجنود المتسعة المالك» فكانوا يقسمون اوش 
والعسا كر أقاما سموتما كر اديس ¢ وسوون في كل توس صفوفه 5 
وسدب ذلك أنه الا كثرت جنودم الكثرة البالغة »> وحشدوا من قاصبة 
النواحي استدعى ذلك أن يحبل بعضهم بعضا إذا اختلطوا في مجال الحرب 
وتداولوا مع عدوم الطعن والضرب » فبخشی من اختلاطهم وتدافعبم فيا 
دينهم لهل بعضمم ببعض . لذلك كانوا يقسمون الجند جموع) ويضمون 
الاربم . ورئس العساکر کلها من سلطان آو قاتد*ق القلب » ویسمون هنذا 
الترتيب « التعبئة » وهو مذ كور في أخمار الفرس و الروم في صدر الاسلام » 
فبجعلون بين يدي القائد العام عسكرا منفرداً بصفوفه متميزاً بقائده ورايته 
و شمار ه و دسمونه المقدمة ۳ ثم عسک را آخر ناحبه السمین عن موقف الك أو 
القائد وعلى ته بسمونه الممنة . ثم عسكرا آخر من احبة الشال كذلك 
يسموته الميسرة . ثم عسكراً آخر من وراء المسکر يسمونه الساقة [ وهو 
المؤخرة ] كأنه سوق الجيش من خلفه ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين 


هذه الأربعة ویسمون موقفه القلب . فإذا تم لحم هذا الترتيب سواء في مدى 
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واحد للبصر أو على مسافة بسدة أكثرها اليوم والبومان بين كل عسکرین 
مها أو کفیا أعطاها حال العساكر في القلة والكثر 5 فحمنئذ بکون الزحف 
من بعد هذه التعمئة . 


هذه الصفوف في الجبوش القديمة هي التي تلا سلاح المشاة في الجبوش 
المعاصرة المحديثة حق الحرب العالمية الثانية . فسلاح الشاة كان هو المسؤول 
عن تغطية الجببة والاحتفاظ بالارض . ولثن اختلف سلاح الشاة بين القدم 
والحديث فإنه بحرد اختلاف في الشكل وان كان اتفاقاً في الجوهر والهدف . 
لقد زال التراص بمعنى أن بكون القدم مع القدم والكتف مم الكتف » 
ولکن بقيت الوظيفة ا هي » ول تكن تعتبر سائر الأسلحة إلا معاونة له . 
كانت تغطية الجببة في حالتي اهجوم والدفاع حتى لا يكون فما ثغرة ينفذ 
هذه الوظيفة باستعیال البنادق و الرشاشات الخفيفة وأسلحة الشاة الأ كثر ثقلا 
والمضادة للربابات . فأصبح 5 الامکان أن تمد الأقدام وأن ينفرج ما بين 
الأكتاف » ولكن بشرط أن تكون السافات الفاصلة بين اطنود في الجببة 
مسنوره بنبر ان اث لحتهم التي في أيدهم 


الكر والفر 


وما يذهب إلنه أمل الکر والفر ضرب الصاف وراء عسکرم من 
ابمادات والحبوانات » فمتخذونا ملحأ للفرسان في کرم وفرم بطلىون به 
شات المقاتلة لسكون أقرب إلى الأخذ بأسباب النصر» وقد يفعله أهل العف 
آیضا ليزيدم ثباتا وشدة . فقد كان الفرس وم أهل الزحف ينخذون القلة 
في الحروب ومحملون علمها أبراجاً من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقائلة 
والسلاح ورماة التبل والرايات » یصفونها وراءهم في حومة الحرب كنبا 


٠. 
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حصون © فتقوی بذ لگ نفو سهم و بزداد و وفهم 2 وقد رأيناهم في القادسة 


آم الروم وملوك القوط بالاندلس فکانوا يتخذون الأ سر ة» فنصون 
للملك سر بره في حومة اجرب وحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو 
زعم بالاستاتة 0 . وترفع الرايات في آرکان السرير ويحدق به سماج آخر 
من الرماة و الشاة فيعظم هکل السرير ويصير ملحاً لکر والفر » وقد اتخذ 
رسم مثل ذلك ف القادسىة . 


آما أهل الکر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرحالة» فیصفون 
إبلهم والظپر الذي يحمل نساءم » فیکون فئة ومرجعا لهم ویسمونها الحبوذة 
[ أو الفدائية ] ولیس أمة من الامم الا وهي تفعل ذلك ق جروا وتاه 
أوثق فى الجولة وآمن من الغرة وامزعة وهو أمر مشاهد . 


وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا » وكان العرب إنا يعرفون الکر 
والفر لكن حلم على ذلك أول الإسلام أمران » أحدهما أن أعداءم كانوا 
يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقاتاتهم مل فتاهم . والثاني أنهم كانوا 
مستمتتین في حپادم لما رغنوا قنه من الصبر ولا رسخ فمهم من الإيمان وطلب 
الشهادة » والزحف إلى الاسانة أقرب . 


وول من أبطل الصف 5 الخروب وصار ال التعيئة كراديس ''' مروان 
ابن الک في قتال الضحاك الخارجي واشبری بعده . فتنوسي قتال الزحف 


)۱ عبأ خالد بن الولید جيش ال مين في البرموك كراديس ان وثلاثين کردوساً عام ۱۳و 
قبل مرران . غير أننا تری أن التعبئة بالکرادیس نوع من الزحف بالصفوف . فهو ليس إبطالاً 
للصف رلا تطوير له . 


55 


منتديات الطريق الى السثة http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


بإبطال الصف » ثم تنوسي الصف وراء القاتلة ما داخل الدول من الترف » 
وذلك آا حیغا كانت بدوية وسکنام الخيام كانوا يستكثرون من الإبسل 
وسكنى النساء والولدان معهم في الأحماء » فاما حصلوا على الترف وسکنی 
السبوت و القصور و او اضر وتر كوا شأن المادية والقفر» نسوا لذلك عبد الابل 
والظعائن وصعبعليهم اتخاذها» فختلّفوا النساء في الأسفار وحلیم الترف على 
اتخاذ الفساطيط والأخبية واقتصروا على الظبر الحامل للأثقال والخبام وکان 
لا يغني كل الغناء » لأنه لا يدعو إلى الاسقاتة کا يدعو إلمها الأهل والمال » 
فیخف الصبر من أجل ذلك وتصرفمم الهيعات ( اليعة صوت العدو اتيف ) 
وتخرم" صفوفهم . 

ويتأكد حق القائد في ضرب المصاف في الخلف لسکون عونا للقاتلة في 
الأمام > ولا بد أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين لشات في 
الزحف > والا مضوا على طريقة أهل الکر والفر فانپزموا وانهزم السلطان 
بإجفاهم . 


أما قتال الترك فكان رما بالسهام وتعيئة الحرب عندم بالصفوف . 
ویفرعون سپامپم بين ایدم ثم يترائقون بالسهام وهم جلوس . وکل صف 
عون للذي أمامه أن يكسهم العدو إلى أن بتهیاً النصر لاحدی الطائفتين . 


وهی عة غرسة 5 


الخنادق 


كان من مذاهب الأوائل في حروهم حفر اطنادق على معسکرم عندسا 
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من الا النفسي ومضاعفة الوففيلوذ الجيش بالفرار وتجد النفوس في الظلام 
ا من عاره » فكانوا لذلك يحتفرون الختادق على معسكرم إذا نزلوا 
وضربوا خيامهم كنوع من الدفاع » ويديرون اطفاثر علمهم من جمسع جهاتها» 
وكانت للدولة عله قوة واقتدارا يحمم. الايدي علسه ف كل منزل من 
مناز هم : 


[ انتپی ما نقلناه عن ان خلدون بتصرف ] . 


۳ 
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معارک ا#سلام الاولي 


مما سبق, نمم أن العرب قبل الاسلام كانوا بقاتلون على طريقة الكر 
و الفر. ولكننا نستطيع آن تقزر أن ذلك كان غالا » وذلك لاعتادهم في 
حروبهم على الفرسان أكثر من اعتادم على الشاة ( الر“جالة ) ۰ آما معارك 
الإسلام الأولى في حماة الرسول بل فنلاحظ أا لم تكن كذلك . فقد بدأ 
ظپور الإسلام والمسامون ضعفاء فقراء قليل عددم > قليل المال في أيدهم 
قلبلة الخيل عندم . ففي غزوة بدر في السنة الثانية 0 
المسامين ثلاعائة وثلائة عشر رحلا راحلا لم یکن بدنهم سوی فارسين . وق 
معر كة أحد في السنة الثالثة للبحرة كان المسامون سبمیائة فبهم مائة دارع 
وفرسين » م تزد فرساً عن غزوة بدر . ثم في العام الخامس من امحرة وقعت 
غزوة الخندى وكان المسامون ثلاثة لاف وم تتنحاوز خيلبم ستأ وثلاثين 
فرسا» هي التي شهدت بني قريظة في أعقاب الذندق . وبعث رسول الله ملا 
ببعض سبايا بني قريظة فبيعت في نجد واشترى يثمنها خيلا وسلاعا . أما في 
مؤتة في العام الثامن من الهجرة فقد بلغ المسامون ثلاثة آلاف مقاتل» ارتفموا 
في غزوة تبوك في السا م التاسم للبجرة الى ثلائین آلفا » فيم عشرة آلاف 
فارس . ولا شك أن هذا الرقم يعد طفرة بالنسبة لما سبق . وغني عن الد کر 
أنه في الفترة موضوع محشنا کان کل من دخل الاسلام هو في صفوف حنود 
السمین »> فعدد حدش السامن ومذ هو عدد السلمین من الرحال المالغين 


54 
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الصالين للقتال جميعاً . هذا وقد بلغ جيش السامین على عبد عر بن الطاب 
ا کش من مائة وخمسين ألفا » أنشأ لهم دیران الجند في العام الخامس عشر من 


وقبل .ذلك كان أو بكر الصدیق رضي ال عنه أول من انخذ ببت الال 


ولا کان ا دنا بتناول جسم شؤون الحياة فلس شاذا أن نحده 
التراصة وهي التي اتبعها الرسول مينر في مواجهاته مع قريش > ونحد في 
كتاب الله سورة اسمها : « سورة الصف » وهو الصف للقتال » نقرأ فمبا 
« با ما الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون . إن الله يحب الذين بقاتلون في سسله صفا کانهم بنبان 
مرصوص ». وبذلك أقر الإسلام طريقة القتال بالصفوف وحث المسامين علا 
ورعبهم فا . وروي عن أحد وان ماحه عن أبي سعمد الخدري > قال : 
قال رسول الله ير : « ثلاشة يضحك الل إليهم : الرجل يقوم من الليل » 
قال : كان رسول الله مينر لا يقاتل المدو إلا أن يصافهم . وهذا تعلم من 
الله لامؤمنين 5 وقال : وقوله تعالى 2 كاعم بنمان مر صوص » َي ماتصىق 
دعضه سعضص من الصف 2 القتال . وقال ان عباس مندت لا زول ملصى 

٠ ۱‏ (۱) 
دعصه عص 5 
هذا وقد كانوا ينزلون عن الخبل عند ضيق اامترك فقاتلون على أقدامهم. 


۲ تفسير ان كثير دم‎ )١( 


6“ الطريق الى الداتن( ه ۱ 
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ولا يستطيع أن ينزل في ذلك الوضم إلا أهل البأس والشدة» ولذلك قال 
المبلبل 0 


م يطيقوا أن ينزلوا فتزلنا واو اغوب عق أطتاتق الول 


بالمروحة » كذلك سنرى شيا من ذلك في معر كة القادسة . 


(۱) بلوغ الارب ۳ 


11 
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الباب الثالث 


عد 4 الحرب 


الخيل والفروسية 


د الإسلام الخيل » وهي عاد طريقة الكر والفر في الحرب . قال 
يلم "١‏ : « الخيل في نواصيها ار الى يوم القيامة » . واختصها القرآن 
الكريم بالذكر من كافة اعتدة القتال فقال : « وآعدوا هم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل > ترهبون به عدو الله ۴ وعدوم » . وعن ی محر ية 
قال : كانوا بکرهون القتال على الخمل ويستحمون القتال على الارض لقوله : 
« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنان مرصوص » ۲۳۲ . وي 
الکتاب الكرم سورة اسمها العاديات ( من ام وهو الجري ) والعاديات 
هي الخمل التي تعدو في الحرب » وقد وصفها القرآن الكريم ورفع شأنها 
حيث أقسم بها إذا جرت في سبي فمّدات وضحت" ( والضبح هو الصوت 


الدی وت من الفرس حين تعدو 33 ( فقال Er;‏ والعاديات ضبحا» فالموريات 


(۱) البخاري + / ۱۳٩‏ کتاب الجهاد والسير - عن مالك عن افع عن ابن 
(۲) الانفال . 

(۳) نفسير ان a‏ 

. ۵:۱ (+ نففسير ابن کشر‎ )٤( 


1۷ 
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قد وا ¢ قالمغرات ا ٤‏ فأثرن زه ذقعا ل فوسطن وه جیا ۰ 


ومن عحیب الأمور أن هذه الایات قد جمت خواص سلاح الفرسان التق 
تيز بها حتى عصرة هذا إذ تقرر الآبات أن العاديات تتميز محفة الحر كة 
والسرعة ( والعاديات ) » وبالضجيج والصوت الذي تحدئه ( ضحا ) » 
(فالور بات قدحا) يعنى اصطكاك حوافرها با لصخ ر فتقدح منه الشرر. وتقرر 
صلاحیتها للعمل النپاري» ( فالفیرات صبحا ) يعنى الاغارة أول النهار وقت 
الصباح > وإثارتها الغمار الذي اثل الموم قدائف الدخان ( فأثرن به نقعا )» 
واستخدامها في فتح الثغرات في صفوف الع دو ودى الإسفين في دفاعاته 
( فوسطن به جمعا ) . وإبراد القرآن هذه الصفات والمانی كأنما بقصد به 
الاشارة الی حوهر تس وصفاته وواحساته لا الوقوف عند شکله, نما کانت 
تقوم به اليل قدياً وحق مطلم القرن العشرن تقوم به السوم الدیایات 
والمدرعات ذات 0 وذات الجنزير ونصف الجنزير » وقد تقوم به غداً 


مر كبات أخرى يبتكرها الإنسان . وكلبا عادیات . 


هذا وقد جعل الإسلام نفل الراجل سهماً ونفل الفارس ثلاثة اسم ؛ ففي 
الوقت الدي كان المسامون يتفانون قسه في الشات والقتال بالصفوف الر احفة 
المتراصة » طعموا ذلك ال رسان لتزيدهم قوة الى قوم و على شام 
وتوسعوا في ذلك حتی صارت قوتهم الضاربة كلها من الفرسان في فتح لمدائين 
وغيرها من معار 5 عم > والفرسان هي التي مکنت هم » عا ها من سرعة وخفة 
حر ٤‏ وحسن استخدامهم ها ومرانهم عليها» مکنت لهم منالنصر ومن كسب 
مين که این اشر" ی ار 1 توازن القوى في العالم الى صالحهم ع 
ممادین القتال بين الشاة والفرسان . وقد كاد شارل ۳1 ل من قماصرة 
الروم 2 توي ۱ م بعد قرن من ددء الفتح الاسلامي ت او حول حنود 
مشاته من الفرنحة الى فرسان لكي پناهض فرسان المسامين . وف ۸۵0 م أختر 
پیمان نداء الجنديةشهرين عن‌موعده المحددله» من شهر مارس(آذار )- إلهالحرب 


A 


http:/www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السئة 


للمزيد من الكتب 


(آیار)» ودلك حتى يتسنى له إعداد الملف اللازم بیش كله من الفرسان ۰۱ . 


والدبابة والغواصة .. الخ . 


ولقد جل العام القدم حدوة اللحصان التي هله قدماً راسخة » والسرج 
والركاب التي تهب الفارس ثباتا أعظم . ولكن هذه الادوات عرفپا شرق 
البحر الأبيض المتوسط منذ القرن الرابع البلادي ۲۳ . وكان الركاب قديم] 
بسنم من الشب > فكان الرجل یفنم ب ركابه فيتقطم > فإذا أراد الضرب 
أو الطعن لم يكن له معنتنّد » فكان الپلب بن أبي صفرة ( حوالي ٠0‏ ه ) 
( 


ا 
من اخد بد 35 


أول من أمر بصنم ار" کب ۲۱ 

غير أن استعیال الخمل عند غير العرب له مشاکله الجسسمة . فان امتلالد 
دواب اطرب ودوام تحبيزها العمل ثيء كثير الكلفة » وليس آمام الرئيس 
الذي يشه أن يكون له جدش من الفرسان إلا إحدى اثنتين : إما أن يدعو 
الإقطاعبين الأغنباء القادرين على قویل فرسانهم » وإما أن هب هو الآخرين 
الو سائل التي بواحپون بها هذه النفقات » وموارده بطبيعة الحال ليست بالتي 
لا تنفد ! ومن هنا قان يكون جدش الفرسان كبر العدد قط . فضلاً عن 
ذلك فإن زمن الملات الطربية لا يد وأن تتحصر فى نطاق ثلاثة أشهر على 
الأ كثر هي شور العلف» وهي من‌مابو (أبار) الى أوائل أغسطس (آب )» تلك 
هي فترة الحصاد وجني الكروم . ولدلك م يكن يدعى الى القتال في الدولة 
الرومانية إلا منكان عتلك أريع وات ا ر و ده هان رفون 

. ۳۷ تاريخ الحيوش‎ )١( 

(۲) نفس الصدر , 


۱ ۲۱۹ ۲ الكامل لمبرد‎ (r) 


1۹ 
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هذا» لم يكن الرجال يجحندون إلا من المناطق المجاورة لمندان ‏ القتال . 


ولذلك م يكن غريبا أن ند أن الحصان ل يستعمل في فرنسا مثلا إلا 
ف النصف الثان من‌القرن التاسم الميلادي» للتنقل أولاً ثم للقتال بعد ۱۳۱ ذلك. 


أما عن الخيل عند السامین الأوائل فلم يكن ها مشکلة . كارن الفتركس 
ملكا خاصا لصاحبه ول يكن ملكا للدولة ولا للقسماة . فكان المسلم يتطوع 
بنفسه وبفرسه > لا يكلفون الخلىفة ولا بيت الال شيا » إا كانوا ينزحون 
بنسام وأثقاهم على إبليم يحنيون ال ويسحبونها من ورام » کا کانوا 
يتنقلون في ديارم من شمه الجزيرة ويقنعون ما يصيبون من الغنائم » إذ كان 
هم أربعة أخماس الغنسمة . 


فإذا كان الفارس قد نشأ على شظف من العيش ودرج على الكفاف من 
الحباة ... فكذلك كان فرسه » لم يكن يشتري له علفا أو ينتظر له موم 
احصاد أو الکروم» إما كان يتنقل به في شه الجزيرة وراء الماء والككلاً الذي 
ينبت مع سقوط الطر هنا وهناك ... لا تكلفة ولا مشاکل . السا عند 
العربي تنقل وراء الماء » وحیغا وجد الاء فهناك الكل . نعم لد اقتضت 
عناية بعضهم يخيله أن يطعمها الحبوب كالشمير وغيره . وبلفت ببعضهم أن 
كان يسقي خيله لبناً حتى بعد الفطام » إلا أن عامة خيلهم لم يكن ثة عناء 
5 إطعامها» فقد كانت ال وکل دو ام تأ کل وری اسز الق ) وورق 
الشحر عامة» کا كان بعضها با کل العذرة ( وهي القمامة والفضلات ). بروي 
البخاري في حديث امجرة : « ... وتحپز أبو بكر قتل المدينة فقال لد 
رسول الله لا : على رسلك فإني آرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر : وهل 


{e FV تاريخ الحموش‎ )١( 


E) 
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ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال نعم . فحيس أو بكر نفسه على رسول الله مر 
لصحه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة آشهر »۱ 
وبروی أيضا عن زيد بن خالد الجبني أن الني ملت سأله رجل عن اللقطة 
فقال: «اعرف وكاءها ‏ أو قال وعاءها ‏ ثم عرفا منة ثم استمتم بها فإن 
جاء را فادها البه . قال فضالّة الابل؟ فغضب حت احمرت وحنتاه - أو 
قال :امن وحبه - فقال مالك ومافا ! معپا سقاوها وحذاژها ترد الاء 
وترعى الشحر فذرها حتى يلقاها رها . قال فضاللة الفتم ؟ قال : هي لك أو 
لأخكأو للذئب» "“. وجاء فيتاريخ الطبري'"' رواية عن أبي سفيان أنه قال 
٤‏ العام الرابع للبحرة « إن هذا عام حدب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فىه 
لابل الشجر ونشرب فبه اللبن » . 


ولقد كانت الخيل أول الاسلام قلبلة نادرة في المدينة ومکة » لان كانتا 
حاضرتين ولم تکونا بادیتن ولم يكن آهلها بدواً » کذلك قلتت الخيل في 
الممن حيث كثرت الابل » في حين كثرت اليل في نحد من الخليج الى البحر 
الاهر . فإذا خرج المسامون من شه جزيرتهم الى العراق أو الشام فالكلاً 
أكثر والمرعى آرتع . 

وخيلالعرب أجود خيول الدنيا» وكانت عندالعرب أعظم عددم للحرب 
وعليها مدار آمرم» وا محولون في كرم وفرتهم . وكانوا إذا ساروا لحرب 
ر کنوا الابل وقادوا الخيل لبرنحوها ‏ کا يحدث الان «النسمة للدبايات » فانا 
تحمل على عربات حتى ميدان القتال حمث تنزل لتقاتل - فاذا اقترب العرب 


(۱) البخاري ¢ ۱ ۷۱۲ .- والخبط الذي يسقط من الشحر خبطه بالعصا 8 
(») البغاري ۱ | ۱۸ . 
(۳) الطبري ۳ | ۰ 


۷۱ 
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من عدوم أو أرادوا الغارة نزلو! عن إبلهم ور کبوا ۲ الخيل . ونستطیم 
أن ندرك حمولة الإبل من هذه القصة التي رواها ابن عبد اک فيسيرة عر نن 
عبدالعز بز آنه كتب الى حمان عصر: إنه بلغنى أن عصر إبلاً نقالات حمل على 
البعير منها ألف رطل » فاذا أتاك كتابي مذا قلا آعرفن أنه عمل على المعير 


أ كس سا وط 


وبتتيسع تحركات ذلك الء‌صر الي عامت مسافاتها وحاءعت مقترنة بذ کر 
آزمانها» نحد أا كانت تتم عی‌ظپور الإبل بعدل يتراوح حوالي خمسة وأربعين 
كيلو متراً في اليوم . ولقسد اعتبر البوم الذي هو وحدة لقماس السافات 
۲ کنو متراً » ويبدو أن هذا المعدل كان لتحركات قوافل التحارة 
المحملة بالأثقال وما شاكل ذلك» آما تحرکات الملات الحرببة فكانت تصل إلى 
خسين» وريا ستين كيلو "۳" متراً. أما التحرك السريع بالخيل کنقل الأخمار 
وحمل الرسائل والغارات الخاطفة فيمكن اعتاد الروايات التي تصل بسرعتها 
الى مائة أو مائة وعشرة كملو مترات في البوم ۱۳۱ . 


وكان للعرب في تربية خيوهم مزيداً من العناية في الجاهلية والإسلام » 
وكانالرجل يؤثر فرسه علىنفسه وأهل وولده فيبيت طاوبا ويشبع فرسه!. 
ولدلك وقفوا على أحواها وأوصافها المحمودة والمذمومة مالم بقف عليه غيره» 
وعاموا من عللها وأمراضها وأدوائا وعلاجها مالم يعامه سوام . ووصفوا 


مسشمها و عدوها و آلوانبا 6 وسموها بأسماء ناسدت اا وامتدحوها وبالغوا 


(۱) بارغ الارب ۳ / ۷ 
)<( قطم ال ی الو امد ما بين الانہار وڪيل الثمر زحواي (ro‏ كيلو مترآ) 3 ثلاثة أنام. 


(؟) عاد الثنى من الدينة الى الحيرة ( حوايي ٠٠٠١‏ کیاو مترأ ) في عشرة أيام . وقطم 
خالد ما بين الفراض بشالي العراق الى مكة ( حواني ١١5٠‏ كيلو متراً ) فى اسبوعين , 


(؛) بلوغ الارب ۲ | ۸۲ . 


۷۲ 
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في رعايتها وحفظوا أنسابها . وقد کتب ابن هشام الكلي كتاباً في تسب 
الخيل وأخبارها في الجاهلية والإسلام مما يشعرنا بقيمة الفرس عند العربي 
وحرصه على تسحمل نسبه لتقدير أصالته » فداحس مثلاً هو الفرس المشبور 
ام عبس وذببان» أبوه ذو العقال وأمه حلوی» والفبراء خالته وأخته‌لابه.. 
وهکذا . ومن آشپر الشعر العربى وصف امریء القدس طواده : 
مکر مقر مقنل مدر معا کحمو د صخر حطه السل من عل 
ولكى تتخلص امل العريبة المقاتلة من الترهل کانوا بعمدون الى الفرس 
a‏ ألما لا یی ال E‏ هه يدي ذا هی اسر 
الجلال ( وهو ما يشد على وسط الدابة ) وشدوه عی‌بطنه ثم أخذوا بقدمون 
له الفذاء بزیدونه قلبلا قلبلاً حتی بظل خصره دقيقا ولا يتفلطح کرشه . 
وكانوا یسمون ذلك تضمير الخيل. وقد ساعد هذا التخفف من اللحم والشحم 
خيل العرب على أن تکون أسرع عدوا من غيرها وأخف حركة من سواها. 
ولقد عقد رسول الله علا مسابقة بين ال الضمر: لمسافة طويلة كا عقد 
سباقاً للخل التي ۸ 'تضَّمّر لسافة أقل . وفي هذا تقرير للآثر التي تنشأ عن 
التضمير . وفي مختار الصحاح : تضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده 
الى القرت ( وهو ما يقوم به البدن ‏ الكفاف ) وذلك في أربعين يرما 
وهذه المدة تسمى الضیار . والموضع الذي 'تضَدّر فيه الخيل أيضاً مضار . 
وفي القرآن الکرم ۱۲ « وأذن في الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
بأتين من كل فج میتی » . 


قال ابن القم : « الفروسية أريعة أنواع أحدها ركوب اخسل والكر 
بالسوف > فمن استكلبا استكل الفروستة » . 


(۱) سورة احج 5 


۷۳ 
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وقال الشاعر : 


عقشه 
نف 


وما أدرك الأوطار مثل 2 عق بأحرد طاو _ كالعسيب الم 


وي سا 


و اسر خطتی" واسص تر و زغفر ولا ص کالغدر السو ب 


وکانت الفرس وسيلة العربي في مطاردة صبده لاشباع جوعه ولا ولارياضة 
ثانبا. ولم تكن العرب تعد الال فيالجاهلية الا الخيل و الابل. وقال الجاحظ: 
« الفرس من طبعه الزهو في الشي ۲" وبحب سائسه ویعحه راکنه» ولا يحب 
الأولاد > وهو غمور ويعرف الصدة » . وكان العربي دتعم زک الخسل 


هل تاه ار 


التدريب على الخيل 


قال ابن امذیل : « أعلم ‏ أرشدك الله - أن أصل الفروسية الشات » 
وأن مبتدأها إغا هو الر كوب على المري من الخيل (بدون سرج ولا رکاب). 
ومن م يتدرب أولاً علىالعري ل يستحك ثبوته فيالغالب» بل يكون أبداً قلقا 
في سرجه » لا سما عند خميه ور كضه » فلا يؤمن سقوطه إن اضطرب فرسه 
أو أصابته هنة ... فمن أراد التفرس على العري فلملیس ابا خفافا مشبرة 
و یلحم فرسه ويشد عليه ”جل“ صوف أو شعر وثيق الحزام والب " » فان 


)١(‏ آجرد طاو : فرس يطوي السافات , العسیب : هو سعف النخل شبهه به لرفع قوامه 
ونحافته . أسمر خطی هو الرمح . وأبيض بار هو السیف . وفي النجد الزعف : الدرع الواسعة 
الطویلة . ودلاص : لين براق فمو سمل الحركة یتموج مثل سطح الغدير لا یموق حر کا لایسه . 

(۲) قيل انه سمي خيلا لاختماله في مشيه . 

(۳) موضم القلادة من الصدر . واللبب ما يشد من سيور السرج في صدر الدابة للمنم 
استئخار السرج ( النجد ) . 


۷ 
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للمزید من الکتب 


الراکب عل. الل آثنت منه عل ارد . ویقف عن سار فرسه عند 
منکیه ويمسك عنان طامه بيده الیسری » وان أخذ العرف مع العنان فلا 
داس به . ویب بسرعة وخفة » فإذا استوی على ظبره جمع يديه في العنان 
عند کاهل‌الفرس ( ما بین کته ) ونصب ظہره وضغط بفخذیه موضع دفتي 
السرج من ظپر الفرس »© ويتقدم قلبلا » فالتقدم أحسن على العري من التأخر» 
ود ر کنتیه وساقبه وقدميه الى كتفي الفرس حت يمكنه أن بنظر الى إبهامي 
قدمبه » ولسکن اعتاده على الضغط بفخذيه » فبذلك محوز الشات . وكل من 
ازم ر کوبه غير ذلك فلا ركوب له ولا ۱۳۱ شات 4 ۰ 


ولا شك أن هذا التدریب محتاج الى قوة عضلبة ولباقة بدنبة عالبة » 
كانت دايا هى سمة الفرسان المسامين . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « عاموا أولادم العوم والرماية 


(۱) ما يشد على جسم البعير من قاش . 
(۷) الفروسية العربية 4٠‏ . 
(۳) الكامل لاسرد ۱۲٩/۰۱‏ . 


Yo 
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ادوا ت ألحرب 4 آلعرب 


وهی متعددة . أهها السیف والرمح والقوس والسمم والدرع » آما اليل 


فقد تقدم ذكرها 
1 ۴ (4۱ 


هو آحسن pT‏ وأشهرها ذكراً و أقرپا الى نفوسهم » ولذلك کثرت 
أمماؤه عندهم وفحوا ده 5 أشعارهم 5 وأول من عمل الحخديد من العرب هو 
امالك بن عرو بن آسد تن خزعة . ولدلك قىل لمني أسد القمون ( جمع قين 
وهو اد اد ( “< قبل لكل حداد هالي : والابسض من > آسیاء السبوف ع 


عمط العر 


وکان من أحسن السبوف عند العرب السموف المَثشرافية . والتشرني 
هو السیف النسوب إلى مشارف » وهي على الأرجح مشارف الشام » وقبل 
كانت موضعا بالسمن . ومن امهنا ۹ ال اة نسبة الى سر نج وهو 
رجل من بني أسد أيضا كان حدادا يصئع السيوف . والهند هو السيف 
صناعة الهند . 


(۱) يلوغ الارب ٠۲/۲‏ و ۳۵:/۳ . 
(4) تاو ات , 


۷۹ 
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وکان آحسن سيوفهم المصقول الاد القاطم الرقيق الذي لا ينثني . وكانوا 
يكرهون السيف الضعيف الذي علاه الصدأ » وإذا ضرب به ۸ يقطع . وقد 
وهي طرفه الذي يضرب به والذؤاية وهی علاقته » والظدّسّة وهی أيضاً 
۳۱ 


اعد و الطرف الدى دصرب به ¢ والغرار وهو سيل السف ¢ و العمود 6 


و اطوهر وهو الفرند يعني الو شي 4 کل فعلوا بغمده . 


وكانوا لتمکنهم من استخدامه وإلفهم له يقولون عن السيف : انسه يغنى 
عن غبره ولا يغنى عنه غبره ویعمل به عمل السلاح كله . فکانوا بطعنون به 
کالر مح ويضريون به کالعمود ودقطعون به کالسکن وحعلونه سوطا ومقرعة 
ویتخذونه جالا ووحاهة في اللا وأنيسا في الوحدة ورفقا للساثر. قال سر 
نشيدا بفضله وبا قبه : « لا تتنوا لقاء المدو ولکن اذا لقتموه فائتوا 
و اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . 


ولقد بلغ من اعتداد العرب بالسيف أن حفظوا تاريخ المشهور من سيوفهم. 
مثال دلك صمصامة مرو بن معدي ون الزبيدي . روي هشام بن مد 
الكاي أن راسو الله عكار وحه خالد بن سعيد الى اليمن فمر برهط مرو بن 
دی گرب الزنیدی من مذاحم» فاغار عل فا مرا مرو رع من 
قومه » فعرض عليه مرو ان إن علمپم ویساموا ففعمل فوهب » له مرو 


الصمصامة وقال : 


1 ۳ سح , 
(؟) يقال أصابته ظبة السيف وظية الاصل والمراد به موضم المضرب من السيف - الكامل 
5 8 9 ند 8 51 ۳ د ۰ - 


ال د ده 
۲ 


۷۷ 
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خليل ل آخننه ول خننتي كذلك ما خلال أو ند امي 
حبوات به كريما من قريش افستر" به وصين عن اللتبام 


واستشبد خالد بن سعيد يوم مرج الصَفتّر وفي عنقه الصمصامة فاخذه 
معاوية فکان عنده » م نازعه فمه سعيد بن العاصي بن سعند بن العاصي ن 
أمة فقضی له به عؤان فلم بزل عنده . فاما کان يوم الدار ( دار عغان بن 
عفان) وضرب مروان على قفاه وضرب سصد» أخذ الصمصامة منه رجل من 
جبينة فكان عنده حتى دفعه الى صقل لبحلوه » فأنكر الصقل أن يكون 
للحبني مثله » فأتى به مروان بن الم وهو والي المدينة » فسأل الجهني عنه 
فحدثه حديثه » فقال أما وال لقد "سلبت سيفي يوم الدار وسُلب سعيد بن 
العاصي سيفه . فجاء سعد فعرف السيف فأخذه وتم عليه وبعث به الى 
مرو بن سصد الأْشدق وهو على مكة . ومات سعيد فبقي السيف عند 
مرو بن سعيد» ثم أصيب مرو بدمشق وانتپب متاعه فأخذ السيف عمد بن 
سعيد أخو مرو لأبيه » ثم صار الى يحبى بن سعید . ثم مات فصار الى 
عندسة بن سعيد بن الماصي » ثم الى سعبد بن مرو بن سعند» 5 مات فصار الى 
مد بن عبد الله بن سعيد . ثم صار الى أبان بن يحمى بن سعيد فحلا"ه محلية 
دهب » فكان عند أم ولد له. ثم آن آوب ين أ أن بن سعد بن عرو بن 
سعید باعه من الخليفة المبدي بثیف وممانين ألفا فرد المبدي حليته عليه . ولا 
صار الصمصامة الى موسى افادي أمير المؤمنين أعحب به وأمر الشاعر أا 
ا حول أن ينعته ففعل» ثم دعى الواثق بصقل وأمره أن ایسنقته فاما فعل 
ذلك تغير''' . هذا تاريخ سيف أثيتناه كمثال . 

وكان العرب يعتقدون أن السيف اذا سل من تمده دون أن يضرب به 


اورف این . وم دعر فون هذا السلاح خطره من عمل ده دوت دراية ودرية 
(۱) الطبري ٠٠ ٤|٣‏ - فتوح اليلدان ۲ :۱ . 


۷۸ 
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رعا أضات أذنه أو رحله ۳ أذن فر سه ۳ عضده . ولذلك كان للتدردب على 


استعاله أصول وقواعد . يقول ابن الهذيل في ذلك : 


« ومن أراد التعلم به والتمرن في الضرب فليعمد الى قصبة رطبة» أو 
قضيب رطب ) وشت ص 2 الارض وتوثق منه » ثم يتباعد عنه و محعله 
على عسنه > و محري فرسه ملء فروحه ( بأقصى سرعته ) » فاذا دنا منه 
سل سيفه بسرعة وحذر وخفة»ونفح به ما محاذي رأسه من ذلك القضيب أو 
القصبة ( النفح الضرب الى خارج السمین ) » أو بضرب شزرا بلباقة وخفة 
( الشزر الضرب عن مین وشمال ) » يفعل ذلك مراراً يقص في كل طلق منه 
ما أمكنه الى أن يبقى قدر ذراع ویدمن العمل حتى يصير له عادة ويخف 
عليه العمل به » . ا.ه . 


كد شقان القدمتام ادا اراد القارشن العمل الف ف وله ىن 
رکابه بحسب ما یکنه اعتاده عليه ( يعني لا يدخل رجله كلها في الركاب ) 
ورتين لفلف نيا NEES‏ كاله رضي لكر E a‏ 
درا على نفسه وفرسه “> ويعتلي بده عند الضرب به الى الخارج لمكون 
امنا وحمل مقابله عن عننه أبداً في كل حال . 


والسیف کان سلاح الفارس والراحل على السواء ¢ وهو ف الراحا-ين 
ر الشاة - آو الراك ) آکثر . وکان العرپ محسدون الارزة بالسوف 
ر کناناً ومشاة وقمودا ودا على الر کب وقد ورد ذكر ذلك فى قتال 
و محر عن مواحېته 6 فهو عكدن صاحبه من إصابة حصمه من آسفل بىا 
بمحز البارز الواقف أن بصمب المارز الجائي. مثل هذا الاسلوب في المارزة 
ناحظه ف نومنا هدا رین المتمارزين بالعصى ف لعب الطب الشپور ك 


0 ۱ دصر وردفقها ۲ 


۷۹ 
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الرمج 


وأجؤة الرماح عند العرب الا زنتة ا اليزنمة س ثستة ال ی دي بزن 
الملك . كذلك الرماح الخطية نسية إلى الخط» وهي جزيرة بالسحرين كانت 
مرفاً لسفن الرماح الواردة من الهند أو من جنوب فارس . وقمل كانت قد 
وقعت الما سفملة فمپا رماح و و پا ف السنین المتقدمة فقمل لتا 
.الرماح الخطية ثم عم كل رمح هذا النسب وک الرماح الر ددنة 
نسمة الى امرأة اسمها رده كانت تعمل الرماح : 


والرمح عبارة عن قناة من الخشب وت فپا سنان من الخديد 5 
قال المتنى : 


ا انوك ا واكم لمزم تور ادام يتا 


وختلف اسم الرمح باختلاف صفته » فيسمى صعدة إذا كانت قناته 
ثنتت مستوية 0 تسذيب . والعنزة ما كان أطول من العصا وأقصر من 

الرمح وفيها 'زج كزج الرمح ( الزأج الحديدة في أسفل الرمح )24 فاذا 0 
العنزة شيئا وفيبا سنان دقيق فبي نيزك ار . قإذا زاد طوها وفها 
سنان عريض فبي له" وحربة . ويقال للرمح سمبري إذا كان شديداً » 
وصدق اذا كان صلا . فإدا اجتمع فيه الطول والسنان فهو القناة والرمح . 
ومن الاسنة نوع 0 له القعضمية نسمة الى فعضب » وهو رحل فشري كان 
يعملها . ومن ن احسن ماح الصلب ( المتين ) اللندان (المرن ) المستقم الذي 
إذا هزه صاحبه لم 0 واذا طعن به لم ينقصف . 


قال ساعدة يصف رعا : 


۱ الکامل لمرد ۷۸/۱ 
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لدن" ير الکف» تعسل مه فنه کا E‏ الطریق الشملب* ۰۱۱ 


و آردژها الرمح اللتوي الموج التلم السنان الصلب الخشبة الذي لا لين 
فيه . قال الني برل ه علنک بالقنا والقسى فبا فصر نینک وفتح لک في 
البلاد »  .‏ قال « جلعل رزقي تحت ظل رمحي وحعل الذلة والصغار على 

١‏ لفق 
من = ری ۳ 


والرمح من سلاح الفرسان والمثاة على السواء . وهو في الفرسان أكثر 
وا من اس مان .ارات الحرب حتاج استعمال الرمح إلى تعلم 


وان ودرا فال ان الحذين ین اراد ان و كن جو و ور هه 


NEE‏ يأخذ ره بسممله وعنانه بشاله مع قرو س۴۱) سرحه © ویضم 
زج ره بالارض ویبعد منها قلبلا * ویضم صدر قدمه السری في رکابه 
الأسر» ثم يعتمد على الرمح وبرفع نفسه على فرسه وينوض وهو يدير الرمح 
على کساء الفرس إل اكات این حتی ينتقل بسرعة » م يضم الرمح ر 
ساره مع العنان ويسوي شابه وآلته سميله > ثم پنقل ره إلى عننه . ولا 
بنيفي أن بتمرض الرجل لأخذ ره من الأرض وهو راکب فرماوطثه 
الفرس فقکسره أو ضربه فأبعده عنه . وحن بنزل پالرمح يأخذه پیساره 
ويضع زحهبالارض عند بد فر سه‌السری و أخذ القر پوس يده الممنیم دنز ل . و حین 
دصر إلى الاررض يأخذ ره سسمسنه بسرعة لملا يدور عليه الفرس فسحطمه 


1 ضيب الارض سسنانه أو صمب اش | 5 


)۱( الکمل لاسرد ۰۱ وفال: يقال مر الذئب وهو عسل ادا مشى خفیفاً کاشر ولة 5 
(؟) البخاري . 
) 


۳) قربوس السرج:هو حنوه أي قسمه القوس من قدام القعد ومن مؤخره فها قربوسان - 


۸۱ الطر بق الى الدائن (5) 
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وللتدریب على العمل بالرمح يغرز الفارس عوداً أو شه قايا بالأرض 
قدر ارتفاع الفارس ويتوثق من أسفله ويشد في أعلاه حلقة أو حبلا ملتوب 
بشه الحلقة » ثم يتباعد عنه ويحري فرسه بأقصى سرعته فإذا قرب من ذلك 
العود تأبط ره وأخرج منه عن إبطه بقدر ما خف عله حمل وتحتمله قوته 
[ لأن للرمح مع طوله ثقل ] ثم يأخذ منانه تلك الخلقة ثم يلوي رمحه 
بسرعة لبخلص السنان من القة ۲۱ » . 


وقد وردت روانات تقد استخدام المشاة للرمح وقوفاً وحشا علىالر کب » 
شان استعمال السيف . خطب عمرو بن العاص ۲۲۱ جنوده يوم اليرموك فقال : 
« غضوا الأبصار » واجثوا على الر كب واشرعوا الرماح » فإذا حملوا عل 


فامهلوهم حتى إذا ركيوا أطراف الاسنة فشوا في وجوههم وثبة الاسد ...» 


القیس 


وأجودها القسي المصفورية نسية إلى رل اسمه عصفور . والقسي 
الماسخية نسبة إلى رحل من الأزد اسمه ماسخة . وکان هم عل الرمي بالنيا 
من حدق الر مي بالسهام إلى درحه تفوق مبارة القخاصة با سنادی الموم 
ری دطير 2 سام ك3 5 وق فح الاثبار حاصر المسامون حصنبا وكان اهلها 
برمون المسامين من أعلى الحصن فأمر خالد رماته أن برشقوم بالسپام وأن 
بتوخوا السون» فأصابوا ومپا آلف عبن دى مست تلك الموقعة ذات السون. 


وقد كتب أقوام في عم الرمي بالقوس رسائل كثيرة بينوا قا كمف بقف 


(۱) افروسیة لمريية ۲ . 
(؟) عبقرية خالد ۱۰۷ . 


ArT 
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الرامي و كيف يسك القوس وحال الرامي قربا وبعداً وارتفاع] واتخفاضا 
وبسان أحوال السهام وبري النبال وغير ذلك . قال جل : « ألا إن القوة 
الرمي »> ألا إن القوة الرمي» ألا ان القوة الرمي » . وروی بكر بن عبدالله 
الانصاري عن الني سل أنه قال : « عموا آبناءک السباحة والرماية . ونمم 
لو الومنة في بمتها المغلزتل » وإذا دعاك أبواك فأجب أمك ۲ . 


وكانت ''' العرب متخذ القسي” من شحر الضّال والنبع والشَوحط 
تروش اف والسزاء لقف و الأشكل والماط والتالب والنشم . 


وقد وضعوا للقوس ولأجزاعًا أسماء كثيرة فقالوا : القوس » و کندها ما 
بين طرفي العلاقة ( وهو وسطبا ) » والكثلمة تلى ذلك » ثم الأهر يى 
الكلية ؛ ثم الطائف وها طائفان الاعلى والاسفل » والستمة وهي ما عطف" 
( التّوی ) من طرفنپا » ویدها آعلاها ور انعلا » والعحتس ( آو 
الممتحس ) مقبضها » وإنسيها ما أقبل على الرامي ( الوجه القعر متها ) » 
و و حشما ما كان حهة الهدف 0 الوحه امحدب منم ( ¢ و الفررض و الفرضة 
الحزة الي بقم فما طرف الوتر العقود» وها فوق الفرضة الظفر. والکظترة 
والنعل العقبة التي تلبس في ظبر السبة » والجلائز العقب ۱۳۲ على طائفسهبا 
وأصول ستشپا » والخلل اطلود الق على ظبر السئتين » والذروان ماعن 
نين المقبض وشاله » والرصائع السسور المضفورة تشد الا العلافة » وهي التي 
علقت بد» والغفارة رقعة على الفرضة والسمة لبلف فوقپا إطنابة الوتر» وهی 

(۱) اسد الغاية ممع - اخرجه ان منده وأو مرسى . 

(۲) پلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب ۰۰۵/۲ . 


۳ العقب هو هت الدی تمع مه الاوتار سس الح‎ E) 
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سير بوصل دطرف الوتر . والشرعة 
الوتر . والدار'كة حلقة الوتر التي تقم 
فى الفرضة ۱۲ . 


والعتل القسي الفارسية . وقوس 
فلق وشريحة إذا كانت من شقة 
من عصن وح 2 وقوس فحاء 
( شکل ۱ - ب ) أما التي اقترب 
كبدها من وترها فپي الت للصيد 
(شکل ١‏ - ) . والکتوم التي ليس 
ساشق . ويبقال نزعت في القوس 
يقال رجل شدید النزع يعني بعيد مدى 
الرمي 1 وعرو ت الو تر عقداه 5 وكما 
كانت القوس لبنة مرنة كاما كانت آشد نزعا . وتلين القوس كالما زادت کنة 
الرطوبة فيها وتيبس بقلتما . ولذلك كانوا بتر كوا بعد قطعبا من شحرها 
2 الظل لتتشرب ماء اللحاء ۰ قال الشماخ سن ضر ار ) ۳ 


( شكل ١‏ - لقوس ) 


الكظرة تلف بشرائط من الجلد على طرفي 


مظعا حولين ماء الحائها ويناظكر” منها اها هو غامز" 


(۱) بلوغ الارب ۳۰۰/۳ . 


(؟) الكامل لأمسرد ۳۰/۱ - وفال : يقال : تمظع الرحل الظل » ادا حول من مات الى 
مكان [ فيه ] . 


۸4 
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مأء اللحاء > وقالت الخنساء تشكو شخوختها !۱۱ : 
لقد قصمّت" می فتاه صلسة * ونقصم" عود النسم وهو صلب" 

والإصابة 0 بالسهام على 6 درحات ص حست شدتها وقوتها ۰ ذكر 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أريماً منیا وقد كان الإمام الشافعي راما 
برمي عشرة أسهم في عشرة أهداف فا خطی» - وهي: 

۲ - الخازق وهو الذی مخدشها ولا یثقمپا . 

۳ - الخاستى وهو الذي يثقبها ویثبت فيها . 

4 سب الحابي وهو أن بدني الر امي دده من الارض فير مبه قسمر على وحه 
الارض كأنه يحيو فنصیب الهدف . 

أضاف أصحاب الشافعي ثلائاً أخر وهي : 

و 2 ي 7 ي 

ه - الاری وهو الدي عرف ي القربة ويثقبها وينفذ فيها. 

5 - الخارم وهو الذي مخرم طرف القربة أي يقطعها . 


۷ الز داف وهو الذي سقط يقرب الهدف ثم بشتن (يزدلف) فمصدب 


امدف. ويحدث مثل هذا الموم في ضرب النار ویقال له « اکسترما » . 


(١)الخنساء‏ ۰ 
(؟) «لوغ الارب ۳9:۳ : 
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وش هو الذي برمی به القوس . وأول ما بقطم العود ویقتضب يسمى 
قطما . ثم يبرى فیسمی ریا وذلك قبل أن يقوام . فإذا قوم وصار صالحاً 
أن براش ( يوضع في مؤخره الريش ) وأن 'ينصل (بوضم في مقدمه النصل) 
فبو القدح . فإذا ركب له الريش والنصل صار سهما ''' ونبلا . 


وأجود السپام كانت سپام بلااد » وسهام يثرب وها قريتان من قرى 
المامة . ويقال للسهم أيضاً النبل والنشاب » أما المريخ فسهم طويل له 
أربعة آذان *يغالى به . وكان نوع من السام عريض النصل ام المعبّلة 


5 rove بلوغ الارب‎ )١( 


كم 
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والشقص ۰ وقسل المعلة 31 و احدة العابل وهي سوم خقيف وخشب 
السهم قل أن يعمل اسعه "نضی" ( وجمه آنضاء ) » فإذا خرق موضم نصله 
فبو إقداح و قال فو فی السپم .ادا حمل له 'فوق وهو برد طرفه من موضم 
الوتر » وشرخا الفوق جانناه > والأطمْرّة المّقب الذي على الفوق . 
والرعظ هو الخرق الذي بدخل فيه سنخ النصل > ويقال ارتدع السهم ادا 
رجحم التضيل متاخرا ى © الست والقذذ ریش السپم » والاقذ السهم 
الدي لا رىش له 6 وال شش الذى له رىش ٤‏ ونصل لسپم حددد ته ٤‏ 
و الکلستان عن عننه و شاله . وکان ادف سمى قرطاساً . 


روى البلاذري ۲۳ عن أبي رجاء الفارسي عن أبيه عن جده قال : 
و حضرت وقعة القادسية وأنا مجوسي » فاما رمتنا المرب بالنبل جعلنا نقول 
'دوك دوك » نعني مفازل » فا زالت بنا تلك الغازل حصو آزالت مر 
اقد كان الرحل منا برمي عن القوس «الناوكمّة) نما يزيد سهمپا على أن یتعلق 
بثوب أحدهم » ولقد كانت النبلة من نباهم تهتك الدرع الحصينة والجوشن 
الضاعف ما علا ۰4 


و کان للسهام سوق في السحد حبث جتمع الناس. عن جابر ۱*۱ أنه قال : 


« مر رجل في السحد ومعه سپام فقال له رسول الله لاه أمسك بنصاها ». 


والکنانة » والجعية ؛ والوفضة » محفظة النسال . ومنها الكنائن الز غسرية 


(۱) الکامل لمبرد ۱5۰/۱ . 
(۰) الكامل البرد ۱۹/۱ . 
۳ فتوح البلدان ۳۱۸ . 
)٤(‏ المخاري ۰۹/۱ . 
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لا بتاً کل ريشها . 


E E 
و القرن و اطحفیر جعة مشقوقة ف جنا لنهوية السهام حى‎ 


الدرع 


هو القميص المتخذ من الزترد - أو الستراد ‏ وتنسب إلى فرعون مصر 
فقال فرعونة . کا تنسب الى داود وسلمان عليها السلام . کذ لك تنسب 

الى الحطم بن مارب دن مرو بن ودبعة دن لكيز دن عيد قس بن أفصى 4 
أو إلى حطم ۳۳۹ بي مرو بدن مرئد من بني فقس بن تعلسة فمقال : 
والدرع السلوقية نسبة الى سلوق » قرية بالمن . وقد لبس 
الحسين يوم فقتل ع2 وكان على سعد بن معاد بوم الاح این درع من حدیند 
مقاصة حرحت منہا دراعه کہا 8 


2 الحطمة ¢ ۰ 


الذروع وان فص ام ۱ بلس سر 

و روع دو وع ماره / 6 

SZN 9 وک‎ 

عن صفائح صلمة من حدید تت 2 ۳ ES‏ و / 
e‏ إا ا 
بالقسص فتندو كفلوس السمك. كا ۷ 4 


بح 
ما ج 2 


ومن دروع الصفانح نوع‌صفانحه 


اکتا اوقت الفاصل : كحي 27 

مبره و تمحر ك م ا 
مفصلات . ودو ع من الق فح 
( شكل ۲ ) 


المتضافر المتداخل بعضه فيبعض 

حبث يصد السنف والس سهم و الر محفلا تنفذ منه .و و کلما كا نالدرع أقرىوا| ستعصى 
ES‏ النفوذ فيه » و کما خف وزنه مع هذا كلما كان أفضل و آحود . 
ولدلك يعتير الدرع المزرود من الخحلى المتضافر أفضل من درع الصفائح . وهن 
دروع الحلق ما كان حلقه مزدوح) زيادة في قوته» يقال له التتُوؤام جم توأم. 


A۸ 


http:/www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السئة 


قال أوس ۲۱۳ بن علفاء افحسمي : 


أعاة عل مانن اليرت رعتك” ‏ مضاعقه لها لي ثور 7 


. 


ص و س 


ورمط رد الکعوب و مسر في من الاو مضار نه حسام 


2 


وم کضة " صرحي" أبوها ان لما الغلامة” والغلام 

وقد كان داود ترد اول من صنع الدرع من الق المتضافر» وفي القرآن 
الكريم « ولقد آتننا داود منا فضلاً » با حال أوّبي معه والطير وألَننًا له 
الحديد» أن اعمّل سابغات وقدار فى السرد واعملوا صالا إفى ما تعملون يصير. 
و لسلان الريح غدو‌ها شهر ورواحها شبر وأسلنا له عين القطتر ومن الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن بز غ منهم عن آمرنا نذقه من‌عذاب السعير» 
اع لوا آل داود شکراً وقلىل من عبادي الشکور ت۷۹ 


قبل ۳" كان داود لا حتاج أن يدخل الحديد النار“ولا أن يضربه عطرقة 
بل كان يفتلء بيده مثل الشوط » ومثل هذا القول لا يتأتى عن فهم 
و استنتاج وإنغا بازمه الرواية والنقل وهو ما م بقدمه من قال به فضلا عن أن 
الابات لا تفيده ۰ وقمل كان داود برقع في كل بوم درعاً قىدىعپا دسته لاف 
درم . وقوله : « وقدار في السرد » أي احسب ما يازم فلا ترقق الحلق 


(۱) دولة النساء لعبد الرحمن البرفوق» زغف: دوع محكة » مطرد الکعوب : يعني الرمح » 
والشرني : السيف » ومر كضة : الفرس تر کض . 
(۲) سورة میا و ۱۳ . 


() تضیر بن كثير ۰۲۱/۲ . 


۸۹ 
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فمتكسر ولا تغلظه فيثقل دون داع » وإنما احعله بقدر . والسرد هو حلق 
احدید » فيقال درع مسرودة إذا كانت من الق . ومن الواضح أن عصر 
داود وسلمان قد صاحته نهضة صناعبة خارقة سخرت فا الجن فأقامت 
لسلمان المخاريب» وهي البناء الحسن» وقبل هي بان دون القصور. وأقاموا 
له جفانا ( جمع جفنة ) كالجواب ( جمع جابية ) وهو الحوض الذي يحبى فنه 
الماء . والقدور الراسبات:الثابتات في آما كنا لا تتحرك ولا تتحول لعظمبا» 
و هذا 1 ما يلزم الصناعة وصبر المعادن والمسبوكات » ا أسملت له عبن 
القطر والقطر هو النحاس المنصبر . وأي صناعة لا تقوم على حدید لان 
فى بد 0 يشكله كيف شاء» ونحاس متصهر یصنم به ما برید. 


والدروع هي المقصود الثاني في الاية م وحعل ل سر ابيل تقمكم ۱۱ الجر 
وسرابيل تقک باسک » كذلك أيتم نممته علیک لعل تسلمون ) ۰ 
ادوات أخرو 
ومن آله ارب أيضا الببضة» وهي ما بلیس في الرأس مثل الخوذة من 
الحديد ۰ والغفر و هو ۳ زرد" ينسج على قدر اراس بلس نحت القلنسوة 
ومنها الحن ۱٩‏ “امسر سن < و الدر قة 0 وهی ثلاثة أسماء لسمی واحد ¢ 
» ويحملونها على آذرعهم . 


ومنما المنجنيق وهي آلة ارمي الححارة» والعَرادات أصغر من الملحنيق . 


(۱) سورة النحل A1‏ . 
(؟) مختار الصحاح - وفي حديث مرمل أر تف الني صل الله عليه وسلم لم يقطم إلا في من 
انحن . وکان ُن انحن ومذ ديناراً أسد الغابة For‏ . 


.يه 
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وها من لات حصار الحصون 5 وقد دصب رسول عر منحنقاً على آمل 


الطائف» ونصب سعد بن أبي وقاص عشرین منحنيقا على أسوار بپرسبر . 


ەم من سام عدوم وححارتهم وريتهم المغلي ونير انهم 0 وکانت آحان) 
لا تفي يتوفير الدفاع ضد ضع هده الانواع من القاومة والاساللب الضاده ۰ 
و نکن العرب دصنعو نها و لکن حد یگ ان اشتروهما من الشام 5 بروي(۱۱ 
المقريزي في حصار الطائف أن الني لِك آرسل إلى جرش ۳" وهي مدينة 
كانت في أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق»في عمل الدبابات و النحشق 
وكانت تصنعما 7 و مىت کذ لك وه كانت ندب دیسا 4 و روي أيضاً أن 
المسامين دخلوا تحت دیابتن وزحفوا ما إلى حدار حصن الطائف لحفروه 
فأرسات عليهم ثقف سكك الحديد حماة بالنار فحرقت الدبابتين وکانتا من 
جلود البقر » فأصیب من المسامين جماعة وخرج من بقي تحتها فقتلوا بالنبل . 


على رآسه ''' » محم له عنه غيره حت يتفرغ هو للنظر إلى المعركة . واللواء 


غير الراية » فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه » أما الراية فهي 
ما يعقد فيه وبترك حتى تصفقه الرياح . فاللواء دون الراية وهو علامة لمحل 


(۱) امتاع الأسماع وهامشه دوم و 410 . 
(؟) هي الآن من أعمال شرق الاردن الى الشال من مان نحوالي ه + کبلومتراً . 
(۳) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۰۷/۲ . 


۹۱ 
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لمیر يدور معه حبث دار > وقد يكون لأمراء وحدات أصغر من القائد 
العام . والراية بتولاها صاحب اطرب . وکان من عادة العرب اتخاذ اللواء 
في حرو م . وفي فتح خمبر فرق رسول الله الرایات . ول تكن راية 
قبل خر إنما كانت ألوية . فکانت راية النی مر سوداء تدعی العْقاي 
( النسر ) E‏ »> وکان لواؤه 
ا ٠‏ ودفم راية إلى على بن أبي طالب » وراية الى اماب بن النذر وراية 
. ولا رحل رسول الله ا من ثنبة الوداع في غزوة 
تبوك عام ٩‏ ه عقد الألوية والرايات » فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر رضي 
الله عنه ورایتهالعظمی الى الزببر بن العوام» وراية الأوس الى آسد بن الحضير 
ولواء الخزرج إلى أي دجانة » وأمر كل بطن من الأنصار والقسائل من | 

انوا وا أو راية ۲۳۱ . كا عقد في يوم حنين ويوم الفتح لعمه العباس 


سعل دن عمادة 


راية ستو وی ۳۱ 


وان ای هرن الرايات والأعلام أعظم بکثیر جداً من عناية العرب 
ماني الجاهلية أو في الاسلام. ففيحين م تكن عند المسامين سوی شيء - أي 
شيءيرفع کملامة تدلعلى مکان مر واتحاهه إذا تحرك ليتجمع حوله قومه» 
كانت عند الفرس مظبراً من الظاهر»انعکست علمها کل أة الملك وفخفخة 
الدولة. فكانوا يصنعونها من اطربر الزاهي الألوان الكثير الرسم والشمارات . 


كان من راباتهم وشاراتهم الحربية راية من النسمج شريطية الشکل» طوياة 


)۱ امتاع الاساع „TAI‏ 
)؟) امتاع الاسماع e‏ 


)+( صبح الاعشي ي ۳ E‏ 


۹۲ 
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ورفمعة » تشه الرباط تخفق على عصا . وقي بعض ۰۲ النقوش الخاصة بمپرام 
الثاني ظہر حامل الراية مسکا بقناة ثبت ا عارض من الخشب بصلوه ثلاث 
كرات » واحدة على کل من طرفيه والثالثة فوق القناة مماشرة. و کانوا عندما 
بہدؤون اهجوم بلوحون بعلم ناري اللون . وكان من أعلامبم ماعليه صورة 
أسد أمسك في خالبه دبوسا وسیفا» وهو قريب الشبه بشعار إبران الحديثة » 
وعم آخر آسود اللون عليه صورة ذئب » وعم عليه صورة نمر وأعلام أخرى 
غلبا غزال أو ازو نري أن تمن ملي او کی له شا وور فان 
وعم عليه صورة حمار رقع واش عله صورة ثور » وعلم له أهداب عليه 
صورة تمر بلون أرجواني . 

أما علم الدولة وراية فارس الکبری» في العم الملكي الساساني الشهور في 
التاريخ» المعروف''' ب « درفئش كابيان » أو « د رفش کاو يان ».وتقول 
بعض الأساطير القدعة أنه كان من فوطة حداد ددعی کاوه» كان قد بدا دشر 
الناس على الاك الظالم الغاصب الضحاك الذي حکم الدنبا ألف عام » فرفم 
كاوه المجلد الذي يأتزر به على رمح ودعا الناس لعزل الضحاك وانتبت الثورة 
بسقوط الجبار واعتلاء أفريدون عرش الدولة القدة : فدرفش كابيان معناه 
عم كاوه » وقبل بل معناه العم الملى . وما وصلنا من أوصاقيبا برجم 
إلى آخر العبد الساساني - عبد الفتح الاسلامي . وقد وصف هذا العلم كثير 
من الکتاب الفرس والرواة العرب» کا رآه الفاتحون في القادسية» قال‌الطبري: 
« إنه راية كسرى وكانت من جلود النمر عرض ثانية أذرع في طول اثني عشر 
ذراعاً | حوالي ؛ × 5 مقر ]» . ويقول البلعمي: «إن الفرس وقد ظفروا في 


(۱) إبران تحت حك الساسانيين ۲۰۰ . 


0 اران تحت حک الساسانسین CAT‏ . 


۹۳ 
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جميع المعارك التي رفرف علمپا هذا العلم أضافوا إلى زينته بعض الجواهر 
عقب كل انتصار . وكان موشی" بقطم الذهب والفضة والجواهر واللآلىء» . 
وأضاف المسعودي الى وصف الطبري: «انه على '"خشُب طوال موصّة» وكانت 
فرصعة بالباقوت واللؤلؤ وأنواع الجواهر». وقال الخوارزمي:« إنه كان من 
جلد دب وقبل من جد أسد . وكان يتيمن به ملوك الفرس > فقشوه بالذهب 
ورصعوه بالجواهر الثمبنة».وقال الثعالي : «إنهم كانوا بتبر کون بها ويتنازعون 
الزيادة فما والمغالاة محواهرها ویتنافسون في محاسنها» حتى صارت على امتداد 
الأيام يتيمة الدهر و كرية العمر وبكر الفلك ونكتة الحقب» فكانوا بقدمونا 
بين أيدهم في الحروب ولا يؤثرون بها إلا السالار [ الرئيس ] القدم والرئيس 
المعظم من قوادم وأصحاب جبوشهم . ثم إذا قضوا منها أوطارهم ردوها الى 
خازنپا احتاط علسها ». 


وبقول مطبر بن طاهر القدسي: انه كان أولاً من جلد الماعز أو الاسد 
فجعله الفرس من الذهب والديباج . إن درفش كابيان والتاج کاا من شعائر 
الملك» وكان يوضع حين الحرب محانب تخت الملك» وكان هذا يعن خسة من 
الوابذة [ كبار رجال الدین | تبحملوه أمام الجيش وهو يسير للقتال . وكان 
يعطى أثناء المعر كة لا کفاً أبطال الملك. ويقول ابن خلدون: « إن هذه الراية 
قد طرز عليها طلسم أعد على حساب النجوم». ويقول الفردوسي :« إن علم 
الملك كان علبه صورة الشمس بلون بنفسحي ومن فوقبها شمر مذهب ». ويقول 
السعودي : «إنها وقعت دوم القادستة في بد ضرار بن الخطاب فعوض عنپا 
بثلائن آلف درم وكانت قمتها ألفي ألف ومائي ألف ( ۰۰.و»۲۰و۲ > 
وفي موضم آخر قال ألفي ألف دینار ۰۰۰و»۰۰و۲ دینار )» ۰ أما الثعالي 


فقول :«إنها وقعت بد رحل من النخم فضمہا سعد دن أبى و فاص الى حمل ما 


۹4 
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أفاء له على السامین من روائع ر جرد وذفانس جواهره وحملها 6 التسحان 
والمناطق والاطواق المرضعة وغيرها الى أمير الومنتن عر بن الطاب فأمر 
محلپا وفتقها وقسمها بين المسامين » . 


هذا المصير الذي صارت اله أشهر راية في التاريخ » ينم عن مدى اهتّام 
المسامين الأوائل هذه ااظاهر . كان الفرس في واد وكان المسلمون في واد 


حل تنل و 
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ركوب البحر عند العرب 


تحط البحار بالجزيرة العربية من شرقپا وجنویها وغریها » وقد بتبادر 
إلى الذهن أن يتبح هذا للعرب أن يكونوا أمة بحرية . ولکننا إذا نظرة الى 
ا ود أن الشاطىء الغربي لجزيرة العرب الواقع على البحر الأحمر 
محر سه من الشمال إلى الجنوب شعاب مرحانبة غاطسة تشکل أ كبر الخطر على 
الملاحة » فضلاً عن أن سكان تلك الجهات م دتصلوا يحبر انهم من الروم 
وا امن اتصال صناعة »> وم نقف قط على أنه كانت هناك صلات نحرية دان 
الم مرب والروم » وإنما كانت تجارة قريش تسلك المسالك البرية فحسب » حى 
أنه حين هاجر بعض المسامين الى الحيشة ‏ بان الاضطماد الوثني في بدء ظهور 
الإسلام وعبروا البحر في هجرتمم تلك - كان ذلك حدثا في تلك الميئة 
عرفوا بأصحاب السفننة . غير 1 الاتصالات بين لبمن والحدشة تقطع بوحود 
الملاحة 2 تلك الجهات الجنوسة الغرسية من شه الجزير بادا سس نا 
بابصارنا تحاه | شرق وجدنا الخليج العربي « > 0 » وكات الفرس فسه 
ملاحة »و لسفنافند والسند | هي ایدم با كستانالغربية ]و الصین‌غدو ورواح نحو 
الأبلة» بل و کانت تدخل نی دجلة وف الفرات حق الحيرة» فكان من الطببعي 


أن نحد عرب تلك التخوم ود عر فوا زر کو المحر وذكروه ی سعر ثم 


۹ 
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و فصندم 5 وى معلقة مرو بن كلثوم - کان من رسعة س قوله ی الفخر : 


ملاتا البر حتی ضاق عنا وحن البحر ملؤه سفننا 
وی القرآن الككريم ترداد لذ كر ركوب البحر من مثل قوله: « ري الدي 
يزجي لک الفلك في البحر لتبتغوا من فض انه كان بك رحمماً » . وقوله: 
« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطسات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا»'''. وقد عرفوا السفن الشراعية والسفن 
انحادیف ٠‏ > ولم يعرف اللاحة النپرية منهم إلا الذين نزلوا العراق . 


)00 سورة الإسراء ا 5 
۱۳ سورة الاسراء ۷۰ . 


۳ پلو غ الارب ۳۱۰/۳ . 


۹¥ الطريق الى الدائن 2 
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مضادر الاو اعرف 


من أبن للعرب بهذا السلاح التنوع » ول یکونوا أمة صناعية بل لقد 
کانوا يحتقرونها على ما ذكر ابن خلدون ؟ فمن أبن هم بهذه الأنواع المتعددة ؟ 


ذکرنا فها سبق أن بعض العرب كان يصنم سلاحا مثل الرماح الردينية 
والقسي الماسخية ومثل السبوف المالكىة » غير أنه وبدون شك كان ذلك 
ف ای احة ا ت و 
العرب كانت لهم تجاراتهم مع جير انهم » مع السمن والمحبشة ومع الخيرة وفارس 
ومع الشام . وكانت لقريش ۲ بصفة خاصة رحلتان تألفها وترحم آمنة في 
أسفارها لتعظم ساثر العرب لما » ذكرهما القرآن الكرم في سورة قريش 
فقال : « لإيلاف قريش» ابلاقهم رحلة الشتاء والصيف » قلبصدو | رب هذا 
یت الذي يم من عوقو اعدو من و قرو کات رم ان 
اليمن فتمود عصنوعات السمن وحاصلاعا وما انتقل الى الممن من المدشة أو 
انك أو فارس . وکانت رحلة الصيف الى الشام والى اطمرة بالعراق فتأق 
بنتجات الشام ودولة الروم » کا تأتي عنتحات اطبرة وما انتقل السپامن 
فارس وافند والصين.. كذلك كانت تتقل بضائم هذه الأسؤاق ال بعض . 


(۱) تفسير ابن كثير |۰۰۲ . 


۸ 
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وبطبيعة الحال كان السلاح مما ینتقل الى شبه الجزيرة فما بنتقل إلمها من 
جمبع هذهالآسواق ما يحتاج البه العرب.يعني السلاح الرومي والسلاح الفارسي 
وافندي و اطدشي 5 وهذا مصدر ان . 


كذلك كان البپود الذین سکنوا شبه الجزيرة في الدينة وفي خير هل 
سناعة يحمدون الصاغة والسك بصفة خاصة. كانوا صاغة مسسکون ای من 
الدهب فينتقل المپم عرب شه الجزيرة يشترون اللي لنسائهم ... کا کانوا 
سبكون السلاح ولا سا السبوف والدروع يبيعوتها مختلف القبائل العربية 
لمتقاتلوا ودقتل بعصم بعضاً حنى تس هم م العش الآمن خلف حصو م ¢ 
نان تجار الحروب في كل زمان ومكان . وما زال ذلك دأيهم الى يومنا هذاء 
وقد برع السود ف هده الصناعة الى ظلت تنتقل إلبهم جملا دعك حل مل 
ان داود وسلمان علمها السلام 7 


نستطيع إذاً أن نقرر أن السلاح الذي كان في أيدي العرب قبل الاسلام 
وصدره حنى بدأت حر كة الفتوح عام ۱۲ ه قد انتقل إلبهم من كافة هذه 
المصادر . كان لديم سلاح قليل صنعوه » وكان لدهم سلاح من الحدشة ومن 
اند وسلاح من فارس ومن الشام . ونستطبع أن ندرك أن السلاح الفارسي 
او الرومي لم يكن هو السلاح الرسمي - البري - الذي كان يتسلح به جيش 
الفرس أو جيش الروم » وإنما هي أنواع أخرى من الصناعة الشعبية ‏ كذلك 
ان لدی العرب سلاح هودي صنعه ود شه الجزيرة وباعوه الى العرب أو 
وقع في آيدي المسامين كقنيمة حرب . فقد نتج عن غزوة بني النضير في العام 
ار ابع امجري أن جلوا عن المدينة وهم ما حملت الإبل إلا الحلقة [ يعني 
اسلاج | فغم السامون منهم خسن درع] وحمسين بمضة وثلامائة وأربعين 
E i‏ عم السامون من بني قمنقاع ۰ قطعة سلاح “> منپا ۲۵۰۰ 


)۱( امتاع الاسماع ما ااا 


۹۹ 
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سیف و۳۰۰ درع و ۲۰۰۰ رمح و۱۵۰۰ ترس وححفة » وبعث رسول الله 
بطائفة من سباياهم الى الشام لبیعپم وشراء سلاح ۲۱ وخيل بشمنهم . 
وني فتح خيبر في العام السابع امحري غنم السامون من حصن الصعب ۲ لة 
الحرب ومنحنقاً ودبابات کا وحدوا في أرض خمبر ۵۰۰ قوس عرسة و ۱۰۰ 
درع وء.؛ سيفا و۰۰۰ 7 رمح . وف العام الاسم للبحرة فتم خالد بن 
الوليد.دومة اندل باهر رسول الله عَلِتَهٍ ‏ وهذه م يكن أهلها ہوداً - 
وصالح أ كدر بن عبد اللك صاحب حصنها على آشاء منها: ۰ ۰) درع و۰۰) 
رمح و۲۰۰۰ بعير و٠٠۸‏ رأس ۲۳ . آما بعد الانتصارات الأولى للمسامين في 
فتوحهم فما لا ريب فيه چم غنموا سلاحا فارسياً وروما . 


كان سلاح المسامين إذاً متعدد الماركات» متنوع الشكل والجودة رجبة 
الصنع . كان في ید كل منهم ما تسنی له الحصول عليه شراء أو مغنماً أو 
صنعا . وهذا يفسر لنا إطلاق أسماء على قطم السلاح » فمثلا كان الرسول 
عار سبفه العض'ب!؟) الدي شېد به پدرا . وغم في بدر سفه* دا الفقار. 
و ات من سلاح بني قنقاع ثلائة أساف > القلَعي والمتار واطتف » وكان 
عنده بعد ذلك الخزم ورسوب أصايها من القلس ۱۷ . کا أصاب من بني 
قینقاع ثلائة رماح وثلائة قسي هي : الروحاء وقوسا شوحّط [ من شجر 


امتاع الاسماع ۵۲-۲ ۲ . 


امتاع الاسماع TI‏ 


العضب في اللغة هو القاطم - الكامل افبرد ۲/۱ . 


( 
( 

۳) امتاع الاسماع مدع . 
( 
( امتاع الاسماع ۵ . 
( 


) 
) 
) 
3 
) 
(د) الطبري ۱۸۰/۳ . 


۱ ۰ ۰ 
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إو حيط / تدعی البیضاء»وقوسا صفراء تدعی الصفراء من شحر النسم > 
وأصاب نمم ايضاً درعين : السعدية وفضة . وكان عله بوم أحد درعه دات 
الفضول ودرعة فضة »© وكان عليه يوم خير درعه ذات الفضول ودرعة 
ااسمدية » وکان له ترس فمه قثال را کی 5 غم سعد بن ابي وقاص 
وم بدر سيفه ذا الكتيفة . وغنم مالك بن أسيد سیف امه الرزیان ۲ . 
تول: لو م تختلف هذه الأسلحة في آشکاها وصفاعا لا تمددت أسماؤها. 


(۱) الطبري ۱۸۰/۳ . 


(۲) تفسير ان کثر ۲۸۳/۲ . 
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الباب. الرابع 


بنو ساسان 


كانت المرای قطعة من سلطان فارس تحت حك بني ساسان حين غزاها 
المسامون عام ۱۲ ه . وبنو ساسان''' -الأسرة الالکة- تنسب الى رجل من 
عائلة نبيلة عاش في أواخر عبد الدولة الإشكانية » وكان سادناً لببت نار 
أناهيد في اصطخر ثم خلفه ابنه بابك في وظيفته » واستطاع هذا أن 
بعين أحد أولاده الصغار أر'د شير في الوظيفة العسكرية الكبرى على مدینة 
داراحرد . وفي حوالي ۲۱۲ م أصبح أردشير سيدا على كثير من مدن الاقلم 
بالغلبة أو بقتله حکامپا . بنا ثار أبوه بابك على قریبه الملك حوتنشهر وقتله 
وولى مكانه . ومات بابك فارتقى مكانه ولد» الأكبر سابور واشتعلت الحرب 
على تنازع السلطة بينه وبين آخبه أردشير » ولكن سابور مات فحأة وکان 
له إخوة آثروا السلامة ففنحوا التاج دون منافسة إلى أردشير فقبله منهم» غير 
أنه خشي من وحودم فقتلهم . 


(۱) اران في عبد الساسانيين AC — VE‏ 


۱۰۳ 
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وغزا أردشير كرمان وسواحل الخليج الفارسي والأهواز ومسین 
۵6 عند مصب پر دحلة . وی هذا الوقت وفدت قبائل عرسة من الي 
نزحت من الممن بعد انهبار سد مارب واستقرت في اطبرة غربي الفرات في 
زمن معاصر لنشوء الدولة الساسانية > فنشأت إمارة عريسة تابعة للدولة 
الساسانية واعتبرت حصنهم. حبال العرب الرحل . ثم نشدت معركة أخيرة 
بين أردشير وجيش الإشكانبين الذي قاده أردوان آخر ملوكهم وانتصر 
أردشير في ۲۸ ابريل ( نیسان ) ۲۲4 م ودخل المدائن . ثم أخضع بابل 
لطاعته ثم مديا وهمدان و آذربسحان و آرمنئبة ثم سحستان وخراسارن 
وخوارزم وبلخ . وأرسلت أقالم آخری سفراء‌ها اله معترفين بسنادته » 
فتوج نفسه شاهنشاه [ يعني ملك الملوك ] لفارس وتابعه آبناژه على ذلك 
فکانوا بصفون أنفسهم بأنهم کاثنات إلهية آل الهم الحق الامي في ملك 
فارس . ونقل أردشير عاصته من إصطخر الى سلوقية [ المدائن ] التي كانت 
خارج الأراضي الفارسية بالمعنى الحقيقي وكانت دولة الروم الكبيرة على أبوابها. 
ومات أردشير في ۲:۱ م وتوالى على عرش فارس حوالي ثلائون من بني ساسان 
كان آخرم الأكاسرة الآ تة أسماؤم : 


کسری الثاني بن هرمز الرابم ۹۰ 5858م وهو کسری پرویز . 
قاد الثاني | شيرويه | “TF 1A‏ بدأت حل خالد ی الو لمد 
ان کسری الثاني مابو( ابار )ابر یل ( نيسان) 
۳ ي عبده» وتولي قباد 
في آواخر مابو(اار) ٦۳۳‏ 


أردشير الثالث بن شيرويه ۳۳ 


١+ 
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سهربراز [ثورة وقتل أردشير ] ۳ م 5 عهده كانت موقعة بابل 
مع امن بن حارثة.ومات 


شهربراز مع الهزيمة في 
أواخر مادو ) انار ( دهف 
أن ملك 4٠‏ وما 

ا و نگ خت ملكت دضعه ين قبل 
نوران ۰ 

وران بنت کسری برويز ٥‏ حتى آخر سيتمبر (ايلول) 
0 . 

ار جرد الثالث بن سر ار دن آخر الا كاسرة ۳ 


کسری برو بز 


۱۰۵ 
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طبقات المجتمع القا رسي 


كان في فارس أيام الساسانيين سبع طبقات "١‏ . 


الملوك 

وهم الطبقة الأولى ( شهرداران ) ويحملون لقب ملك . وقد سوغ هذا 
للك رمن أن يحمل لقب ملك الملوك [ شاهنشاه ] . وتشمل هذه الطبقة 
الأمراء التابعين الذين يحكون أطراف الدولة وحكام الامارات» وأولئك الذين 
من هم ملك فارس الإمارة هم ولذوهم من بعدم نظير حضوعهم مع 
التزامپم بوضع قواتهم الحربية تحت تصرفه وأداء جزية معينة . ورعا كان من 
هؤلاء ملوك اطبرة والبحرین . وقد كانت الدولة مقسمة الى أربع إنالات 
يحم كل إبالة منها مرزبان من هذه الطبقة حمل لقب شاه . وكان يضاف 
اليهم الحكام المنتسبون الى الأسرة الساسانية . ولقد كان أبناء الملوك بولون 
حكم الإمارات» وخاصة الدين يؤمل فيهم ارتقاء العرش » كنوع من ااران 


على اشکم . 


(۱) ابران في عبد السامانيين :۸ . 
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الاشوأف 


وهم الطبقة الثانية (واسوران) - وهي طقة العائلات السبم المتازة - 
وكان لكل من هذه الاسر منطقة نفوذ من مناطى فارس تقم بها ويظبر فسا 
سلطانها » هذا الى جوار انخراطبم في البلاط . وجیم الألقاب التي تنتبي 
مقطع « آن » تدل على أسرات |قطاعبة أو فروع منها . وكان الرعايا مازمين 
بدفم الضرائب ما الى سبد الإقطاع أو الى الدولة أو الها جميعا » کا كانوا 
ملزمين بأداء الخدمة العسكرية تحت رئاسة سمد الإقطاع . كذلك كان للدولة 
إقطاعات يديرها حكام من قبل الملك مباشرة تشمل قسما له أهميته و اعتباره 
امسا فا نس 1 


وقد كانت بعض الناصب العامة تورث بين آفراد الأسر السبع المتازة 
مثل وظائف تتويج الملك » وإدارة شؤون الحرب والإدارات المدنية وفض 
النازعات بين المتخاصين الراغبين في التحکم » وقبادة الفرسان وجباية 
الضر ائب ورعاية الكنوز الملكية» والعناية بالأسلحة والتعبئة الحربية. ويذهب 
كريستنسن الى أن الوظائف الوراثية في الدولة لا بد كانت وظائف شرفية 
استناداً الى أنه لا يعقل أن تكون وظفة هامة كقمادة الجبش تنتقل بالوراثة 
وألا يكون لملك حى الخبار بين مستشاريه . والذي نراه أن هذه الوظائف 
م تکن تورث کا يورث العرش وإنما كانت حكراً على طبقة معبنة محصورة 
في هذه الأسر السبع» فلم يكن الملك لبختار قائد جيشه من عامة الشعب 
حق ولو ظپرت بطولته . وهو ما نلحظه في كل ما ورد عن قادة الفرس 
الدين قاتلوا اسان . فقد كان هرمز قائدهم 5 دات السلاسل من بسوتات 
الشرف وله قلنسوة تدل على ذلك.وكان قباد وأنو شحان على مسمنته وميسرته 
وها يتان إلى بني ساسان بأواصر القربى » وكان نرسي قائدم في السقاطية 
من هؤلاء الأشراف . وکان بندويه بن بسطام وه تبرويه قائدا منمنته 
وميسرته ابني خال كسرى وابني خال نرسي . وكذلك رستم قاقدم في 


۱۰۷ 
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لقادسة وکان قبلبا أميراً على خراسان . کذلك مهران بن برام جوبین 
قائدم في عين التمر » ومپران بن باذان قائدم في المویب وکان آبوه عامل 
کسری على السمن )و من هذه السبوتات أيضاً كان ہمن حادو به قائدم ف معر كة 
الجسر ... الخ . 

وقد لبث الواسبوران بتساندون زمنا طويلاً بعد سقوط الدولة الساساننة. 
كتب ابن حوقل في القرن الرابع الحجري [ الماشر الملادي ] بقول : 
5 "ویفارس ب حل رد فا ِ من ِ البيوتات 
ار ا أب الى 53 هذا € ۰ 


رجال الدين 

والطبقة الثالثة رجال الدين » وقد اعتبر الساسانسون الدين المجوسي 
الزرادشتي هو الدين الرسمي» ورفعوا شأن رجال الدين » وکان عددهم كبيراً 
i‏ » فقد دعي الى احلس الول جم ثمانون أافا وقد تضاعف هذا العدد 
بمد ذلك » شم الايد ال منم ۳ سبعة لمشاركة في الأمور ر “م 
أعظم المع في التقوى وا معرفة * وكانت بلح هي هي مقر الحوسمة ومر کزها . 
وكانت أملاكبم واسعة وكان من سلطتهم فرض الضرائب . ومن الأقوال 
المنقولة عن زرادشت منشىء هذه الديانة ‏ وكانوا يلقنونها الناس: « ولو أن 
حسناتكم تتجاوز عدد أوراق الشجر وقطرات المطر ونجوم السیاء ورمال 
الشاطیء» فلن تككون نافعة مقمولة الا إذا قبلها الوبذان! [ رجل الدين ]». 

ول يسمح أردشير بأي دين آخر في فارس » ونتج عن ذلك اضطهاد 
الأديان الأخري:ولا سا المهودية والنصرانبة . وقد اشتد اضطباد 
بصفة خاصة بعد استباك الفرس والروم في حروب مستمرة . وبالرغم من 
دلك فقد ظل عرب اخبرة وعرب الجزيرة من اللخسین الدین اتتشرت فبهم 


۱۰۸ 
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النصرانية موالین للفرس في كافة حرويهم مع الروم . كا ظل عرب الشام من 
الغساسنة الذین انتشرت فيهم النصرانية أيضاً موالین لاروم. ولم تشفع نصرانبة 
هؤلاء ولا هؤلاء لاحدلولة دون أن بلتحموا كلما التحمت فارس والروم . ومن 
۳۹ ذلك لم يكن غريبا بل كان طعا أن نحد هؤلاء وهؤلاء كل قد انضم 
الى آسباده في قتال المسامين غزاة العراق أو الشام . ولکن ظل هؤلاء العرب 


يعدا عن دين الفر.س دعقو ه 8 


وکان علی رأس رحال الان الزرادشی موبذان موبد وهو عشابة :ااا 
عند النصارى . وكاذوا عدة ا 3 ج الحكام » والعباد » والفان وهم 
السدنة الروحانمون للدين الزرادشتي » والزهاد والسدنة [المربدان] ثم علماء 
محتلفون > ثم المراقبون [ دستوران ] والعامون . وکانوا من قببلة واحدة 
[ مغان ] . وقد ساروا مع نبلاء الاقطاع جنا الى جنب . وکان ارجال 
الدین إجراء أحكام الطهارة و الاعتراف والعفو والففران و اکم بالغرامة بعد 
الإقرار بالذنب |[ ككفارة ] ومراسم الزواج والسلاد والجنازات وقراءة 
الطالع . وكان على الفرد أن يصلي للشمس أريع مرات نار وللقمر وللنار 
وللماء . وكان التعلم الابتدائي والعالي بأيدي رجال الدين . 


رجال الحرب 


والطبقة الرابعة رحال ارب ( ارتشتاران ) وعلى رأسهم ابران 
سیاهید» وهم من الفرسان وكانوا زهرة الجيش الساساني» ثم الرحالة(الشاة)» 
ولكل من القسمين رتنه وموظفوه . وكان ضماط الجيش بسمون الاساورة > 
وكانوا يعيشون إبان السلم من ريع أراضيهم . و كان ابران سباهيد يمع بين 
راز ارين و القمادة العامة للجيش والقيام بمفاوضات الصلح » 6 كان من 
مستشاری اللك . و كان من مزاءا القواد أن بدخلوا المسكرات على صوت 
الطمل . و کان من رحال ارب أيضاً ا حرس اللي . أما فرق الشاة فکانوا 


۱۰۹ 
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يستخدمون في الأقالم كشرطة أو جلادين » كذلك كانت فرق الرماة تلحق 
بالقرية . و كان هناك موظف كبير هو مؤدب الأساورة مپمته تعلم أبناء 
الطبقة أن يتولى وظائفها . ولعل هذه الطبقة كانت جانا من الطمقة الثانية» 
طقة الآسر السبع المتازة إذ ل يكن الفرسان الاساورة مخرخون ‏ عن 
هده الطمقة 5 
الكتاب 

الطبقة الخامسة كتاب الدواوين (دبيران ) على رأسهم إيران دبيريد» 
وينقسمون الى كتاب الرسائل و کتاب السابات وكتاب الأقضة ... الخ 
ويدخل فيهم الشعراء والأطباء والنحمون . 
الدماقين 

والطرقة السادسة دهكانان » وهم الدهاقين روساء القرى و كانوا يستمدون 
قوتهم من اللكية الوراثية للإدارة الحلمة . و كانوا أا متينا للإدارة» فهم 
الرؤساء وملاك الأراضي والقری ول تکن أملاكهم واسعة حدا كالإقطاعات» 
وإنما كانوا أشبه بالشمّد. و كانت وظيفتهم الأصيلة استلام الضرائب» والبهم 
برجم الفضل فى تويبل الدولة . وكانوا مثقفين الى حد ما وقد ظلوا الى ما 
بعك سقوط دولتهم بعده فرون حفظون شا من تار مم وآداب ديانتهم )010 7 
الشعى 

أما الطبقة السابعة فبي طبقة الشعب من الفلاحين والصناع» ویدخل فيم 
الرعاة و التحار وأهل ارف ۰ وكان كير من التحار ستطیم القراءة 
والكتابة والحساب > آما عدا ذلك فثقافة أفراد الشعب كانت ضشة حداً . 


(۱) اران في عبد الساسانین >٠١‏ ۲ 


۱۱۰ 
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المنظام الحوبو للفرس” 


اتحبت ساسة أردشير وخلفاژه الأوائل إلى حماية حدود الدولة في الشرق 
رالشمال والغرب وإعداد الدفاع عنما . وقد آدجت طوائف الند التي كانت 
تتبع قبل ذلك صاحب الإقطاع في الجدش المنظم . وكان أكلبر الألقاب 
العسكرية وراشا في الآسرة المالكة » ك كانت وظفتا رئيس شؤون الجيش 
وقائد الفرسان وراثيتين في اسرتين من الأسر الكميرة . 


وصف الضابط الروماني آمین مارسلن طنلای۳۲2۲ Ammien‏ حیش الفرس 
فقال :«إن نخسته كانت من الفرسان الدارعن النبلاء ( آسواران م 
وم الأساورة ) » وکان شم القام الأول في المعارك » وكانت نتبجة العر كة 
تتوقف على قوتهم 00 ۱ اه الفرس يلقون ضد الروم بافراج منظمة 

من الفرسان المدرعين في صفوف كشفة كل الكثافة > فكان بريق الدروع 
بعكس هسة تمر الأبصار . وكانت هذه الفرق كأنها صغت من حديد وقد 
غطي كل حسد بألواح ملتصقة تتحرك مفاصلها ا ف سر وفقا لير كة 
ا الجسم » کا كان للوحه قناع يحسه » فكان من المتعذر إصابة الفارس 
ما لم يسدد الطعن أو بوجه السهم الى الفتحات الصغيرة قبالة العبنين » أو ثقي 


(۱) اران في عبد السامانيين ١55‏ . 
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التنفس الدقيقين أمام الأنف . وكان بعض الفرسان المسلحين بالحراب قفون 
بلا وا کا حادات ٤‏ و هقف محانبپم م 4 وقد مدوا أدرعهم 
معلق في أيدهم الیسری » وكان السهم ينطلق فبدوي في الفضاء نحو هدفه». 
ویقول آمين : « إن الفرس مع ذلك لم يكونوا ذوي باس في الحروب ول 
يتعودوا النضال في جسارة إلا أن يكونوا على مسافة بعيدة من أعداهم » 
فإذا بدأت فرقهم في القراجع فإنهم يتقبقرون سراعا كالريح » مطلقين سبامهم 
من خلفهم لخففو ا من ضغط مطاردہم» . 


فال ارارق ۱ Arthur Birnie‏ : « كانت قوة الفرس عموما قائمة على 
الفرسان والرماة » وكان أسلويهم في القتال آن عطروا العدو سياما » ثم 
یکتسحوه بجوم الفرسان في التوقيت اللائم . وقد تجح هذا الأسلوب مع 
الرماة الممديين ومع الفرسان حاملي الرماح اللبديين ومع المشاة الثقيلة من 
البابلمين والمصريين . لكنبا فشلت مع الإغريق يسدب ضعف فرق المشاة 
الفارسة » فإذا ما تمكن جنود الإغريق من الاقتراب - ویتوقف کل شيء 
على هذا عاح لوا مشاة الفرس بسوفهم القصيرة ودروعبم الصغيرة » . 
وأغفل الكاتب الغربى كعادة الغرببين فشل هذا التككتيك الفارسي فى مواحبة 
المسامين » ولكن القائد المسلم المثنى بن حارثة الشيباني ذکره في دیف له مع 
قواد وحدات حدشه بمد معر 35 البویپ ۲" » قال : « ... فلا ووعنگ 
أزهاء [ منظر ] ترونه ولا سواد [ كثرة ] ولا قسي" فج | أجود آنواع 
القسي ] ولا نبال طوال »© فإنهم إذا أعجلوا عنما أو فقدوها »> كالبوائم أينا 
وحپتموها اتحبت » . وسترى أنه كاما التقی المسامون بالفرس عاحلوم 


. The Art of War عبقرية خالد دم عن‎ )۱( 
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امتخدامپا » والتي كان السامون أيضا يحمدون استخدامپا » ولکن الاشتاك 
بسلاح ييزون فيه أعداءهم »> كان أصلح لهم من الاشتباك والتراشق بسلاح 
تتساوون £ مپاره استجد امه ê‏ 

« فرقة الخالدين » وفرقة آخری من الفدائيين تناز بالجرأة وتحدي الوت . 
و قد وحد £ بعص النقوش الساسانية علامات على دعص القلنسو ات الطو نله 
لرجال یلتفون حول الملك » لعلا العلامات التى كانت تيز الضباط من الفرق 


1 ( اشارات ضباط الفری الفار سمة 


وكان الفرس بستخدمون الافبال في القتال . وکانت الفية تتخذ مكانها 
خلف الفرسان» و کانت أصواتها ورائحتها ومناظرها غير الألو فة لاعدائهم 
تلقي الرعب فم وف خيلهم . وکان مائسوها بر کیونا وف ايديم اليمنى 
سک كين دات مقادض طو له 6 فإدا ما دعر الفيل فارتد الى صقوف الفرس, 
بدوسهم ‏ وکان هذا حدث آحبانا» فسادر الفمّال الى قتلر بإتماد السكين بين 
عظام رقنته . 


۱۳ الطريق الى الدائن(۸) 
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وكانت مؤخرة الجبش تتألف من ( بايكان ) وم الشاة من أهل القرى 
الذين بسخرون‌للحرب دو نأجر او غيره من المثوبة» وكانوا على الأقل مدرعين 
بدروع مستطياة ومقوسة من الخيزران المتشابك المغطى حلد غير مدبوغ . وم 
جنود غير مپرة وجه عام . خطب الامبراطور الرومي جوليارن في حنده 
فاشار پاصعه الى بعض الأسری الفرس وقال : « إنهم معيز” قذرة قد 
مسختهم القذارة وهم يلقون السلاح ويولون الأدار قبل أن يبتدرم أحد 
بالحرب » . وكانت الفرق الحندة من الشعوب الحاربة في أطراف الدولة (مثل 
عرب الخيرة ) أكثر نفع في الحرب من الشاة الفلاحين . وكانت الوحدات 
الكبيرة من الجند تسمى « کننند » »> أما « در‌فنش » فكانت فرقا أصغر 
(درفش معناها لواء) » وكانت وحدات أصغر من ذلك تسمی(۱۲ «وشنت» . 

وفي عهد کسری ۳۲ آوشروان ۵۳۱ - ۵۷٩‏ م أجرى إصلاح] مالب] 
قضى به على الظلم الذي كان واقعا على دافعي الضرائب و استهدف به‌نی الوقت 
نفسه» أن تکون الأموال تحت يده في أي وقت لأغراض الدفاع والحرب . 
وتبع ذلك إصلاح حربي. فقد كان آفراد الجدش مجبرين على الجندية بلا أجر» 
بل كان عليهم فوق ذلك أن ينفقوا على أسلحتهم . وكان المشاة من الفلاحين 
البؤساء يعملون في الیش هدم الاسوار وسلب القتلى وخدمة الفرسان. وتفقد 


أنوشروان الأساورة فن دكن شیم مورا آمده الدوزاب واله 
وأجرى هم ما يقوهم . وكان سلاح الفارس أيام أنوشروان ثقبلا بتکون من 


دح 


تحاقيف (دروع للفرس (*) و للانسان) و وحوشن (درع صدر لا ظبر له ) 


CEK کریستنسن‎ )١( 
. ۲۰۰ ؟) اران في عهد الساسائنن‎ 


۱ 
0 اران في عبد الساسانن ۳۰۲ . 
(:) 
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وساقين وسف ورمح وترس وحرز(مود من حدید) تلزمه منطقة» وطبرزین 
ز بلطة۱۱۲ للقتال) او عمود وجعبة فسا فوسان بوترم) وثلاثين نشابة» ووترن 
مضفورین يعلقه| الفارس في مغفر له ظبرياً . و كان السلاح الرئدسي عندهم 
القوس والنشاب » وهو السلاح التقليدي القدم لدی الفرس الذي محسنون 
استخدامه مند أقدم العصور . وقد سيد ھم برو کوب القيصري ۳06006 
من ضباط الروم» الذي يعتبر ما كتبه من المصادر الرئيسية عن حروب الروم 
مع الفرس في عبد قباذ الأول وكسرى أنوشروان » فقال : « إن الفرس 
تحبدون جميعا رماية السپام وهم اا الناس في استعمال هذا السلاح » ولکن 
السپم محتاج دابا الى قوة لآن أوتار الأقواس ليست حكة الشده. 


a‏ سوم 


وقد نقل ابن قتسة عن الآبين ( بعض كتبهم ) بعض تعالم الفرس 
وتعلماتهم اقاتلبهم . فبذ کر عن الکائن أنه ينبغي أن تختار ها أماكن قريبة 
من الماء حتى ينال الجند منه إن طال مکثهم » وألا يخيفوا سباعا ولا طيراً 
ولاو-شا. وآن يكون إيقاعهم كضرع الحريق وأن يحتنبوا الغنائم » 
وينبضوا من المكن متفرقين اذا ترك العدو الحراسة وإقامة الرماة » واذا 
سراح دوابه للرعي . ويذكر أيضاً السات ( الحجوم الليلي ) وما يحب 
ان يصحيه من ضحة وضوضاء لإلقاء الرعب في نفوس الأعداء » وأن ينترزوا 
فرصتها اذا هبت الريح » او في أصوات خرير الماء وأن يتوخى بالوقعة نصف 


اللدل أو أشد ما مكون إظلاماً» وأن من جماعة من الجند فى الوسط لس 
بل 4 او و ف بحست تس 
)١(‏ الطبر والطیرزن الفأس من السلاح - النجد . 


طبر زین 
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بالضجة والضوضاء من ذلك الوضم وأن يشرد قبل الوقعة من دوابهم بقطع 
آرسانها ( أخيانها ) و همزها بالرماح في آعحازها وأن تف هاتف ويقول : 
«بامعشر أهل العسکر: النجاء النجاء فقد قتل‌قاندع فلان وقتل وهرب خلق»» 
ويقول آخر: «أما الرجل استحمني ل»» ويقول آخر: «العفو العفو» » وآخر 
يقول : «آو"ه أو5ه» » وهكذا. ويتناول أيضاً حبل محاصرة الحصون و كيفية 
الوصول الى أسرار أهل الحصن و كمفية إفزاعهم » وذلك بأن يدس فم من 
يصغر شأنهم ويؤيسهم من الدد . أو بکتابات ترسل المهم على نشابة فا 
تشسط ەم مثل « ابا أهل الحصن والاغترار وإغفال الحراسة » بكم 
حفظ الأواب فان الزمان خمدث وأهل أهل عدر ) ققد أخدرع أكثر أهل 
ا حصن واستسلوا » . وأن يطاف حول الحصن ويشار اليه بالأبدي كأن فه 


مواضع حصينة وآخر ۲ ذليلة . 


وف الآبين : من إجادة الرمي بالنشاب ؤ في حالة التعلم إمساك التعل 
القوس بده السرى بقوة عضده الاسر » والنشابة بيده الى وقوة عضده 
الاعن » و کفه أصدريه '"' » والقاژه بيصره الى مملم الرمي ادف 1 
وإجادته نصب القوس بعد أن يطأطىء من سيتها بمض الطأطأة وضبطه إاها 
یثلاث أصابع وإضاؤه السباية على الوتر وامساکه بثلاثة وعشرين كأنها ثلائة 
وستون وضه الثلاث ضما وتحويله ذقنه إلى منکبه الاسیر وإشرافه [ رفعه ] 
رأة و ارخاژه عنقه » وممله مع القوس وإقامته ظپره و|دارته عضده 
ومغطه القوس مترافعا » ونزعه الوتر [ شده ] الى آذنه ورفعه بساض عبئبه 
من غير تصریف لأسنانه وحویل لعبنه وارتماش من جسده » واستمانته 
موضع'"ا رححة النشاب 

(۱) عبيون الأخبار 

(؟) الأصدران عرقان تحت الصدغين - المتحد . 

(؟) عيرن الاخبار ۰4 . 


۱۹۹ 
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وت کید كدر اه شوواق اس لکشت اس ور [ فارس ] قممة 
آخری وأصبح الفرسان وأبناء اللوك هم الطبقة الأولى في بلاط کسری > 
وکان الملك ختارمم رفقاء في السفر» وقد کلف عدد منهم بتربية أيناء کسری 
برويز . وقد استخدم أنو شروان الاسری في الاغراض الحربية حتی أنه غزا 
الیمن بقائد من قواده في حند من أمل الدیلم . وألغى أنو شروان وظفة 
ابران سباهبذ ووزعها على أربعة اصبهبذین > واحد لمشرق وخراسان والثاني 
للعراق حتی حدود الدولة البيزنطية» والثالث لليمن» والرابم لأذر بسحان وما 
والاها . ولکل واحد من هؤلاء خلنفة هو الرزبان » ويبدو أنه كان آشه 
بامحافظ أو المدير في إقليمه . 
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الأوستا هو الكتاب المقدس للدن الزرادشتی» و کان بسمی وندیداد ومعناها 
ریت ا وکو الأوبحة ا ری روه مرق 
القواعد و الراسم التي تلف فا بینها باختلاف الأقالم الفارسة ویننها 
تناقضات واضحة . ویتناول الوندیداد الأنواع الختلفة من النجاسات وال نام 
ووسائل الطپر والتوبة » ثم يبحث في العدوان وقتل ( الکائنات الأهورية) » 
الرحال والکلاب وكلاب الاء » وما فعل بالشث » فقد حرمت الديانة 
الزرادشتية تحرعا بات تلويث العناصر بدفن الجثث أو حرقپا » فان دفنبا 
باوث التراب وحرفپا بلوث افواء ! وإما توضم فوق منصة من الاحر ‏ اسمبا 
دم ؛ وهي يرج الصمت» وجمعها دخمات -- وتترك كي تنپشها حوارح الطير» 
وی كد هذا ما رواه السائح الصمني البوذي هبون تسیانج الذي زار إبران في 
عهد الساسانيين » قال إن اشث كانت غالا تترك ۱۱۱ . وحين حوک سساوش 
أقوى رجال الدولة في عبد قباذ الأول بسبب فشله في مفاوضة الروم» وكانت 
المحكة عازمة على شنقه » وحبت اليه اتهامات أخرى عقوبتها الإعدام منبا 
أن زوجته ماقت قسل المحاكة فدفنها دون أن بمرض حثتبا عل الدخة حى 
تلتهمها الطبور » وحکم عليه بالقتل . ثم آراد قباذ الأول أن يحمل أهل 


(۱) اران في عبد الساسانيين ٤‏ ۲ 5 
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جورجبا النصارى على قبول الدين الزرادشتي وحرم علبهم أن يدفنوا جثث 
موتاهم وأوجب عليهم أن يعرضوها على الدخمات وفقا للمراسم المجوسية» نما 
دعا جورجين ملك جورجما سوکان تايعا للك ابران أن يستجير بامبراطور 
الروم فأجاره ووقعت الحرب بين فارس "۲" وبيزنطة . هذا يؤيد ما ذكره 
رواة الطبري - کا سنرى في صفحات هذا البحث - حمنا نشدت المعارك بين 
الفرس الحوس وبين المسامين من أن الفرس كانوا لا يعرضون لقتلاهم»وإنما کانوا 
بتر کونهم في الدان حبث قتلوا . وذكر الونديداد الاحاسة التي تلحق من 
عس جثة آدمي أو حموان ميت أو امرأة خائضاً . وقد أحس الفلاسفة 
البيزنطيون””' الدين آووا الى بلاط كسرى أنو شروان مخسبة أملبم “ وراعهم 
أن يحدوا الإيرانيين بسحون التزوج من أمهاتهم أو أخواتهم أكثر ما راعتهم 
عادة عرض الجيف التى هي عادة مقدسة واحبة . 


وكان للشمس عندهم حرمة عظيمة » وكانوا نسدونا ويقسمون بها . وفي 
إبان الاضطباد الساساني لنصارى إبران کانوا يؤمرون بعيادة الشمس ”' . 
وكان تقديس عناصر الطميعة خاصة أصملة فى الدن الزر ادشتی فكانوا محافظون 
غ الاه والنان من النجاسة > وکلوا بقدسون للاء قبل کل شيء الی حد أي 
لا بفساون به وحوهپم ولا باسونه إلا للشرب أو ري" الزرع » وكان بول 
الثيران أبعد أثراً عندم في الطبارة (* من الماء . ومع هذا فان مكانة النار 
أعظم شأنا في الدين الزرادشي . 


وتتعدد الآ هة كثيراً في ذلك الدين . ويمتلىء بأساطير وخرافات كثيرة 


. ۳4۱ ابران في عبد الساسانین‎ )١( 


(؟) « « « 2 8 
(FF 0 «« « )۳(‏ — مج 
)ع( « ه « » 6 ۱ ۰ 
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هد ام ايو ذلك أن دورة الدنيا تستمر اثني عشر ألف سنة » في الثلاثة آلاف 
الأول يبقى عام النور وعام الظمات متجاورين في هدوء » وني الثلاثة آلاف 
الثانية یمیش عام النور بالقوة» وني الثلاثة آلاف الثالثة او واا 
ثم يظهر زردشت فبهدي الناس الى الق » وفي نهاية كل ألف من الثلاثة آلاف 
الأخيرة دظبهر مخلتص بولد من بذور زردست المخباة ف إحدى المحيرات 
ومع مولد آخر حلص سعث الأبطال والتنانين الشطانبة لمتقاتاو | ثم يبعث 
الوتی ویقم النحم الذنب جوتحهر على الأرض فتشتعل وتذیب جسم العادن 
ول لآ و هر “> ویکون على جميع المموئن من الوت أن يمبروا هذا 
السيل فيككون للأتقباء كاللين الساخن وعضون منه الى الجنة م سقط الشر 
الى الأبد 5 الظامات وتىقى الدنيا أ الط o‏ في سکون لا 1 سر صفو ه 
الى الأبد 1 


وبیوت النار كانت معابد الساسانمین . يصف المسعودي خرائب بيت ار 
قدم كان في إصطخر فىقول: « وللفرس بدت نار باصطخر تعظمه المحوس ... 
وقد دخلته وهو على نحو فرسخ من مدينة إصطخر » فرأيت بنانا عصبا 
وهيكلاً عظماً وأساطين صخر عجيبة» على أعلاها صور من الصخر طريفة من 
الخيل وغيرها من الحدوان عظبمة القدر والأشكال > محبط پذلك حيز وسور 
هنسع من الجر وفنه صور الاشخاص قد شكلت وأتقنت صورها “ يزعم من 
جاء هذا الوضم أنها صور الأنساء ۰ والقاعدة في الدن الزردشی أنه لا 
موز أن تصل الشمس الى النار القدسة وعلى هذا الاين كان بدت النار 4 
وسطه غرفة مظلمة كل الإظلام بوضم فما هکل النار . وقد كان منظر 
امعد يبعث الحوس على الاستغراق وذلك بقاعاته المظلمة » حمث تشتعل النار 
فوى المذبح » والآ لات ت المدتية تلسم من أظرف وأهوان وشابمث ومساند 
البراسما التي تشه الحلال » وحمث افرابذة بتلون الأوراد التي لا تنقطع 


۱۳۰ 
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دصو ت مر تفع ون سل > 6 و دصوت منخفقص الى اسل العامة حا 
5 الخ 
نوی ۱۳ oo»‏ ۰ 
هذا الدین الدي ساد دولة الساماننین ودکرنا لمحة مختصرة عنه لم نکن 
ندا محال من الأحوال لأن يقف آمام الدين الاسلامي الزاحف الذي امتاز 
بامتزاجه بالحباة ينظمها كا ينظم آمور المماد في مزج متسى » فكان ديناً 
ودولة وعمادة وقمادة وفناسك ومعاملات ¢ ۳ دعا الموايذة ان تغمير كثير 


5 


م رز الزردشتبة "۳ بعد الفتح الاسلامي . 


۱) اران في عمد الساسانمن ۹ 


) 
SS « و«‎ « « )۲( 
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قا رس قبیل القتح 


بين الفرس والروم 


الفر ات و آرض اطز برة . ولذلك EE‏ دو لة بي ا بدولة 
الروم من عهد أردشير الآء ول منسىء الدولة . واتصلت ا جروب رین الدو لین 
واا مت ندمار کسیر e‏ وف 0° ٥‏ هز م الرو وم ووقم امبر اطور م 
فالير يان أسير ا 2 بدي الفرس وظل Ls‏ تک حی مات دللا ۲ فکانت 
الحرب بين الدو لتين سحالاً غير أن كلتاها كانت خا خاسرة بها » حتى من شالفه 
النصر وما وقد كان نصراً باه الک [ ہف 3 لا دليث أن تنقلت الى هر ع 5 
وانتصر سابور عل الروم فى رن الجزيرة ومع ذلك فقد أصاب الجزيرة دمار 
كير على آيدي اطدش الفار سي ۳ وكان نحدث للحدش الفار سى أن ده ژل أو 
r‏ لك حوعا حى قاطا وفع له وهو حاصر القسطنطينية » فقضد 
تر که هرقل أما م آسوارها وزحف يجيش رومي الى فارس من طردق آخر » 
فا کتسحها ودمرها وسبمى مشا کر ۰ 


وكان من أهداف ملوك الفرس من وراء تلك الحروب نهب خيرات وأموال 


(۱) الخراج في الدولة الإملامية . 


۱۳۲ 
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البلاد الفتوحة » غير أن ذلك النپب كان يؤول الى المللك » في حين يدفم 
الشعب بأ كمل نفقات املة . وفضلاً عن حروب الروم » فقد كارن للفرس 
حروبهم الآخرى على حدودهم الشرقية والشالمة مع قبائل الهون حى اضطروا 
في بعض الأحبان الى أن يدفعوا لهم جزية » کا كانت لهم حرم ضد 
الأخباتن بالسمن . 


کسرو انو شروان 

وحق عصر کسری آنو شروان ۵۳۱ م كان نظام القاسة سائداً بين 
الملوك و الزراع » فكان اللك بقاسم أصحاب الارض محصولاتهم على نسب 
تتراوح بن السدس '''! والثلث . ولكن بعد ۵۳۱ م عدل عن هذا النظام الخ 
نظام المساحة » وذلك بفرض خراج محدد على الأرض . وكان لذلك ف‌ائدة 
مزدوجة للمزارعين والملوك . ففما يختص بالزارع أصبح عليه مقدار معلوم 
کل د دؤدده نقدا وهو حر التصرف ف محاصله ¢ لا استسلاء ولا مقاسیز 8 
وفما مختص الاوك أصبحت خزائنهم عامرة بالنقود اللازمة لتمويل اطروب » 
فالضر اب تحمى نقدا وليست عبنا وهذا أصلح لمواجبة الطواریء . وقد 
فرضها کسری على الرؤوس وعبر عنما اماجم > 6 فرضها على مجع 
وترك ما سوى ذلك » وكان الخراج يحبى على ثلاثة. أقساط سنوية . أما 
احاجم فتجبى على كل رجل بين العشرين والخسين من عره 3 وقد وضعت 
هذه الضرائب على موم الشمب » أما الطبقات الممتازة من الواسبوران 
والمرازبة والأساورة والموابذة وامرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك 


فلم يكن عليهم ضرائب . 


(۱) الخراج في الدولة الإسلامية ۰۰٩‏ 


۱۳۳ 
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بعد أنو شروان 


كان عبد کسری آنو شروان ثمة مجد الامبراطورية الساسانية » وكان ذلك 
قبل الزحف الاسلامي بخمسين عاماً . ثم خلفه ابنه هرمز الرابع ۵۷۹ م > 
ذكر بسكم أن عدالته فاقت عدالة أببه > وقبل عکس ذلك » وسدو على 
الأرجح أنه كان ظالماً فاسداً . فقد ظلم عماله الناس ونهنوهم » فثارت أقالم 
بابل والسوس وكرمان » وغزا الروم الجزيرة و شور » وغزا الترك خراسان 
والأقالم الشرقمة » وكادت الدولة أن تدول لولا شحاعة وحنكة قائدما 
المشهور بهرام جوبين. و تجددت ارب مع بيزنطة ۸۱٥م‏ ول يظفر فيها الفرس» 
فانتزع هرمز الرابع القيادة من بهرام جوبين (الرجل الخشي ) بطريقة مبينة 
كار بهرام وعم البلاد التمرد والتذمر ل ل 
أحد معارضه > فخلصه اش بسطام من سحنه واقتحیا معا القصر اللي 
وخلما هرمز وسجناه ثم ملا عینبه‌ونصبا ابنه كسرى بروبز ( يعني المظفر )مكانه . 
وقتل هرمز بعد ذلك بقلل . . وتجرأ بپرام جوبین وطلب المرش ففر کسری 
برويز ولا الي امبراطور بيزنطة فأنجده يمنا دخل بهرام المدائن ووضم 3 
على رأسه غير أن الأمر م یستتب له . وانتصر کسری برويز بمعاونة الروم » 
وفر برام الى بلاد الترك حيث قتل بعد قليل وانتپت ثورته . وعاد كسرى 
الى العرش ومعه زوجة رومية نصرانية تدعی شيرين اختصبا يكل حه » 
وقبل بل كانت فارسية من أسرة وضيمة. وفي بيزنطة قتل موريق الذي آوى 
كسرى فاتخذها هذا دريعة لشن حرب جديدة مم الروم استمرت ريم 
فرن ۳ 58-66 م . 


سورة الروم 


و اکتسح كسرى الروم أمامه > فاستولى على حران والرها وحلب 
وأرمينيا وآسا الصغرى وانطاكية ۱۱۱ م وقبصرية ودمشق ۶ ثم آورشلم 


۱۳ 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 


۵ وانتزع الصلیب الاعظم وبعث به الى الدائن. وأرسل قائده شهربراز 
فغزا مصر ۱۲+ ه واستولی على الاسکندرية ٩۱۷‏ » وفرض على کل ما فتح 
جزية باهظة > وهدم معابدها وسلب آمواما > وحمل الى بلاده کل ذهپا 
وفضتها ورخامپا وصناعبا المبرة > ول يضم لهذه البلاد أي نظام . وقد أتاح 
له كل ذلك أن يزيد ما كان فمه من ترف ''! ومتمة ٠‏ وجمع ان برويز من 
الأموال ما لم مجمعه أحد من الملوك. 


علمة الفرس هذه هي الي نزل فسا قوله تعالى: « 1 » آغلسّت الروم ¢ ن 
ومن بعد و ومد يفرح الومنون سصر الله دعصر من دساء و هو المز بز الرحم ۰ 
وعد الله لا خلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعءامون ''"' » . لقد آنا 
طر ف من الوثدمة امحو سبة ونستطيع الآن أن ندرك ادا كان المسامون عدلون 
الى حاذب الرو م عشاعرم صد الفرس وقد کانوا ما زالوا : عكة عکة مانون من 
اضطباد قريش الوئننة . عن ابن عباس ۱ قال : « كان الشر کون وت 

لبر الروم على فارس لانپم أهل كتاب » . وقد راهن أبو بكر قريشاً على 
أربع قلائص - وهي النوق الشابة - على أن الروم سينتصرون على الفرس 
شيء » ففرح المشر کون بذلك وشى » على السامین » فذكر ذلك للني مل 
فقال : « ما بضع سنين عندك ؟ » قالوا : دون العششر » قال : « ادهب 

)¥( الطبر ي ۲ - مروج الذهب ۱۲۱/۱ ۰ 

(۲) سورة الروم ٠-١‏ ۰ وعلى ذلك فتقديرة أن سورة الروم قد نزلت في عام 51١‏ م قبل 
المجرة بعشر سنوات » أو في العام الرابم من بعثة الني صل الله عليه وسلم » وأن أبا بكر 
کشت الر هان قىل افحر 5 بقلیل »> ققد كانت المحرة عام ۱۷ ۲ ۷" 1 ۰ 


(۳) تفسير ان کثبر ۲۲/۳ : 
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فرايدم وازده سنتین في الأجل » » فا مضت السنتان حتی جاء الر كان 
بظپور الروم على الفرس » وعاث هرقل الروم في بلاد الفرس وقتل رجاها 
حتى انتهی الى الدائن فقتل من بها » وأخذ جيم ما فيها من أموال » وسبى 
نساء کسری وحرعه » وحلق رأس ولده وأركيه على حار » وبعث معه من 
الأساورة من قومه في غاية اموان والذلة. وكان ذلك بعد تسم سنين من غلب 


الفرس للروم . 


اوقت هرقل زحف‌الفرس» واستعاد آسيا الصغرى وأرمينيا وآذربيحان» 
وق ۳ “ty‏ استولى على مدينة حازك و هرب مره كسرع سرام الثار 
القدسة > واستولی هرقل على القوقاز ثم غزا وادي دجلة » واستولى في ۲۸+ 
على قصر الملك 2 دستحرد 5 


كسرو برويز 


اقلا عن کسری ۱۳ يرود أنه كان اا ا عرو ع انان 
ويستخف بهم . وكان بدنه ودين قائده سپررراز عداء خفي » وقد اوس 
كر النه ناء حاربته الروم ثلاث رسائل ظهر منها نبة القتل » فامتنم 
شبريراز ( ومعناها خنزيز الدولة ) عن الحضور اله “ وانضم الى ملك الروم 
وهو الذي رسم له الطريق الى فارس . وقد جمع كسرى برويز في مدة حکه 
الثاني والثلاثين عاماً كل ما استطاع من أموال كدسها في خزائنه . ففي عام 
۷ - ۰۸ كانت خزائنه التي نقلپا الى بدت الال الجديد بالمدائن حتوي على 
8 ملمون مثقال من الدراهم» خلاف مقادیر هائلة من اطواهر والکسي جمعها 
من الناس بفرض خراج استثنائي . وفي العام الثالث عشر من حکه كان لديه 
۰ مليون مثقال من الدرام . وحاء في الطبري : و کذلك في النهایة » أنه 


۹ اران 2 عبد الساساتيين ۰ 


۱۳۹ 
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كان نی قصره ثلاثة آ لاف امرأة للوطء» رآلوف من اطواری انخذهن للخدمة 
والغناء » وثلائة لاف رجحل بقومون مخدمته » و کانت له كانية ۲ لاف 
وخمساثئة دابة لمر كبه » وسيعمائة وستون فلا » واثنا عشر ألف بغل . وکان 
حمم النساء من آنحاء ملکته حسب الطلب ففي بعض الکتب التي بعث بسا 
الى العال : 


« خير النساء التى تفکر في عشق الرحل » و کانت بين الطول والقصر > 
N‏ منپا الرأس والمحز والرقتة »© الصغيرة القدمین > 
ن كانت بان الین زاله ال > مقوسة الأخص » سبطة البنان لينة الجسم 
معتدلته > تفاحمة الثديين > سسضاء الاظافر كالشلج > رمانىة اللون » ملوزة 
السنین » دقيقة الحاجمين كصوف الضأن الصغير » لؤلؤية الثغر رقمقة > سوداء 
الشعر مع ميل الى الاحمرار طويلته » لا تتكم بطريقة لا تواضم فبها ». 


وقد عدد البلعمی والثعالى ائنی عسشرة عيحسة لکسری سوزادها عضوم 
عن ذلك سدم منپا: قصر المدائن ودرفش کاینان وروحيه شيربن (روضة احسن 
وضرة المدر ( و شیر ین با لفار سسة معناها 4 الحلوة 6 وقد عشقها وتزوحها 
اوائل حكه » واحتفظت بتأثيرها ۲۷ فيه » والطرب سر کش ( سرحس ) 
و الطرب فبلبذ » والخادم خوش آرزو » والفرس شيديز (لون اللمل) » وفملا 
أبيض . وکان له کنوز منیا : كنز فىء الریاح » وذلك أنه حين حاصر 
الفرس الاسكندرية» حاول الروم أن ینقذو | نفائس الملکة فحمعوا خزائنهم 
ودخائرهم في سفن كثيرة »> فاما خرحت فى البحر عصفت الریح فسيرتها إلى 
صفوف الفرس حتى ظفر بها القائد شهريراز وبعث بها الى المدائن » فأعحست 
كسرى وامتولی علمها . و كنز الثور » كان أحد الفلاحين يحرث أرضه 
عحراٹ جره وران 2 فدخل سلاح احراث 2 عروه فقم علو ء ذهبا» فذهب 


(۱) ابر ان في عهد الساسانمین oY‏ . 


۱۳۷ 
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به الی باب املك فأمر محضر الارضش » فأسفرت عن مائة قم ملوهة ذهبا 
وفضة و حواهر من کنو الاس‌کندر الا کر وعلسا مه فاستولى علا 
شادورد » وتاج الإيوان . ونفائس كثيرة مثل الشطرنج المتحوت من الاقوت 
الي وقصف از موه 6 رالود ا من الم اوور واا تقال 
ويتخذ منه العاشل » ثم يعاد الى حاله » فنمود کا كان . 


و كان أعظم نفائس کسری التجت الذي بشبه القبسة > وهو سریر من 
الماج والساج » صفائحه ودرایزیناته من الذهب والفضة » طوله مائة وثانون 
ذراعاً وارتفاعه خمسة عشر ذراعا » وفي مراقيه ( درحاته ) سرر من الشيز 
والأبنوس مضبية بالذهب وعلبه طاق من الذهب واللازورد فمه صور الفلك 
عليه البروج الإثنا عشر والکواکب السبعة السبارة والقمر الوضاء وما محتاز 
من بروج » وبرى قيه المتحمون النجم الثابت و السار » ورون فنه ‏ انقضی 
من اللبل وک سارت السیاء فوق الأرض > وفيه الأقالم السبعة وصور الملوك 
وهمئاتهم في احالس واطروب والصائد . وفيه أيضاً ما يدل على معرفة 
ساعات النهار» وله على مقداره اربعة بط من‌الدیباج النسوج المرصع باللآنىء 
والمواقست ختص كل واحد منها عا دشا كله وبوافقه من فصول السنة . وكان 
ف حديقة قصره الدي خربه هرقل ٤‏ دستحرد 1۲۸ م النعام والغزلان وحمر 
الو حش والطواويس والديوك البرية والسباع والنمور '' . كذلك كان من هذه 
العجائب بساط کسری» وكان يسمى القطتف وهو الذي غنمه المسامون حين 
دخلوا المدائن ؛ ثقل على بزدحرد حمله في فراره فتر که ۱ وبقي القطف بعد 


توزيع غنائم المدائن لم تعتدل قسمته “فبعث به سعد بنأبي وقاص مم الأخماس 


)۱( ابران 8 عد الساسانین ١م‏ . 
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منتدیات الطریق الى السثة 


إلى عمر بن الخطاب» فکان ستین ذراعاً في ستين ذراعاً! بساطا واحداً مقدار 
جريب 21 فدان ]. « فيه طرق کالصور» وفصوصكالأنبار و خلال ذلك کالدبر 
وني حافاته كالأرض المزروعة والارض المبقلة بالنبات في الربیم من حرير على 
قضان الذهب »ون اره بالذهب والفضة وأشباء'''ذلك». «وكانوا يعدونه للشتاء 
إذا ذهبت الریاحین . فکانوا إذا آرادوا الشرب شربوا عليه » فكأنهم في 
ریاض . أرضه بذهب » ووشه بفصوص » وثره جوهر > وورقه رر 


وماء الذهب 0 ۰4 


نكتفي بهذا القدر الذي بعتبر ضلا بالنسبة لما ورد عن فخفخة ذلك 
العصر وأبهته لرسم صورة عنه مقابلة للصورة التي رعمناها لبيئة المسامين . 


بعد برويز 

كان ذلك قىل زحف المسمين الى العراق مس سنوات » حين مرض 
کسری:برویز » فنقلوه الى المدائن ليرتب وراثة العرش ومعه زوجته شيرين 
وولديه منپا مردانشاه وشهرار » وکات في نته تست مردانشاه . وعم 
كان أكبر إخوته » فعزم على الدفاع عن حقوقه ورتب أمره . وذات صباح 
سم كسرى المريض الناس یصبحون فرحين : « قباذ شاهنشاه » » فأخذه 
الهلم وهرب فاختيأ في حديقة القصر » حمث عثر عليه . وقيض علمه » 
فسجن في مخزن» ثم قتل بسهم. وأمر شيرويه ففتح سجنهم الرهيب المعروف 
بقلعة النسيان » وأفرج عن عدد كير من مسحوني الدولة فانضموا اليه . 


6 الطبري ١7/4‏ “عن المجلب بن عقبة الاسدي وطلحة بن الاعلم وزياد بن سر جس ومد بن 


عمد الله و رو وسعمد 0 


(؟) الطبري ٠۷۸/٤‏ عن عبد الملك بن عبر . 


۱۳۹ الطريق الى الدائن )٩(‏ 
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و آمر شیرویه بقطم أيدي إخوته السبعة عشر وأرجلهم ٤‏ حت يفقدوا 
صلاحيتهم لملك » فلا ينافسوه علبه > ثم قتلهم . من هوّلاء كان شهربار بن 
کسری برويز وابن شيرين » شهريار هذا كان والد بزدحرد الثالث آخر ملوك 
بني ساسان. ثم مات شيرويه بعد ذلك مسموما أو بالطاءون'' الذي انتشر » 
وقال عنه الطبري : « هلك فيه الفرس إلا قليلآ'"' منهم » . في عبد شيرويه 
هذا » بدا زحف خالد بن الوليد نحو العراق عام ۱۲ ه ۱۳۳ م . 


وولى بعده ابنه أردشير “ومكث ملكا عاماً ونصف عام حتى أقبل القائد 
شهربراز *فاقتحم المدائن واستباحها واغتصب الملك ومكث فمه أربعين يوماً. 
وسبأتي في الأجزاء التالبة إن شاء الله تمرّض آخر لأحوال فارس الداخلسة 
المعاصرة لحر که الفتح عند انتقالنا الى خطوات الفتوح . 


يقول ۲۳۱ برون فى Aliterary History of Persia‏ : « إرن فارس ولو 


حياتها مملوءة بالدسائس > تغلي داخلها بالسخط وقزقها المنازعات الأهلية » . 


(۱) ايران في عبد الساساننان ولاع - ولاخ . 
(؟) الطبري ۱5۰۰/۲ ۰ 


(۳) الخراج في الدولة الإسلامية ۰۸۲ 


۱۳۰ 
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العراق 


ذكرنا في عرضنا لجغرافية جزيرة العرب أنها تفسر لنا » كونها قاعدة 
هحوم سمحت بالانسباح منپا الى خارحبا “> ول تسمح بالعکس . 
بد لاستکال هذه الصورة » وحن بصدد دراسة فتح العراق أن نلقي 
على أرض العراق تتح لنا معرفة طبيعتها مع الاهام بالتعرف على ما طرأ من 
تغير على مدى ذلك الزمن بغبة الرجوع مخريطتها الى ما كانت عليه ف 
عصر الفتح : 

ومن الناحمة الجغرافية التاريخية » كارن العراق محتل موقعا استراتيحياً 
الغ الأهمية لانه كان بقعم ضمن السر البري الذي بربط القارات الثلاث 
آميا وآوروبا وآفریقبا » ا كان يصل الحيط افندي برا بالبحر الأببض 
المتوسط . وقد كان لذلك كل أثره على تحارة الترانزيت > فكان لموقعه دور 
هام في عبد طرق القوافل التي كانت تعبره من آسما إلى أوروبا » مثل طريق 
الحرير الشپور الذي كان ير الحرير خلاله من الصين الى الدولة الرومانية » کا 
كانت تنقل خلاله التوابل والعاج والسکر والكحل والسخور والأحجار 
الكرية . ول يفقد موقع العراق أهميته تلك إلا بمد اكتشاف طريق رأس 
( 


الرجاء الصالح » ثم بعد شى قناة السویس 


(۱) جغرافيا العراق الطبيعية ٩‏ 
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العراق سپل منخفض حتى لکانه واحة كبيرة وسط ما حوله » 
تمن الشرق محصره إقلم الجبال » ومن الشمال تحده جبال أرمينما و آذربسحان» 
ومن الغرب صحراء السماوة التي ترتفع عن مستواه . وفي جنوبه وحنوبه 
الغربي العروض ونجد . ولقد عرف العراق عند العرب باسم السواد » وذلك 
لسواده بالزرع والأشجار » لأنه حين تاخم جزيرة المرب التي قل الزرع فا 
والشحر» کانوا إذا خرجوا من أرضهم اليه ظهرت هم خضرة الزرع والشحر» 
وهم جمعون بين الخضرة والسواد في الأسماء» فسموا خضرة العراق!۱ سواداً. 
ومن هذا ما وصف به القرآن الكريم الجنة ۲۳۲ بقوله : « ومن دونها حنتان» 
فبأي آلاء ربکا تككذبان » مدهامتان » . والأدهم هو الأسود . والمراق في 
لغة العرب الاستواء » موه عراقا لاستواء أرضه حين خلت من حسال تعلو 
وأودية تنخفض . ويشق العراق من شماله الى جنوبه النهران الکیران: دحل 
والفرات ؛ ولدلك عرف منذ القدم ببلاد بين النپرن 5 


والفرات ینبم من الأراضي التر کسة على ارتفاع ۳۰۰۰ متر عن بطح 
السحر » وبنشاً عن عدة منابع تلتقي وتتحمم بشال العراق » ثم عتد ۳ 
۰ ميلا [ حوالي ۳۳۰۰ کیلومتراً ] > وير يحسر منیج ثم بالس وصفین 
والرقة والرحبة وهبت حتى بصل الى الأنبار »> فتأخذ منه آنهار مثل : نهر 
عیسی وپهر النيل ور اللك وغيرها » فتصب في دجلة » ویماو مستوی 
الفرات في هذا الکان عند الفلوجة سبعة أمتار عن مستوی دحل القابل له 
والذي لا يبعد عنه اكثر من .ه کبلومتر » ولذلك نحد الأنهار الواصلة بين 


a 


النهرين في هذا الجزء من السواد» تنحدر من الشال الغربى إلى الجنوب الشرق 
(؟) سورة الرهن ٦٤-٩۲‏ . 


(>) العراق قدا وحدیثاً هه . 


۱۳۳ 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 


۱ ۶ 
. الما ر سرت و 


مضي اع ارم 4 7 Vege“‏ 
خريطة رقم (1) - منطقة اليرة 


۱۳۳ 
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من الفرات الى دجلة » أما في الجنوب فالأمر على العكس » إذ بعلو مستوی 
والطفوف حتى يصل الى المطمحة الق بين البصرة وواسط . واذا أردا أن 
نستشف شيئا ما كان عليه الفرات القدم في منطقة من أم الناطق التي دارت 
علا معارك فتح الحيرة والقادسية بين المسامين والفرس ¢ وحدنا السعودی(۱۱ 
يصف لنا ذلك فبقول : « وقد كان الفرات الأكثر من مائه ينتهي الى بلاد 
الحيرة ؛ ونهرها بسن الى هذا الوقت - وقته - وهو يعرف بالعتيق » وعله 
كانت وقعة المسامين مع رستم ¢ وهى وقمعة القادسية ¢ فشصب ف البحر 
الحشي » وكان البحر حمنذاك في الوضم المعروف بالنحف في هذا الوقت » 
وكانت تقدم هناك سفن الصين والمند الى ملوك الحيرة ... فاما انقطم الماء 
عن مصبه في ذلك الموضع انتقل البحر برا » فصار بين الحيرة وبين البحر في 
هذا الوقت مسيرة أيام كثيرة » ومن رأى النحف وأشرف عليه تبين له ما 
وصفنا » و کتنقل الدجلة العوراء'"' » فصار بينها وبين الدحلة فى هذا الوقت 
مسافة بعيدة » وصارت تدعى ببطن جوخي [ أو بطن حرحي ] » وذلك 
من جهة مدينة فارس من أعمال واسط الى دانوقاء الى نحو بلاد السوس » 
وكذلك ما حدث في الجانب الشرقي ببغداد من الموضع المعروف برقةالشماسبة» 
وما نقل الماء بتباره من الجانب الغربي من الضاع التي كانت بين قطنریل 
ومدينة السلام [ بغداد ] كالقرية المعروفة بالقب» والوضم المعروف بالشری 
[ أو السرى ]4 والموضع المعروف بالعين | بالعمر ] » وغير ذلك من ضياع 
قطربل » وقد كان لأهلبا مطالبات مع أهل الجانب الشرق من ملك رقة 
الشياسية في أيام القتدر بحضرة الوزير أبي الحسن ... فإذا كان الماء في نحو 
من ثلاثين سنة قد ذهب بنحو من سبع ميل فإنه يسير مبلاً في قدر مائتي 
سنة » فإذا تباعد النهر أربعة آلاف ذراع من موضعه الأول » خر بت بذلك 


(۱) مروج الذهب ٠.٠۴/١‏ (؟) الدجلة العوراء : الاسم القدم لشط العرب . 


۱۳4 
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منتديات الطريق الى السئّة 


السبب مواضم و رت مواضم > واذا وحد الماء سسلاً منخفضا وانصياباً » 
وسم بالجر كة وشدة الجريان لنفسه *فافتلم الواضع من الأرض من أبعد غایتها» 
و كاما وحد موضعاً متسماً من الوهاد ملاه في طريقه من شدة جريته حى 
يعمل حيرات وبطائح ومستنقعات» . هذا وقد أمدتنا مديرية الا ثار العراقية 
سقداد مشكورة مخريطة الخحيرة ( خريطة 5  )‏ مركز قضاء النحف ‏ » 
تدعم ما ذكر السمودي » وقد أفادتنا كثيراً عند تصوير سير المعارك على 
هذه الأرض 1 

واعتباراً من جنوب المسيب يتفرع الفرات الى فرعين كبيرين » ثم يتفرع 
كل من هذين الفرعين وتحتاز أفرعها أرض السواد حق تعود الى التجمع مرة 
أخرى قبل التقاا بدحلة 2 » وهي في هذا تشكل شبكة معقدة 
غاية التعقند . 

أما دج فبقبع من جنوب شرق تر كبا»وطوله من متبعه الى مصبه۱۷۱۸ 
مبلا > ويصب فبه كثير من الروافد مثل:الزاب الكبير والزاب الصغير فوق 
مددنة السن > يأتبان من بلاد آرمننسا وأذرببحان “> ثم ينتبي الى تکریت 
وسر من رأى والدائن » فرصب فيه الخندق والصراة ونر عيسى وغرها 
من الآنهار التى تأخذ من الفرات » وأنهار آخری تنحدر من جبال ابران . 
فإذا خرج نه من مدينة واسط تفرقت في أنهار آخری الى بطبحة ۲ 
البصرة . 

وبلتقي النپران عند القرنة ليسلكا بجحرى واحداً » بعد ذلك يعرف بشط 
المرب - وكان يسمى قدي دجلة العوراء» ويبلغ طوله''' حوالي» ۱۱ كباومتراً 


(۱) جغرافيا العراق الطبيعية و۱۷ ٠‏ 


(۲) مروج الذهب ۱۰۰/۰ ۰ 
راا ارا ا و 


۱۳۵ 
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ويبلغ عرضه عند المصب آکثر من كيلومترين » با يضبق عند البصرة الى 
تخوان كلاوما واحد . ویتأثژ شط العرپ بأحوال الد والجزر في الخليج 
العربي الذي يتكرر مرة کل حوالي ۱۱ ساعة » وبصل الفرق بان منسوب 
المد ومنسوب الجزر الى ١۷و٠‏ متراً صیفا » حيث بط ماه الأنمار . ويقل 
الى ما يقرب من ۲۵ سم خلال موسم الفيضان الذي يستمر حوالي شراق 
الجنوب هو شهر أبريل (نسان) 


زاف الق كن ان شط مت م يكن على طوله الحالي في عصر الفتح » ولا 
كان ساحل اخلیح الفارسي حيث هو البوم . فإن القرسبات التي تحليها مباه 
دجلة والفرات ملا رس ذلك الخليج معدل ۷۲ قدماً 5 السنة أو 5 ونصف 
في انقرن 9 وإن الرأي السائد» أن الأراضي الواطئة في حنوب العراق 
والتي لا تزال تشفل بمض جهاتها الستنقمات قد تکونت من القرسبات التي 
9 1 0 دجلة والفرات و الروافد الصغيرة التي تنحدر من هضبة إبران . 
ومن المعتقد أن الخليج كان عند الى شمال موقع دغد اد بحو الي 1 كملومتراً ف 
حوالي .سنة ۰۰۰ قبل الملاد » وأنه في زمن السومريين كان تد الى موقم 
مدينة الناصرية على الفرات » 0 آنهار العراق تصب في الخليج > وحدوث 
ظاهرة المد والجزر به مرتين كل يوم تمري » ينتج عنه مد عال يدخل الى 
شط العرب » فيرتفم مستوی الماء فيه » ودؤثر في بطء مجراه ما يساعد على 
تر سب الطمي و محمعه ۰ وی خريطة عقماس ۰۱ ۲ ملون نشرتها مدبرية 
الآ ثار العراقنة بنفداد > رسعت حدوداً معينة لساحل الخليج الفارسي عام 
۰ قبل اللاد . بسنا کن ابن بطوطة عن رحلته ف منتصف القرركف 
الثامن المحري > يقول: « ... والخليج الملم اخارج من حر فارس على عشرة 
أمبال منها - من البصرة - فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب» وإذا 


(۱) جغرافيا العراق الطبيمية ٠٠‏ 


۱۳۹ 
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كان الجزر غلب الاء الحلو على المالح ... » ثم بروی أنه ركب من ساحل 
البصرة في قارب صفغير الى الا بلة » وبنپاوبن البصرة عشرة أممال » 
فكأنها كانت قريبا حدا من الخليج . فإذا قارنا ذلك کل ببعضه تأكد لدينا 


۱۳۷۲ 
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أن معدل الترسب الحالي ( ميل ونصف في كل قرن ) لم يكن هو العدل 
الثابت على مدی العصور . وهذا آمر طبيعي » فقد تکون كمة الطمی ثابتة» 
ولکن اتساع الخليج وعمقه ليس ثابتا في كل أجزائه . وقد خرحنا 0 هذا 
كله مخط تقديري لا كان عليه مكان الخليج من النبر في عصر الفتح الاسلامي 
التزمناه بعد ذلك في خرائطنا ( خريطة ۷ ) » کا التزمنا ما سيق أن ذكرة 
(خريطة رقم 5) لمنطقة اطيرة والنحف.ويذكر المسعودي''' الموضع المعروف 
بالجرارة ( أو الحدارة ) فيقول : « ... وهي دخلة من البحر الى البر تقترب 
من نحو بلاد الأبْلّة » ومن أجلبا ملع الأكثر من أنهار الصرة . وهذه 
الجرارة اتخذت الشبات في فم البحر مما يلي الأبلة وعبادان علا أناس 
بوقدون النار بالليل ( مثل الفنار ) على خشبات ثلاث كالكرسي في جوف 
اللبل خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرهما » أن تقم في 
تلك الجرارة وغيرها فتعطب » ولا يكون ها خلاص... وهذه الديار عجيية 
في مصبات مياهها » واتصال البحر بها وال علر » . 


وروافد دجلة المنحدرة إليه من هضبة إبران أكثر من روافد الفرات الذي 
يشق طريقه وسط الصحاري » تحمل ماه دجلة أغزر من ماه الفرات . 
وتقل مياه النهرين كثيراً صبفا وخريفا » حتى يصبح في إمكان الرحسل عبور 
النبر خوضا في أماكن ۳" متعددة. ولکنها تبدأ في الازدياد شتاء حتق يشيض 
عا بؤدي إلى فيضانات خطيرة » وتفرق البلاد » وتنتشر الأمراض ولا سا 
الملاريا . 


(۱) مروج الذهب ۱۰۰/۱ ۰ 
(۲) العرای قدعاً وحدیثاً ٠ه‏ 


۱۳۸ 
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وفضلا عن تلك الشکة المتشعية من الأنبار والنپبرات » فقد غمرت 
البحير ات الكبيرة والصغيرة و الستنقعات ثلث أراضي العراق الجنوبي » وبا 
تبلغ محبرة الحبانية ۰ ككلومتراً مربعاً » اما محبرة المار وحدها 
۰ كباومتراً مربعا.وفي تقرير خاص بعثت به البنا مديرية الآثار العراقية 
ببغداد أنه: « عندما كان نهر کي سعده عامراً » كانت منطقة هور امار 
أرضاً عامرة الزارع والقرى » وما زالت آثار الأبئية القدعة قائمة في منتصف 
البحيرة » كتل شعيب وأم الساح وأبو زري وأو صلابسخ » . ونهر كري 
سعده كراه [ يعني حفّره” ]| سعد بن مرو بن حرام يأمر من سعد بن أي 
وقاص . وقد أشار سعد بن أبي وقاص إلى شيء من هذه البطائح » وهو 
بصف موقم القادسية في رسالته » الى مر بن الخطاب: «..وإن ما عن يسار 
القادسية بحر أخضر في جوف لاح [ متجه ] الى الحيرة ... وان ماعن 
عبن القادسة الى الوللجة فيض من فبوض مناهپم ». والولحة كانت بالصحراء 
جنوي الفرات مجنوب العراق. وفي رسالة من عمر الى سعد : « إنك تقدم على 
بلد منسم وان كان سپلا » کوود لبحوره وفموضه ودآدئه » إلا أن توافقوا 
غيضاً من فيض © . 


وأصل هذه البطائح » أنه في عبد ۲۷ قباذ الأول بن فيروز » قبل الفتح 
الإسلامي بقرن من الزمان» انبثقت الماه في فيضان عظم جنوب كستلكر» 
وغلب ماژه فأغرق كثيراً من الأراضي الواطئة العامرة . وأعاد كسرى 
أنو شروان استصلاح بعض تلك الأراضي » وأقام المسنيات [ السدود ] 
خمايتها . ولکن في عام > أو ۷ من الهجرة » فاض النبران فيضاناً م حدث 
مثله » وغرقت الأراضي وحاول كسرى برويز أن يصدها » واشتد في ذلك 
حتى أنه صلب في يوم أربعين عاملا - وقبل سبعين - فم يقدر على حبلة . 


۰۷ 4 ۰-۷ ۱ فتوح البلدان‎ )١( 


۱۳۹ 
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وغزا السامون العراق وانشغلت الفرس في الحروب » فكانت الثوق تنفحر 
والجسور تنهار فلا بلتفت الما أحد . واتسعت البطمحة وعظمت حق قدرها 
ابن رسته بأنها كانت ثلائین فرسخا في ثلاثين » وقدرهالي سترانج حدیثا 
بانپا كانت خمسین ميلا عرضا في مائتين طولاً > وهي مساحة قريبا من تقدير 
ابن رسته "۲۱ . وقد تم استصلاح كثير منها في عبد الأمويين . 


والرياح السائدة في العراق شمالية غريبة معظم أيام السنة . ويدوم الشتاء 
من ینابر ( كانون الثانى ) ای وال مارس ( آذار ) » ويكون او معرضاً 
للأعاصير التي بنقاب هأ اتجاه الريح الى جنوبية شرقية . ويدوم الصف من 
أول يونيه (حزيران) الى آخر سبتمبر(ایاول) أو أوائل اکتوبر(تشرین الأول)» 
وتزداد الرطوبة صبفا في الجنوب عنما في منطقة المدائن ويغداد » ما يجحمل 
السكان يشعرون بالضيق . وني أشهر الصيف تشرق الشمس من ۱۲ الى :۱ 
ساعة في السوم » وتکون السیاء صافية خالية من الغموم . وشهر بولمو (قوز) 
ار شور النيئة#ويضل الطرارة اجاناق وسط وحنوب العراق الى 
۰ مئوية . وأحبانا تمر في الصبف عواصف رملة ب رعا صادفت أفسظين 
( آب ) س وتدوم فترة ار الشدید أربعين بوماً» اعتبار ‏ من العشر الأواخر 
من يونيه ( حزیران ) حتى نهاية پولیه ( موز ) . وتشتد الریاح في بعض آیام 
الصيف »> فتصل سرعتها الى ۵+ کبلومترا » وکا ازدادت سرعتها ازدادت 
كمية الغبار الدي تحمله معا من صحراء السياوة . وشپور الصف حافة 
خالمة من المطر 


وتفصل صحراء الساوة بين العراق في اشرق والشام في الغرب »> وقد 
أتاح هذا لمسامين ميزة استراتيحية > و هى أنهم في فتح الشام وفي فتح العراق 


(۱) الخراج في الدولة الإسلامية ۱۷۰ 


۱:۰ 
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کانوا في مر كز يتبح هم حرية توجبه الضربات يمينا الى الفرس أو الا الى 
الروم > ویسمح هم بنقل قواتهم بين البدان الشرقي وبين الدان الغربي وبين 
شه الجزيرة في جبالة تامة من الفرس ومن الروم الذين لم يكن لهم أن يعاموا 
أبن ومتى و كيف توجه المهم الضربات . وبادية السماوة لا عيون ولا آبار بها » 
وغاية ما يبل الصدىغدران أو برك طبيعية متباعدة وخزانات صناعية محفظ 


بها ماء المطر كان يعرفما أهل تلك الجهات ولا يفطن المها سوام 2٠‏ . 


(۱) الجغرافيا التاريخية الإملامية ١‏ . 
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لباب الخامس 


المقا ييس 


eos 


يصادف من بتعرض لدراسة التاريخ الإسلامي بوحدات للقماس تختلف عا 
بحري به العمل الموم » فنجد البريد والفرسخ و المل والذراع لقماس المسافات 
و الأطوال » ونجد الدينار والدرم کوحدات لمعاملات . ولا بد لتابعة 
البحث من الوقوف على الصلة بين .هذه الوحدات والوحدات العلومة لنا. وقد 
تمرض لهذا الأمر کثبر من المؤلفين العرب والستشرقین » واختلفوا فما وصلوا 
اليه اختلافاً كبيراً » وذهب کل منهم بدلل على وجبة نظره ویسوق أدلة 
تحقمقه . ولا ترغب أن نسد هنا ذکر ذلك » فو ليس من آهداف هذا 
البحث » وحسنا أن نجتزی, النتسحة الق نطمئن المپا. ونزى ما توصل المه 
الاستاد المحقق عمد ضماء الدین الرس وضتنه نحوأ من تسعين 5 من کتابه 
« الخراج في الدولة الاسلامبة » » فهو حث مفيد ونافع ولا غنى عنه لدارس 
التاریخ الاسلامي 


المسافات والأطوال 
الموم = ۲ بريد = ۸ فراسخ = 44,۳۵۲ كبلومتراً , 


اليرهد = 4 فراسخ = هلااو؟؟ كماومتراً 1 


۱۳ 
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الفر سخ سور مسل = ool)‏ هتنت ۱۳۰۰ ذراع مرسلة س e۰‏ 
در اعاً هاسعة . 
۳۰۵ کلومترا ] . 

ال = ٠‏ دراع مر سل س ۳۰۰ دراع هاهمة = ۱۸۸ را 7 

وقد جاء ف The Concise Oxford Dictionary‏ أن الل البحري أو 
الجغرافي الذي هو دقبقة من داثرة الأرض الکبری قد حددته المحرية 
البريطانية بأنه ۰ قدما . والقدم الانجليزي ٣٠,٤‏ سم » يعني أن المل 
البحري = ۱۸4۸۳۲ متراً . وهو مقدار البل العربي . 

الغسلوة = ل ميل = ١84,8‏ ترا 


الدراع السوداء ج ۹و ۰ 6 عم ۰ 

الدر اع القدم = ۹ ۳ م ور هو دراع الاك الفار سي 5 

الدرا | میا .7 9 و درا الملك 0 وه درا المساحة ۰ 
ع امحاشمي = وا سم وهو ذراع و فراع 


القدم = ۸و۳۰ سم 1 القدم الاحلبزي 4و۳۰ سم [ 1 
المساحات 
الجريب = ۳۹۰۰ ذراعاً مربعة من الأذرع الهاشمىة = دوس مترآ مريعاً. 
۱۹4 
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2۳۰۰ عار ا مرها ۰ أما 


والفدان الصري اطسالي ‏ ۳,۰۷ جريب - * 
الفدان القدم الدي كان على عبد دخول الفر نسین مصر فقد کار ۵٩۲۹‏ 
ERIE‏ 

الفرسخ المربع = ۵۰۰ ۲۲ جريب . 

القفيز س 3 جريب = 5و1 متراً مربعا . 

العشير حل قفيز = ٩۹و۱۳‏ متراً مريماً . 

والجريب والقفيز أيضاً اسان لکنالن . 
المكابيل 

الصاع = ۲,۷۵ لتراً = قدح وثلث . 

القسط = ۱۳۷ نت ل قدح ۲ 

القفيزن ‏ ۳۳ لتر = ۱۲ صاعا = م4 مدا = ۷ كيلة مصري . 

و هو الدي وضعه تمر بن اطاب على سواد العراق مع الدرم عند فتحه» 
وهو الذي كان موضوعا من عبد کسری آو شروان . 

الجردب = ۸ قفيزاً ۱ 

الکر > ۰ قفيزاً . 
الموازين 


الأوقة - م درها. 


7 :۱ الطریق الى الدائن (۱۰) 
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٠ النقود‎ 


م الشر دعة الإسلامسة بالنقود 2 مدان العسادات والمعاملات > وذلك 
لاتصال النقود بالزکاة والخراح والعشور والزية والصداق والعقود والوقف 
والديات والعقوبات ... الخ . وقد مرت النقود في تاريخ المسامين بأدوار من 
الزيادة والنتقصان 2 و العملة النداو لد ¢ ما استدعى معرقة نوع العملة 
ومقدارها 2 العصر الدي تمجه 5 وقد استحدم المسامون 5 دك العصر 
نو عن من العملة هها: الدینار و الدر هم ۳ 


الدينار 


كان الدینار أصلا عملة رومانية ذهسة عرفا العرب وتعاملوا بها قبل 
الاسلام وبعده . وقد أشار الها القرآن الکرم ۳۱" في قوله : « ومن أهل 
الکتاب من ان تأمنته بقنطار بوده السك ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده 
السك إلا ما دمت عليه قائما » . وحین أصلح عبد اللك بن مروان النظام 
النقدي ف الدولة الإسلامية سنة 04 ه » لم يمحس عبار هذه العملة » ولغا عمل 
على ضبط وزنها عن طريق صنج زجاجمة غير قابلة للزيادة أو النقصان وإلا 
انکسرت فبطلت » ومن ثم أصيم الوزن الشرعي للدينار الاسلامي منذ 
تعريبه هو وزن الثقال » وم تقر وزن الدینار عن هذا ادا فى أي عصر 
من العصور۳" وهوه۲و؛ غراما» وكات عبار الدینار العربي وأجزائه مرتفعاً؛ 


وکان في الفالب ۲۳۳۰ قيراطا . فإذا آردا حساب قنمته بعملة الوم » 


4 
3 


نحد أن غرام الذهب من هذا العبار في ۱۹۹۹/۹/۳۰ بسوق الموسى بالقاهرة 


. ١ النقود العربية‎ )١( 
سورة آل عران ھ۷‎ 3 
. ۳۲۰ الخراج في الدولة الاسلامية‎ )۳( 


۱:۹ 
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يساوي ۱۱۰ قرشاً مصریاً . نخلص من هذا الى أن ذلك الدینار كان قمه من 
الذهب ما يساوي 1و جنا مصریا ي التاریخ الز كور ۰ ويطسعة الخال 
يتغير هذا السعر من يوم لآخر ومن سوق لآخر » وهذه طبيعة أسواق النقود 
بتغیر سعر المبادلة فيها بتغير الزمان والمكان.فعلى من بريد أن يقدر قممة ذلك 
الدينار» في أي وقت » أن بحسب قممة ما فه من الذهب » إذ لست النقود 
في واقع أمرها إلا سلعة عبارية برتضمها الميم كأداة للسادله وتقيم ها . 
وقد كانت النقود في ذلك الوقت تستمد قممتها من قممة ما فمها من المعدرن 
الثمين » ولیس من سعر إلزامي بفرضه القانون کا هو شائع في عملات الموم من 
العادن الرخيصة أو العملات الورقة . 


الدزهم )01 


هو عملة فضية اشتق اسمها من الدراخمة الموتانية . وقد استعار العرب 
استعماله من الفرس . وقد ذكر البلاذري'" أنه كانت ترد عليهم دراه الفرس 
البغلية [ نسبة الى ملك اسمه رأس البغل ] كا قال : « إن الدراهم الواردة 
من بلاد الفرس كانت متلفة الأوزان » صغاراً و كماراً » فكان منها ما هو 
مثقال وزن عشرين قبراطا » وكان منها ما هو اثنا عشر قبراطاً » وكان منها 
ما هو عشرة قراريط »» وذکره الاوردي أيضاً . وقد حدد عمر بن الخطاب 
وزن الدرم بالوزن التوسط بين هذه الأنواع الثلائة فکان وزنه ۱4 قيراطاً » 
وبذلك یکون ۱ | ۰ من الثقال أي ۷| ۱۰ واعتبر هذا هو الدرم 
اشرعي الذي انعقد عليه الإجماع منذ صدر الاسلام . غير أن ما فعله تمر بن 
الخطاب ڪان درهاً حسابياً فقط » ولکنه م يضرب نقودا جديهة على 


مذا الوزن . 


(۱) النقرد العربية ٠١‏ . 
(؟) فتوح الملدان ۰۷۰۱ . 


۱:۲ 
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وحن أصلح عبد الملك بن مروان النظام النقدي حدد وزن الدرم بسبعة 
أعشار وزن الدينار » أي أنه كان ۲,۹۷۵ غرام] » وضرب الدراهم بهذا 
الوزن . وكان الدرهم الساساني الستخدم في فجر الإسلام ''' قطعة مستديرة 
من الفضة على أحد وجبيها نقش عثل الجزء العلوي من صورة كسرى» ويظهر 
وجبه في وضع جاني [ بروفيل] » وعلى رأسه التاج الساساني احنح . أما 
الوجه الثاني للدرهم » فعليه حارسار:_ مسلحان أو کاهنان بنها بدت نار . 
وتشير الکتابات المپلوية المنقوشة على الدرهم إلى اسم الك » وأحماتاً عبارات 
دعائية له ولاسرته . وني المهامش الخارجي للدرهم توجد ثلاثة أو أربعة أهلة» 
وفي داخل كل هلال نحمة إشارة الى كو کب الزهرة عند تقابله مم القمر » 
وهو دلالة على الرخاء عند منجمي الفرس . وقد كارن الفرس أهل تنحم 


يعتقدونه وبر مون تصرفات حماتهم عقتضاه . 


كان العرب يحصلون من معاملاتهم مع الشام على أرباح طائلة تصل الی۱۰۰/ 
وكانوا يحصلون أحمانا من قافلة تحارية واحدة الى الشام على خمسين ألف دينار 
من الذهب [ حوالي ربع مليون جنبه مصري ] . ولقد كانت تصل الى شبه 
الجزيرة الى جوار النقود الميزنطية والفارسية قطم قلبلة من النقود الجميرية من 
الیمن . وكانوا يسمون الدراهم الفارسية الساسانية الوترق » والورق في اللغة 
هو الفضة» وفي سورة الکپف: « فابعثوا أحدك بور قک هذه إلى الدینة..» 
وعرفوا الدنانير الميزنطية الذهبية على ها تبر » کا كانوا يسمونها « العين » . 
فما جاء الاسلام أقر الرسول مر تعامل الناس هذه النقود وقال : «المكبال 
مكمال الدينة > والميزان ميزان مكة » > وقد كانت النقود من الموازين > 


)۱( النقود العر بمة ۲ 
)؟) النقود العربية © 


۱1۸ 
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والوزن بر اد ده الدهب و الفضه حاصة 5 وقد تعامل الرسول نفسه مها فزو ج 
Cle‏ رضی الله 33 أبنته قاطمة رضی اله عنما على صداقی قدره ۰ ۸ درها» 
وحعل زكاة المال خمسة درام عن كل خمس آوقمات من الفضة » ونصف دینار 
كو كل رس ارا من ال و ران ال ار او ا 
وا یکن بالعدد . 


وسار أبو بكر رضي الله عنه بسنة الني في إقرار العمل بهذه النقود» 
فلم یفیر منها شتا . فاما ولي عمر > وفتح الله على المسامين بلاد فارس © أقر 
التعامل بالنقود الساسانبة في العراق وفارس » کا هی بلغتها وحروفها المهلوية 
وشاراتها وشعائرها غير الاسلامية » حتی أسماء دور السك وتاريخ الضرب 
استمر باللغة المپلوية كذلك . وقد ورد على هذه الدراهم التى ضرا المسامون 
على الطراز الساساني أسماء ما يقرب من مائة دار للسك كانت تسکها . وفي 
عام ۱۸ ه » ضرب تمر بن الطاب الدراهم بنفس النقش حتى يصورها » غير 
أنه زاد علمها عبارة : « المد لله » » وق بعضها : « مد رسول الله » > 
وق بعضپا : « لا إله إلا الله وحده » . 


وق عبد عمان “> صر نت درام نقش علمها : ظ الله أكبر « > وظل الدرهم 
يحمل الطابع الساساني » وأسماء وصور بني ساسان أكثر من نصف قرن تحت 
الحك الاسلامي » حتى كتب الحجاج بن وسف الثقفي امه بالعربية على 
الدر امم» ثم اختفى تماما هذا الطراز الساساني في إصلاح عبد الملك بن مروان 


المهز نطي للرنار IRS‏ صرب 9 دقو ده 5 وظلت الدناذير تحمل ااشارات 


(۱) التقود العربية ٠٠‏ . 
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السبحبة والصلبان فوق تبجان الأباطرة» وفوق عصا ااطرانبة » ثم بدأ ذلك 
نختفي في تطور تدريحي طویل لتظبر بدلا منپا الکتابات العربىة » وصور 


ومن الثابت فما ختص بسنوات الفتح » وما قبلا » وما بمدها أن بلاد 
العراق وفارس اختصت بالدراهم الفضية » بنا اختصت الشام ومصر والفرب 
بالدنانير الذهبية » ذلك أن البيزنطيين کانوا قد عقدوا مع الساسانيين معاهدة 
بشأن النقود تقضي بأن يضرب الساسانيون نقوداً من الفضة » وألا يتخذوا 
نقوداً ذهبية سوى النقود البيزنطية الجارية في التمامل » ولا غرابة في هذا » 
فقد كان الساسانيون يفتقرون الى الذهب في القرن السابع املادي تتبجحة 
الحروب التي شنوها على الروم » ثم الهزيمة التي أوقعها بهم هرقل » وما تبع 
ذلك من فوضى » وارتفاع نفقات الحرب » والجزية الحربية . 


أما قبول المسامين لاستمرار سك النقود على الطراز الساساني يا فيه من 
ببوت النار » وصور الأأكاسرة الذين بادوا ومحروف بهلوية » أو على الطراز 
البيزنطي بما فيه من صلبان وصور ملو الروم والنقش عليها محروف رومية » 
هذه الظاهرة لا ندري شا تعليلا أكيداً » ولکننا نظن أنها تتمشی مع روح 
الإسلام المتساحة في احترام حرية العقيدة والرأي كوه دام أهل فارس ما 
زالوا بجوسا » فلتكن نقودم على شعاراتهم » وما دام أهل الشام ومصر ما 
زالوا على نصرانيتهم » فلتكن النقود المسكوكة لتعاملیم حاملة لصلبانهم 
وشعاراتهم کا بريدون . تسامح المسامين مع الشعوب المفتوحة آمر معروف > 
وقرآنهم هو الذي یمهم : « لا إكراه في الدبن » . أما بعد أن دخلت هذه 
الشعوب أفواجاً في دين الإسلام » ومال أهلبا عن دياناتهم الأولى إلى دين 
الإسلام » فلم يعد ة معنى لاستمرار سك النقود على الطرازات الساسانية أو 
البيزنطبة » وا تصبح شعارات الإسلام هي المناسبة لهم > وهو ما فعله 
عبد الملك بن مروان عام ۷4 ه » بعد حوالي ستين عاما من الفتوح . 


۱9۰ 
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وقد كانت الأوقمة عند العرب ۰؛ دره] = ۱۱۹ غراما » ونصاب ال زکاة 
فى الفضة خس آواق = هوه غراماً » وهذه كان علمپا خمسة درام . أما 
دینار . هذان القداران من نصاب الذهب والفضة کانا متساویین في القبمة . 
ومعتی هذا أن من الوزن من الذهب كان سبعة آمثال نفس الوزن من الفضة . 
ولا كان الدینار بزن مثقالاً في حين بزن‌الدرم ‏ مثقال » فان هذا يعني أن 

ي حين ر 5 

الدينار الواحد كان يساوي في قیمته عشرة درام . يؤيد هذا أن عر بن 
الخطاب جعل في الجزية أربعة دانر على أهل الذهب معادلة لأربعين درم 
على أهل ' الفضة . 


هذا ونستطيع أن نجد بعض أسعار ذلك العصر من قيمة الدية بنفس 
القسمة من أصناف متنوعة » فقد كانت كال تي ۱ : 

۰ وتان عل آهل الذهب . 

۱.۰ درم على أهل الفضة . 

. من الابل‎ ٠٠ 

۳۰۰ من القر . 

۰و۲ من الم . 

دا .هن ال 

إذاً » فقد كان الیل مساوياً مائة درها أو عشرة دنانير » والمقرة خسن 
درهماً » والشاة خمسة دراهم » والحلة خسن درها . هذه نمانذج من القوة 
الشر ائنة لتلك النقود في ذلك العصر . 


(۰) قتوح البلدان ۱4۸ 
(؟) الخراج في الدرلة الاسلامية . 


101 


منتدیات الطریق الى السثة 


للمزید من الکتب 


http:/www.way2sunnah.com 


وقد استعرض الأستاذ الريس بعض تقدبرات المؤلفين احسدثن لقمة هذه 
العملة . وانتهى الىأن تقدبر الدينار بأنهستين قر شا مصربا هو الأقرب الى الصحة» 
وبناء على ذلك > فان قيمة الدرم في تقديره ۱ وهو عشر الدینار ] تساوي 
ستة قروش . ولنا على هذا اعتراض » إذ من المحال أن نمتبر الدینار الذي 
يحوي من معدن الذهب ما قبمته ه07 و؛ جنسهات مصرية أن قمته ستون 
فرشا » واغا قيمته توتبط قطعاً بقيمة ما فيه من ذهب . أما اذا أردنا تقبم 
الدرم بنفس الطريقة » فإننا نحد أن سعر غرام الفضة في سوق الموسكي 
بالقاهرة في ۱۹۳۹/4/۳۰ = ۸۲ر۲۸ مليماً > ومن حيث أن الدرم كان بزن 
۲۵ غراما » فان قمته اذا تعادل ۸۵,۷۹۹ مليما مصريا [ حوالي ۸٩‏ 
ملیماً ]» وني هذه الحالة نجد أن النسبة بين الدرم والدینار قد اختلت كثيرا» 
فلم تعد ۱ : ٠١‏ » وانما صارت نحواً من ١‏ : هه . هذا الاختلال في النسمة 
نتج عن اختلاف قيمة الفضة بالنسبة للذهب اماء کا اختلت النسية في القسمة 
بين البقر والذهب أو الفضة. فان البقرة كانت تساوي خمسة دانبر أو خسن 
درهما » ولکنبا البوم لا تساوي هذا ولا جاه + قاذا استخرجنا قيمتها على 
قاعدة الذهب كانت ۲۳,۳۷۵ جنيها مصریا » وإذا استخرجنا هذه القممة 
على قاعدة الفضة كانت ۲۹۰و٠‏ جنيهات مصرية » في حين أن البقرة في مصر 
ف التاريخ الذ كور تساوي ۱۱۰ من الجنسهات . 


التقويم 


كان من المفبد كثيراً في يحثنا هذا » أن نربط التقويم القمري الهحري 
بالتقويم الشمسي البلادي للفترة التي ندرسها . ولقد أفادنا هذا في مطابقة 
الأحداث مع فصول السنة وطبيعة المناخ والمحاصيل والفيضانات > کا أقادتا 
في الضبط والترجیح بين بعض التواریخ الحتلف علمپا . ولقد أخذة مطالع 
العام امجري من قاموس النجد » و کذلك أيام الأسبوع منسوبة إلى التقويم 
الشمسي » ومزجنا ذلك كله . بطبيعة الحال تختلف بدایات ونهابات الشپور 


۱۳9۲ 
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القمرية باعتمار ما اذا كان الشهر السابق ثلائن بوماً أو تسعة وعشرین » وهو 
ما لا عكن البوم ضبطه تفصيلاً لذلك العصر > بل إن نتائج الموم لعصرنا 
الذي نعنش فنه لتعحز عن ضبطه » ولدلكث فپناك احقال لفروی مقدارها 
بوم . ومع ذلك فقد حاولنا حهدنا الاقلال من هذا الاحقال بتطبيق ما عم 
لنا من التاريخ القمري متسوباً الى أيام الاسبوع » كأن يذكر الرواء أن 
رسول امل توفي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ۱۱ه» 
وان السسدة فاطمة توفيت لملة الثلاثاء الثالث من رمضان ۱۱ ه » وأن وقعة 
أجنادين كانت سنة ثلاث عشرة في جمادي الأولى للملتين بقيتا منه يوم السبت 
قبل وفاة أبي بكر رضي الله عنه بأربع وعشرين لبلة » وأن وفاة أبي بكر > 
کانت مساء الثلاثاء لان بقين من جمادي الآخرة عام ۳ ھ وهکذا ... 


وبذلك تمكنا من تحدید التاریخ البلادي لكل حادثة أو معركة بأقرب 
ما عکن من الدقة > وأثيتنا التاریخ البلادي الى جانب التاریخ اشحري كا 


سنمر معنا . 
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الجزء الثانی 


الباب السادس 
لباب السابع 
الباب الثامن 

لباب التاسع 
الباب العاشر 


الباب الحاديعشر : 


+ مدخل الى الفتوح (حروب الردة) 
+ حلة خالد ن الولید 

کا اع العراق انون 

: فتح اخبرة 


+ خالد بنحز ههمة عياض 


ختام مرحلة وانتقال خالد الى الجمبة الغرسة 
( الشام ) 


هذه الملة ( تحلسل ونقد ) 
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مدخل الى الفتوم 
مع الردة 


كانت حر كة الفتوح من ناحيتيها السياسية والحربية امتداداً لعمليات ردع 
الردة في جزيرة العرب . ولذلك كان علينا لكي ندخل العراق من آوابه مع 
جموش الفاتحين أن نبدأ من الردة» فنذكر عحالة جد ختصرة عنها » وعن ما 
وقع فا . 

توفي رسول الله مَل في الثاني من ربيع الأول ۱۱ ه » وولي أبو بكر 
رضی الله عنه الخلافة . وقد أمر الرسول قمل وفاته يبعث أسامة بن زيد بن 
عار الى تخوم الشام »> فبادر آو بكر يتنفيذ ذلك في آخر ف الأول 
۱ھ . وکا جاءت وفود العرب من قبل الى رسول الله متي معلنة اسلامبا » 
فقد جاءت الآن الى أبي بكر ' لتعلن ارتدادها. وجاءته الأخبار من أرجاء 


شه الجزيرة أن العرب قد انتقضوا و منوا ما كانوا دؤدوته الى رسول الله 


(۱) الطبري ۲۱۲/۳ عن عبید الله بن سعید ۰ عن مه عن سیف . و س ش س ۰ عن 


هشام ن عروة عن آببه . 
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عل من الزکاة » الا فربش) وتقفاً واهل الدينة . وذهب بعض من ارتد اي 
آبعد من ذلك قبل وفاة التي فادعی النبوة ! مثل «الأسوة العنسی_بالیمن 
ومسيامة بن حبيب الکذاب في بني حنيفة بالهامة > وطليحة بن خويك في بني 
أسد “> وقد اجتمع البه الرتدون من طيء وغطفان ۱ ی 
هوازن فقدمت رحلاً وأخرت أخرى » وارتد بعض من سْلَيْم » و كذلك 
ساثر الناس بکل مكان. وجاءت كتب آمراء النبي ل من كل مكان بانتقاض 
من انتقض وتسطهم بالتنكيل والتمثيل بالثابتين ۲" على إسلامهم . 


ا السامون بالموقف ولا أن قيّض الله أبا بكر الذى يعدل إمانه 
اعان امه قال عند لشت مرد وه قبا بعد رسزل الله لر مقاماً 
کدنا نهلك فيه لولا أن الله مَن علینا بأبي بكر » أجمعنا على أن لا نقاتل على 
ابنة حاص وابنة لبون» وأننا نأ كل قرى عربية ونعيد الله حتى يأتينا المقين» 
فعزم الله لأبي بكر على قتالهم » فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة المحزية أو 
الحرب المجلمة» فأما الخطة الحزية فأن بقروا بأن من قتل منهم في النار » ومن 
قتل منا في الجنة » وأن وا قتلانا ونغنم ما آخذنا منهم » وأن ما أخذوا 
منا مردود علینا » وأما ارب المجلية فأن بمخرحوا من دارهم" ». 


كان طبيعياً أن ينتظر أبو بكر رجوع أسامة وجيشه قبل أن متحرك 
لردع المرتدين » غير أن عبسا وذيبان عاجلوه وخرجوا فى زحف بربدورن 
الدينة » فبادرهم في جادی الأولى أو الثانية عام ۱۱ ه وقاتلیم 1 رجوع 
أسامة . وكان على ميمنة أبي بكر النمان بن مقرن المزني » وعلى مىسبرته 
أخوه عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة [ المؤخرة ] أخوهما سويد بن مقر*ن 


)١(‏ الطبري ۲۲۲/۳ عن عبيد الله عن مه عن سيف . و س ش س » عن هشام بن عروة 
عن أبيه , 
(؟)ابن الاثير ۱۳۰/۲ . 
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المزني ۱ » وخرجوا من آخر الليل » ما طلع الفحر إلا وم والشر کون في 
صعيد واحد » ما سمعوا لاسمین مسا ولا حساً حتی وضعوا فيهم السوف > 
فما بزغت الشمس حتى ولوا الادبار » وغلب المسامون المرتدين على أرضهم « 
واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة > فوضم فيبا النعمان بن مقرن في 
عدد > ثم عاد الى المدينة . ووثب الشر کون من عبس ودیبان على من فم 
من المسامين فقتلوهم كل قتلة > وفعل من وراءهم من المشر كين مثل فعلهم في 
سائر القبائل» فحلف أبو بكر ليقتلن في كل قبيلة بن قتسل من السلمین . 
وانضمت فلول عبس وذبيان إلى طلبحة في بزاخة من مياه بني آسد . ومع 
رجوع أبي بكر الى المدينة جاءته صدقات من ثبت على إسلامه من القبائل » 
منهم عدي بن حاتم الطائي جاء بزكاة مسلمي بني طيء . 


جيوش حروب الردة 


وعاد أسامة وجدشه بعد أربعين يوم من مخرجه س وقمل بعد سبعين - 
فأبقام أبو بكر بالمدينة ليريحوا ظهورهم (خملهم وإبلبم ) » وبعدما استحموا 
عقد أبو بكر أحد عثسر لواء وجهها الى المرتدين في مواطنهم من أرجاء 
شبه الجزيرة . وكانت هذه الجبوش "١‏ کلاتي : 


١‏ خالد بن الوليد الى طليحة بن خویلد في بني أسد ومن انضم البهم 
من مرتدي طيء و عنس ودبمان 3 فإدا فرع منه فإلى مالك بن نويرة > زعم 
رده بمي عم بالبطاح 5 


(۱) النمان بن مقرن وإخوته » سمتردد ذکرم كثيراً في الفتوح . 
(۲) لطبري ۲۲/۳ س ش س » عن سهل بن بوسف » عن القاسم بن مد . 
(؟) الطبري ع/ه؟» س ش س» عن سبل بن بوسف » عن القاسم بن جمد . 


وهذا الترقم للصوش من عندنا ٠‏ 


۱۹ 
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۳ ل عكرمة بن أي جپل الى مسيلمة بن حبیب الکذاب في العامة‎ ٣ 
. ل شر حميل بن حسنة في أثر عکرمة ولنفس ادف‎ ۳ 


؛ ل طريفة بن حاجز الى بني سلم ومن معمم من هوازن . 


ه س عمرو بن العاص الى قضاعة ووديعة والحارث . 
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خان دن سعند الى مشارف الشام ۳ 
۸ - حذيفة بن حصن الغلفاني الى دنا بع ان 
4 - عرفحة بن هرثة الى أهل مپرة . 
۱ - سويد بن مقرن الى تهامة امن . 
منشور الخليفة الو القبائل 
وكتب أبو بكر الى جميع قبائل العرب كتاباً من صبغة واحدة» هي : 


من أبي بكر خليفة رسول الله بي الى من بلفسه كتابي هذا من عامة 
وخاصة » أقام على إسلامه أو رحم عنه . 


قإني أحمد الم الله الذي لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وآن مدا عبده ورسوله » تقر يما جاء به ونکتفتر من أبى 


و محاهده ۰ 
اما دعك » فان اله تعالى اش مدا الق هن عنده الى خلقه بشيراً 
ونذیراً وداعماً الى الله باذنه وسراجا متيراً لمنذر من كان حا وحتی القول 
(۱) الطبري ۲۲۰/۲ س ش س» عن عبد الله بن سعيد» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . 


۹۱ الطريقالى الدائن(۱۱) 
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على الکافرین» فهدی الله باق من أجاب البه» وضرب رسول الله جلي بإذنه 
من ادر عنه حتی صار الى الاسلام طوعاً و کرها . ثم توفي رسول الل عل 
وق لقف مه الله ونصح لأمته وقضى الذي عله » وکان الله قد بسن له 
ذلك ولاهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فققال : « انك مبت وإنهم 
ميتون 2١‏ . وقال : « وما جعلنا لبشر من قبلك الساد أفإرن ‏ مت فهم 
الخالدون ۳ . وقال للمومنین : « وما عمد الا رسول قد خلت من قله 
الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابع» ومن ينقلب على عقسه فلن 
دضر الله شيئاً وسمحزي الله الشا كرين ل » . شمن كان بعد مدا فان مدا 
قد مات » ومن كان يعيد الله وحده لا شم تك له فان الله له بالرصاد حی 
قوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم حافظ لأمره منتقم من عدوه يحزيه . 


و ي أوصمم بتقوى الله وحظع ونصییع من ن الله وما جاءک به نیک 
9 « ون تهتدوا داه وأن تمتصموا بدين الله » فان كل من ل . هيده الله 
ضال » وکل من لم يعافه مبتلي * وکل من ۸ بمنه مخذول . من هداه الله كان 
مهتدياً ومن أضله كان ضالاً » قال الله تعالى : « من هد الله فمو الهتد ومن 
یضلل فلن تجد له ولیا مرشداً ...ول يبل منه في الدشا عمل ي يفريه 
ول يقل منه في الآخرة صرف ولا عدل . 


وقد بلغني رجوع من رجم متم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وععل به 
اغترار | بالله وحپالة بأمره وإجابة للشطان . قال الله تعالى : « وإذ قلنا 
للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه » 
افتتحدونه ودريته أو لباء من دوني وم ل عدو ؟ سس للظالن بدلا ۶۱) ی 


۳۰ سورة الزمر 0 الاية‎ )١( 
۱۷ سورة الكيف» الاية‎ ):( A سورة الأندياء » الآية‎ )۲( 
7 ه٠ سورة آل عران » الآية : :۱ ۰ (ه) سورة الکپف» الآية‎ )۳( 
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وقال : « إن الشطان كك عدو فاتخذوه عدواً > إعا ندعو حزيه لسکونوا 
اتخات الجر ۱ 

وإفي بعت ال قلانا 5 جيش من المجاجرين والأنصار والتابعين بإحسان 
وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعبة الل » فمن استحاب 
له وأقر و کف" وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه » ومن أبى أمرت أن 
يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه » وأن رقم بالنار 
ويقتلهم كل قتله» وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الاسلام . 
تمن اتبعه فپو خير له ومن تركه فلن يعجز الله . وقد أمرت رسولی أن يقرأ 
كتابي في كل ممع لک والداعية الأذان . فان آذآن المسامون فأذ ”نوا » کفتوا 
عنهم وان لم يؤذنوا عاج لوهم . وان أذنوا اسألوم ما علبهم » فان أبوا 
عاجلوهم » ون أقروا قبل منهم» وحملهم على ما ينيفي لهم » . 


تعليمات الو قادة الجيوش 

خرجت الرسل بالكتب أمام الجنود وخرجت أمراء الجبوش في جيوشهم 
على ۲ ارم ومعهم عبود هذا نصا : 

« يسم الله الرحمن الرحم 

هذا عبد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسام لفلان حين 
بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام > وعبد البه أن يتقي الله ما 
استطاع في أمره كله سره وعلانيته . وأمره بالجد في أمر الله وجاهدة من 
تولى عنه ورجع عن الإسلام الى أماني الشطان بعد أن يعذر الهم فبدعوثم 
بداعبة الإسلام . فإن أجابوه أمسك عنهم وان ل يحببوه شن غارته عليهم 
حتى يقروا له » ثم ينهم بالذي علبهم والذي هم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم 
الذي هم » لا 'ينتظرم ولا برد المسامين عن قتال عدوم. فمن أجاب الى أمر 


۱) سورة فاطر » الآية > 7 
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الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف » و[فا يقاتل من 
كفر بالله على الإقرار با جاء من عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه 
سبيل وكان الله حسييه بعد فما استسر" به . ومن لم حب داعية الله قتل 
وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراخمة لا بقل من أحد شا أعطاه إلا 
الإسلام . فمن أجابه وأقر قبل منه وعامه . ومن أبى قاتله » فان أظبره الله 
عليه قتل منم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الهس 
فانه یبلفناه . وأن عنم صحابه العجلة والفساد » وأن لا یدخل فيم 
حشوا حتى يعرفهم 0 ماهم » لا يكونوا عونا 1 جواسيس [ ولثلا 
يؤتى المسامون من قبلهم . وأن يقتصد بالسامین ويرفق بهم في السير والمتزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسامين في حسن الصحة 
ولين القول » . 
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منتديات الطريق الى السئّة 


والثانو والثالث والرایم 


هذا ابش الأول الذي تجمع في ذي قصة خارج الدينة على بريد منها نحو 
نجد » كان عدته أربعة آلاف أقلهم من الهاحرین» وكان فيهم من الأنصار ما 
بين أربعائة الى خمسمائة عليهم ثابت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة » وكان 
أكثرهم من القبائل القريبة من المدينة » بعضهم من كنانة . وعقد أبو بكر 
لواء اجملة ثم عرض مارا على زيد بن الخطاب » فاعتذر عنما بأنه بتشد 
الشبادة » وأن قائد ابش لا يفي أن اشر القتال بنفسه . فعرضها على 
أبي حذيفة بن عتبة » فاعتذر عنما للسبب نفسه . فعرضها على سام مولى أبي 
حذيفة فكان کسایقنه » فأمّر على الجيش''' خالد بن الولمد . بدلنا هذا على 
ارب > لم يكن بين الصحابة المرشح بالتزكية » بل كان هناك من ينظر الهم 
على الأقل بأنهم أنداد له وأقران . 


(«) عرحون » وعمقرية خالد ده و ۱٣۱‏ . 


۱۹9 
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أقام طليحة في منازل بني أسد ببزاخة » وقد انضمت المه فلول عبس 
0 3 هر مهم أ e‏ الله عه ۰ طلحة الى حديلة 
هم . . غار أن ee‏ کک ن e‏ 1000 2 
E‏ بالمدينة ايل الصدقة > 2 خرج مم خالد فى حدشه - 
0 منم الى بزاخة» فرجم إلمهم مسائة فارس من الغوث. 
فقال خالد : « با أبا طریف ألا نسير الى جدية ؟». 

قال عدي : دا أنا سلمان لا تفعل ۱ أقاتل مەك ببدين أحب إليك أم 


سد واحدة ؟ » 


قال : « بل سدين » . 


قال : « فإن جديلة إحدى يدي » . 


فكف عنهم خالد فأتام عدي فدعاهم الى الإسلام فأساموا . فحمد الله 
وسار بهم إلى خالد وهم في أهمة الحرب . فاما ركهم خالد في عدتهم ظن أنهم 
جاءوا لحربه » فنادی في جيشه » فقيل إنما هي حديلة أتت تقاتل معك » 
ففرح بهم.وقالوا له: « نحن لك حبث أحيدت»» فضمپا خالد الى حدشه وعقد 
لواء طيء » غوثها وجديلتها لعدي ۲۳ بن حاتم » ولحق بالمسادين منهم ألف 
راكب آوشکوا أن يكونوا علمهم + فکان عدي ارك رحل عل قومه » 
و بذ لك صار حيش خالد خحمدة آلاف . وكانت سلم ما زالت مترددة في 
ردتها » فاما سار خالد نحو بني آسد » کتب خالد الى معن بن حاحز عامل 


, راجم ترحمة عدي بن حاتم في آخر الکتاب‎ )١( 


(۲) صادق عرجون ۰۱۳۰ خالد بن الوليد . 


۱۹۹ 
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منتديات الطريق الى السّة 


أبي بكر على سلم أن يسير يمن ثبت معه على الاسلام . فسار إلبه معن وقد 
استخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز قائد ابش الرابع من جيوش ابي 
بكر لقمم الردة ۰ هؤلاء الدین سار fe‏ معن من سلم م نقف على عددهم ۰ 


وشعلت د. كنبا بده المر كة الق عل انوا كاف ضرار بن الازوز 
من فرسان بني آسد الشپورین > ومن وتان رسول الله صلى الله عليه وسم » 
وکان مع خالد في جيشه وهو بتحه الى قومه من بني أسد. وقد كان من القادة 
الدين اعتمد عليهم خالد في حروب الردة وفي فتوح العراق والشام . كانت 
لضرار مكانة في أهل المنطقة » وكان أخوه عبد الرحمن بن الأزور ثابتا على 
اسلامه > ولكنه لبث في بلاد قومه من بني آسد حسث ظبرت الردة » فبعث 
الى ضرار لبحرض الأنصار على جپاد الرتدین قصبدة مطلعها : 


قد قلت لمرء الشقستی ضرار طال المكاء لفرقة الأنصار 


كذلك آرسل مبلبل بن زيد الشل الطائي الى ضرار ۲۱ بقول : « في 
حال محاربة طليحة » إن دهمم طلبحة فأعلني فان معي حد العرب [ قوتهم] 
وحن الإكثار [ مكان] حمال فيد » » أولئك مسامون ارتفعوا بإعانهم فوق 
النزعة القبلية » وقد كان بين أسد وبين طيء حلف في الجاهلية أراد طلبحة 
أن ستغل في تحنيد طيء معه . 

ولا تراءى ۱۲۱ جند طلمحة قال عدي بن حاتم لخالد : « ا آبا سلوان 


اجعل قومي مقدمة أصحابك » . فقال له خالد : « ا أبا طريف إن الأمر 
قد اقترب وأنا أخاف أن أقدم قومك» فإذا مهم القتال اتكشفوا فانكشفت 


)١(‏ الاستمعاب 0 - الإصابة ۱۷۲ د ودعت ۸:۷۳ . وکان لضرار فرس 
من مشاهير خمل العرب اسمبا : احبر » فكان يقال له : فارس ابر [ بلوغ الآرب ۱۱۷/۲ ]. 


(۲) عرجون ۱۳۱ . 


۳۹ 
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من معنا » ولکن دعي أقدم قوما صنر؟ هم سوابق لانن اقوهاة | ۳ 
الهاحرین والأنصار ]» » فقال عدي : « الرأي ما رأبت ع بولاطك E‏ 
كانت نظرة صائية من خالد تدل على ادراکه أصول عم النفس العسكري . 


ودارت المعر كة بين خالد وبين طلبحة > وقد اجتمم اليه جدش بربو على 
حش خالد بالف مقاتل أو يزيد ۲۲ . و انپزم المرتدون » فقام طلمحتة الى 
فرس له فحمل علبه امر أته وهرب الى النقع من منازل كلب على تنوم الشام» 
وانفص جمعه » وفتل منهم من قتل > وهرب منهم من هرب © وأقر من بقي 
بالإسلام . 

و کنب أو بكر الى خالد: « ليزدك ما آنمم الله به عليك خيراً . واتق 
الله في أمرك » فان الله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون . "جد في أمر الله 
ولا تنسن . ولا تظفرن بأحد قتل المسامين إلا قتلته » ونكلت به غيره » 
ومن احیتت مساو الله أو ضادده عن تر أن في ذا لث صلاحا فافتلد » . 


فأقام خالد في بزاخة شهراً 'يصمّد عنها ويصوب» وبرحم لپا في طلب 
الفارين عن مثل بالسامین فنکل بهم )( » منهم من أحرق و میم من او 
ورضحه بالمحارة 0 وم من رمی نه من روّوس الجمال ونکسہم في الآبار 
وخزفهم الال 5 فعلوا بالمسامين فعل هم على سسل القصاص . 
قبائل القت السلاح 


وكانت بنو عامر وسلم وهوازن على مقربة ترقب جری الحوادث » فلا 


(۱) عبقرية خالد ٩٩‏ . 
(۲) الطبري ۳ س ش س » عن أبي مرو » عن نافع . 


۱۹4۸ 
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منتديات الطريق الى السّة 


الاسلام . وني رواية آخری » أن طريفة بن حاجز [ الجيش الرابع ] قاتلهم 
حق هزمپم . وظفر خالد بقرء بن هبرة صاحب ردة بني عامر » فلم 
بقتل لأنه كان قد اکتفی عنم الزكاة دون أن بقتل آحداً من السامین أو عثل 
به » فارسله الى أب بكر ليرى فيه رأيه » وكتب'" الى أبي بكر . 


« ...ول أقبل من أحد فاتلني أو ساني شيئا حت مجمژوني من عدا على 
المسامين فقتلتهم كل قتلة وبعثت إليك بقتراة وأصحابه » . 


١ةوءءءوو.ث‎ 5-1 


خريطة رقم (۱۰) - منطقة نجد 


. الطبري ۲۳۳/۲ س ش سء عن أبي عرو وأبي ضرة» عن ان سبرن‎ )١( 


۱۹۹ 
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أما هؤلاء الدين عادوا الى الاسلام من بعد رده ¢ فلم یکن لمعدو علبهم ¢ 
وقد أساموا » ول نکن ليطمئن الهم وقد تذیذبوا بين الكفر والإسلام » 
فا كني يتزع سلاحهم واستحلفيم على ما غيبوا منه حی میم متهم شيا 
كثيراً استعمله في قتال اعدائه » وأعطاه لمن يحتاج البه من جنده » ثم أعاد 
5 منهم بعد القضاء على الردة»فقدمه الى أب بكر فضمهالى ما كان قىضه من 
اسد وغطفان من السلاح والكراع . فاما توفي أبو بكر اعتبره عر أنه كان 
استعاره لوقت الحاحة فرده الى أصحابه وإلى ورثة من مات 0 مم 


وعلم طليحة بأنتهاء ردهم فأسلم هو الآخر “> وخرج نحو مكة معتمرا » 
ثم عاد الى المدينة في عبد عمر فبايعه » ورجم الى داره في بزاخة بنى أسد 
وظل مقيما بها حتى خرج الى العراق . 


حدث فو تميم 


اما عم فقد احتلفت بطونها فنهم هرتد وم ثابت على اسلامه ٠‏ و تزعم 
مالك بن نويرة ردة بني کم 5 وادعت امراة اسمها سجاح النبوة في بني تغلب 
من أرض الجزيرة بشال العراق » وزحفت في جوعپا لتغزو أا بكر ! فاما 
بلغت الحخر'ن من منازل بي کم راسلت مالك دن توبره فحالفپبا ووادعپا ¢ 
فأقبات اليه ثم جاوزته الى مسيلمة في المامة . وخشي مسلمة أن تشفاء 
سجاح عن قتال أبي بكر في الوقت الذي يترقب زحف السلمن اله » 
فعرض عليها أن يتزوجها ليضم قوتها الى قوته ويأكل بقومه وقومبا 
العرب ۲" » فقبلت وتزوجبا . غير أننا نجدها لا تلسث أن تكر راحعة الى 


(۱) عرحون ۱۳۸ . 
(۲) الطبري ۲۳۹/۳ . 


۱۷۰ 
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ولا أراد خالد الخروج الى بطاح بني عم اعترض الانصار وتخلفوا عنه 
وقالوا : « ما هذا بعبد الخليفة المنا . إن الخليفة عبد المنا إن نحن فرغنا 
من بزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقم حتى يكتب النا » . ققال خالد : 
« إن يكن عبد الىك هذاء فقد عبد إل“ أن أمضي » وأا الأمير وال" تنتبي 
الأخبار . ولو أنه ل يأتني له كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة فكنت إن 
أعلمته فاتتني لم أعلمه حت انتبزها » و كذلك لو ابتليتا بأمر ليس منه عبد 
البنا فبه فلم ندع أن نرى أفضل ما حضرتنا ثم نعمل به . وهذا مالك بن 
نويرة حمالنا وأنا قاصد البه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان ولست 
أكرهم ». 

وخرج خالد من بزاخة بني أسد . وعاد الأنصار یقلبون الأمر فا بسنهم . 
قالوا : « إن أصاب القوم خير” إنه لخير حرمتموه . ون آصابتهم مصسة 
ليجتنبنكم الناس » . فأجموا على اللحاق مخالد وأرسلوا اليه رسولاً فأقام 
على الطريق حت لقوا به ثم ساروا جميعا . فلما قدموا منازل بني تم بالبطاح 
م حد جمعا ۱۷ . إذ كان مالك بن نويرة قد فرق قومه في مباههم ونام عن 
الاجاع وأمرهم بالرجوع الى الإسلام . وأرسل خالد خيله فجاءته مالك بن 
نويرة في نفر من قومه فقتلهم » وكان ضرار بن الأزور الأسدي هو الذي 
ضرب عنق مالك » وتختلف الروايات اختلافات كثيرة حول الظروف 
والملابسات التي صاحبت مقتل ابن نويرة . وتزوج خالد امرأة مالك وكان 
هذا وذاك سببا في غضب عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد . 


ودة بنو نيقة 


آما عكرمة بن أبي جبل [ الجيش الثاني ] الذي بعثه أبو بكر إلى 


(۱) الطبري ۲۱/۳ س ش سء عن الصعب بن عطية بن يلال . 


۱۷۱۱ 
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مسملمة وأتبعه يشير حسل [ الجيش الثالث ] » فقد تعحل ۳ وصادم مسبلمة 

قبل أذ بأته E aS‏ الطریق 
هت e E‏ تن 9 حذيفة و 

کک له كور ف امورل .نه الجزيرة الى السمن . رضي الله 
عن ابي بكر » ما أجمل رأيه وفکره . کا کتب الى شرحبیل أن قم حيث 


كان بأدنى المامة حى یأته امه 5 


ورجم خالد من البطاح ( بني تم ) الى أبي بكر لمساءلته عن مقتل مالك 
ابن نويرة > فسمع عذره وقمل منه ورضي عنه ثم وحبه الى مسسلمة وجمع 
له الناس . ورجم خالد الى عسکره ه بالبطاح حق يدر که امم الجديد » فلما 
وافتاه نهض الى الجامة » وبنو حنيفة يومئذ كثير قدرهم بعض الرواء بأريعين 
آلف مقاتل في قرام . 


وأعاد شرحبیل غلطة عکرمة فتعجل النتسال مم بي حنبقة ودارت 
الدائرة عله » وأدر که خالد فلامه على فعلته . وأمد أو بكر خالداً يسليط 
ابن قبس من أصحاب بدر من الأنصار كنؤخرة له لبحمي ظهره حتی لا يؤتى 
من خلفه. وجمع مسيامة جموعه ثم خرج الى عقرباء وجعل على مسمنته اكم 
وعلى ميسرته نار الرجال. وقد"م خالد شرحبيلآً وجمل على مقدمته خالد بن 
فلان المحزومي وعلى میمنته زيد بن الطاب وعلى ميسرته أبا حذيفة. وحعل 
راية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
شماس . وكان في هذا الیش عبد الرحمن بن أبي بكر ووحشي الحشي قاتل 
حمزة بن عبد المطلب يوم أحد [ وهو الذي قتل مسيفة ] . وكانت أم تم 
التي تزوحپا خالد بن الولمد بعد مالك بن نويرة تصحبه وتقم في فسطاطه » 
وقد عبد المپا رن ترعی ۳ من كمار قوم مسدامة امعه مجاعة ار 
المسامون بالطريق 


۱۷۳۳ 
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إذا أردة أ نقدر جيش خالد وجدة أنه خرج من ذي القصة في 
أربعة آلاف» انضم السهم الف فارس من طيء » ثم انضم اليه معن بن حاجز 
بعدد غير معلو م شا من ثدت على اسلامه من بني سلم » وأمده أبو بكر بعدد 
آخر لا نعامه قبل أن يتحرك الى العامة» ثم بعدد آخر عليه سلبط بن قيس » 
هؤلاء جميعا لحقوا شرحسل بن -سنة الذي كان يقود الجيش الثالث» والدي 
لا بقل في تقديرةا بأي حال عن ألفين. كذلك لى يخالد من ثبت على إسلامه 
من بتي تم . فبذه سبعة آلاف معلومة بأعدادها » وأمداد غير معلومة العدد 
من سلم و تم ومدد الخلمفة والردء الدي كان علية سلىط . فنستطسم القول 
أن خالداً كان بقود فياليامة حبشاً لا بقل عن عشرة آلاف» وريا تحاوز ذلك 
الى اثني عشر ألفا أو نحوها . 


والتحم الجمان بعقرباء . وتفوقت بو حشفة حتی آزالوا خالداً عن 
فسطاطه » واقتحموه وفيه أم تم ومجاعة مقمداً في الحديد » فبمّوا بقتلها 
ولكن مجاعة أجارها فتركوها ومزقوا الفسطاط بالسوف.واستسل السامون 
وزحفوا فردوا المرتدين الى حديقة عرفت بحديقة الوت وفنپا مسامة . 
و اقتحمها المسامون علمهم وقتلوا مسامة وأكثروا القتل في بنى حنفة . وقد 
صبرت سو حنمفة وما سین من مطلم الشمس الى صلاة العصر 0 
وکانت الصبة في الماحرین والأنصار أكثر منها في أهل البادية . وقتل من 
الصحابة وقرتاء القرآن جمم كبير » وبلغ عدد من قتل من المباجرين والأنصار 
و تابعمهم باحسان ۱۳۰۰ مهم ۰ من أهل المدينة و حد‌ها ¢ سنا فتل من نی 
حنیفة حوالي عشرون ألفا . ویبدو أن معر كة اليامة قد استأصلت بني حنيفة 
إذ لم يظبر لهم بعد ذلك ذ کر في الفتوح أبدأ»ولم بذ کر لنا التاریخ بطلا من بني 
حنمفة خلافاً لا ذكر لنا من سائر القبائل. قال خالد بن الوليد : « نما ضرب 


() ابن الاير ۱۳۹/۲ : 
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آحد من بني حنفة بعده سف » . 


وحم خالد ما كان خارج امصون ثم نادی بالرحمل لتزل على حصون 
بني حنفة . وكلمه جاعة فأوهه أن الحصؤن مملوءة رجالا » ولم يكن بها 
فعلا الا التساء والصبیان . وطلب منه الصلح على أن بساموه ما عندم من 
الذهب والفضة [ الصفراء والسضاء ] والسلاح وربم السي والخسل وحائطاً 
من كل قرية ومزرعة » وأن یعصم دماءهم على أن يساموا . وقمل خالد . 
وبذلك انتپت ردة المامة أكبر حرکات الردة » فنزل خالد واديا من أودية 
المامة امه الوبر فحمل منزله به . وفي قتال مسيامة قال ضرار بن الأزوره" 
الأسدي 3 


ولو سئلت عنا جنوب لحرت عشية سالت عقرباء بها الدم 
عشىة لا تغني الرماح مکانها ولا النبل إلا المشْرفي المصمّم 


(۱) عرحون :۱۱ . 
(؟) بلو غ الارب في معرفة أحوال العرب 1۲/۲ في أبيات , 


۱۷ 
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عملیات الجیش السابم "۱ 


الردة في البحرين 


أما أهل البحرين من رببعة [ وهم بنو عبد قيس وبنو بكر بن وائل ] 
فقد كان أسبقبم الى الإسلام الجارود بن المْعَلّى بن مرو بن حنش حين 
ارتاد المدينة» فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسل.ثم ل 
الني العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوي العبدي كبير عبد قيس فدغاه 
الى الإسلام فاسل . وأقام العلاء بالبحرين أميراً من قبّل رسول الله صلى الله 
علبه وسلم . ثم مات المنذر بعد وفاة الرسول بقليل . وارتد من كارن 
بالبحرين من عبد القیس وبکر بن وائل . قالت عبد قيس : « لو كان مد 
نبا لا مات » ۰ وبلغ ذلك انمارود بن المل فیمت فیهم فجممپم ثم قنام 
فخطبهم فقال : 

-«يا معشر عبد القیس إني سائلک عن آمر فأخبروني به إن علمتموني ولا 
تحمبوني إن لم تعاموا . 

ب سل عما بدا لك . 


مهمتها قي حروب الردة . 


۱۷۵ 
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ب تمامون أنه كان لله آنساء فما مضى ؟ 

نعم . 

- تعلمونه أو ترونه ؟ 

نا سا 

فما فعلوا ؟ 

افا 

- فإن مدا صلى الله عليه وسلم مات کا ماتوا . وأنا آشهد أن لا إله 
إلا الله وان مدا عنده ورسوله 5 وأكفر من لا دشېد 

وحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عمد ه ورسوله وآأفتك سمدنا 
وأفضلنا ». 

وشتوا على اسلامپم حين ارتدت سائر ربيعة واجتمعت بالبحرین . ارتد 
ا لمطم بن ضببعة آخو بني قدس بن ثعلبة فمن تبعه من بكر بن وائل 
وانفم البه من غير المرتدين من م بزل كافراً . ونزل القطيف وهحتر » وبعث 
الى المرتدين في دارين فأقاموا له حت يحصر عبد قيس المسامين ينه وينم . 
اسل لق و ان وو ان بدو كات تمه اف ور وسو دفن ا 
المنذر الذين ملكوا الحيرة يوما ‏ فبعثه الى '"جواثا وقال له : « اثت فإفي 
إن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تکون کالنعیان بالخيرة » . 

واشتد الحصار على المسلمين من عمد قيس في جواثا حتى كادوا أن لكوا. 
وني ذلك قال شاعرم عبد الله بن تحنآاف أحد بني أبي بكر بن كلاب : 
ألا أبلخ با بكر رسولا وفتسان المدينة أجمعينا 


فېل لک الى قوم کرام ور 5 أجواثا محصرینا 
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کان دماءم في کل" فير شعاع الشمس يغشي الناظرینا 
توکلنا على الرحمن آنشا وحتدا الصبر المتوكلينا 


فأرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين» وق 
به مامة بن أثال في مسامي بني حنسفة» وقيس بن عاصم في مثل عسكر العلاء 
عن عننه وثماله » ثم سار حتى ينزل هجر . وأرسل العلاء الى الجارود ار 
والشر کون - إلا أهل دارين - إلى الحطم. وحفر كل من المسامين والمشر كين 
خندقاً حول عسكره > فكانوا يتراوحون القتال » ثم يعودون كل خلف 


خندقه » واستمروا على ذلك شبرا. 


وقي ليلة» مم المسامون ضوضاء شديدة في عسکر المشر كين» فقال العلاء: 
دمن يأتينا يخبر القوم ؟ » قال عبد الله بن حذف - وكانت أمه عجلية من 
بني عجل ‏ : « أنا آتسک بخبر القوم » . فخرج حق إذا دنا من خندقهم 
اشتببوا قبه » وراهم أمره فأخذوه » الالو له : « من أنت ؟ » فنسب 
و با احراه » » فحاءه آنحر بن تحبر » فعرفه وقال : « ما شأنك ؟ » فأثار 
عبد الله فيه النزعة القبلية وقال : « لا أضيعن بين اللبازم ! علام أقتل 
وحولي عساكر من عجل وتم اللات وقبس وعنزة؟أيتلاعب بي الحلطم وانز"اع 
القبائل وأنتم شود ؟ » فخلصه من أيدهم وهو يقول : « والله إفي لأظنك 
يئس ابن الاخت لاخوالك اللملة ». قال عبد الله: « دعني من هذا وأطعمني» 
فاني قد مت" جوعا » فقرب له طعاما » فأ كل ثم قال : « زودني واحملني 
وجوازني | محمله يحتاز المنطقة ] انطلق الى طّي [ أهلي ] » . وكان أنحر 


)۱۲( الطريق الى الدائن‎ 1Y4 


منتديات الطريق الى السثة http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


قد غلب عليه الشر اب ففعل و حمله على بعير وزوده وحوازه ¢« فحرج عمد الله 
ابن حاف حق دخل عسكر المسلمين © فأخيرم أن القوم سکاری . 


ولم 'يضع العلاء الفرصة فتحرك من فوره » وخرج المسلمون عليهم حتق 
اقتحموا مواقعپم وأخذوم ایو هی ای الجر كوت عل ا 
الخندق لبپربوا » شنم من تردی فته ومنیم من نجا و منم من قتل أو أسر . 
واستولى المسلمون على ما في معسكرهم » فلم بفلت رجل إلا ا عليه . أما 
ا فقد ضربه أو ضبيعة فقطم ET‏ وترکه » فقال اخطم 
« أجبز علي“ » » قال : « لا أحب أن توت حى انفلك [ آتر کك تشمر 
بالضض ]> فكان احط م لا يمر به في اللمل آحد من المسلمين إلا قال: «هل لك 
في الحط E ESS‏ 
مال عله فقتله ۱۲۲ . 


وخرج «سلمون يطلبون الفارین » وقد بلغ أكثرهم دارین س وهي جزيرة 
في الخليج الفارسي - فر كبوا الما السفن » ورجم آخرون الى بلاد قومهم . 
ولا أصبح الصباح سم الملاء الأنفال ؛ونفتل رجالاً من أهل البلاء» ثم کتب 
الى من آقام على إسلامه من بكر بن وال > فأرسل الى عتيبة بن النباس 
العجلي وإلى عامر بن عبد الأسود وإلى خصفة التيمي والى المثنى بن حارثة 
الشيباني بازوم أماكنهم » وأخذ الطری على أهل الردة . وأمر مسمم 
بمسادرتهم » فنهم من أناب وعاد إلى الاسلام فقبلوا منه وضوه إليهم > ومنهم 
من أبى فمنم من الرجوع الى مقصده فعادوا حتی عبروا الى دارین» قاحتمعوا 
بها مع من سبقهم إليها. وآقام العلاء حتی جاءته رسائل من كاتبهم من بكر بن 


(۱) وقیل : قتله احارث بن عوف العبدي أحد عبد قيس » وقیل : بل آخوه حبيب . 
وقبل : قتله الشاخ الشاعر . 


۱۷۸ 
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وائل بقيامهم بأمر الله وغضبهم لدینه » فاطمان الى أنه لن يؤتى من خلفه 
من جبة البحرين فبداً يتجه الى دارين . 
العلا یفتح دارین 

جمع العلاء قواته وخطبهم فقال : « إن الله قد جمع لک أحزاب الشيطان 
وشرآد ارب في هذا البحر » وقد آراع من آاته في البر لتعتبروا .ها في 
البحر » فانهضوا الى عدو؟ » ثم استعرضوا البحر المپم فان الله قد جمعيم». 
فقالوا : « نفعل ولا تباب والله بعد الدهناء هولاً ما بقنا » . قار تحلوا حق 
اذا أتى ساحلالبحر اقتحموه رجالاً ور کبانا» على الصاهل والحامل والشاحج 
والناهق » الراكب والراجل » وكان العلاء والمسلمون يدعون : « يا أرحم 
الراحمين» با کرم با حلم > يا أحد يا صد با حي با حيبي الموتى با حي با قيوم 
لا إله إلا أنت با رینا ». واجتازوا مياه الخليج وهم على ذالك عشون على مثل 
رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وان ما بين الساحل ودارين مسيرة 
يوم ول لسفن البحر في بعض الحالات . 4 


هل هي معجزة ؟ هل شى هم البحر کا شقه الله لموسى ؟ سوف نتطرق 
لذلك عند التعرض لعوامل تجاح الفتوح » ونبين أن زمن المعجزات 
قد انقفی بانقضاء النبوات وأن علنا أن نجد لكل شيء سا . ولنا هذا 
الحادث تعليل مقبول . فان دارين جزيرة في الخلمج الفارسي » وهذا الخلبج 
شأن كل الخلحان بتمرض لظاهرة المد والجزر » ولا بد أن يكون المسلمون 
قد صادفوا اتحسار المد وعبروا والجزر في أظبر حالاته وهو ما يفهم من ذلك 
الوصف « ... عشون على مثل رملة ممثاء فوقپا ماء يغمر أخفاف الإبل » . 
فبي لا تدخل في باب العحزات » ولكنبا ظاهرة طبيعية لا تخرق سنن 
الكون . 


طلم المسلمون على المرتدين بالجزيرة التي حصروا أنفسهم فما فأذهلتهم 


۱۷۹ 
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المفاجأة واقتتلوا قتالاً شديداً فما ترك السلمون بها مخمرآ» وسبوا الذراري 
واستاقوا الأموال فبلغ نفل الفارس ستة آلاف درم والراحل ثلث ذلك . 
فلما فرغوا عادوا آدر اجهم حتى عبروا رجوعا کا ذهبوا. رجموا الى السحرین 
وقد انتبت الردة بها » وعز الاسلام وأهله وذل الشرك وأمه . فمن أراد 
الرجوع من جيش العلاء رجع ومن آراد القام ۲۱۱ آقام . 

نكتفي بهذا القدر عما كان من شأن ردة القبائل التي كانت على طريق 
العراق . أما سائر جبوش تمع الردة فقد قامت با وكل السا . فانتبت ردة 
آهل ایو ی هواس ی قل ووه ا ا عاك وص رده 
حشر موت و مقطت الردة وعادت شه الكزيرة الى الاسلام . وتم ذلك قبل 
انتهاء عام ١ھ‏ . 


(۱) الطمري ۱/۴ عن عبيد الله دن سعيد » عن عه عن سيف عن اعاعسل سن مسلم » 
عن عير بن فلان العبدي . 


۱۸۰ 
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آثار حروب الودة 


انتبت الردة إثر معارك طاحنة اشتعلت .ها شه الجزيزة جميعبا » فلم 
تکن حدثا عابراً انتبت وانتهی كل شيء انتپانه » وإنما تركت في التاريخ 
آثاراً وآثاراً . 


۱ - لزوم فتح جبهة جديدة 


وأول هذه الآثار أن الردة حدثت في شبه الجزيرة يعد أن صارت لأول 
مرة منذ بدء الخليقة دولة.فبي إذن حر ب أهلة لا نغالى إذا قلنا إنهاشملت كل 
فرد فمها.فقد كان كل فرد واحداً مناثنين» مرتداً أو ثابتا على إسلامهولا ثالث 
لذلك » وم يكن هذا أو داك عنأی عن تلك الأحداث . فكان بكل مكان 
من .به اطزرة عشائر قتلى > ومصاون من الخارجين على سلطان الدولة > 
وعائدون الى الدين اسف من بعد ردة > وثابتون على إسلامهم ۸ دقترفوا 
ردة . كيف يتعايش هؤلاء جميعاً في صفاء قلب وهدوء نفس في بيئة درجت 
على طلب الثأر ؟ لم يكن بد - من الناحية السياسية البحتة ‏ من فتح جبهة 
جديدة تشد انتباه الناس كافة واهقاماتهم ما كان يجوز أن يشغلهم في ديارهم 
بشه الجزيرة . فکان من أهم آثار الردة آنپا واتدت الشمور بضرورة فتسح 
جبپات تنسی الامة ما کان من آمرها وقسحب علبه ستاثر النسان لتجمعها 


كما 
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من جديد على هدف واحد يصرفها عن تذكر الخلافات داخل شه الجزيرة » 
فكانت الفتوح . نعم لم تكن الردة ‏ أو شم الردة ‏ هي العامل المؤثر على 
بعث الجبوش الى الفتح » وإِنما كانت فريضة الجاد لنشر الإسلام هي الباعث 
الأول ملا زنب »> وسنعود الى هذا عند التعرض لبواعث الفتح » غير أرن 
الردة وميا أسودت عنه هي التي ولّدت حركة الفتوح وأقتتها مىقات 


۲ - طاقات جاهزة انعو للتعبنة 


ومن جانب آخر ما كان في الامکان أن تبدأ حركة الفتوح وفي شه 
الجزيرة ردة . فتمهبد شه الجزيرة وإخضاع جميع ربوعبا لسلطان الدولة » 
ودخول آهلپا جميعا في عقمدة الإسلام كان أمراً لا بد منه ولا حص عنه 
حتى عکن الاتجاه الى خارجها. إن جزيرة العرب هي قاعدة الفتوح» فكيف 
كان يتسنى الفتح إذا لم تكن له قاعدة أو كانت هذه القاعدة مضطربة غير 
مستقرة . أما الآن فقد أصبح مكنا تعبئة كل طاقات شبه الجزيرة وحشدها 
للأعمال الحربية التي تلت . هذه السياسة كانت ما سن" رسول الله ملت قبل 
وفاته » أن لا يقبل من عربي يسكن شه الجزيرة غير الاسلام » وأن يحلي من 
سوى ذلك من المپود والنصارى » فتم إجلاء المهود في حماته وأوصى بإجلاء 
نصارى نجران فأجلاهم عمر بن الخطاب مع تعويضهم عن ديارهم تعويضاً مجزيا. 


أثر” آخر كانت له أهيته الكبرى في الصلة بين الردة والفتوح وقنطرة ما 
بينها » ذلك أن معمارك الردة يحكم ترتيبها الزمني واتساع رقعتها و كبر 
حجمبا » كانت أول تدريب حربي عملي لكافة السمین في جزيرة العرب » 
كانت أول و متاور ات انعر الةم سوا فى ذلك هل اتلضر وال 


۱۸۲ 
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البادية . كانت تدريباً على كافة شؤون ارب على مستوی الجبوش الكبيرة 
ابتداء من الحشد والتعبئة العامة الى التحركات والسير» الى الالتحام الى أعمال 
الدوريات والحصار » الى اتخابرات وتديير الشؤون اللمعدشية للقوات فرسانها 
ومشاتها » نسام ودراریم على السواء . كانت الحروب بين العرب قبل ذلك 
حتى عصر النبوة على مستويات أقل من ذلك بکثبر.فکانت الردة أول حرب 
اشتعلت فمها كل الجزيرة واشترك في معار كا عشرات الألوف » ولمدة غير 
قصيرة أدت بنا الى أن رأينا في الفتوح مقاتلين من طراز فريد مارسوا 
الحروب وعر کوها. ولا نعدو الواقع إذ نقرر أن أي مقاتل من جبوش الفرس 
والروم / ينل من التدريب ما تال المقاتل العربي المسم . يؤيد ذلك أن كانت 
نتسحة البارزة التي تسبق المعارك دامًا في صالح المسامين ا سترى . 


£ ظهور قيادات حربية 


وکا كانت حروب الردة مالاً لتدریب القاتلن على كافة الستویات » فقد 
كانت فرصة مواتبية لتکوین وإظبار قمادات حرببة كان يتحتم عليها لكي 
ترقى سل الخبرة والكفاءة والقيادة > أن تتدرج من قيادة عمليات صغيرة الى 
قيادة علبات أكبر ثم الى أ كبر منها » وهكذا حتى تتح لهؤلاء القادة أرن 
تنمو مواهبهم وان يظهروا ويثيتوا وحودم وجدارتهم . 


هذه الأسماء التي ظبرت في عملبة صنع ذلك الجد الذي قل نظيره من 
أمثال : القعقاع بن عمرو وأخيه عاصم بن تمرو وزهرة بن الحوية وجرير بن 
عبد الله والی بن حارثة وعدي بن حاتم والنعان بن مقرن واخوته » 
وغيرهم كثير وكثير » ما أحوج مكتبتنا العربية اليوم » بل والمكتبة الحربية 
للعالم كافة الى من بزيح عن هذه الأسماء قراب الزمن حتى تامع لأبناء جملنا 
نوما وشوسا کا أضاءت بهم الدنيا برماً . لقد ظهر الكثير عن رژوس القادة 
مثل : خالد بن الولند وعمرو بن العاص وسمد بن أ وقاص » وی راشا 


Ar 
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را نا م توف وما زال ينقص الكثير لتببان كفاءاتهم اطريبة » ولكن قصرت 
ا آن تقدم لتا ما بتاسب هؤلاء اران اليا و . ما كان ۵ آدری 
اه مات أو ترم حق تس مل مال دا الب 1 إن م 
يكونوا ر شحتهم هم الي ظهر ت في في ماضپم اشری الشرف في ممادين 

بل ما الذي رشح خالد بن , الو لمد نفسه عند ی بكر لسئد ال به فتح 
الم راق م فتح الشام 5 إنه ماضصه اللي بدا زوا ف عصر الندوة 2 م ازداد 
لمانا وإشراقا في حروب الردة . 3 ف الرده آخرج أبو يكز أن عشر عا 
علمها ان عسر قائداً ¢ و کانت ادا عسبر ] لکناءج هو لاء ¢ و نتسحة هذا 
الاخشمار ل: ي التي رشحت خالك بن الو لمد و تر شح عکرمة دن أي حهل أو 
شر حل معا لقمادة فتح الء رای . 


لقد كانت حروب الردة مرحلة وسطة - من حيث الحجم وکل ما يترتب 

و بين غزوات الرسول صلى الله عليه وسم» وبين المعارك الكبرى 
للفتوح التي غسّرت شکل الار ض وخريطة العام مثل البر موه أو القادسة 
وما تعد فنا : وبالر عم من ا مر حل في تدرج ودرحات ف 0 * فاننا ادا 
نظرنا للزمن الدي استغرقه هذا التدرج لوحداا أنه طفرة طفرة . 


8 


اتا فد ادو ول الكبرى في عصرة الذي نعبش فيه كثيراً ما تفتعل 
الحروب والعاراه » أو 0 عنأی عنما فتحشر أنفها فما > مشل المرب 
الأهلية في إسيانما الق اشتر کت فبها قوات من ألماننا وإيطالما وانحلترا 
وفرنسا لتكون مدان 1 أسلحتبا اخديدة واختبار تخطبطها وأفكارها 

في الحرب وتدريب جنودها وإنشاء قادة صقلتهم معارك حقيقية . مثل ذلك 
افا السامون من حروب الردة . ۸ يفتعلوها > ولكنها كانت حرا حقيقية 
آفادو | منها تحربتهم 5 اطروب . 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 
زيد من الکتب 


۵ - وفن فو النظام وقدرأته 


ثم لا شك أن النصر الذي آحرزه السامون في تلك اطروب قد منحهم 
ثقة لا حد و د شا بأنفسهم وبقدراتهم وبنظامهم الدي انتصر rt‏ 2 هذه 
أكبر من القوة المادية والعددية لمسامین حين خرحوا من ديارهم فاتحين . لقد 
صار مستقراً في أذهانهم أنه ليس هناك شيء اسمه مستحيل > فإذا كان هناك 
مستحيل فمو ألا ينتصروا.إذا كان هناك مستحيل فهم صانعو هذا المستحيل. 


بل إن هذه الثقة قد جاوزتهم الى أعدائهم» فلايسمعون باسم مثل خالد بن 
الولمد حتى یکون هذا في خد وات | لرعبهم وعاملاً من عوامل هزعتهم. 


إن لكل قتال حانسه المادي والمعنوي . الجانب المادي هو القوة بکل 
مکوناتها من عدد وعندة وعتاد وتدريب واخيرة وجندية وقمادة ومخابرات.. 
الخ . والجانب العنوي يشمل الاعان باللهدف والروح المعنوية والحالة النفسية.. 
الخ . ونستطيع أن نو كد أن مصير أي معركة يتحدد في قلوب المتعار كين 
فسا قبل أن يتحدد على أرضها . وقد خرج السامون فاتحين یلم الأمل 
والثقة في النصر ٠‏ يدعم ذلك ویو كده سوابق من الردة رأوا فمپا الحم حققة 
والامل واقعا . 


من هنا نری أن معارك الردة كانت ذات قبمة فنبة لا تقدر . وإذا كان 
التاريخ قد نمی كثرة من قتل فمپا من أعلام السامین وحفاظ القرآن » فإننا 
نری أنه كان لا بد من هذا سداداً لثمن خبرة ارب التي اکتسبها السامون > 
فمكنت هم من آعدامّم وذللت هم النصر على الفرس وعلى الروم على السواء. 
فمن حيمث كان شهداء الردة نا دفعته الامة نقول : انم لم یکونوا لکسب 
حروب الردة فحسب» وإنا کانوا ا لقمم الردة و للفتوح بمدها. کانوا ضريبة 
الحماة هذه الآمة وانساح الاسلام في الشرق والفرب . 
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الباب السابع 


حملة خا لد بن الوليد 


القائد العام خالد بن الوليد 


القائد الشپور ذائع الصيت على مدى القرورن والأجيال » الذي خاض 
عشرات العارك » منها الكبير الحاسم > في جزيرة العرب والعراق والجزيرة 
والشام > م يفقد منپا معر كة واحدة,وصفه" داهبة ارب العاصر له عرو بن 
الماص ۱۱ فقال : و له ا القطاة ووثوب الاسد » . كان خالد جندیا متازا 
وقائد] ممتازاً » غنما متقشفاً راسخ العقىدة » شدید الثقة بربه وینفسه وبعمله 
وبكفاءة معاونيه وجنده » خبيراً بهم فخوراً بهم » مقداما. المسؤولية ضالته 
انی وحدت كان الأحق محملپا » وكان إذا تولى مسؤولمة منح نفسه أوسع 
السلطات لانفاذها » واذا ولا”ها أحداً من معاونبه » منحه آیضا آوسم 
السلطات للتنفيذ . 


(۱) قادة قتح المراق ده ۱ عن اليعقوبي ۱۰۸/۲ . 
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کان ميق النظر في اطرب» دكا » فطنا» لمتاحا» سريم ار کة» تازا 
للفرص > قوي الإرادة » جسوراً موفقا في حسارته » خطيراً على آعدائه » 
ميمون الطاثر مبار كا له » عالي اللباقة البدنية ومبارزاً جمد التدريب على 
كافة أسلحة عصره » ممتكراً بقظا على المجالين التکتکی والاستراتمحی . كان 
ذا أعصاب فولاذية » لا يبطره الفوز ولا زه تحرج ار فادرا E‏ 
يتخذ بسرعة الموقف الذي يصوابه التاريخ إذا ما درسه خبراء الحرب ملسا 
بعد قرون وأجمال » فا کتسب من الماضي أمجده » وأدرك في عصره ما انتهی 
البه علر الحرب الحديث . كان يعرف هدفه ومحدده ويحاقفظ عليه » هجوم 
في كافة عملباته » قادرا على ابتکار المفاجأة لأعدائه » مفاحآت مذهلة مؤلة 
تشل تفكيرهم وتعحزهم عن المقاومة رغم تفوقهم العددي» يدرك قيمة ارب 
النفسية وأثرها في المبدان» قدرته فائقة على توفير الاشد الذي بازمه» مقتصدا 
في القوى » فلا يدفع الى معر كة بأكثر ما تستحق » آخذا بدأ توفير الأمن 
لقواته حتى لا يؤتى من وجه ل بحسب حسابه » متمتعاً بمرونة تادرة وخفة 
حركة شاذة حقة] للتعاون والتنسبى بين كافة الوحدات التايعة لقمادته . أما 
عن الروح المعنوية التي كان يتمتع يها أو يستطيم أن يبثها في جنده» فم يكن 
شا حدود . كذلك آثبت خالد أنه في جال الإدارة لم يكن بأقل منه في 
مبدان الحرب . لذلك كله كان السامون محمون أن يقاتلوا معه > ورس 
يقودههم خالد . 


أثر قريش في خالد 


خالد بن الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم ين يقظة بن مر”ة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن قريش . بلتقي برسول الله متم في جدها 
مرة » من قبيلة قريش التي سكنت مكة وقامت على أمر الکعسة بيت الله 
ا #ا بعرو تا تور مه فى مات 4 6 یرو که 
دیا سابریا المت | كيت فر .ونا اتل الت ود عاض 


۱۸۸ 
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وتقاست البطون الكبرى من قريش السژولبات المامة في مکة . 

بنو هاشم » كانت هم سقاية احاج . 

بنو أمبة » كانت هم راية احرب مخرجونها عند القتال . 

بنو وفل » كانت هم الرفادة » وهي إعانة الحاج بالال . 

دنو عند الدار » كانت هم السدانهة و احححابة واللواء 5 

پنو تم » كانت لهم شوّون الدیات و الفارم ۰ 

بنو حزوم س عشيرة خالد بن الوليد ‏ > کانت 4 6 يضر وبا 
لحمعوا فما ما حبزون به الجدش » کا كانت هم الاعنة > وهی فادة 
الفرسا . 

پنو عدي » كانت هم السفارة . 

بنو سهم » كانت هم الحكومة [ التحکم ] والآموال المحجرة . 

وظلت شده الوظائف متوارثة ي کل بطن من بطون فريش حقی ظبور 
الإسلام . ويذهب العقاد الى أنه لم تکن بينها سلطات فعالة خليقة » أن 
تتعاقب مع الزمن غير ثلاث متفرقات هي:السلطة الروحية لهاشم وعبدالدار» 
والسلطة السياسية لامية » والسلطة اطريبة تخزوم . 

واشتدت النافسة على شرف قريش بين بني هاشم وبني محزوم » حتی 
بعث الله الني صلى الله عليه وسلم من بني هاثم بالرسالة » فكان طبيعيا أن 
د بي محزوم من ألد خصوم الدعوة الى الاسلام ۰ قال اش الب - الو لند 
ابن المغيرة ‏ : « أيتزل على عمد وأترك وأنا كبير فرش وسبدها و دترأك 
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أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظما القريتين ؟ » ونزلت 
في عناده للرسول والرسالة عديد من آيات الككتاب الکرم . وكان الوليد 
كثير المال » قدر ماله بای عشر ألف دينار وكان صاحب بساتين فما بين 
مك الوا تقد ان كيو له EOC KORO‏ 
وكان لبني مخزوم وحدمم في وقعة بدر ثلاثون فرساً من مائة لقريش كلبا » 
ومائتا بعير وأربعة أو خمسة آلاف مثقال من الذهب غير الأزواد والأمداد. 
في هذا الثراء والغنى نشأ خالد بن الوليد فلم يذكر أحد من الرواة أو 
المؤرخين أنه كان ذا عمل بقوم به قبل إسلامه . لعل هذا » بالإضافة الى 
لباقته البدنية فضلا عن مسؤولية بني مخزوم عن القبة والأعنة » قد أتاح له 
الانصراف الى هوايته المفضلة من ممارسة الفروسية وركوب المل والتدرب 
على استخدام السبف والرمح والقوس . ولا شك أن بروز خالد في ذلك كان 
واضحاً حتی اسامته قريش شؤون حریا . كان خالد في حوالي العشرين من 
عمره حين بعث الله جمداً برسالة الإسلام > فوقف من الإسلام والمسامين 


موقف اه ۰ 


في السنة الثالثة من امحرة وقعت موقعة آحد » فحاءعت قریش خلا 
ورحلها تريد السامین » کانوا ثلائة آلاف فيهم مائتان من الفرسان » وکان 
خالد على مذ الشول » وکان السلمون الفا ليس فيهم سوی قارسان > 
فأسندوا ظبورهم الى جبل آحد كموقع دفاعي وجاءت اليهم قريش من بطن 
الوادي . كان خالد قد بلغ السادسة والثلاثين » وکانت أحد أولى معار که . 
ذلك . دلك أنها كانت تحربة وحد فمها خالد نفسه واكتسب أسلويه الخاص 
به في القتال. ذلك أن السلمن أحرزوا نصراً على الشر كين شرعوا على آ ثاره 
بولون الأدبار والمسلمين يطاردوهم » وكان النبي صلى الل عليه وسلم قد وكل 


۱۹۰ 
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حماية ظهر السلمین الى بمض الرماة الذين اتخذوا أماكنبم على الجبل . فا أن 
رأى هولاء قريشا تنهزم تار كة متاعها وأدواتها في البدان» واخوانهم المسامين 
يتعقبونهم ومجمعون غنائهم حتى تر كوا أماكنهم للمشار كة في ذلك. ول يفت 
خالد أن بلتقط الموقف وقد اكتشف انکشاف ظبر المسلمين بنزول حماة 
الجبل من عليه . فدار بالمممنة وارتقى الجبل الخالي من الدفاع مخيله وأتى 
المسلمين من خلفهم يضرب ویقتل » وعاد فرار قريش لمواجهة المسلمين 
و انقلست هزعة المشر كين نصراً ونصر المسلمين هزعة . 


هذه التجربة الأولى لخالد تعلم منپا دروسا . فان ذلك الوقف الذي 
اتخذ فمه خالد" قراره في برهة » قد لا تقاس بالثواني > وما أسفر عنه من 
نتائج لا بد وأنه ظل بتأمله ويحله ويدرسه بعد ذلك بينه وبين نفسه . بل 
لا بد وأنه كان أيضاً محل مناقشة ومدارسة بينه وبين سادة قريش وفرسانها 
من أمثال مرو بن العاص وأبي سفيان وضرار بن الخطاب وعكرمة بن أبي 
حپل وغيرهم > بحسث تبلورت نتىجة أحد في نفس خالد الى تحارب ودروس 
ذات عناصر محددة ظبرت بعد ذلك في المعارك التي خاضها . 


تعام أن العبرة في النصر أو المزيمة » إنما يكون بالنتيجة النهائية لمعركة 
وليس ببعض مراحلها» ومن “ثم فان تحرج الموقف لم يكن لبحرجه أو يذهب 
بلبه » ا وأن بعض الظفر م يكن لبنشيه ويبطره فير كن إلبه . 


وتعلم أن محتفظ بشحاعته وهدوء نفسه وصفاء تفكيره » وان دارت 
علمه الدائرة وبدا الوقف ممقدا» مطمئنا الى أن هذه الدائرة ما هي مرحلة. 


وتعلم أن لا بطمئن الى أنه أحرز اللصر إذا دارت الدائرة له على عدوه 
حتى محمل من ذلك النصر نتيحة نهائية للمعركة » ثم للحرب كلما . 


وتعلم - وهو الهم - أنه في المراحل الحاسمة من المعارك حين تخرج 


۱۹۱ 
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العر كة عن جودها وتبداً في الجر كة له أو عليه » أن نوعا من الخلل يحدث 
في صفوف كل من الطرفين » وأن عليه أن بامح ذلك الخلل في صفوف عدوه» 
ویبادر الى دس خابوره ودق إسفينه في الوقت الناسب لذلك اما . فان 
بفعل فاتته الفرصة . كان خالد بری ذلك حتى وان كان الوقف العام في 
صالح خصمه ... كان بری أنه تأت لحظات رما تقاس بالدقائق أو بالثواني 
تکون مناسبة اما لانتزاع الوقف برمته . 


هذا الدرس الذي خرج به خالد من أحد » كان يتيح له استخدامه 
والاستفادة منه ما جبل عليه من كفاءة حربية وشحاعة لا تتن وبدیة 
لا خونه وقوة عضلية ولباقة بدنية يستطيع أن يعتمد عليها . ذه النظرية 
في الحرب » استطاع خالد أن ينتزع النصر في المامة بعد أن ا كتسحت جنود 
مسيامة فسطاطه الذي لا بد أن كان مقاما في قلب المسلمين » وبه امرأقه أم 
تم » وهتکوه بأسيافهم . وا استطاع أن ينقزع النصر من الروم على ضفاف 
اليرموك » وقد اقتحمت فرسانهم فسطاطه أيضاً . ثلاث معارك كبرى في 
حياة خالد وتاريخ الإسلام » أحال نصر عدوه ال كد الى هزيمة حققة اعتاداً 
عل أسلو به الذي اكتسبه أول مرة يوم أحد © القائم على البحث عن الخلل 
في صفوف عدوه المنتصر » واختطاف الوقف بسرعة . ثلاث معارك هامة 
لاتذ كر دون" أن يذ كر الك , 


ف العام الخامس من ا محرة ¢ حزبت شائل الشرك بجر دص من المبود 4 
وزحفت الى المددنة ف عشرة آلاف ©» وهو عدد ندر أن محنمع دش عمد 
العرب » وکان خالد من قادته . وخشي المسلمون مغية ذلك الزحف» فأشار 
سلمان الفارسي على رسول الله ير حفر الخندق في اطانب الکشوف من 
المدينة . وفوحیء الشر کون حين بلفوا الدينة بهذا الط الدفاعی فوقفوا 
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أمامه ووقف السلمون قبالتهم خلفه » فأوقفوا هذا الزحف الرهيب عن 
بلوغ مرامه واقتحام يثرب . ووقفت الأحزاب أاما في زمهرير الشتاء قبل 
أن تعود أدراجها بائسة . في هذه الأيام التي مکثتها تبادلت الرمي بالنبال 
مع المسلمين» وتناوب الشر کون مناوشة المسلمين» فكان أبو سفيان وأصحابه 
يوم > وخالد بن الولمد وعمرو بن العاص يوماً » وهببرة بن وهب يوم] » 
وعكرمة بن أبي جل يرما » وضرار بن الخطاب يرما . 


وفي السنة السادسة خرج رسول الله وأصحابه من المدينة الى مكة للعمرة 
في غير موسم الحج ووقفت قريش تنعه من دخوها » وكان على خملها يومذاك 
خالد بن الوليد . وانتبی الأمر باتفاق بين الني وبين قريش على أن ينصرف 
السلمون من عامپم هذا على أن يعودوا في العام التالي » فتخرج قريش من 
مكة ويدخل النبي والمسلمون ثلاثة أيام ليس معهم إلا السبوف في جرابها » 
وغضب خالد من ذلك الصلح وأقسم أن خرج من مكة حتى لا بری 
المسلمين بدخلونها . 


إسلام خالد 


اختلفت الروايات حول قصة إسلام خالد وتاريخ ذلك . ونثيت هنا ما 
رواه ابن سعد في طبقاته عن الحارث بن هشام کا سمعها من خالد . قال : 
« لا أراد الله بي من الخير ما أراد > قذف في قلي حب الإسلام وحضرفي 
رشدي » وقلت قد شهدت المواطن کلبا على عمد صلى الله عليه وسلم » فليس 
موطن آشهده إلا وأنصرف وان أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن 
مدا سيظبر .فلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبية » خرجت 
في خبل قريش فلقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بسعفان » 
فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظپر إماماً » فبممنا أن نغير عله 
فلم يعزم لنا » وكان فيه خير» فاطلم على ما في أنفسنا من المجوم به» فصلى 
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تأصحابه العصر صلاة الخوف » فوقم ذلك مني موقعاً وقلت : الرجل ممنوع» 
وافترقنا » وعدال عن سنن خبلنا > وأخذ ذات البمين » فما صالح قریشا 
بالحديسة قلت في نفسي : « وأي شيء بقی » أن الذمب ؟ أإلى النحاثی ؟ 
ديني الى نصرانية أو هودية ؟ أفأقم في عحم أو أقم في داري فسن بقي » ؟ 
وبا أنا كذلك إذ دخل رسول الله لر في عمرة القضاء وتغیبت فلم يد 
دخوله . وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي جلت في تلك العمرة » فطليني 
فلم يحدني فکتب إلى“ کتاباً » فإذا فبه : 


۶ 


« سم الله الرحمن الرحم . آما بعد » فإني لم آر آعحب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام وعقلك عقلك » ومثل الاسلام حمل أحد ؟! وقد سألني رسول 
الله يلت » فقال : أبن خالد ؟ فقلت : يأت به الله . فقال : ما مثل خالد 
جل الإسلام > ولو كان جعل نكايته مع المسامين على المشر کین » كان خيراً 
له ولقدمناه على غيره . فاستدرك با خي ما فاتك فقد فاتتك مواطن 
صالحة » . 


فاما جاءني کتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الاسلام وسرتني مقالة 
رسول الله لت » ورأدت في النوم كأني من بلاد ضقة جدبة » فخرحت الى 
بلد أخضر واسم » فقلت : إن هذه الرؤيا حتى . فاما قدمت المدينة قلت : 
لاد کرها ال ان بكر » فذكرتها . فقال : هو خرجك الذي هداك للإسلام 
والضيق الذي كنت فىه الشرك . 

فاما امعت الخروج الى رسول الله عر قلت : 2 من اقآ سوت الى همل 59م 
فلقست صفوان بن أمبة فقلت: أما ترى ما نحن فيه وقد ظهر عمد على العرب 
والعجم » فلو قدمنا عليه فاتبعناه فان شرف مد شرف لنا . فأبى علي 
أشد الاباء وقال:لو لم بق غيري من قريش ما اتبعته ابداً . فافترقنا وقلت : 
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هل ریا مووي لت ووا قتل, أوه وا عوی رن و لقست عکرمة بن 
أبي جبل » فقلت له مثل ما قلت لصفوان » وقال لي مثل ما قال صفوان » 
فقلت له : فاطو ما ذکرت لك » قال : لا أذكره . 


وخرحت الى منزلی فأمرت براحلتي تخرج الى أن ألقى عغان بن طلحة بن 
أي طلحة فقلت : إن هذا لي صدیق فلو ذکرت له ما آرید » ثم تذ کرت 
من قتل من آنائه فکرهت أن آذکره » ثم قلت : وما علي“ وأنا راحل 
ساعتی . فذكرت له ما صار الأمر المه » وقلت : إنما نحن عنزلة ثعلب لو 
صب عليه ذنوب ماء خرج . وقلت له نحواً ما قلت لصاحسه فأسرع الإجابة 
وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفج مناخة . 
وواعدني إن سبقني الى یأجج آقام » وان سقته أتمت عليه [ يأجج على 
قانبة آمبال من مكة على طريق الدينة ] . 


وخرحنا حميما فأدلنا سحراً فاما كنا بالهدة إذا مرو بن العاص فقال : 
مرحم بالقوم . قلنا : وبك ؟ قال : أبن مسر ؟ فأخيرناه . وأخيرن أنه 
بريد البي ملع ليسلم . فاصطحينا حق قدمنا المدينة على رسول الله مله 
أول يوم من صفر سنة مان » فأنخنا بظاهر الحرة ركائينا » وآختبر بنا رسول 
الله َلِمَع » فقال: « رمتک مكة بأفلاذ كيدها » . ثم ليست من صالح ثمابي 
وعدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلقيني أخي » فقال : أسرع 
فن رسول الل قر آخبر بقدومك » فسر به وهو ينتظر. فأسرعت المي » 
فاما طلعت على رسول الله لل سامت عليه بالنموة » فرد علي السلام بوحه 
طلق » فأسامت وشهدت شهادة الحق » فقال رسول الله عر : « المد له 
الذی هداك » قد كنت آری لك عقلا رجوت ألا بسامك إلا إلى خر » . 
ویایعت رسول الله عل وقلت : استغفر لي کل ما آوضعت فيه من حق عن 
سل الله . فقال : « إن الاسلام يحب ما كان قمله » . قلت : با رسول الله 
على ذلك . فقال : « اللهم اغفر لالد بن الولمد كل مأ اوضم من حتى عن 
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سببلك » ثم تقدم عمرو بن العاص وعغان بن طلحة فأساما وبايعا الرسول » 
فوالله ما كان رسول الله من يوم آسامت يعدل بي أحداً فيا يحز به » . 


فو مؤتة 

وفي نفس هذا العام الثامن كانت غزوة مؤتة . فقد بعث رسول الله 
ثلائة آلاف وجعل أميرم زيد بن حارثة فان قتل فجعفر بن أبى طالب فان 
قتل فعبدالله بن رواحة وكان خالد في هذا البعث . ولا بلغوا تخوم الشام 
وجدوا الروم قد استعدوا لهم عائة ألف خلاف من انضم اليهم من عرب 
الشام . وتردد المسامون بين الالتحام أو الإحجام فلم يكن هناك أي تكافؤ 
بين القوتين » ثم اختاروا الالتحام فاقتتلوا قتالاً شديداً قتل فمه زيد بن 
حارثة برماح الروم » فأخذ الراية جعفر فقاتل حت قتل »© ثم أخذ الراية ابن 
رواحة فقاتل حق قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم وصاح في الناس:«يا معشر 
المسامين اصطلحوا على رحل منکم » قالوا : أنت . قال : ما أذ بفاعل » 
فاصطلحوا على خالد بن الولمد فأخذ الراية ودافع الروم حتی جمع المسامين 
وقد كادوا أن بتشتتو | ¢ ثم بدأ يتراجع بهم 8 ورین سل سدو له فحال 
بين الفريقين والقتال . وقدر خال الموقف ورأى انه لا بد من الانسحاب 
فأصبح وقد بدل أوضاع قواته فجعل المممئة في المدسرة والمسسرة في المممنة 
والمقدمة 2 المؤخرة والمؤخرة 2 المقدمة حى دلقى 5 روع الروم انها غير 
قوات الامس وأن أمداداً قد وصلت . واقتتل بومه ذاك حتى اللسل وهو 
ينسحب الى قرية مؤتة ثم قفل راجعا الى المدينة . ووقف رسول الله على 
منبره فأنهى الى المسامين أخبار جيشهم في كلمات حزينة الى أن قال : «...ثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد وم يكن من الأمراء » هو آمتر نفسه ... اللهم 


كانت مؤتة أول مشاهد خالد في الإسلام ولم يكن من ولاهم رسول الله 


۱۹۹ 
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عن من أمراء الیش » ولکن الظروف فرضته لا ادلهم الخطب وتأزم 
الامر فوجد السلمون أن الموقف يتطلبه . وإذا كان قد اكتسب شهرته في 
التاريخ من مواقعه » لا سا ما كان منها يعد ذلك في حروب الردة وفتوح 
العراق والشام » فقد كان انتخابه قائداً في مؤتة في ظروف كانت تجحملبا 
معركة ممئوسا منها شهادة مبكرة من شهدها یأحقنته وحدارته . لس بين 
أبدينا ما يفيدنا عن السبب في أن رسول الله يم لم يضم خالداً في قائة 
آمراء لنش . أفکان ذلك ن الثلاثة الذين عينهم الرسول أكفأ في جال 
ارب من خالد من وجهمة نظره لر ؟ لا نمتقد ذلك بل نستبعده من 
افتراضاتنا . فیل كان لسابقتهم على خالد في الاسلام ؟ وأيضا لا نعتقد أن 
یکون ذلك هو السبب فناصب اخرب لا تکون بالسبق الى الاسلام بل 
شوم ال كال س الغلب . ولقد استخدم أبو بكر خالدا لقمم 
الردة ولم يستخدم عبد الرحمن بن عوف مثلا وهو آقدم سابقة من خالد . فا 
السر ادا أن "بترك قائد كبير في جيش حتاحه دون منصب له فيه . هل كان 
اشارا وتمحمصا وشات لين تلا خالد أو ترویضا له ؟ رعا کان ذلك 
وان أعلم . فقد كان صد خالد عن الاسلام يستند الى كبريائه والى صلف 
بني مخزوم » والإسلام يساوي بين المسلمين » فهم سواسية كأسنان الشط > 
فلیکن خالد حندیاً في جيش بقوده زید بن حارثة عتيق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وقد آثدت خالد جدارته وأهليته کسلم عقبدة وقائد حرب » 
وأثدت أنه لم يدخل الاسلام طمعاً في شرف أو جاه بعد أن بدأ الدهر يولي 
فا و 

وأمام انسحاب خالد » نقف وقفة قصيرة . فبل يعتير الانسحاب هزعة؟ 
بذلك قال صبيان الدينة فاستقبلوا الجيش العائد بالتراب يحثونه في وجوهيم 
ويقولون هم : يا فرار > وهكذا يظن بسطاء الناس عادة » ومن ليس له 
بالحرب عم ولا معرفة . ولكن كثيراً ما یکون الانسحاب الناجح أكبر نصر 
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للجيش » وأعظم عمل لقائده اذا كان في مأزق لا أمل فيه » فسکون 
الانسحاب الذي هو نجاةللقوات من خطر الابادة الى أن يتما ما ظرف أفضل 
هو أعظم نصر . وبذلك قال رسول الله عله : « بل الكرار إن شاء اله». 
ولقد كان انسحاب خالد بالمسامين من مؤتة علا ينطوي على الصواب كلالصواب 

من الناحمة الحريية “< ينطوي على الشحاعة كل الشحاعة من الناحبة الأدبية 
اذا أخذنا 2 اعتمارنا أن وراءه بدئة تلتبب بالماس > وقد استشهد قبله 
ثلاثة قادة . 


فتح مكة 


وني العام الثامن من المجرة أيضا حدث فتح مكة . فقد نقضت قريش 
EE‏ رسول الله فقرر فتح مكة » وحشد حشوده و کتب الى من أسم 
من قمائل أسم وغفار ومزينة وجبينة وأشجع وسلم » كا اجتمع البه أضخانة 

من المهاجرين والأنصار » فتکانوا معا عشرة آلاف . وكان الني حريصاً على 
أن بم 0 دون دماء»فاعتمد لذلك على المفاجأة وتكتم في تحرکاته وما اعتزم 
عليه. خرج السامون من المدينة في العاشر من رمضان. وخرج بعض القرشين 
للاستطلاع» فرأوا جماً ل يجتمع للمسامين من قبل.وقبيل مكة عند ذي طوى 
عبتأ الني مر جيشه » فقسمه الى أربع لواءات »> كان خالد بن الولسد على 
واحد منها لبدخل مكة من الليط في جنوبها › وكان معه من القبائل سم 
وسلم وغفار ومزينة وجهملة 1 وکان البو بن العوام على لواء ثان ليدخل 
مكة من کدی دشم ها ¢ وكان سعد بن عبادة على الأنصار لسدخلها من ٠‏ كداء 
بغرسها » م كان أبو عبيدة بن الجراح لمدخلبها من أعلاها حذاء حمل هند . 
وأمر البي كل الفرق ألا تال إلا إذا أكرهت على على ذلك.وتصدى عكرمة بن 
أي جبل وصفوان بن أمبة وسهيل بن مرو في بعض من اجتمع إلبهم 
لصدية ہم القديم خالد بن الولبد » وناوشوه فاشتبك معهم وقتل منهم ثلافة 
عشر » 6 قتل في هذا القتال ثلاثة من المسامين . وطلم الرسول ثنمة كداء » 
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فنظر الى حپة خالد ورأى ما محدث فقال:« ما هذا وقد نهست عن القتال؟» 
قالوا : « نظن أن خالداً قوتل وبديء بالقتال » فلم يكن بد أن یقاتل من 
قاتله » وما کان با رسول اش السىك ولا لبخالف 'أمرك » . وسال رسول 
الله لق خالداً عن ذلك فقال : « هم بدأوا ووضعوا فننا السلاح و أشعرون 
بالل > وقد كففت يدي ما استطعت . قال : « قضاء الله خير . 


فتحت مكة » وطبّر المسامون الكمبة من الأصنام فحطموها » ثم أرسل 
الرسول لتو خالد بن الولمد في ثلاثين فارس الى بطن نخلة حمث كان هکل 
الى مرا كبز افا اتيك ودا عاك یعاس ری س وان 
وف شوال آرسله الني أميراً لسرية في ثلامائة وخمسين رحلا من المهاجرين 
والأنصار داعبا - ول يبعثه مقاتلاً ‏ الى بني جذية بن عار بن عبد مناة بن 
كنانة بأسفل تيامة . فلا رأوا خالداً أخذوا أسلحتوم فقال لحم خالد : 
« ضعوا السلاح فان الناس قد أساموا » . فقال رجل هنهم أسمه جحدم : 
« ویلع يا بني جذية إنه خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر » وما 
بعد الأسر إلا صرب الأعناق » ووالل لا أضم سلاحي أبداً ». قال له رجال 
من قومه:« با جحدم أتريد أن تسفك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت 
الحرب وآمن الناس ». وم بزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم سلاحهم» 
فأمر بهم خالد فكتفوا » ثم عرضهم على السيف ليقتل منهم > فأنكر عليه 
ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب » فزحره خالد فسکت عبد الله » فأنكر 
علبه سالم مولى أبي حذيفة وراجمه واشتد الجدل بينها» ثم نقذ خالد ما أراد 
فقتل منهم رجالا وححدم يقول : « با بني عة ضاع الضرب قد كنت 
حذرقک ما وقعتم فيه » . وانتبى الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وس » 
فرفع يديه الى السماء وقال : «اللهم إني أبرأ إليك ما صنم خالد ين الوليد». 
ودعا على بن أبي طالب وأعطاء مالا وقال له : « اخرج الى هؤلاء القوم 
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فانظر في آمرم و احعل ۳ الجاهلية تحت قدميك 4. وأدى على إا مهم ديات 
من قتل وما آصیب من آموال » وبقي معه من الال شيء فقال فم : « آبقي 

دم أو مال م ید لک ؟ » قالوا : « لا . 2 قال : « فإني أعطمم هذه المقبة 

من المال احتماطاً لرسول الله صلى الله عليه وسم مما لا يعلم ولا تعلمون » . 
وف رسول الله لتصرف علي وقال له : « أصدت و أحسنت » . وأثار تصرف 
خالد كثير ا من الاقد و ابلدل بین متهم له قلط عليه وبين مدافع عنه ومحاول 
تبرير تصرفه . ويغنينا عن الوض في ذلك ما كان من رسول الل لر : 
« الم اب ا E‏ :ار بي لاد و اتسار 2 
ولکنه ظل يستعمل خالداً . 


وبعد فتح مکة عمت هوازن آنها غير مترو كة » فعزمت على أن تداً 

ي بغزو مكة . واتحه الرسول الى غزوها في دیارها الى الجنوب الشرق من 

عه ومعها ثقنف» ک م ثلاثون ألفا » حتى نزلوا حنيناً وهو 
واد ضبق من وديان تهامة بقودم مالك بن عوف . وخيأ مالك خمله ون 
وراځا مشاته في شعاب الوادي وعلى رژوس الجبال . وکا خالد في مائة 
فرس هي خيل بني سلم مقدمة لجيش السامین الذي بلغ اثني عشر ألفا . فلا 
احدروا في وادي حنين انصبت علمهم هوازن من مخايئها والمسامون حشر 
ليس عليهم دروع »> وهوازن قوم رماة لا كاد دسقط هم سهم ' فرشنوم۸ 
رشقا لا یکادون مخطوون فبغتتهم » واضطرب آمر المسامين فولوا الأدبار حق 
قام فيهم النبي ينادي : « إل أا الناس » أا رسول الله » . بطميعة الحال 
كان خالد من دهتهم المفاجأة > وقد انسحب مع القدمة . وفي موقف کپذا 
لم يكن بد من ذاك حتى لا يقى بين الطرقة والسندان » فما تاداهم الرسول 
عاد خالد ومن كان معه» وقاتل أشد قتال وقاتلوا معه حتی أصب محراحات 
كثيرة» وأتاه الني ی في رحله بعد أن هزمت هوازن لمعرف خاره ويعوده 
فنفث في جرحه فانطبق. ورغم هذه الجراح ظل خالد على رأس ألف كمقدمة 


۲ ۰ ۰ 
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للمسلمين في زحفهم نحو ثقيف . حاصروها زمنا في حصونها فلم يتسن هم 
فتحبا > فأذن الرسول للناس بالرحمل . وقد جاءت ثقيف بعد ذلك الى 
النى مسلمة . 

ری زؤانة آن الرسول ارسل الوليد بن عقبة الى بني المصطلق لمجمع 
صدقاتها © فخرحوا بستقباونه » فظن آنهم خرجوا لقتاله > فرجم وأخبر 
الرسول بذلك » فارسل إلمهم خالد بن الوليد فوجدهم على الاسلام . ثم آرسله 
الني فيأربعائة وعشمرن فارسا إلى آکندر بن عبداللك صاحب دومة الجندل» 
وكان نصرانياً » فزحف خالد إلمه من قبوك 0057 في دومة الجندل فأسره 
وقتل أخاه حسان » ثم صالحه على ألفي بمير ومانمائة فرس و أربعمائة درع 
وأريعاثة رمح » ودخل السلمون الحصن وعاد خالد الى الرسول بأ كبدر 


وبعث النبي خالداً الى ثقيف ليهدم اللات فأمر خالد المغيرة بن شعبة 
الثقفي أن .بدمها بنفسه » فأخذ المول وسواها بالأرض وحفر آساسپا 
واخرج تراما . 

ثم بعثه الني في أربعائة الى بني الحارث بن كعب بنجران من أرض اليمن 
وأمره أن يدعوم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم » فان استجابوا فلرة 
فيهم يعلمهم كتاب ب اھ وسنة نده » ون وا فلیقاتلیم ۱ E‏ 
وأقام خالد بینم مما أمره به رسول الله ملم . ثم ارسل البه الذي أن بعودوا 
و معپم و فد منهم ففعل . 

وتوفي رسول الله » وارتد من ارتد من العرب » وأخرج آبو بكر جبوشه 
اردع الردة » فکان خالد قائد جبشه الأول وهو أكبرها وأهمها جميعا . قال 
أبو بكر : « إني سمعت رسول الله ملت يقرل : نعم عبد الله آخو العشيرة » 


(۱) الإصاية ۲۰۰۱ 
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قبائل العرب كانت تحج إلى مكة * فکان الرسول بمرض دعوته علمپا . 
وحاءت جماعة من بي شسان» فتلا الرسول علبهم PY.‏ قل تعالوا أتل ما بح 
ربک عليم ٩‏ ... « كم تلا : « إن اله دأمر ا والاحسان ۳ ۳ 
(لقر بی وشهى عن الفحشاء واشکر و المفي .. ۲ فقال ای : « قد معت 
مقالتك و استحسنت قولك e eS,‏ علننا عبد من 
كسرى لا نحدث حدثاً ولا نؤوي مدثاً » ولمل هذا الأمر الذي تدعون إليه 
ما ككرهه الملوك. فإذا أردت أن ننصرك وفنعك ما يلي بلاد العرب فعلنا». 
فقال الني ملك : « ما أسأتم إذ أفصحم بالصدق » إنه لا يقوم بدين الله إلا 
من حاطه جمسم جوأنيه » . ثم نمض الني . 

9 » أحد فروع بكر بن وائل من رببعة من معد بن 
عدنا 0 ی 
ار ام ان له ۱ e‏ 
بين الجزيرة والعراق إلى المحرین على شواطىء الخاء مج الفارسي . ولم تكن لهم 
مدن ولا قری “> وا کانوا اش ب مضارب وخا م » وأهل حل" وترحال . 


(۱) سورة الأنعام ۸ ۳۵۱ 
(؟) سورة النحل » الاية ۹۰ 
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وکانت في احاهلسة حروب ووقائم بين بكر وتغلب ابني وائل » 
واستمرت حت كانت الغلية لبكر على تغلب » فتفرقت تغلب بسذا انتشرت 
بكر فيا بين الوامة والبحرين الى أطراف السواد » ومن الأبلة إلى هست . 
اقتسمت ربيعة تلك المناطق تحاور بني تم وتتداخل معا آحبانا . وكانت 
منازل ربمعة كثيراً ما يلحقها الجدب » بينا كانت منازل تيم ( من مضر ) في 
نجد بشمال جزيرة العرب وقتد الى البصرة » كانت أكثر خصيا » ولذلك 
كثيراً ما كانت ربيعة تغير على جيرانها من تمم » فاشتعلت الحرب بينها اثنتي 
عشرة مرة » فازت تم منها بست وفازت ربيعة بست . في هذه الميئة نشأ 
الثی وساد قومه » فقد كان أكثرهم شحاعة وفروسة وعزية وصدة؟ وحلداً 
وصبرأ وإقداما ونظراً في الحروب . ومن المؤسف أن ذلك الفارس القائد 
النادر لا نكاد نحد شنا عن شخصه خارج نطاق معار که وفتوحه . 


وكان للفرس سلطان في البحرين وعمان واستوطنها بعضهم » و كثيراً ما 
وقع الصدام بينهم وبين بني شيبان . وقد انتصر بنو شيبان انتصارهم الكبير 
على الفرس في ذي قار من أرض العراق. واكتشف الثنی بأس قومه في القتال 
كا اكتسب جرأة على قتال الفرس واقتحام سوادهم . يقول ابن الأثير : إن 
الاسلام جاء وليس في العرب أعز داراً ولا أمنع جاراً ولا أكثر حلفا من 
بو شیبان . 

وقد عاش مع ات أخواة العنی ومسعود وشارکاه معار که الرائعة ضد 
الفرس . ولزوج المثنى ذكر في التاريخ » شهدت معه معاركه ضد الردة في 
شه الجزيرة وضد الفرس في العراق وهي سامى بنت خصفة التيمية . وفي 
رواية أنها وفدت مع المثنى على رسول الله علخو وأسانت معه » فپي على هذا 
صحابية . 

ولا انتقل ال إلى رحاب الله»وقد كان ينتظر قدوم سعد بن أبي وقاص 
إلى العراق» ترك له وصيته بأن يقاتل الفرس على حدود أرضهم » ونقل المعني 


ون 
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وصبة آخه إلى سعد > وكانت تصحيه سلمى فخطبها سعد من المعني فقيل 0 
وصارت هذه المرأة المسامة احاهدة زوحا لسعد بن أبي وقاص »© و شهدت 
معه القادسة . 

وحين استطرد ای في تعقبه الرتدین حتى دخل إلى مناطق السمادة 
الفارسية الكاملة من حوض الفرات » ترامت آنباژه إلى الخليفة أبي بكر في 
الدينة فقال : 

« من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسه ؟! » 
قبل الإسلام فقال : 

« هذا رجل غير خامل الذكر » ولا مجپول النسب » ولا ذلمل الماد ! 
هذا المثنى بن حارثة الشسانى » . 


۳۰ 
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الباب النامن 


اكتساح العراق الجنوبو 


كان عرب البحرين من ربيعة يتاخمون العراق » وكثيراً ما دخلوه وهم 
عليه جرأة . وكان منهم من يعرف مسالكه . ولعلنا نذكر أن فرات بن 
ات وا سعد عي رید ین جار 0۷ عجت عور كني مول امن ا رين 
وائل.ولعلنا نذكر أن وقعة دی قار الق كانت بين ريمعة والفرس في الجاهلية 
كانت على صحراء العراق . وأخيراً في العام الحادي عشر للپحرة» سار المثنى 
ابن حارثة الشسانی فى مطاردته المرتدين > حتى دخل حنوب العراق . 


وإذ انتبت حروب الردة سار المثنى حتی قدم المدينة على أبي بكر رضي 
الله عنه > وطلب مه التصر بح بعملسات الى حردمة که الجبات فقال له 3 
2 مني على من قلي من قو مي أقاتل من بليني من أهل فارس وأكفيك 


(۱) فتوح الملدان 5.١‏ - الاستيعاي 1٩۱/۳‏ . 


۳۰ 
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تاحتي » » فقبل أبو بكر ذلك . ورجم المثنى فحمم قومه وأخذ يغير على 
آسفل المراق » تارة على نواحي کسکر فما بين دجلة والفرات وتارة على أسفل 
الفرات . وكان المثنى ذا نظر حربي اقب » فأعمل فکره في الامر » ثم بعث 
أخاه مسمود بن حارثة الى أبي بكر بالدينة بسأله الدد ویقول:«ان آمددتنی 
وسمعت بذلك العرب أسرعوا إلى وأذل الله الشر كين » مم أني اراك 
با خليفة رسول الله لم أن الأعاجه”'' تخافنا وتتقينا » . 


خطة أبو بكر لغزو العراق 

هما ليث أو بكر أن 0 إلى موصوع الم راق 0 أخرى » تیوک خطته 
5 بلتقبان ف ۳ ۱ فكتب إن خالد من 0 وهو بالهامة بعد 0 
فرغ من امر مسسملامة وبني حنيفة 

« ان" الله فتح عليك . فسر إلى العراق ۳" وابداً بفرج ““ أهل السند 
واطهند» وهي الأبلة [ لموم قد ا حت تلقی عباضا. وتألتف أهل فارس 
ومن كان 2 ملكهم 6 . 

كا کتب إلى عياض بن عنم وهو العراض''! بين النباج والحمحاز على 
بعص قوات حروب الردة : 


«أن سر حت تأي المْصَّسّخ فابدأ بها ثم ادخل‌العراق من أعلاها وعارق" 


. 1٩۷/۳ الاستمعاب‎ )١( 
الطبري ۱۹/۶ س ش س »۽ عن مد بن عمد الله » عن أبي عؤان . وطاحة عن المغيرة‎ )۲( 
, والمهيلب ۰ عن سياه وسفمان» عن ماهان‎ 


۳ 


دوا « فعاری » , 


5 9 ۰ في ترجمة عبد بن عوف [او ابن غوث] الميري . 


3۹ عارق : أي انت المراق . 


(r 

(£) 
(6) 
(3) 


۲۰۹ 
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حتی تلقی خالداً . وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا متکاره . ثم استبقا 
إلى الخيرة» فایکا سبق إلى اطبرة فمو أمير على صاحبه. وإذا اجتمعقا باطبرة 
وقد فضضتا مسالح فارس [ حصونها ] وأمنجا أن يؤق المسلمون من خلفهم 
فلیکن انو زا 1 عونا [ للمسلمين ولصاحيه بالحيرة ولمقتحم الآخر على 
عدو أله وعدوک من آهل فارس دارم و مسمقر عرم المدائن ¢ وحالدوم عا 
٤‏ 5 و استمننوا باه وانقوه و ارقا آمز الآخرة على الدنبا يجتمعا لک 


خريطة رقم (۱۱) - خطة أبي بكر لفتح العراق 


خطة رائعة تلك التي ر مما أبو بکر» بضم ا قوات الفرس غربي الفرات 
بين فكى کاشة» محث تواحه هذه القوات أحد الجيشين وهی مپددة من خلفها 


۳۰۷ 
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بیش الثاني . انه تخطيط يوقم قوات الفرس وقادتم في ارتباك من حيث 
استكناه معرفة اهداف کل حش و مقصده ¢ ومن حبث توريع قواتهم لملاقاة 
كل من الجيشين في وقت واحد » ومن حبث اختبار أماكن الدفاع والمرابطة» 
ومن حبث عدم اطمئنان آي قوة للفرس تتواجد غربي الفرات فتمقی قلقة 
في أرضها من الناحية النفسية والعتوية » إذ بزحف المها جيشان من اتجحاهين 
متضادن ثم يكون لكل من الجدشين المتقدمين أن بحد العون والنحدة من 
الجيش الثاني » فضلاً عن أن الطريق الواحد مماهه الحدودة وکلثه قد لا تحمل 
عدد الجيشين» فكان من الأفضل - أو من الألزم - أن تقسم مسؤولية الفتح 
على حملتين تتخذ كل منها مساراً مستقلا . ثم هي منافسة فاضلة ومماراة متعة 
شيقة بين حيشين من جموش السلمن تحفز اممم وتستثير الماسة والجية . 


أذن كل من خالد وعماض أن شاء من معها بالرجوع» فرجع أهل المدينة 
وما حوها ونقصت قواتها حتی لبق مع خالد إلا ألفان » فکتب كل منها 
الى أبي بكر يطلب الدد» فأمد أبو بکر خالداً بالقعقاع بن مرو التمسمي ۲ . 
فقمل له : و أتمد رجلا قد انفقض" عنه جنوده برجل ؟ »وکان أبو بکر علا 
بالرحال» قال : « لا هزم جيش فيهم مثل هذا » کا قال : « لصوت القعقاع 
2 الجدش خير من آلف رحل » . اة Lale‏ بعید بن عوف ا ميري ۰ 
وكتب البه والى خالد : « أن استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثدت على 
الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وس . ولا یفز ون" معكم أحد ارتد 
حتی أرى رأبي » . فلم يشبد هذه المعارك من سبقت له ردة حتى "سمح هم 
في عبد عمر يذلك فها بعد » لما ظهرت توبنهم وحسن إسلاممم > وعلى ألا 


يتولوا رئاسات . حت في هذا الوقت الذي يفتقر فنه أبو بكر الى أعداد من 


)۱( راجم ترحمة القعقاع بن مر فى آخر الکتاب 1 


۳۰۸ 
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0 


الجند » لم ينس ادف من الفتح وأنه جهاد الدين الثیف للشرك الوثني 
الخبيث فكان يتخير لجبوشه المسامين الذين توا على اسلامیم حين فتن الناس 
وارتدوا» فلم يسمح لمرتد سابق أن يسام في الفتح . 


وكان مع المثنى أمير من أمراء الجند من بني عحل هو مذعور بن عدي » 
نازع المثنى وتكاتبا الى أبي بكر » فكتب أبو بكر الى مذعور يأمره بالمسير 
مع خالد . 


نزل خالد '' النباج [ على عشرة مراحل من البصرة» بين البصرة والمامة 
وبينه وبين الهامة أربعة أيام» لكر بن وائل'"' ] على رأس ألفين بقوا معه . 
وكتب الى اشنی وكان يخفئّان أن يأتيه وبعث المه بکتاب من أبي بكر 
يأمزه بطاعته جاء ۳" فنه : « إني قد ولبت خالد بن الولد فكن معه » 
وكان يسواد الكوفة حينذاك» فجاء المثنى البه مسرعا. ا كتب خالد الى 
أمراء الجند الآخرين » مذعور بن عدي العجلي » وسلمی بن القين التسمي» 
وحرملة بن مر دطتَة التسمی أن يلحقوا به '““ . هؤلاء الأمراء الأربعة كان 
غك عر هه لاه عقاو ب سوت بخالة كائية الاک الخو من فش 
وبين العراق من ربيعة ومضر » فاكتمل جيشه ثانية عشر ألفا كلهم متطوع 


(۱) الطبري غ/+» عن هشام الكلبي » عن أبي الخطاب حمزة بن علي » عن رجل من بكر بن 
وائل - فتوح البلدان 1۰۱ . 
)+( عمجم الملدان 5 
(۳) الإصابة ۷۷۲۲ من حديث الاصعي » عن سلمة بن بلال . 
الاستيعاي 0 عن آي رحاء المطاردى 3 
(؛) سلمة وحرملة كلاهماهن بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عم . وكلاها له صحبة 
وهجرة الى الني صلى الله عليه وسلم - الإصابة 558 < س هید وه ۳و۳ - 


الاستيعاب ۲/؛ ۱۲ . 


۲۰۹ الطریق الى الدائن (:۱) 
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لم تسبق له ردة » دخسل مم خالد العرای . نستطیع ارت تسج من 


ملايحهم الا ۹ 


86 ۰ ٠ 


۵ ۰ ۰ 


۱۰۰ 


N“ 
۰۰ 
e 
۱۰۰۰ 


۱۰ 


۱۸۰ ۰ ۰ 


فارس من الغوث - من طيء ۳ 

فارس من جديلة - من طيء . 
مهم عدي بن حاتم الطائي الى حدش خالد قبل أن بصل الى 
بزاخة دی أ سد ف حروب الردة . 

من عم ومن فضاعة وقلمل من الصحابة. وقد آمّر خالد الحارث!١)‏ 
ان مره على من كان من قضاعة ¢ وکان من a‏ ااصحادة ٠.‏ وقل 
بل مر جرير بن عبد الل المبري ۱۳۱ . 

من رسعة و مصر عم سا لك ۰ 

من بني سيان وسائر بكر بن واثل مع الى ۳۱( دن حاركة . 

من بني عحل وسائر بكر بن وائل مع مذعور بن عدي . 

من تمم مع سامى بن القين . 


من عم مع حرملة بن مريطة . 


كان فبهم من اللهازم أمّر علسمم خاند عتيية بن النهاس ا“ المجلي » کان 


.ا١‎ 448 الإصابة‎ )١( 


(؟) الإصابة ۱۱۳۷ . 


(۳) هذه وما بعدها من تفاصيل الارقام تقديري . ولككن اجافا رارد منصوص عليه أنهم 
کانوا .. 


م م الامراء الاربعة # 


, 5.41١: الإصابة‎ )٤( 
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شريفاً في قومه ومن الكاة الشحمان وکا ممه ابنه المغيرة » من رواة 


آحداث هذه ال منذ بده سبرها . 
وکان ذ 7 دهل > رد ر“ قطة الد ۱1 
همم من بي وعليهم سويد بن قطبة الدهلي ' . 


وكان فيهم من هوازن علمهم يزيد ۲۳ 


وأبو حبيش ۳" بن ذي اللحة العامري من كاة الصحابة . 


سن تىدشه من عامر بن صعصعة 6 


۴ فتوح البلدان‎ )١( 
. ۰ (؟) فتوح البلدان ه‎ 
. الإصابة ۲۱۲ کنی‎ )۳( 


منتديات الطريق الى السثة http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


ذات السلا سل 
محرم ۱۲ ه - مارس( دار ) / ابریل زنيسان) ۱۳۳ م 


يبدأ بالأبلة 


ناو الد غر ال ل وهي ميناء على شط العرب وإلمها كانت ترسو 
السفن الوافدة من اند والسند » وهي يومئذ أعظم موانيء فارس شأنا 
وأشدها شو كة. كانت بلدة كبيرة 


26 


في منطقة القنوات من دلتا نېر دجلة شرق 
البصر ة» وكانت تقوم على الضفة الممنى هذا النپر وعلى الجانب الشالي للقناة 
الكبيرة المروفة بنهر الأبلة ۱۱۱ . ومکان الأبلة يبعد عن موضم البصرة [ ول 
تكن البصرة قد اختطت بعد ] أريعة فراسخ [ ۲۲ ۲ ] كا تبعد عن پیا 
خمسة فراسخ ۲۳ [ ۶۲۸ ] . وعی ركن الأبلة في رها خور عظم الطر. 
وريا سامت السفن من ساثر الأماكن في السحر وغرقت فى هذا الخور » 
بعرت كور الأب" قال ان فوا كام وا رأينا ارا 


5 دائرة العارف الاسلامية‎ (١ 


„ev المسالك والمالك للاصطخري‎ (e 


۱ 

(؟) قدامة بن جمفر ۱۹6 . 
۱ 

(؛ ) البيان والتبيين ۲۹۷/۷ . 


۳ 
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الأبلة أقرب مسافة ولا أطيب نطفة [ اللطفة الماء الصاني أو الكثير ] ولا 
أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد » . وهي في زاوية الخليج الذي 
بدخل الى مدينتة البصرة ونهر الآبلة کار یمد من حنان الدنما ٩۱۲‏ . قال 
الخوارزمي : « وأما نهر الاب فهو بالبصرة وحوالبه من مسادین النخل 
والاترج والنارنج وساثر الاشحار»وفمپا من أصناف الزرع وأنواع الخضروات 
ما لا بنظر أحسن منه » وعلمه من القصور التناظرة والابنة الرائقة ما تحار 
فيه السون وتهش له النفوس »© وقيه تقول ابن عممنة ٩۳‏ : 


ويا حبذا نهر الأيلة منظراً إذا'مد في أثنائه الماء' أو جزر 


وكات نهر الأبلة الطريق الائي الرئيسي الذي عتد من البصرة ثم يسير 
جدوب] بشرق حتى دجيل ثم الى عبادان والبحر . والقول الغالب أن طول 
هذه القناة أربعة فراسخ أو بريدان . وجزء من هذا الثپر حفر بعد بناء 
المصرة عام ۱۷ ه وم يكن کله على عبد خالد بن الوليد حين اتحه الا من 
النباج . ويذهب ابن خرداذبة ۳ الى ان الاب هي دسنت ميسان [أو ممن 
أردشير کا في الطبري ] » ولکن دائرة المعارف الإسلامية تذكر أن هاتين 
الولايتين يحب أن بلتمس موضعم) على الضفة المقابلة لدجلة . وهي من إنشاء 
اردشير الأول . ثم أصبحت في المكان الشانفي بعد البصرة » ولکنپا ظلت 
بلدة كبيرة طوال الخلافة العباسية » وكانت قد بعدت عن البجر يما برسيه 
النهر دام من طمي .وكانت مشار ف الأبلة کلپا بستانا واحداً کا ذكر ابن حوقل 
في القرن الرابع الهجحري . ثم ذكر ابن بطوطة في القرن الثامن نهر الأبلة 
ول یذ کر مدنة الاب وكأنها كانت قد درست . 


(۱) فبرس فتوح البلدان ‏ تحقيق النحد . 
۲۱( بارغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۱۰۹/۰ ۰ 
(۳) السالك والالك ۷ . 
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إعلان الحرب 

کات أمين ااا عن قل فازسن رخا مدع هر ر وان اا 
آمرایا جواراً للعرب » فكل العرب له كاره حتی ضربوه مشلا في اطسث 
والکفر » فکانوا بقولون : أخمث من هرمز وأكفر من هرمز . وکان حارب 
العرب في البر والهند في السحر . 

وفسل أن يبرح خالد النباج کتب الى هرمز رسالة آرسلها اليه مع آزاذبة 
[ أبي الزباذبة الذين بالمامة ] جاء فما ۱ : 

« أما بعد . فأسلم تسام واعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية » 
وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد حنْتك بقوم محمون الموت کا تحبون الحياة ». 

آراد خالد أن مرق ركنن شرعین » الآول آداء واحب الدعوة ل 
ارب » والثاني اعلان ارب في حالة الرفض . کا لا شك أن خالداً كارن 
دف الى |حداث الأثر النفسي بإلقاء الرعب في قلب خصمه يا اشتمل عليه 
الکتاب من هدید ووعيد . ولا بد أن یکون آزاذبه حين سل الرسالة الى 
هرمز قد ذكر له ما يعرف عن خالد بن الولمد وما فعله بالمامة وغير المامة» 
وعن مقدار الحشد الذي يزحف به والذي ل تحمم العرب مشله من قبل في 
غاراتها على أطراف العراق . 

وقسم خالد جنده الى ثلاث فرى سبقته في خروجه من النباج ول حملهم 
على طریی واحد بل سلكت كل فرقة طريقاً . 

فسراح المثنى بنحارثة قله ببومين» ودلمله ظفر بن دهى وجعله على المقدمة. 

وسراح عاصم بن عمرو التميمي » ودليله سالم بن نصر وجعله على المممنة . 

وسراح عدي بن حاتم الطائي» ودلمله مالك بن عباد وجعله على السبرة. 


. الطبري ؛/ه » عن عبيد الله » عن تمه » عن سيف ۰ عن المجالد» عن الشمي‎ )١( 


۲14 
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عدي وعاصم أحدها قبل صاحبه بيوم . 
ثم خرج خالد ودلله راقع بن برة الطائي . 


وواعدهم چنیا الحفير لنحتمعو | ده ولنصادموا نه عدوم 2 والحقير ما2 
لبني باهلة '١'‏ على أربعة آمبال من البصرة [ حوالي سبعة كيلومترات ] . 


۸ 5 
۱ 2 2 ۰ 
2 فم 
وی ےے SÊ‏ جا 0 3 
چڪ 2ت ۵ بر عطی ۳ 
21 
N 2‏ 2 
۳-۹ : 3 1 0 
(١ 7‏ الو 
5 1 
/ ۱ 1 : موه و و۲ 
رار LS‏ ۱ 
AAA‏ ۷ 11 


(۱) عرجون ٠١+‏ . والحفير أول منزل من البصرة لمن بريد مكة [ الخراج وصنمة الکتابة 
لقدامة من حمفر ص 19٠‏ ]ء رقال ابن خرداذية من البصرة الى التجشانية » ثم الى الحفير » 
ثم الى الر#حيل ... الخ [ السالك والمالك ١6١‏ ] . 


۳۱۵ 
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الطریق حبث لا يحتمل طریق واحد من الطرق الصحراوية القدية أن يحمل 


عانية عشر ألفا . ورعا كان لبعمي و په عن عدوه فظل في حيرة من آمره 
حتی آخر لحظة 5 ورعا كان هذا وذاك e‏ 


ولا قدم كتاب خالد الى هرمز کتب بالخبر الى شيرويه بن كسرى برو بز 
وكان هو الملك » والى أردشير بن شيرويه ٠‏ وجمع جموعه ۲" وكانوا من أهل 
الأهواز وفارس ومن اهل السواد واطيل ٠‏ ثم تعجل الى الکواظم [ أو 
كاظمة ] وهي ماء عذب على ساحل الخليج الفارسي يبعد يومين عن المصرة 
۸ ۶ ] على طريقها الى البحرين '"' . تعجل في أسرع من معه وسسّق 
خيله الى الككواظم فلم مد طريق خالد > وبلغه أن المسامين قد تواعدوا 
الحفير نمال المها لسادر خالداً فيها » ونزل بها فعا قواته وجعل على مسمنته 


)۱( الطبرى E‏ » عن عسد الله» عن هء عن سيف ۽ عن زياد والمهلب» عن عمد الر حمن 
ابن سياه الامري . 

و س ش س » عن المهلب بن عقبة وزياد بن سرجس الاحمري وعبد الله بن سياه الاحمري . 
والاهواز شرق شط العرب > وفارس شرقي الخليج الفارسي » والسواد هو العراق » والجبل هو 
اد الغربي هضبة ايران . 

0 وفي معجم البلدان ساق ياقوت الموي فول الشاعر : 

با حيذا البرق من أكناف كاظمة يسعى على قصرات المرخ والعشر 

وفي صبح الاعشى يصف بحر فارس [ اليج الفارسي ] « ... ثم ند مغر“با مملة يسيرة نحو 
الشمال الى مدينة عمادان من أواخر بلاد العراق من الشرق عل القرب من البصرة عند مصب 
دجلة في هذا البحر » ثم ينعطف وعتد جنوبا الى کاظمة» وهي تجوان" على ساحل البحرين ما یل 
البصرة على مسيرة يومين منها » ثم چتد الى القطيف من بلاد البحرين ... »  /-(‏ ») - وكاظمة 
عل ساحل الخليج الفارسي في الطريق من البصرة الى البحرين » بينها وبين البصرة مرحلتان » 
وفيها ركايا كثيرة وماؤها مشروب ( معجم البلدان )- وذكر ابن خرداذبه كاظمة عل الطريق من 
البصرة الى الهامة وجعل بين البصرة وبين كاظمة مازلا ( المسالك والمالك ۱۰۱ ), وطايقه على 
ذلك قدامة بن جعفر ( الخراج وصنعة الكتابة ۱٩۲‏ )» فعلى هذا فهي عل الطريق من الايلة الى 
جزيرة العرب قبل أن تفتری شعية منه الى البحرين وأخرى الى الامة , 


۳۹ 
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a 1 5 ۰ 5‏ ءِ و 1 
قاد وعلى مسسرته آنو شحان» وها آخوان ينتسيان الى آل ساسان» المدت 


مالك في الدولة . 


واختلفوا حول ربط الجند في السلاسل . فقال من لم بر هذا الرأي لمن 
اد به : « قيدتم نف لمدو ؟ ! فلا تفعلوا فان هذا طاثر سوء » . 
فأجابوهم : « آما أنتم فيحدثوننا آنع تریدون اهرب » . وکان لمثنی عمونه 
التي تأتبه بالأخبار > فعلم خالد وهو پالطریق بنزول هرمز بالحفير » وعلم 
أنهم على تعبئة وأنهم مقترنون في السلاسل . 


الما لأكرم الجندين 


ولعل خالدا أراد أن بررهقمم ¢ ۳ أنه م ينأ أن ازل دهد مسيره الطويل 
على قوم قد تسوا له [ صفوا صفوفهم ١‏ ؛ فعدل طربقه الى كاظمة . وبلغ 
هرمز ذلك فادر الى كاظمة وسبق خالدا المها» فنزها وقد استيد به الغيظ. 
وأعاد تعبئة جنده واقترنوا مرة أخرى في السلاسل وقد استحوذوا على الماء 
فهو في أبدهم ومعمم فيل من أفيال القتال . 

وحاء خالد فنزل على غير ماء . فقالوا له فى ذلك فأمر مناديه فنادی : 
« ألا انزلوا وحطوا آثقالع ثم جالدوم على الماء فلعمري ليصيرن الماء لأصبر 
الفريقين وأكرم الجندين » . فأدخل خالد حافزاً إضافيا للقتال فحمله أيضاً 
من أجل الماء في الصحراء .. من أجل الحياة . 
خطة غادرة ليرمز 

حطت الأثقال من على ظبور الابل. وال وقوف » وصف خالد قواته. 


ورم هرمر خطنه على العدر مخالد > فخرج بين الصفين وطلب اشارزة 
فنادی : « رحل ورحل .. أن خالد ؟ » وكان قد عبد الى فرسانه بالغ در 


۳۷ 
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وتواطؤوا على ذلك . ونزل خالد دين الصفين وخرج هرمز . ومشی اليه خالد 
والناس من الطرفين ينظرون ما يكون . فالتقما فاختلفا ضربتين » ضرب 
خالد ضربة فتلقاها هرمز > م صرب هرمز ضربة فتلقاها خالد . ول عله 
خالد بعد ذلك اد فاحأه بأن مم عليه و احنضنه 8 وعدرت حامية هر مر 
فبجموا على خالد وهو مشتبك مع هرمز وأحاطوا ها من کل حانب حت 
ات پم ¢ فا شفل ذلك اه عق .وا رای القعقاع بن مرو ما 
عن خالد فادا ره e‏ با 5 


هكذا بدأت المعر کة »وکان من حسن استهلاها أن فقد المح م قائدهم أمام 
أعينهم دغدر فاشل 5 وقل 5 الأبطال الصناديد بطل مثل > سالد دشل 
القعقاع واد 0 لمحم فدات هز عتهم ور كب المسامون آکت‌افهم 
ال “١‏ ۰ بع خالد حر دى العحم all‏ قترنين في السلا سل فكانت ۳ دعر 
ألف 9 فسمست الموقعة بذلك » دات اد السلاسل « وأفلت قباد ۳ و شحان 


هار بین 3 


وكان أهل فارس يجحعلون قلانسهم على قدر آحسایهم في عشاثرم » فمن 
تم شرفه فله قلنسوة قیمتها مائة ألف درم ۳ . فكانت هذه القلانس آشه 
بشحان أو نساشین تدل على رتمة صاحبها ومكانته في الدولة وكان 0 
هؤلاء ء الدين تم شرفهم عند العحم فقلنسوته بماثة ألف » وقد ٠‏ فتلا أو یک ر 
خالد! » وكانت مقصصة بالجوهر 


)١ ۱)‏ الطبري 6 » عن عبيد الله » عن عمه» عن سيف » عن عبد الملك بن عطاء البكائي» 
عن القطع بن اليثم البكائي . 
(؟) حوالي ٠5م‏ جنا مصريا . 


۳۸ 
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اخضاع المنطقة 


بعد اندحار الفرس وفرار من فر متهم > تبعپم المسامون في مطاردة » 
وما أن رجم الطاردون حتى نادی منادي خالد في الناس بالرحيل في نفس 
البوم > وسار بالناس وأثقاهم من خلفهم حتى ينزل يوضم الجسر الأعظم من 
مکان البصرة . وبعث خالد بأخبار النصر » ويا بقي من الأخماس وبالفيل > 
وكان قد وقع في أيدي المامين » الى أبي بكر مع زر ين كلمب 3١‏ . فا 
قدم الفيل المدينة» طيف به ليراه الناس » وقد أدهشهم منظره حتى تساءلت 
بعض النساء ارت كان من خلق الله أو من صنع البشر . ول يكن أبو بكر 
رضي الله عنه » ولا المسامون من هواة الاستعراضات > وم يكن له فائدة 
لديم » فضلا عن تكاليف إعاشته » إذ المعروف عن الفيل أنه يحتاج إلى 
ستائة رطل من الأغذية في الموم الواحد » فرده أبو بكر مع زر ومات في 
طريق العودة . 


وتقدم خالد حتى أتى منطقة البصرة » وبها سويد بن قطبة الذهلي في 
جماعة من قومه » بريد أن يفعل بالبصرة مثل فعل الثنی محپة الحيرة ۲۳ . 
قال سويد لخالد : « إن أهل الأبلة قد جمعوا لي » ولا أحسبهم امتنعوا مني 
إلا لمكانك » . فقال خالد : « فالرأي أن أخرج من البصرة ماراً ثم أعود 
لا » فأدخل عسكرك بأصحابي فإن صبحوك حاربنام » . آراد خالد 
استدراج قوات الأبلة إلى معركة خارجما » وكان هذا أفضل من مباجمتهبا 
وجدشها متحصن فا . ونفذ خطته » فتوجه نحيشه نحو المحيرة » فاما أظم 


(۱) زر بن عبد الله بن كليب الفقيمي ال لتميمي . له صحبه ووفادة في نفر من بني عم > وقد 
عل الني فأسلم» ودعا له الني ولعقبه. كان من أمراء الجيوش في فتح خوزستان » وكان على جيش 
في حصار جندي سابور وفتحپا صلحا . 


(؟) فتوح البلدان ۰۰۲ , 


۳۹ 
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ال حدشه فدخل عسكر سويد اة فلا أصبح الصباح » حرج 
حدش الآبلة الى سويد وم تعلمون أن خالد] ود أنصرف إلى الخيرة 4 فاما 
اقتربوا ورأ وا كثرة من في المعسكر » أسقط في یدیم و انکسرت معنوياتهم . 
فقال خالد: «احملوا عليهم فإني أرى هيئةقوم قد اة ی الله في قلوبهم الرعب». 
فحملوا عليهم فپزموم > و کثر القتل فبهم > وغرق طائفة في دحل البصرة . 
ثم مر خالد بار يبة ففتحپا وسبى من فما > واستخلف بها شريح بن عامر 
من بکر بن هوازن » وكانت الخريبة من مسالح العجم 


ی وبعث الى بن حارثة في آ ثار احوس في مطاردة 
عسقة ۳ وار معقل دن مقر 1 المزني أحد الإخوة العشر 5 إلى الايْلة ¢ 
فخرج حق ادها عن هاخا ردي و انطلق المتنى فائد القدمة حی انتہی 
إلى نهر المرأة وعليه 2 حصن المرأة » كان لأمئرة فارسمة ددع۶ ی کامورزاد 2 
ول يشأ أن يوقفه الحصن عا هو بسبيله» فخلف أخاه المعنى بن حارثة لحصاره 
ومضی هو الى « حصن الرجل 32 وقد كان به زوج كامورزاد فحاصره ثم 
فتحه واستنزل من به عنوة فقتلهم واستفاء أمواهم . وھا أن ڪلت کمررژاد 
بذلك حتى صالحت اللمثنى وأسامت وتزوجها المعنى . 


مني تعااد. أولاد المقاتلة الذين قاتلوه من كان يقوم بأمر الأعاجم . أما 


)١(‏ يذكر الطبري أن هذه الرواية خلاف ما يعرفة أهل السّیر عن فتح الأبلة وما جاءت به 
الا ار الصحاح,وآن فتحها فا كان أيام عر بن الخطاب على يدي عتبة بن غزوان ١4‏ ه . ولکننا 
تستبمد أن يوغل خالد في العراق تار كا الأبلة وراء ظهره تشکل خطراً عليه » فضلا عن أنه | 
يكن هناك ما عنعه من دخوفا » وقد دحر جيشين لما. وقد سبق في خطاب أبي بكر اله إذ 
أمره بالسير الى العراق أن يبدأ بالآبلة . دالذي نراه ونطمئن اليه ان خالدا فتح الأبلة عام ١١م‏ 
ثم انسحب المسامون منها حين انسحموا من اكثر الاراضي التي استولوا عليباء وذلك حين انتقل 
خالد الى الشام على ما سيأقي شرحه » ثم اعاد عتية فتحبا عام ١١‏ ه اثناء دخول سعد بن ابي 


وقاص الدا اثن 2 


۳۳۰ 


0 منتدیات الطریق الى السنّة 


الفلاحون فقد نفد ما ارق ده أو بكر بشأنهم ¢ فم رك أحداً ممم وأقرم 
على أرضهم وجعل هم الذمة . وبلغ سهم الفارس في ذات السلاسل ومعارك 
النبر ألف درهم» والراجل على الثلث من ذلك. وقد كان لهذا الظفر أثره البالغ 
في معنويات السامین»فقد رأوا أن الفرس سوقد كانت هم رهبة عند العرب- 
ليسوا من طينة تختلف عن طينة الناس » وقد رأوا خالداً يقتل قائدهم أمام 
اعم کا قتلوا هم جنده » وقد رأوا أن النصر الذي حالفهم ضد المرتدين 
بستطرد الآن معهم في حریهم ضد الفرس . کا أن ما غنموه كان من الجسامة 


بحبث لم يكن هم بثله عبد . 
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۰ ۰ ۱ 
آرل صفر ۱۲ ه - ۱۷ ابریل (نسان) 1۳۳ 


موقع المنار 


كانت ذات السلاسل 5 حرم ۱۲ ھ اوا مارس ( آذار ) ٩۳۳‏ أو 
آوائل ابريل (نيسان) ] . وبعدها كانت موقعة المذار . والمذار موقع يقم 
على الشاطیء الشرفی لدحلة »> عند التقاء بعض روافده المنحدرة السه من 
الشرق ''' » وعندها تتشعب الطرق إلى الأهواز واطمل وفارس والسواد على 
مکان تلتقي به أبار » يصفه الرواة بقوهم : « على ممم الأنهار إلى النهر 


(۱) الطبري :/۷ » عن عبيد الله» عن عه» عن سيف » عن زياد والپلب » عن عبدالر حمن 
ابن سياه الاهري . و س ش س » عن زياد بن سرحس الاحمري وعبدالر من بن سياه الامري > 
وسفبان الاحمري والهلب بن عقبة . 

(؟) قال الاصطخري : « وللبصرة مدن: فأما عبادان والأبلة والفتح والذار فعلى شط دجاة 
وهي مدن صفار متقاربة في الكبر عامر: .. » ( السالك والمالك ص باه ) - وفال قدامة بن 
جعفر : من الذار الى البصرة ( وكافت فيه دواب للبريد في عصره ) ثلاث سكك ( حطات ) 
( الخراج وصنعة الکتابة ص ۲۲۰ )- وقال الطبري: « .. عل النهر المغيث والغاث » (۷/۵) 
وقد حددنا مكان المذار على الخريطة نقلاعن خريطة العراق الاثرية لمديرية ال ثار العواقية ييغداد, 


۳۳۲ 
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المغسث والمغاث » على مسافة أريعة أيام شمال البصرة بالقرب من و اسط عاصة 
ميان [ حوالي ۱۷۵ إلى الشمال من الأبلة ] . وكانت المعركة في صفر ۱۲ ه 


على ما ذكر الرواة » وتقديرة أنها كانت في أوله [ ۱۷آبریل(نبسان)1۳۳م]. 


خردطة رقم ۱۳ 3 معر کة الذار 


بلغ هرمز يكتابيه الى أردشير وإلىشيرويه بكتاب خالد إليه وزحفه نحوه 
من النباج » فأمداه بقارن بن قريانس . خرج قارن من المدائن مدداً هرمز 
غير أنه م يدركه . كان قارن يتحرك نحو الأبلة حتى إذا انتهی إلى المذار 


۳۳۳ 
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بلغته آخبار اهزعة ومصرع هرمز » ووصلت إليه فلول ذات السلاسل » 
فتساحئوا وتحادلوا وتحاضوا على الشات » وقالت فلول الشرق من الأهوا: 
وفارس لفلول الغرب من السواد والجبل: « إن افترقتم لل تحتمعوا بعدها یداه 
فاجتمعوا على العودة مرة واحدة فپذا مدد الملك وهذا قارن لعل الله يديلنا 
ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما آصایوا منا » . فتعاهدوا على ذلك . 


وعسکر قارن بالذار » وقد جعل دجلة عن ينه والرافد الذي يده وراء 
ظپره وقد كدس فيه السفن. وجعل على میمنته قباذ وعلى ميسرته أنو شحان 
اللذ, بن كانا على جنمتي هرمز بالكواظم . وكات ای والمعنى قد تقدما في هذه 
الأرض فبلفیا خبر هذا امم فكتبا الى خالد . و کأفا أراد خالد أن يصفي 
حسابات ما سبق »> وأن يشحم حنده على ما بعدها > فبادر الى قسمة الفى 
على من أفاءه الله عليه “> وثفتل من اس ما شاء ؛ وبعث هم e‏ 
بىقىتە ربالفتح الى ایک وبأخا ر اجقاع العجم بالمذار . ثم تحرك نحو 
الذار داخل أرض العراق » وقد ترك صحاریه وراء ظپره . وأراد أن یأمن 
المفاجأة فسار على تعبئة واستعداد للالتحام مق ظپر العدو » فسار شال 
محذاء دحل 2 ۳ المثنى وهر بزندورد من افلم كسكر »؛ فافتتحما بعد أن 
كانت من أهلها مراماة لمسامين ساعة » وافتتح دارانتی وما في ذمامپا بأمان. 

تی هرهز جرد فآمن اهلا ایض ۲ وفتحها. 


فلانون ألف قتيل 

وخرج قارن من القلب ددعو اممارزة ؛ فارز المه خالد بن الو لمد ومعقل 
ابن الاعه ن النباش العروف بأبيض الر کبان » واستمقا اله فسني از 
یں ی إن اسماس افعروف بابہیص مق 
وقتله في المارز + . وتزاحف الصفان فاقتتلوا على حنق وحفيظة قتالاً أشد 
مما كان في ذات السلاسل . 


. ٩۰۲ فتوح البلدان‎ )١( 
۳۳ 
منتدیات الطریق الى السئّة‎ 
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وقتل عاصم بن عرو التمسمي» قائد اليمنة» آنر شجانقائد مسرة الحوس» 
كا قتل عدي بن حاتم الطائي» قائد ميسرة المسامين» قباذ قائد ميمنة العحم. 
وکان قارن من تم شرفه مثل هرمز » ول یقاتل السامون بعده أحداً من تم 
شرفه من المحم في هذه الحلة» وقتل من العجم ثلاثون ألفا ۲۱ » وا الساقون 
الى السفن لبعبروا » وغرق بعضیم في محاولته تلك . ولم يكن مع السفین 
سفن عتمم اشاه من طلب عدوم > وولا ذلك لاتوا على آخرم . وم یفلت 
منهم من آفلت إلا عراة وأشباه عراة . 


آقام خالد بالذار . وسلم الأسلاب ۲ لمن سلبپا بالغة ما بلغت > وقستم 
الفيء ونفّل من الأخماس أهل البلاء » ثم بعث بقبة الأخماس مع سعيد بن 
في المذار على سیمه في ذات السلاسل » وأقام خخالد على النبر يسي أسّر 
القاتلن ومن أعانهم 2 وسار سبرته مم الفلاحین فأقرم على أرضهم ¢ ومن 
آجاب الى الخراج من جبم الناس وقباوا الجزية . وکان في سبي الذار حبیب 
أبو الحسن البصري وکان نصرانياً » ومافنتة مولی عغان وأبو زياد مولى الغبرة 


ابن سعبة . 


(۱) الطبري ۶ عن عبد اللهء عن عه» عن سيف»عن مد بن عبد الله» عن ابي عمان. 

(۲) الطبري “vt‏ عن عسد الله» عن عمه» عن سيف » عن زياد والپلب » عن‌عبد الر هن 
ابن سياه الأحمري . وس ش سء عن البلب بن عقبة وزیاد بن سرحس الأحمري وعبدالرمن بن 
سماه الاجمرى وسماه 5 

والسلب هو ما يأخذه احارب ما على قتبله في ارب . ومن الاحکام المتغيرة بتغير الزمارن 
أخذ اتحارب لا حده مم قتمله الستفاد من فوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً له علمه 
پینة فله سليه » » فان "منح السلب للقاتل من قبيل التحريض عل القتال في ظروف دعت اليه . 
وللحا ك أن يفعله وألا يفعله بحسب ما بری من مصلحة . فمو ليس من قبيل الشمرع العام الثابت 
الذي لا تحوز مخالفته . ( عن مجلة العربي - مابو (ابار)۰ ب ٠١‏ - زكريا البري » قسم الشسريعة 
والدراسات الاسلاهمة جامعة الکویت ( ۳ 


۳۲۵ الطریق الى الدائن (۱۰) 
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ونظر خالد فرأى أن منطقة الاب التي يريد أن تخلفپا وراء ظبره لبتقدم 
نحو الخيرة م المدائن EEE‏ ا ۱ آهتها الا قتصادية القصوی و خطر 3 
الاستراتمحي . فپي أ كر تغور إنران المحر ية ¢ ي الطريق المانى ي الو حيد 
دن المدائن والشرق 1 الهند والسند والصين ] 0 وهى 0 السفن الى دحلة 
والى الفرات » فضلاً عن آنا باب عکن السير منه الى الحيرة [ وهي الخطة 
التي وضعها أبو بكر والتزم خالد بتنفيذها ] > ومنها يمكن أن مخر وسط 
السواد بين دجلة والفرات في أقصر خط مستقم الى المدائن » ومنها عکن 
عبور شط العرب للتوغل في الاهواز و فارس ر سال . وهذا كله قد يدفم 
الفرس الى محاولة استردادها > عمنی أنه من الاحقالات التي وضع في اطسبان 
أن دو حه الفرس جو سوم ان هذه المنطقة سواء من الخترة 2 أو من وسط 
السواد » أو حذاء الشاطىء الشمرقي لدجلة كا حدث فى المذار» أو من الأهواز 
ومرتفعات ابران في الشرق » أو من الجنوب برا أو حرا . 

لذلك » وتأمنا لسلامة قواته » و ضع خالد حاميات مناسة تجاه كل 
تلك "الداخل حمی تكون نقظة لما عسی آن بأتي مهأ ۰ وصم بحامنات تحاه 
الابلة واخخر يبة بناحية موضم جسر البصرة على شط العرب وبأسفل دحلة . 
فخللف سو دد دن قطبة الدهلى على ناحسته من مسازل دی دهل من ج 
البصرة » وقال له "۲ وهو بسامه هذه المسؤولية : « قد عر كنا هذه الاعاجم 
بناحتك کں کة أذلتهم ل ۰ و استحلف قطبة دن فتادة دن جر بر )250 
السدوسي على جهته . واستخلف باريبة شریح ۲۳ بن عامر بن قين من بني 
)١(‏ فتوح البلدان ۱۰۲ » عن الكلي - وذهل من بكر بن وائل ۰ فكانت صحراء تلك 


المنطقة من مساکنهم 5 
(؟) الإصابة ۷۱۲۲ - الاستيعاب ۲:۷/۳ . وسدوس من بكر بن وائل . 
۳۱( فتوح الملدان . 


۳۳۹ 
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سعد بن بکر بن هوازن . فکانت هذه الحامسات آشه بنقط الحدود تشرف 
على مناقذ النطقة وتقف علمپا وننظر بعضپا الى بعض »> وتنتپي قمادتها نما 
الى سويد بن مقر”ن الزنی الذي أمّره خالد على الجزية و آمره بنزول الحفير 
في موقع خلفي متوسطبأطراف الصحراء لبجعلها قاعدة له ولبحمي ظبر جيش 
المسامين التقدم و من بدث عماله ووضع يده في الجباية . وسويد بن مقر“ن 
أحد الإخوة العشرة كلهم في جيش خالد وسيأتي ذكرم . مر بناذكره 
مرتين . كان مع أبي بكر رضي الله عنه في قتاله مرتدي عبس وذبمان حين 
هددوا المدينة » خرج معه من المدينة لبلا وكان على الساقة | المؤخرة ] وكان 
آخوه النعان على المممنة وأخوه عبد الله على الممسرة حتى دههموا المرتدين في 
ذي قصة وهزموم» هذه مرة . ثم أرسله أبو بكر قائداً للجيش الحادي عشر 
لقمع ردة تهامة البمن . أما اتحاه الحيرة فسيتولى خالد آمره بنفسه . وأقام 
خالد بالمذار قلسلا يجمع المعلومات ويتحسس آخبار عدوه ورقب اتحاه 
مساراته . 


۳۳۷ 
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كمين في الولجة ۲ 


۲ صفر ۱۲ ه  -‏ مابو (ايار) ۸۰۳۳ 


تحرك ساسانو جدبد 


بلغ خبر موقمة المذار الى المدائن فبعثت جيشاً آخر بقوده آنندرزغر» 
وكان فارسا من مواليد السواد ومن سكانه القاطنين به » فلم يكن من ولد 
بفارس ولا بالدائن أو نشأ بها . وكان قبل ذلك أميراً على خراسان . أرسله 
ا ۵ مومه 


ر د سر على عحل وارسل ف 0 3 من حاذ ونه حدس آخر » وامره أن 


رف و دقه نوج ,یدو که 
تن OE‏ ل دك ی لكر 


وخرج آندرزغر من المدائن حتی أتى کسکر ۲ ثم جازها الى الولحة ۱۳ 


(۱) الطبري ۸/6 » عن عبید الله. عن مه» عن سیف» عن عمرر» وعن زياد بن سر جس» 
عن عبد الرحمن بن سياه » وعن مد » عن ابي عفان . 

و س ش س » عن المهلب»عن أبي عقبة وزياد بن سرجس وعيد الرحمن بن سياه . 

(؟) منطقة واسعة بين الكوفة والبصرة - معحم البلدان . وقد اوضحناها على الخريطة . 

(۳) ۸ ذقف على ما يحدد لنا على وجه الدقة موضم الولجة من الخريطة خلاف ما ذكره الطبري 
من انها كانت على البر ما يلي کسکر . وقد يدلنا اسمپا على اشتقاقه من الفعل ولج بلج بعنی دخل 
يدخل فیکون اسما مستمداً من آنها من مداخل الصحراء الى العراق . 


۳۳۸ 
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۳ 1 اد و السواد 5 0 ۳ أنه آراد أن 
خصر خالداً رین حدش أندر زغر الدي حرج من السواد الى تخضوم الصحر اء 
لبلتف حوله ویتقدم البه من ورائه وبين جيشه هو من آمامه في وسط السواد. 
قادة الحروب لدی الفرس ومن أكثرهم كفاءة ودراية وحسن تصرف . 


و انصم الى سحام ن افر رغ حشود ۳ حشرت البه على عحل من بين 
اخيرة 0 من عرب الضاحمة والدهاقن » فسکروا الى جنب عسکره 
بالولجة الى الخارج من مجرى الفرات . فاما احتمع له ما آراد واستتم » أعجبه 
ها هو قبه وکرم على السير الى خالد دون انتظار حاذ و نه ۰ 


خالد يفلت من الکماشة 


انیت نله الأخبار؟ ان حال وهی ما زال دار در الرفت تد 
لسا j‏ أن مخرج من المذار شرق دجلة الى طریق الصحراء جنوبي 
الفرات » ونادى في جيشه بالرحمل وعاد أدراجه الى الجنوب قبل أن تطسق 
0 تلك الكاشة . وتقدام الى من خلّف في أسفل دجلة وأمرم بالحذر 
وقلة الغقلة و ترذ الاغترار 5 كان خالد بعلم أن عسدوه تزداد مقاومته 2 کل 
معر كة عن سابقتها. وإذا كان قد انتصر في معر كتين قبل ذلك» فلس معنى 
هذا تمان دوام النصركوإن أخطر ما يصاب به‌القاتل فيالممدانالغرور والغفلة 
واختلال الموازين . ول يكن خالد من بنتشي بالنصر فينسيه الحقائق وما 
ونبغي عليه من وسائل مواجهبتها . كان دام مالكا لأعصابه فى حالات النصر 
كا كان علکها في الشدائد واحن فلا بعسه هذا أو ذاك عن أمره. كان خالد 
في طريقه اليه . 
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ڪمين رهیب 

نول ماله عل آندرزغر بالولجة ونظر فوجد أرن مدان العر كة أرض 
منسطة لا تتخللبا مسالك ولا مسطحات مائية » فبي مبدان يسمح بالناورة. 
صف خالد قواته راشف في الخلف فوتن في ناحستین لعمل کین » إحداهما 
عليها بر بن أبي رم الجبني » والثانية علیها سعيد بن مرة المجلي . واقتتل 


المسامون والعجم کک من العرب قتالا شديداً» حتى ظن الفريقان 
أن الصبر قد فرغ . الجوس يشد من أزرهم أملهم في أن بصل اليهم بهمن 
جادويه » وخالد بدخر کننه ويستيطئه حتى ينبك عدوه فبخرج عليه وقد 
بلغ منه الجهد مبلفه » فإنه إذا خرج علییم وم في أوج نشاطهم (امکنیم» 

استناداً الى وفرة عددم » أن بواجهوه من الخلف 6 بواجبون خالداً من الا مام 2 
فإنه من أصعب الأمور على التصور وأشقها في التنفيذ أن تحصر قوة صغيرة 
قوات أكبر منها في أرض منبسطة مفتوحة . أما إذا أجبدوا » فان التصور 


۳۳۰ 
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الطبيعي المتوقع أن ترتبك صفوفهم وأن یفقدوا توازنیم وأن يعمدوا الى 
الفرار . وما دامت قوات خالد صامدة متاسكة فلا ضير أن ينتظر . 

وأخيراً حين اطمأن الى أن خطته نضحت على النار » أطلق خالد فرقق 
الكين من وجبين . من خلف مسمنته ومن خلف مسرته . ودارت كل فرقة 
منیا حول حناح العحم المواحه ها لتطلم عليه من خلفه ... من حنث كانوا 
ننتظرون الدد. و أذهلت المفاجأة الفرس و حلفاءم فبدأت الهزيمة في صفوفهم 
ثم عمدوا للفرار.وشدد عليهم خالد من بين أيدهم والكين من خلفهم و اختلط 
ف هر کنه نحو الصحر اء حی مات عط 5 
قال : « آلا ترون الى الطعام کرفغ التراب [ كثير التراب ] » وبال لو 
يازمنا الجهاد في الله والدعاء | الدعوة ] الى الله عز وجل إلا المعاش > لكان 
الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نکون أولى به » ونولي الجوع والاقلال 
r‏ لاحپاد ۰ 

وسار في الفلاحين يسيرته السابقة فل يقتلهم أو محر کہم عن أرضهم » 
ودعاهم الى الجزية والذمة فأجابوا . وسی ذراري القاتلة ومن أعانهم . وكان 
من فتل ومد ابن جار بن ڪر وابن لعد الأسود من زحماء نصارى بكر 
اين وائل » من المرب الذین [عانوا الجوس وانضموا البهم . 

وق بوم الوة قال القعقاع ''' بن رو بفخر المسامين : 

وأقتل للرواس من کل يمم إذا ضعضع الدهر الموع و كبكبا 

)١(‏ ولجات: فتحات » وهي ايضاً اسم المكان « الولجة » - الرواس: الرؤساء - كيكب: 
کبہا على وجا ( حتاو الصحاح ) . 
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اليس ونهر الدم " 


۵ صفر ۱۲ ھ ‏ و ماو ( ايار ) ++5 م 


عرب مع المجوس 


أعان نصارى بكر بن وائل من عرب اخبرة الحوس على المسامين في الوطة 
و فتل بعضهم. وكان قيمن قتل اثنان من آبناء زجمائم هما جاير بن تحير وعبد 
الأسود . فما وقم ذلك عضب هم نصاری قومپم فکاتبوا الفرس و کاتبهم 
الفرس واجتمم العرب نی الى وعلبهم عبد الأسود العحلى ومعهم بعض 
المحم . 
وارد ۳ الى بهمن جاذويه وکان ما زال في قسبالا أن سیر 
e E‏ حتى ينضم الى من اجتمم بها من المجم ونصاری العرب . 
فقدم بهمن مقدمته وعلمپا جابان وأمره بالإسراع » ولکنه آوصاه في الوقت 


)١(‏ الطبري ٠۹/٤‏ عن عبيد اللهء عن عه عن سيف » عن محمد بن طلحة» عن ابي عغان 
وطلحة بن الاعلم » عن الغيرة بن عتدية . 
مس شس س + عن تمد بن عبد الله عن ابي عغان » وطلحة بن الاعلم» عن الغيرة بن عتيبة. 


(؟) مکذا في الطبري . وني کریستنسن أن أردشير ولي ۱۸ شرا » وكان طفة . 


۳۳۲ 
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عر دة الوا نزمه 


خريطة رقم ( ١١‏ ) - اليس وأمغيشيا 


yl +g“ ۱ 
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نفسه أن يكف نفسه وجنده عن قتال السامین حتى بلحق به إلا أ 
سدووه . 

سار جبان ای ا وهي على صلب الفرات من تاحية السادية » يبنا 
عاد همن حاذویه الى الدائن قابلة آردشیر في آمور آراد أن يحدثه فا 
فوجده مريضا فبقي الى جانبه وترك جابان وما أرسله فنه . 

تزل. جابان انين واجتمع البه فيها مع جيشه جميع القسوات الأخرى 
التي كانت بها من العجم ومن العرب»علمپم عبد الأسود فينصارى العرب من بي 
عجل » وتم اللات وضببعة وعرب الضاحمة من أهل, الحيرة. وكان حار بن 
جير نصر انا أيضاً وموتوراً مثله فساند عمد الأسود وانضم السهم زهير ومالك 
ابن قدس [ من قبيلة جذرة 1 من العرب 

عم خالد بتجمع عرب الضاحية فسار اليهم . وكان تحرك العحم 
قساثا سريعاً ‏ ورعا قريباً ‏ فلم يعم خالد بقدوم حابان حتى التقى به . 
فلا طلع خالد بنفس تعبئته التي كان عليها على جابان في لبس كان انحوس 
بستعدون للغداء » فقالوا ايان : « آنماجلیم أ ا م نغدي الناس ولا نريم آننا 
نحفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟! » ورأى آن السلمین عل تعثة 
فقال : « إن تر كوم والتهاون بهم فتهاونوا » ولکن ظني ا4 سبعجاونم 
ویماجلونع عن الطعام » . فعصوه وبسطوا السط ووضعوا الأطعمة ودعا 
بعضهم بعضا وتوافوا المها . 


هجوم سريع من خالد 

وانتبى خالد اليهم فوقف وأمر بحط الأثقال » فلا وضعت و کتل بنفسه 
ا ES‏ لل لم د لايد 
فجينوا جا إلا ب 0( EE a‏ 


۳۳ 
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داك علي" من بینیم ولمس فبك وفاء ۱۱ ! » ثم تقدم البه فضربه ضربة 
قتلته » ثم زحف عليهم » وكانوا قد جلسوا للطعصام » فأقامهم وأجبضهم 
عنه قبل أن يطعموا . قال جابان : « ألم أقل لك با قوم ؟ أما وال ما 
دخلتني من رئيس [رثاسة ] وحشة قط حتی كان البوم » . فقالوا تحلدا : 
« ندعبها - يعني الطعام - حتی نفرغ منهم ونمود السا ! » قال حاان : 
« وأيضا أظنع والله لهم وضعتموها وأنتم لا تشعرون » فالان أطبعوني 
و وها فان كانت لک فأهون مالك » وان كانت عليم كنم قد صنعتم شا 
وأبليتم عذراً » . قالوا : « لا اقتدار عليهم ! » 

عحیب آمر جاان هذا . قائد في معر كة ری الرأي » ثم يكور من 
الضعف والمزال أن يعجز عن إنفاذه في جنده إوفي ماذا؟ في وحبة طعام... 
وجند متپافتون على الطعام لا بطبقون تأجيل وجبة أو أن يصبروا علا 
محضرة عدوم القائم على رؤوسهم بالسلاح»فبحدون في ضعف قائدهم مندوحة 
سمح لهم بالخروج على رأيه. كان جيشاً من عناصر مختلطة من العرب والعجم 
نقصه الضط . 

جعل جابان الجوس في القلب » وجعل عبد الأسود ومن معه من العرب 
في المنة » وأبحر ومن معه من العرب على ميسرته . وكان خالد على نفس 
تعبئته في المعارك السايقة » المثنى على المقدمة » وعاصم بن عمرو على المنة » 
وعدي بن حاتم على الميسرة . 


نهر من ألدم 


واقتتاوا قتالاً شديداً أشد من أي قتال سبق » واشتدت مقاومة العجم 
ومن معهم بما يتوقعون من قدوم بهمن جادویه » فصبروا وصمدوا لاسمین > 


(۱) يعني لو فتلتك لا تفي مما ارید . 


۳۳6 
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وظل اسلمون يشدون عليهم حت شق علبپم الأمر » فنذر خالد وقال : 

« اللهم إن لك علي" إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي ملم تفن 
عليه حت أجري نهرم بدماهّم » . 

وكان المسامون من بكر بن وائل أشد الناس على نصاری بكر بن وائل 
الدين حاءو ا نناصرون امحوس » وکان الى دن لاحق اشد مسامي كر ةا 
وائل فى ذلك . وبدأت صفوف جابان تتضعضم » فا نکشنو | لمسامین ومنحهم 
الله أكتافهم » فأمر خالد مناديه فنادى في الناس: « الاسر الأسر. .لا تقتلوا 
إلا من امتنع » » فأقيلت خبول المسامين بهم أفواجا مستأسرين ساقون سوق 
الانمام . فجمعهم خالد» وقد حبس الماء عن النهر فو کتل بهم رجالاً يضربون 
أعناقهم في النپر يرما ولملة عل رجاه انب قري الین بناماهم ,ا وخرخ 
المسامون لطار ده المهاريين يطلبونهم في الموم التالىي و الدي دعد و )حنى انتهوا إلى 
النهزين » ومقدار ذلك من کل جوانب الس حبث تفرقوا . فانا بون 
بهم وتضرب أعناقهم ف النهر» والنهر لا يحري 0 حتی قال ف تور و 
وبشير بن الخصاصية وامثال شا لخالد : « لو أنك فتلت أهل الارض 0 تحر 
دماؤم . إن الدماء لا تزید عی آن ترقرق منذ نبست عن السبلان ونیست 
الأرض عن نشف الدماء » فارسل عليها الماء تبر مينك » . وأعد الاء إلى 
النبر فحری أحمر قان » فسمي لدلك نهر الدم وعرف بذلك إلى قرو 
بعدها . وكانت على النهر طواحين تدار بالاء » فطحنت بالاء وهو أحمر اللون 
قوت العسكر - فانية عشر ألفا أو بزیدون س ثلاثة أيام ۱ 

رجم المسامون من المطاردة ودخلوا معسکر الخلفاء 2 فوحدوا الطعام على 
الدسط ووقف خالد عليه وقال 0 

« قد نفلتكوه فبو لک > كان رسول الله صلا 


1 
ا 
3 
9 
۳ 
ع 


(۱) الإصابة ۸۳۰ , 


۳۳۹ 
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نله > وقد نفل الناس يوم خببر الخبز والطبیخ والشواء وما أكلوا غير 
ذلك فى بطونهم غير متأثليه 2 

فقعد السامون عليه لعشائهم بالليل في مثل حفل مر > وجعل من ل بر 
الاراف ولا يعرف الرقاق يقول : « ما هذه الرقاع البيض ؟! » فمحمب من 


قد عرفها از تج 


« هل سمعتم يرقيق العدش ؟ » 

فمقولون : « نعم 8 

فقولون : « هو هذا » . 

وبلغت قتلى العجم وحلفاژهم في آلیس سبعين الفت] حلیم من أمغيشيا 
[ وتسمی ایضا منيشيا ] . وبعث خالد بالخبر مع دلبل من بني عجل يدعى 
جندلا » فقدم على أبي بكر بالخبر وبفتح الس وبقدر الفيء وعدة السي ويا 
حصل من ال ماس وبأهل البلاء من الناس. وأعجب أبو بكر بصرامته وشات 
خبره فأمر له محارية من ذلك السى . 


. التأئل اتخاذ أصل الال » يعني أكلوا ما شاءوا دون ان يحملوا منه شيئا‎ )١( 


۳۳۲ 
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۸ صفر ۱۲ ه - ۱ مائو (ایار) ۳۳ م 


كانت آمفیشا مصراً کر كالحيرة على الفرا ت» تبعد نحواً من ۰ ۽ كماومتراً 
۱ . ول تکن بأمغدشا معركة و يقع فيها فتال » إنما كانت فا 
بغير خىل . ذلك أن خالدا بعد أن فرغ من معر كة أليس آراد لا نج المحم 
فرصة * ومن ممادیء ارب المطاردة لمتادعة استغلال النحاح ess‏ 
ما يميز خالدا خفة حرکته وقدرته على التحرك السریم . فنپض من ألدس 
فأتى أمغيشيا » وكان كثير من أهلبا قد قتل في لس “> قتل منهم حوالي 
أربعين ألفا على الأقل . فا تحرك خالد نحو أمفيشيا أعجل أهلبا عا قبا 
فبجروها وجاوا عنما متفرقين في السواد » وقد تركوا بها جل متاعهم . 
يومنذ صار في الس واد « مباجرون » و « لاحئون » . 


)١(‏ الطبري ١١/6‏ ۰ عن عبيد الله ٠‏ عن عمه » عن سيف » عن مد » عن ن الي عؤات 
وطلحة » عن المغيرة , 


۳۳۸ 
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فتح بلا قتال 
و آراد خالد أن برهب أعداءه وهون شأن سلطانهم في أعين أهل السواد 
فأمر بهدم آمفیشیا» وکل شيء كان في حمّزها وقد كانت كبيرة الحجم وإليها 
ينتبي نهر فرات بادقلي > وكانت أليس من مساها [ مواقعها المسلحة ] . 
وأصاب المسامون في أمغيشيا ما لم بصسوا مثله من قبل . ول يصب السامون 
فما بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشيا » فقد بلغ سم 
أهل البلاء . وبلغت آخبار آمفیشا الى أبي بكر فقال : « با معشر قريش 
عدا آسدک [ يعني خالد ]على الأسد[ يعني فارس ] فغلبه على خراذيله[ أشلائه ]. 
اع با الات أن نن كل عاك ا 
أن ختاروا - أن محملوا معر كتهم في أمغيشيا بدلاً من أليس ؟ ما دامت 
أمغيشيا كانت مصراً كبيراً کاطبرة » وكانت بالنطقة التي التقى بها الجبشان » 
قلا شك أن تحصنهم في الدور والطرقات كان أوفق لهم من الخروج في عراء» 
وقد رأوا مصائر من قبلیم . 
أيام 
کرت المصادر تواريخ تلك الواقم بالشهر دون اليوم . وقد وجدن الذار 
والولجة وآلس وآمفشا كلها في صفر» فقدرنا آیامپا کال تي على أساس ما حاء 
2 وصف كل موقعة ¢ وبعدها عا قملها وما بعدها 8 
جرع خرج خالد من النباج الى كاظمة حوالي +٠‏ ۰ 6 كملومتر. 
حرم موقعة ذات السلاسل في كاظمة . 


صفر مو فعة الذار سب حوالي ۳۵۰ كملومترا هن كاظمة 2 
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بلغ خبر هرية الذار :إن الدائن - حوالی 4۰۰ کبلومترا, 
وصل آندرزغر إلى الولجة قادما من الدائن - حوالي ۳۵۰ 
كياومتراً . 

عم خالد وهو بالمذار بتقدم جيش الى الولجة فسار المپم . 
هزم خالد العجم في الولجة بعد أن سار إليهم حوالي ۳۵۰ 
كملومتراً من المذار عن طريق ا دحلة . 

علم خالد بتجمع نصارى العرب في لس . قبل موقعة 
الو لحة ارسل آردشر مهن حاذو به فِ 5 أندرزغر من 
المدائن . فأرسل بهمن جابان إلى الس حو الي . .+ كلو متراً 
من المدائن و 4۰ کنلومترا من الولة . 

سار إلنه خالد وهزمه ف آلس 5 مكث وم-4 وعده 
والبوم التالي لغده يضرب أعناق العجم حتى ۲۷ صفر . 
سار خالد ٠؛‏ کبلومترا إلى آمغدشا وهدمپا . 

سار خالد من آمغدشا إلى اور نو الق تسمد۰ ۱۵ كملومتراً. 


۳:۰ 
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معركة المقر " 


ربیم اول ۲ ه - اواخر ماو (ابار) عدم 


الطريق النورو إل الحيرة 


كان آزاذبه مرزبان اطبرة . وكان من بلغ نصف الشرف فقلنسوته من 
فئة :الجسين ألفا . وكان نظام الک في الدولة نظاما مركزيا إلى أبعد حد » 
والسلطة كلها في الدائن » فلم يكن أحد يد الآخر أو يعينه إلا بأمر من 
الملك . فاما خرب خالد أمغيشيا وعاد أهلها لاجئين لدى دهاقين القرى » 
علم 5 زاذبه أنه غير متروك وأن الدور عليه > فقد تبين حمنئذ مسار الفزو 
واحاه خالد 3 فا خذ آزاذيه عديه ومع حمده وا للحرب 3 

ونقلت عبون آزاذبه إليه أن خالداً يجمع السفن لمنقل فمپا جيشه. ذلك 
أن خالداً م يشأ أن یمطل زحفه باجتماز أرض امتلاأت بالا ار والبطائح » 


(۱) الطبرى IE‏ س ش س ۰ عن محمد ء عن أبي عغان وطلحة » عن الغيرة . 


۲۱ الطريق الى المدائن (۱) 
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مياهه) الأراضي ويشق السير على الإبل » فجمع السفن في أمغيشيا لحمل 
عليها مشاته على أن تسیر الخيل قريبا منها على الأرض . وقدم آزاذبه ابنه 
على رس تحريدة من الكل وآمره بسد الفرات حت عنم جريان الماء فيه » ثم 
خرج في أثره حی عسکر خارج الجيرة 5 

أقام الان على فم نہر فرات بادقلى وقام بسده » وكانوا بستخدمون 
لذلك التراب والقصب[ وهو البوص والغاب والاكياب] وفتح مسالك أخرى 
ليسلكما الاء » وبعث طلائم متقدمة » فأقامت بالقر على فم نهر العتسق . 

وحمل خالد مشاته على السفن في فرات بادقلى مم الأنفال والأثقال » فا 
بدأ مسيره حتى فوجيء بالسفن حنح في النهر»فارتاع المسامون لذلك» وأكثرهم 
م يركب السفن من قبل . وعلل الملاحون - وه من أهل البلاد - ما حدث 
بان المحم فجروا الانپار » فسلك الماء غير سسل » وأن الماء لا بعود إلى هذا 
الجرى الذي هم فيه إلا بسد الأنهار التي فتحوها . 


المياج فو مجاريها 


وخرج خالد بنفسه من فوره فى خمل لشن عارة » هدفها إعادة اشاه إلى 
مجر اها. اتحه شال بفرب حذاء فرات بادقلي حتى بلغ المقر'"' عند فم العتيق» 
فوجد خيلا من طلائع ابن آزاذبه » وكان طلوع خالد عليهم مفاجأة غير 
متوقعة > فدهمهم وهم آمنون فأبادم ٠‏ ثم م يتوقف وإنما سار من فوره حتى 
لا تسيقه الأخبار إلى القوة الاساسة لابن آزاذبه حتى وجدها على فم فرات 

. م تذكر الصادر اسمه » وقد ذكرت بعد ذلك اينين لآزاذيه هما : 1 زاذمرد وشيرزاذ‎ )١( 
. ونذهب الى أن هذا غيرها‎ 


(؟) في معجم البلدان أن المقر من ناحية البر من جبة الخيرة . 


۳:۲ 
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اد قنی والتحم معپم حق هزمپم . وسد خالد الانبار وفحر الفرات > فعاد 
الاء يسلك سبيله » فارسل إلى صحابه أن دلحقوا به » وعادت السفن إلى 
المسير » بسنا استمر هو يمن معه من الفرسان السريعة قاصداً الحيرة » حتی نزل 
بين الخورئق والنحف ۱ وهي مسافة تند حوالي عشرين کبلومتراً.. وکان 
الخورنق قصراً | حصنا ] للنمان بن النذر » بناه مپندس رومي يقال له : 
سنمّار في عشرين سنة » فاما فرغ منه ألقاه النعیان من أعلاه فقتله » حتق 
لا بسني ۲۳ مثله لغيره » فذهمت مثلا « حزاء سار » . ويذهب كريشتتسق 
إلى أن هذه القصة خرافة » وأن القصر آقدم من زمن النعان !۳ . وکا 
حصن الخورنق من القرمند وااس‌کنب > والقرمند : آجر أو شيء بشپه » 
وقيل : کل شيء كالجص يطلى به. وقمل : ححارة حرقة أو خزف مطبوخ» 
وال الاين او از صاخین: 


(۱) الشحف على نحو أربعة امبال من غرب الكوفة [بلدان الخلافة الشرقية]» وتبعد اللحف 
عن جسر الكوفة ٩‏ کنلومترات» وعن کربلاء ۸۰ كباومتراً . وهي قائة على رابية مرتفعة فوق 
ارض رملية فسيحة , وكانت النحف قديا مصفاً ومتنزهاً لمناذرة ملوك اطبرة > هواؤهما في 
الصيف حر بابس » وفي الشتاء برد قارس » وحين تشتد الحرارة وتهب الرياح اللافخة « السموم » 
ياجأ سكان النجف الى سراديب منحوتة يبلغ متوسط عمق الواحد منها عشرين متراً [ العراق 


قديا وحدیثا .]٠ ١-1١5‏ 
(؟) بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب ۲۱۳/۱ . 


(۳) ويذهب البلاذري الى ان قصر الخورفق بناه النعمان بنامرىء القيس لببرام بن.زدجرد 
ابن برام بن سابور ذي الاکناف » وكان برام جور في حجره » وم تكن الخورنق قبة حتى 
احدثها ابراهم بن سامة احد دعاة العباسيين في خلافة ابي العباس [ فتوح البلدان ۷۲۷ ] » وقي 
رحلة ابن بطوطة انه خرج من النجف بريد البصرة فنزل الخورقق وبه عمارة ويقايا قبا‌ضخمة 
في فضاء فسح على نهر يخرج من الفرات . 


۳۳ 
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مرزبان الحيرة ومعرکنها 


كان معسکر آزاذیه بين الغريين والقصر الأببض . نما بلغ خالد الخورنق 
حت کان ۲ زاذبه قد انسحب بعسکره إلى ما وراء الفرات من غير قتال » 
متأئراً بمصاب ابنه وعوت أردشير ملك فارس > فلم يكن هناك من بنحده 
ويبعث البه باموش . انسحب آزاذبه تاركا إقلم اطبرة يواجه مصبره » 


ویدافع هه من العرب بأنفسهم عن أنفسهم . 


إن التصرف الذي اتمعه ۲ زاذيه یستوقف النظر لما بتصف به من غباء 
وتوا کل . فبالرغم من أن خالداً قد خاض في المراق خمس مواقم قبل المقر 2 
فإن ذلك المرزبان كان متخلفاً عن إدراك طبيعة خصمه . وان اعتمار منم 
جريان الماء هو كل الخطة الدقاعية سذاجة ما بعدها سذاجة » نا كان يصلح 
كخطوة لعرقلة التقدم ليس إلا.ولئن كان ذلك عنم في حالة نماحه خالدا من 
استخدام السفن » فلم يكن لبمنعه من وصوله بالمسامين الى اطبرة . ولنفتقرض 
أن خالداً قد رضخ لإجراء ۲ زاذبه » فأنزل جنده من السفن إلى البر ثم سار 
بهم نحو اطيرة » فأي دفاع آخر أعده المرزبان في هذه الحالة ؟ لئن كان يئس 
من الاحتفاظ پاطيرة » فهو لم ينظر إليها على أنها معركة في حرب وحلقة في 
سلسلة» وأن واجمه نحو وطنه كان يحتم عليه استمرار القاومة حى ولو كانت 
العر كة خاسرة » ففي اطرب يازم أن ینزل بعدوه أكير خسارة » ورن 
بعرقله أكثر ما یستطمم » وآن محتفظ يأرضه وموارده آطول ما عکن » 
وأن يعمل على توسيع رقعة القاومة والاحتفاظ ما آمکن بالعاقل . 1 زاذیه 
لم یفعل شيئا من ذلك > وإنما كان بريد من الملك أن يحميه دون أن يقدم هو 
شيئأ» وترك نصارى الميرة لمصيرهم احتوم يدافعون عن أنفسهم إن استطاعوا 
ول یکونوا مستطيعين . كان بالحيرة أربعة حصون متقاربة ينظر بعضها إلى 
بعض » فكانت أنسب مكان بیش أن بشت وأن يناوش © لا سما وقد غمر 
الفنضان الارض فوحلت . 
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وفي يوم القر وما قبله قال أبو مفزر الأسود بن قطبة ۱ : 


لقنا وم :ایور وا هشن و للقن ام شتا 
ول أر مثلپا فضلات حرب آشد على الجحاجحة الکبار 
قتلنا منهم سبعين آلف) تة حریهم تخب الاسار 
سوی من ليس يحصى من قتمل ومن قد غال جولان" الفبار 


(۱) فضلات: انتصارات » الجحاجحة : جمع جحجاح وهو السيد » النخب : الخلاصة وهو 
ما ينتخب » الأسار : الأسرى . 
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الباب التاسم 


تح الحيرة 


ربيع الأول ۲ ه - ماو (ابار) ۰۳۳ م 


أمارة الحيرة 


نشأت إمارة الحيرة ''' في تقديرات تتراوح بين عام ١١8‏ م وبين عام 
۲ م مع قيام الدولة الساسانية في إبران . كانت بلداً رقيقة الحواء عذبة 
الماء صافية الجو » ارتفع مکانها عن عمق أرياف العراق وانخفض عن ارتفاع 
ما جاورها من صحراء» واتصلت بالمزارع والجنان والمتاجر العظام لها كانت 
من ظپر البر على مرفأ سفن المحر الواردة من الصين وافند وغيرهما » كانت 
على حافة سواد العراق وحافة البادية > وكان فنپا من مباني العرب الجاهليين 


)١(‏ الخريطة التي أثيتناها في الجزء الاول برقم ٠‏ أمدتنا بها مشكورة مديرية الآثار العراقية 
ببغداد . وقد لاحظنا ان موقع الحيرة بها ختلف عن موقعما في خريطة العراق الاثرية الصادرة 
عن نفس المديرية . واستناداً الى المصادر التاريخية التي حددت موقعها بأنها كانت على فرسخ(او على 
ثلاثة اميال) من الكوفة - و تكن الكوفة قد بنيت حين غزا خالد الحيرة - آخذنا بموقعبا 
الوارد في الخريطة الاثرية وهو ما وجدناه يتفق مع الروايات ويطابقها . وقد اضفنا الى الخريطة 
هنا (رقم <1-- ص ٤۲۹‏ ؟) نهر البويب وخندق ساور . 


۳:۷۲ 
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قصور عظيمة منها قصر الخورنق ااه وكان القصر والحصن إسمان لمسمى 
واحد . وبلغت الخيرة من الأهمية في ذلك العصر أن كان بالمدائن كاتب مختص 
بالشؤون العربية » كا كان بها اج يؤجر من عرب ۲ الحيرة . وكان عرب 
الحيرة ينزلون ما بين الخيرة والانبار وهست ونواحمها وعين التمر وأطراف 


كان بين الحيرة وبين موضع الكوفة نحو فرسخ ۳۱ . وكان الجزء الهم من 
الحيرة على الشاطىء ء الغربي من الفرات في حدود البادية جنوبي موضع الكوفة » 
وآثارما ترى إلى الآن إلى الجنوب الشرق من مشهد على بالنحف 47 . 
وكانت جماعة من قبيلة تنوخ قد نزحت من السمن ل اة ماري و اشوا 
إلى قوم دسمون : العباد » كانوا يقممون بالعراق » واشتركوا جميعا في بناء 
کت حوله » وحفروا حول الحصن ومعسكرم خندقا » وهکذا 
ت اطبرة و ی ضقاف افرات “ار كانس لا فروغ سه )ا وصاريت اطخ 
ا . وانتشرت السمحبة بين عرب الحيرة ة قبل الاسلام > 
ووقع الخلاف بين مسيحيبها كا وقع بين مسبحبي الحبشة والشام ونجران» بين 
مؤي المسبح ومومي مرم وبين مخالفيهم. وقد أرسل الني لر الى الحارث 
الغساني ملك الحيرة يدعوه إلى الإسلام فيمن أرسل إلمهم من الملوك والأمراء. 


(۱) بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ۲۱۳/۱ . 
(۲) کریستنسن ۱۲ . 

(۳) السالك وال‌الك - الاصطخري > ص مه . 
)٤(‏ الجغرافيا التاريخية الاسلامية - حسونة . 
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خالد في الحيرة 


قزل بالموضعالذي كانبه آ زاذبه وعسكره فما بين الغريين”٠'‏ والقصر الأبسض. 
وتحصن أهل الحيرة في حصونهم وكانت أربعة ۰ فقسم خالد قواته لحصارها 
وقتال أهلها وم من نصارى العرب الموالين لمحوس العجم . 


فحاصر ضرار بن الأزور الأسدي القصر الأسض > وفيه !یاس بن قبيصة 


وحاصر ضرار بن الخطاب الفپري قصر العدسبین وفبه عدي بن عدي بن 
القتول . وضرار بن الخطاب أيضاً رفسق قدم لالد بن الولید في مواقعه » 
كان في كتيبة خالد مع الشر کین يوم أحد » وقتل ضرار بومپا من السامان 
سويبق بن حاطب الأنصاري وعمرو بن معاذ بن النمان » وکان ضرار من 
فرسان قريش في غزوة الخندق الذين لون خبلهم ورمون المسامين شأن 


(۱) « الغريين » بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن الي طالب . وقبل 
السیاء . والفري" نصب كان يذيح عليه . [ معجم البلدان] . 


۳۰ 
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مكة ول يكن أخا لعمر بن الخطاب إلا في الاسلام . 

وحاصر ضرار بن مقرن المزني أحد الاخوة العشرة قصر بني مازن وفبه 
حيري بن أكال . 

وحاصر المثنى بن حارثة الشسانی قصر ابن بقبلةوفمه مرو بن عبدالمسح. 
هذا الحصن هو الذي قال فيه السحستانی . 

تست للحدثان قصراً لو أن المرء تنفمه الحصون 

دفيع الرأس آقمس"۱ امن سخيرة 

وأمر خالد كل أمير أن يدعو أهل الحصن الذي محاصره الى واحدة من 
ثلاث : [ الإسلام أو الجزية أو القتال ] وأن عپلو مم وماً . و أوصام فقال : 
« لا تمكنوا عدوع من آذانک فتربصوا بي الدوائر ولكن اجزوم . ولا 
تردوا المسامين عن قتال عدوم » . وأبى أهل الحيرة أن يقبلوا واحدة من 
الثلاث ولوا فناوشهم المسامون . 


ا 


لانواع اواج به حنين 


فاما انتپت المبلة > نشب القتال مع كل الحصون » وکان أول من آنشه 
مشرفون من آعلا الحصن فدعام إلى إحدى ثلاث : الاسلام أو الجزية أو 
القتال » فاختاروا القتال > وصاح بعضهم ببعض : « علي بالخزازيف » . 
رمعم ضرار ومن معه صاحپم » قاو حتده أن يبتعدوا عن مرمى الحصن 
وقال لهم : « تنحوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الذي هتفوا به » . 

وما لبث رأس الحصن أن امتلاً الرحال معلقي الحالي؛ برمون المسامين 


(۱) في النجد » الأقعس من خرج صدره ودخل ظبره فهو ضد الأحدب . فكأن جدران 
الحصن كانت مقوسة . 
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بالخزازيف وهي المداحي من ۱۱ الخزف . وأمر ضرار المسامين أن برشقوم » 
قدنوا متم ثم قصفوهم بالنبل > وكانوا من مپارة الرمي وإصابة الهدف نحمث 
هم ألجأوا عدوم أن يخفضوا رؤوسهم حتی آعروا رؤوس المطان . 


استسلام الحيرة 


مثل ذلك حدث في الحصون الأخرى إذ صح أمير کل فرقة آصحابه عثل 
۰ 01 اه 5 3 1 
ذلك “> وشوا الغارات على ما في خارج الحصون »© فافتتحوا الدور والادبرة 
وأكثروا القتل. وخرج القسيسون والرهبان من أديرتهم» فنادوا اهل لضن 
وقالوا شم : 

« يا أهل القصور ... ما يقتلنا غيرع » . 


5-3 


وادرك اهل الحصون أن لا جدوى من القاومة واستمرار القتال ¢ و فد 
مشر ابر يه قبلنا واحدة من ثلاث فادعوا بنا وكفوا عنا حق 
تملغونا خالدا » . 


وكان أوهم في ذلك عرو بن عبدالمسبح. ثم تبعته أهل احصون الأخری. 


خرج باس بن قبيصة وأخوه من القصر الأببض إلى ضرار بن الأزور » 
وقيل : كان قبيصة بن إياس بن حبة الطائي » وكان كسرى قد آمتره على 
الخيرة بعد النممان بن المنذر ۲ 


وخرج عدي بن عدي وزيد بن عدي من قصر المدسین الى ضرار بن 


)00 الخزف ما عمل من طين وشوى بالنار فصار فخاراًءوالمداحي من الخزف ما کو"ر منہا. 
والاي نفممه انهم كانوا يقذفونها بالقلاع او ما يشبهه ۱ 


YoY 
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الخطاب . وخرج مرو بن عبد المسبح من قصر أبن بقملة الى المثنى بن حارثه 

الشدبانی . وخرج حيري ابن أكال من قصر بني مازن الى ضرار بن مقران . 
فأرسل كل أمير من خرج اليه الى خالد ومع كل رجل منهم ثقة لیصالح 

عليه اهل الحصن : بسنا ظلوا هم على مواقفهم محاصرين تلك الحصون . 


و ممم خالد وإنما خلا بأهل كل حصن منهم دون الآخرين» ثم جمعهم 
معه » فلما آدخلوا على خالد فسطاطه قال شم : 


خالد ‏ ويح .. ما أنتم ؟ آعرب فا تنقمون من العرب ؟ أو عحم فما 
تنقمون من الانصاف والعدل ؟! 

عدي - بل عرب عاربة وأخرى متعربة . 

خالد - لو كنتم کا تقولون م تحادونا وتکرهوا أمرة . 

عدي لندلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعريية . 
المسامين» لک ما لهم وعلمم ما عليهم إن نمضتم وهاجرتم | جاهدتم ] وان أقَمم 
في ديارك . فان أبيتم فالجزية » فان أبيتم فالمنابذة والمناجزة» فقد وال أتبنم 
بأقوام هم أحرص على الموت منک على الحباة » جاهدنا م حتى يحم الله بيننا 
وه 

عدي - بل نعطبك اطزية . 

قسيصة - ما لنا محريك من حاجة » بل نقم على ديتنا ونعطبك الجزية . 


(۱) الطبري ۳/۰ ۰ عن ابن هید » عن سامة » عن ابن اسحق » عن صالح بن كيسان . 


Yor 
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[ لقد حرج السامون من ديارهم هداح ¢ و خر حو ا حباة 5 وكان 
أحب إلى نفوسهم وقاویهم لو أن عرب البرة قد أساموا » غير 


۶ 


هم اختاروا البقاء على دينهم مع أداء الجزية ] . 


خالد - وحکم إن الكفر فلاة [ مفازة ] 'مضلّة » فاحق العرب من 
سلكبا ¢ فلقنه دلبلان أحدها عربي فتركه واستدل الاعحمی ۲ 


قصالحوه جميعاً على مائة وتسعين ألف ۲ درم وأهدوا له هدابا . وبعث 
خالد بالفتح وباهدايا إلى أي بكر رضي الله عنه مع امذیل الكاهلى . وقبل 
أبو بكر الهدايا على أن تحسب من الجزية » وكتب إلى خالد أن بحسب لهم 
هديتهم من الجزية إلا أن تکون هي من الجزية فعلا. وقد كان من عادة العجم 
جباية « هدايا » مرتين كل '") سنة > في النوروز وهو عبد دخول الصف › 
وفي الممرجان وهو عبد دخول الشتاء . وكان فتح الحيرة في شهر مابو (ابار) 
موم لنوروز ؛ وکان عندم افضل من الممرجان » فكان الاحتفال به عتد 
سئة ایام تدا من اليوم الأول لشپر «افريدون ماه » وهو اول سپور سننم . 
كا أمر ابو بكر خالداً أن يأخذ منهم بقبة ما عليهم ليقوي بها أصحابه . 

وكانت الجزية”؟ا على القادر ن على القتال ¢ ولا حرية على النساء والصسان 
والمسنين > وعلى حسب أحوالهم فكانت بين م؛ درهماً أو ؛؟ درها أو ۱۲ 
درهاً في السنة » وقد روى البلاذري '؟' أن جزية الحيرة فرضت على ستة 


(۱) دفي فتوح البلدان ۳ انهم صالحوه على مائة الف درم » ويقال عل ماني الف » وعل 
ان يكونوا عيونا لفسامین » وان لا هدم لهم بيعة ولا قصراً . وفي الطبري ۳/4 بالامناد السابق 
انها كانت تسعين الف درم . 

(۰) الخراج في الدولة الإملامية ۱۸۰ . 

(۳) الخراج - ابو وسف ۱۰۱ . 

. 1۰ ۰ فتوح البلدان‎ )٤( 


ot 
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آلاف رجل » على كل رجل أربعة عشر درهما وزن خمسة > فبلغ ذلك أرب 
ومانين ألفا وزن خمسة . فإذا أردنا أن نخمن تعداد الحيرة من هذا » نستطبع 
القول بأنه كان نحواً من ثلاثين أو أربعين ألف نسمة . ولكن قتلى أمغيشا 
- التي كانت مصراً كيرا كالحيرة ‏ کانوا يزيدون عن مثل هذا الرقم» وهذا 
يحملنا ميل إلى تقدير الحيرة بأكثر مما يسامنا إلمه تقدير تعدادها بحسا بالجزية. 


وكتب خالد معاهدة الصلح مع أهل الحيرة 

« سم الله الرحمن الرحم > 
۱ هذا ما عاهد عليه خالد بن الولمد 

عدي وعمرا ابني عدي 

وایاس بن قبيصة 
وهم نقباء أهل اطبرة » ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروم به . 
اب اد ة اك تقمل ا 

4 للدتنا‎ 0 9 e a غير‎ 

۳ ب وعلى النعة . فان / عنعهم فلا شيء علبهم حتى عنعهم 
۽ - وان غدروا بفعل أو بقول فالدمة منهم بريئة . 

كتب في شپر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة » 

وأعطام خالد الكتاب . 


. في مختار الصحاح - البد : الذلة والاستسلام ء والمد : القوة‎ )١( 


Yoo 
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و دعد وفاة أبي بكر رضي الله عله انتقض أهل السواد وذلك بعد خروج 
تاو العراق إلى الشام ¢ وعادوا إلى داعم لفارس إلا اهل بانقما 0 8 
فلما اعاد المثنى افتتاح اطبرة بعد ذلك > أرادوا الاحتکام إلى هذه الماهدة » 
فطالمهم المثنى بالكتاب فوجدهم استخفوا به وضعوه * قم يحمهم إلى طلبهم 
وكتب معپم معاهدة ای و ا ¢ فاما غلب المثنى على الملاد » 
عادوا إلى كفرم وأعانوا العجم واستخفوا بکتابه وأضاعوه أيضاً . فعا 
فتح سعد بن أبي وقاص الخيرة»أراد أهلما الاحتكام إلى ما سبق من معاهدات 
فطالبهم سعد باي من الكتابين » فلم مجیئوا هیا » فوضع علیهم ما بری نم 
مطقون » ار بعائة الف درم سوى الخرازة التي كانوا يؤدونا إلى آل كسرى. 


رواية من فتح ألحيرة ۱۲۲ 

كان مرو بن عبد المسيح [ ابن بقيلة] أرجحهم عقلاً »> وقد اشتهر بینهم 
بالحكة » ولعله كان أكبرم ۳۱ سنا » فكانوا يترددون علس ويقدمونه في 
حوائجهم حتى صار ندوب اتصال بين أهل ابرة وخالد بن الوليد » قال 
له خالد : 

- ۴ سنك ؟ 

آحاب عرو : 


- عظم . 


)۱( الطبري ۳/۶ س ش س ۰ عن تمد وطلحة واصحاما . 
(۲) الطبري ١/6‏ س ش س ء عن الفصن بن القاسم» عن رجل من بني‌کنانة» ويونس بن 
ابي اسحق . 
“عن هشام بن السكلي »عن ابي مخنف»عن حمزة بن عليءعن رجل من بكر بن‌رائل, 
فتوح الملدان ۰٤‏ عن اي عنن ۰ عن ابي الثنى الوليد بن ااقطامي رهو الشرق بن 
القطامي الكلي . 


(۳) قبل إنه كان يومئذ ابن ثلامائة وخمسين سنة [البيان والتبيين ۷/۲ع۱]. 
۳۹ 
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خالد - ابن م أنت ؟ 
مرو - ابن رحل واحد . 
- ک آتی عليك من الدهر ؟ 
- لو آتی عل شيء لفتلني . 
- م أتت عليك سنة ؟ 
- مئو سنين [أو قال خمسون وثلاثماثة ] . 
- فا أعحب ما رأيت ؟ 
- رأيت القری منظومة ما بين دمشق والحيرة » تخرج المرأة من الحيرة 
فلا تزود إلا رغیفا . [ ومن العلوم أن بين دمشق والحيرة صحراء 
السياوة ] . فتسم خالد وقال : 
- هل لك من شخك إلا عقلة ! خر فت وال با عمرو. 
[ وظن خالد أن الرجل قد ذهبت السنون بعقله » بغا كان ابن بقملة 
يستعرض نفسه ] . والتفت خالد إلى أهل الحيرة وقال : 
- أل سلفق أن خبثة تخداعة مكرة؟ فا لکم تتناولون حوائجم 
خر ف لا يدرى من أبن جاء ؟ 
[ وتجاهل ابن بقيلة ما في قول خالد من حط لشأنه » وأراد أن بريه 
من نفسه ما يعرف به عقله ] فقال : 
- وحقك أيها الأمير إني لأعرف من أبن حئت . 


)۱۷( الطریق الى الدائن‎ YoY 
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دين صليا أن 

- وحك » على أي شيء أنت ؟ 
- على الأرض 

- ففم آنت ؟ 

- في اني . 


فا ال هذه الحصون ؟ 
- بتستاها للسفيه محلسه حتی ڪيءَ الم فننهاه ۲ 
- اتعقل ؟ 


إعا أمألك 
عاو أن اتيك 


[ فلم يكن مرو على السطحية التي ظهر بها أول الأمر » ووجده 
خالد عويصاً حين استکشفه » وكان آهل قريته أعلم به ] قال خالد: 


ب فتلت ارض اهلا وفتل أرما عالمْپا والقوم أعلم ا فم . 
- أا الأمير » النملة أعلم يا في بيتها من الجل با في بيت النملة ! 


۳۰۸ 
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وکان مع ابن بقيلة خادم له حمل كدسا بعلقه في وسطه . فتناول 
خالد الكيس ونثر ما فمه في راحته ] ثم قال : 
ما هذا ا رو ؟ 
_ هذا وأمانة الله سم" ساعة . 
- وم تحتقب السم ؟ 
_ خشبت أن تكونوا على غير ما رأيت وقد أتيت على أجلي والوت 
أحب ای" من مکروه آدخله على قومي و أهل قريي 2 
- پا لن قوت نفس حتی تأتي على أجلبا » بسم الله خير الأسماء رب 
الأرض ورب الساء الذي ليس يضر مع اسمه داء” » الرحمن الرحم . 
2 وضعه- أي خالد-في شمه )و بادروه لمنعوه ولكنه سبقهم فابتلعه ]. 
عمرو - والله يامعشر العرب لتملکن ما أردتم ما دام منک أحد أيها القرن"". 
[وأقبل على أهل الحيرة يقول ] : 
- ۸ أر كاليوم أمراً أوضح إقبالاً . 
وق ال ال اكان ق الطب والصیدله تل اراي 
والإيضاح هذا الأمر » فنفوا نفا بات أن يكون ذلك مكنا إذا كانت الادة 
الى يقال أن خالداً قد ابتلمپا من السمسات الق تقتل عادة . ونحن ننتهي إلى 
أنه ليس في الإسلام ما يتعارض وسنن الكون التي وضع الله لعباده ولا خلق» 
ولا نستبعد مع ما لخالد من شخصة فذة يندر مثلها في التاريخ أرن ينسج 
الرواة حوله من الأساطير مثل هذه القصة . 
انتزاع الحيرة من ملك بني ساسان ودخوها في طاعة المسامين لم يكن حدثاً 


. هكذا ني الاصل » ول نفهم ها معی‎ )١( 
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يرأ » ول يكن ليمر دون أن تحري به ألسنة الشعراء العرب في حینها » 
و لقد كان ابن بقبلة ''! ابرزم فى ذلك فقال : 


أبعد التذ رن" El‏ ۱۳ 


ار عی 


وه ه 


وبعد فوارس النعان 
فصرنا بعد مك أبي ۲ 
تقسمنا القمائل من مد 
وكنا لا رام للا حرم 


نۇدي احرج يعد خراج کسری 


توح ۳" بالخورنق والسد بر 
فقلوصا ““ بين مره والخفير 
کجراب ** الممَسَز في اليوم المطير 
علانبة كأيْسار ۱۲ ازور ۷ 
فذحن کضر ۸ الضر ع الفخور ٩‏ 


وخرج من قرنظة والنضير 


5-5 


كذاك سحال فيوم” من مساءمّة أو 

ومع فتح الخيرة وصل جرير بن عبد الله و معه فقس بن ا حارم الى 
خالد» سبرها اله أبو بككر- ل يشهدا شيا مما كان بالعراق قبل الحيرة إلا ما 
کان بمدها > کذلك ‏ پشهدا شین ما کان قمه خالد من حروب الردة . بلغا 
الحيرة فوحدا خالداً متوشحا قد شد ثوبه في عنقه بصلي وح ده صلاة الفتح 


)۱ ) الطبري ۱۳/۶ س ش س » عن عمد » عن الي عؤان وطلحة » عن الغيرة , 


6 السوام المال: الراعي 


» سامت الماسية روعت . 


) 

؟) تروح == تراح ۰ تستريح ( مین للمجهول ) . في معجم البلدان » السدير 5 Jf‏ با طبر 
وقمل قصر قردب من الخورنق . 

(؛) القلوص : النوق الشابة . 

(ه) ارب : المع » الماعة , 

(د) أيسار : جمع يسير وهو الهين . 

ور من الابل » دقع على الذكر والانشی . 

(۸) الض رة : حلمة الضرع . 

(5) الفخور : المتليء . 
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تماني ر كعات لا يسام فيبن ثم انصرف من الصلاة فقال : « لقد قاتلت يرم 
مؤتة فانقطم في بدي تسمة أسياف» ثم صبرت‌ي يدي صفيحة عانية فا زالت 
معي » وما لقست قوما كقوم لقمتهم من أهل فارس > وما لقبت من أهل 
قاری قرم E NE‏ 

روی الطبراني : « قال حزم سمعت رسول الله مي بقول هذه اطيرة 
ورفعت لی» وهذه الشماء بنت نفيلة الازدية على بغلة شهباء ممتحرة [ متعممة ] 
تخار آسود ... [ وذکر حدیثا طویلا ] فقلت : با رسول الله إن نحن دخلنا 
البرة فوجدتها ا هي في لى ؟ قال : هي لك . قال : فشبدت الحيرة مع 
خالد بن الولمد فکان أول من تلقانا الشماء» فتعلقت بها فسامپا لي خالد ». 
وأخرج البخاري عن خزيم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال : « افتتلنا 
بوم الحيرة فكان أول من تلقانا الشماء نفيلة الأزدية فتعلقت بها فقلت : هذه 
وهبها لي رسول الله لتر فدعاني خالد عليها بالبينة فأتته پا» وهي عمد بن 
مسامة(۱ ومد بن بشير الانصاريان فسامها لي ». وأخرجه ابن منده أيضا من 
نفس الوحه . وقد روی عنه أنه قال : « هاحرت الى رسول الله 


عه ۰ 7 0 ۰ ۳ ِ ۰ 0 
فقدمت علمه منصر فه من تموك . وکان معه ف فدومه هذا اخوه حربر ) . 


وفي أيام الحيرة قال القعقاع بن عرو ۲۳۲ : 


۳ 


ستّی ال فل الفرات امقنمة" 


وأخرى بأئباج ۲ النتحاف الکوانف (*) 


(۱) انظر ترجة مد بن مسامة في آخر الکتاب . 
(؟) الطبري :/۱۰ > عن عسد الله » عن عه » عن سيف . 
س ش س» عن الغصن بن القاسم الكناني » عن وجل من بني كنانة ويوفس بن ابي اسحق. 
() الشبج : الظبر . 
(: ) الكوانف » احسطة » احاورة . الکنف : الجوار . 


۲۹۱ 


منتدیات الطریق الى السنّة 


للمزید من الکتب 


http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


شمن ر بالکراظم هرت ز) 

وبالتنني ۱۲ فترانتي" قارن بالجوار 
ووم أحطنا بالقصور تتابعت 

على اطبرة الرأو'حاء ۳ إحدى الصارف 
حط‌طننامم" منها وقد كاد عرشنهم 

عسل” به فمل الان اللخالف 


0 


راك 


قوق ایا ر الما خی ۱0 


رمينا عليهم بالقبئول 


صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا 
الىالريفمن أرض الم ینب ۶۱ اماف ٩0‏ 


(۱) ی الپر » والقصوه متا موقتة الذار. 
yy‏ 

(۳) الغبوق : الشرب بالعشي . 

. المحارف : الجوافب » ارف : الجائب‎ )٤( 

(ه) العريب : القاسد . في النحد عررب فسدت معدته » وعرب الجرح تورم وتقیح . 
(5) القانف : المتشققة . في النجد» قنف السکان: تشقق طنه . 


۳۹ 
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آثاو قتم الحيرة 


الحيرة ماديا ومعنویا 


كان لفتح الحيرة آثار بعيدة . فقد كانت الحيرة أول عاصمة من عواصم 
الأقالم التي يحكبا بنو ساسان تسقط في أيدي المامين » وحاضرة متقدمة في 
الطريق الىالمدائن.لم يكن عامة سكانها منالعجم ولكنهذا لا بقلل من أهميتها 
وأهمسة فتحپا» فبي مثلا كبونولولو إحدى ولابات الولايات المتحدة الامريكية 
البوم » فسقوطها كان له الآثر المعنوي الذي يناسبه في نفوس الفرس والمسامين 
على السواء . فضلاً عن ذلك في قاعدة تموينية تمد جيش المسامين بكل ما 
یلزمه من لحوم وألبان وقور 2007 وعلف . هذا بالاضافة الى ما للحيرة من 
ميزة استراتسحبة نظراً لموضعها من العراق . فبي موطيء قدم مناسب لقفزة 
هجومية أخرى نحو ادف الأ كبر فضلاً عن ميزتها التي بمنحها لها موضعها من 
تخوم الصحراء » فبي طريق انسحاب وخط رجعة إذا لزم الأمر . 


معايمات صلح 

كارت ا » فنا أن استقام 
مابینه ويينهم وتم صلحهم وعرفت شروطه وبلغت أخبار ذلك الى ما وراء 
الفرات » حتى أراد أهل تلك الجبات أن يحنيوا قراهم ويلات الحرب» فأتى 


۳۳ 
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دهاقين االطاط و قس الناطف وما حوه) الى خالد » وقد أقام فسطاطه فى 
عسکره بالحيرة 0 يطليون الصلح 0 فحاء صلو با بدن نسطونا دن مر کی 
دهقان فقس الناطف > وزاد بن فش دهقان فرات سرا قد وولا کا 
من المحم ولم یکونوا من العرب - فصاطوه على ما دن الفلالمج ای 
هرمز راد في جنسوب کسکر بأطراف العراق على ۲,۰۰۰,۰۰۰ درم 
[ حوالي ۱۷۲,۰۰۰ جنپ مصرباً ] وقيل على ۰۰۰و۰۰»و قبل » وآن 
معاهدة الصلح مع تلك الجهات ولا نری ما ینم أن یکون خالد قد کتب 
معپم أكثر من معاهده . 


الأولى وهي صلح مع أهل قس الناطف ۱۱۱ 5 

س هذا كتاب من خالد بن الو لىد لصلويا بن تسطونا وقومه » ومنزله 

۲ - إني قد عاهدتكم على الجزية . 

٩. والمنعة على كل دي يد » بائقيا وبا جع [ على حوالي ۸۰ س‎ - ٣ 
. ] كيلومتراً من الحيرة‎ 


)۱( معنا دنود هذه المعاهدة من الروايات الا تبة : 
الطبري :/۳ » عن ابن هید » عن سمة » عن ابن اسحق ۰ عن صالح بن كيسان . 
الطبري ١‏ س ش س » عن محمد بن عبد الله » عن ابي عؤان» عن ابن ابي مکنف» 
وطلحةء عن المغيرة وسضان > عن ماهان, وعن عسد اللهء» عن عمهء عن سيف » 


عن محمد » عن ابي عؤان وطاحة » عن المغيرة , 


1 
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۽ س على عشرة آلاف دینار سو ی ار رة القوي على قدر قدرته 
والمقل على قدر إقلاله في كل سنة . 

تواك قد نفيك "١‏ عل قومك بران قومك مه وضو اك اوق 
فلت" ومن معي من السلمن » ورضيت” ورضي قومنك. فلك الدمة والمنعة. 
فان منعناک فلنا الجزية والا فلا حتى نع . 

5 شهد هشام بن الوليد [ أخ خالد بن الولید ] والقعقاع بن عرو 
وجرير بن عبد الله الميري وحنظلة بن الربيع . 

كتب سنة اثنتي عشرة في ربسم الأول " » . 

والثانية عن بلدان أخرى ما بين دجلة والفرات . 

« يسم الله الر حمن الرحم 

۰ - مدا كنات مو خالد بن الو لسد لزاد من نس وصلوا (؟؛ بن 
نسطونا السوادی و منز له بشاطىء الفر ات . 

۲ - إنك آمن بأمان الله وان لكم الذمة . 


(۱) ما کانوا يؤدونه الى کسری» وكانت اربعة درام على كل رأس - [وفي رواية ابن اسحق 
أن خالداً صالحيم على أان درم ] . 

(؟) فقبت » اي افت ذقيب على قومك . 

(۳) في الاصل شبر صفر. ولکندا نرى استحالة ذلك من حيث كان صلح الحيرة -- وهو قبل 
هذا - في ريسم الارل . فضلا عن ان فتح أمغيشيا كان وفق تقديرنا في ۲۸ صفر » مما يتعذر 
معه ان یتسم شبر صفر لأكثر من ذلك . 

(:) في رواية البلادري انه بصبهري بن صلوبا- وفي رواية الطبري :/۳ أنه صلوبا السوادي» 
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؛ - وأنتم ضامنون لمن نقتم عليه من أهل البقباذ الأسفل والأوسط » 
وقد آعطست عن نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان في فرتسك 
بانقما وبارو سعا . | دفي رو اية » و نم ضامنون حرب من نقبتم عليه [ ۰ 

ه - على مو دوم ألتي ألف درم © تقسل في کل سنة . ثم کل 
دي ید سوی ما على بانقیا و بسیا . 

> - وأنكم قد أرضيتموني والمسلمين » وإنا قد آرضینا وأهل المبقماذ 
الأسفل ومن دخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط . 

۷ - على أموالكم لبس فيها ما كان لآل كسرى ومن مال ميلهم عن 
القام ف دار ه فلم بدخل 2 الصاح 5 

م س شهد هشام بن الوليد والقعقاع بن عمرو و حربر بن عبد الله الميري 

كتب في سنة اثنتي عشرة في ربيم الأول ۲۳ » . 

هؤلاء الشبود رجال ذوي أقدار . فبشام أخو خالد والقعقاع نائب القائد 
العام في جيشه “وجرير الجيري صحابي من الفرسان الکاة كان على قضاعة في 
هذا الزحف منذ سار من الوامة .وبشير كان اسمه زحم » فوفد على رسول الله 


(۱) ف الطبري + هن ان جید » عن سابة ء عن أن اسحق :+ عن صالح بن كيسان ان 
الجزية كانت تسعين الف درم على الحيرة والقریات التي صالح علمپا ابن صلوبا . 

(؟) البهقباذ الأسفل خمسة طساسيج (نواحي) » فرات بادقلي والسيلحين و نستر وروذمستان 
وهر مر حرد» ويقال إن رودمستان وهرمرجرد ضياع متفر قة من طساميمج عدة [السالك والمالك 
- ان خرداذية ۸ ] . 

والبهقباذ الاوسط كورة من أربع طساسيج ٠‏ الجبة والمداة » وسورادبربیسا » وباروس) » 
ونبر الملك [ان خرداذية م وه - وقدامة بن جعفر 7 ]. 
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و فاساه بشيراً » وکانت امرأته جهدمة فساها الني ليلى وقد روت عنه 
حديثين أو ثلائة و کذلك روی يشير أحاديث . قال قتادة : « هاحر من 
بكر بن وائل أربعة رجال : رجلان من بني سدوس » أسود بن عبد الله من 
ألا وو ات 6 ور موقيل ی ای فا 
وفرات بن حبان من بني عحل » . وسات لبشير ذکر كثير مع الفتوح . 
وحنظلة بن الربسم من بني قم» کتب للني ملم مرة كتاباً فسمی حنظلة 
الکاتب » و کانت الكتابة فى العرب قلمة » كان من الفرسان القادة وله رواية 
عن الني » وق أرما OS‏ 

وفي أعماله بالحيرة كتب خالد ۲۳ : 

« ... إن دعوتیم ال آله والی رسوله قفاوا آن نيوا © فعرضت علیهم 


اللریة أو امری » فقالوا + لا حاة لنا ريك » ولکن صاطنا عل مسا 
صالحت عليه غيرنا من أهل الکتاب في اعطاء الجزية . 


وإني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجسل» ثم ميزتهم 
[ فرزتهم ] فوجدت من كانت به زمانة [ كبر في السن ] ألف رجل » 
فأخر جتهم من العدة» فصار من وقعت علمه الجزية ستة آلاف» فصالحوني على 
ستين ألفا » وشرطت عليهم عبد الله وميثاقه الذي أخذ على أمل التوراة 
والاتحمل ألا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسا من العرب ولا من العجم ولا 
يدلوهم على عورات السامین » علبپم بذلك عبد الله وميثاقه » إن أخذه أشد 
ما أخذه على ني من عبد أو ميثاق أو ذمة » وان خالفوا فلا ذمة هم » فان 


(۱) الاستمعاب ۰۱ - الاصابة ۰٩‏ ۱۸ . 
(۲) عبقرية خالد ۱۰۲ ول يذكر الصدر ولا مناسبة الخطاب ولا الرسل اليه » ونعتقد أنه 
كان موجبا الى الي بكر . 
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فتح الله علینا فم على ذمتهم » هم بذلك عبد الله وممثاقه أشد ما أخذ على 
ني من عبد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك ألا يخالفوا . 

وجملت هم أا شخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان 
غنباً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعبل من بيت 
مال المسامين وعباله» ما أقام بدار المجرة ودار الاسلام » فإرن خرجوا الى 
غير دار الحجرة ودار الإسلام فليس على المسامين النفقة على عيام . 


وأيما عبد من عبندم أسم أقم في أسواق المسامين فبيع بأغلى ما يقدر 

و هم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسامين 
في لباسهم . واا رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سثل عن لبسه 
دلك . فان جاء منه عخرج والا عوقب نقدر ما عليه من زي اطرب . 

وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حى دۇدوە الى بدت المسامين > 
بدت مال المسامين » . 


الحماية والجباية 

بذلك انفتح لامسامین ما وراء الحيرة وماوراء الفرات حى شاطىء دحلة » 
وبدأ خالد يمارس سلطاته الجديدة الحربية منها والمدنية » فقد كان من مقتضی 
تلك المعاهدات القيام بأمرين » حماية المستفيدين من أهل الصلح ضد سلطان 
الفرس > وجباية الجزية منهم . ولدلك بعث خالد بعال للحباية وتحاميات 
تحمي أهل الذمة . فكان : 

] عبد الله بن وثيمة النصري » فنزل في أعلى الممل [ ماله‎ - ١ 
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الفلالج"۱) على المدعة 2 [ الماية ] وقدض الزية . 

۲ - جرير بن عبد الله البجلي على بانقيا وبا ۲۳ . 

۳ - بشير بن الخصاصية على النهرين » فنزل الكويفة في بانبودا . 

4 = سويد بن مقرآن المزني على تستر" |[ شرقي دج ] فنزل العقتر فبوي 

حاط نان اط [ ریم امه مويه | ای روز اد فنزل ملالا 
على نهر سمي به ويقال له نهر اط ““ الى قرون بعدها . 

هؤلاء الخمسة كانوا عمال خالد بن الوليد على خراج ما فتح من أرض 
العراق . أما أمراء الثغور الذين هم قواد الحاميات فکانوا : 


. “* ضرار بن الأزور الأسدي سسائقيا‎ - ١ 


» الفلاليج : جمع فلوجة » وهي القرية . وفلاليج السواد : قراها . والفلوجة الكبرى‎ )١( 
والفلوحة الصغرى: قريتان كميرتان من سواد يغداد والكوفة قرب عين التمر [ معجم البادان ]؛‎ 
. وفي الصحاح الفاوجة الأرض الصلحة للزرع‎ 

(؟) فتوح الملدان ۷ عن أبي مسعود الکونی »> عن ابن مجالد » عن اينه » عن الشعي . 

(۳) تستر: مدينة كبيرة ذات آسوار منيعة وأبراج بالأهواز» وکانت أعظم مدينة مخوزستان, 
ذکر بعض الرواة أن سويد بن مقرن الزفي افتتحما عام ۱۲ ه من قبل خالد بن الولید » وحين 
تحدث عنما ابن بطوطة في رحلته قال : « هي قدة البناء افتتحبا خالد بن الوليد » . ولكننا 
بالنظر الى موقعما وحصانتها نستبعد أن یکون فتح تستر قد تم ضن أعمال هذه الملة » رنقطم 
بانها م تفتح إلا ضن عمليات فتح الأهواز على ما سبأقي مفصلاً في موضعه إن شاء الله . 

(:) في الطبري ۱۷/۵ أن أط رجل من بني سعد بن زيد مناة » فو عل هذا من تم . 

وق الا صابة ۷ أنه رجل من بني سعد بن بكر » قہو على هذا من هوازن من قس‌عبلان, 

(ه) في فتوح البلدات ۰۱۲ ۰ عن ابي عبيد » عن ابي مرم » عن السري بن يحبى » عن 
همد ين هلال » قال لا نزل خالد ابرة » قال ضرار ين الأزور : 

أرقت ببافقيا ومن یلق" مثل ما لقت ببانقیا من الجرح يأرقر 
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۲ - ضرار بن الخطاب الفپري . 

۳ - المثنى بن حارثة الشيباني تحاه المدائن . 

4 - ضرار بن مقران المزني . 

ه - القعقاع بن عمرو التسمي : 

5 - بسر بن أي رهم امن . 

۷ -. عتسة بن النباس المحلی . 

كا أرسل عاصم بن عمرو على قوة الى كربلاء . 

وذكر ان ححر السقلانی أن ربسعة ۱۱ بن عتمك كان من أمراء خالد بن 
الوليد على ار : ۱ ۱ 00 

فنزلوا على السسّيب في ”عرض سلطانه . وآمرم خالد أن يغيروا وت 
يمعنوا في أرض العراق الى عمق كبير » فمخروا ما وراء الفرات حتى شاطىء 
دجلة . ولم بعد للعجم فيا بين المحيرة ودجلة أمر » وليست لأحد من أهل 
السواد ذمة إلا الذين كاتبوا خالداً وصالحوه . أماسائر ''' أهل السواد 
فهم واحد من ثلاث » محارب أو متحصن قد حيس نفسه في حصنه لا يخرج 
منه » وم حلا"ء حلوا عن بلادهم فصاروا مباجرين ولاجئين في 
اما كن أخرى . 

هكذا » وقد استيقى خالد رؤوس الرساتيق الذين صالحوه وخننوا له 
جباية الجزية رهائن في يديه حتى يتم تحصيلها وتوريدها. وقد حبيت في خمسين 


(۱) الإصابة ۲ ۲۰۱ . 

(؟) الطبري ۰۱۸/4 عن عسد الله» عن عه» عن سف» عن تمد بن نويرة» عن ابي عمان. 
س ش س» عن محمد بن عبد الله ۰ عن ابي عمان . 
والپلب بن عقبة وزياد بن سرجس » عن سياه الاحمري وسقیان الاحمري » عن ماهان . 
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لملة » وتسامها خالد فقوی بها السامون على آمورم وصارت لهم « مالبة ». 
و کتب عمال الخراج براءات « ابصالات » من صورة واحدة لأهل الخراج . 


« سم الله الر حمن الرحم ° 

براءة لمن كان من كذا و كذا من الجزية التي صالحهم علبها الأمير .اد 
ان الو لمد 4 

وقد قبضت الذي صالمم عليه خالد . 

وخالد والمسامونلك يد على من يدل صلح خالد ما آقررتم بالجزية و كففتم. 
أمانك آمان وصلحك صلح » نحن لك على الوفاء . 

سپود م هاشم بن الو لمد » والقعقاع بن مرو ¢ وحابر بن طارق » وجرر 
ان عبدالله »> وبشير بن عببدالله بن الخصاصية > وحنظلة بن الربسع > وأزداذ 

ا كتب ۱۳ أهل الحيرة کتابا - تعزيزاً لذلك « انشا قد أدينا الجزية الق 
عاهّدنا عليها خالد" العبد الصالح» والمسامون عاد الله الصالحون على أن عنمونا 
و آمبر ام البفتي" [ العدوان ] من المسامين وغيرهم ». 

استتب" الأمر لخالد على ما فتح من ارض السواد عنوة أو صلحا » ولکن 
ما زال الفرس هناك في عاصتیم الدائن على ضفتي دجلة . ومات أردشير 
واختلف آله وساسة الفرس على الملك من بعده » غير أنهم جميعا كانوا مجتمعین 
على حرب المسامين الفزاة متساندین لذلك» وقد آنزلوا ممن جاذوية في بهپرسبر 
على الضفة الغربية لدجلة جنوبي المدائن. كان بهمن في جدش كأنه مقدمة وكان 
معه فمه آزاذبة مرزبان الحيرة المارب وأشماه له من مرازبة السواد اهاربین. 


)۱( ر(۲) المصدر السابق , 
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رسائل إلو العجم 
وأمر خالد ' صلوبا فأحضر له رحلا اسه هزقل ۰ فأرسل برسالة الى 
الفرس » ا أرسل رجلا آخر من أهل الحيرة اسمهمرة برسالة أخرى. إحدى 
الرسالتين للوك الفرس بالمدائن والثانية لرازبتهم . 
« يسم الله الرحمن الرحم 
أما بعد . فالجد لله الذي حل نظامک وومّن كيد وفرق کلمتک . ولو 
م يفعل ذلك بک كان شرا لک . 
فادخلوا في آمرنا ندعم وأرضم ونجوزع الى غيرم . والا كان ذلك 
وأنتم كارهون على “غلب » على أبدي قوم محبون الموت كا تحبون الحباة ». 
كان ذلك بعد ثورة شهريراز » وقتل أردشير الثالث » وهذا واضح من 
ووهن کندم ...| برجم إلى الباب الرابع ] كذلك انتپزها خالد فرصة 
لتوجمه رسالة مباشرة لمن هم دون الملوك . 
وكتب في الثانمة : 
« سم الله الرمن الرحم 
من خالد بن الوليد إلى مرازية فارس . 


(۱) الطيري ۶س ش س» عن محمد بن عبد اللهء عن ابي عغان» عن ابن ابي مکنف. 
وطلحة عن الغيرة » وسفدان عن ماهان . 
وعن عبيد الله » عن عه » عن سيف » عن محمد » عن أبى عغان وطلحة » عن المغيرة. 


۳۷۳ 
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۰ ۰ 7 - 4 ل .- 
اما بعد . فأسلموا تسلموا » والا فاعتقدوا منى الدمة وآدوا الجزية » 


وإلا فقد حنتک بقوم حون الموت کا تحبون شرب ار » . 


خريطة رقم (10) - ساطان المسامين بالعراق 


ووحه خالد کل رسول و حرنه وأم رهما أن توافناه اطخهر 5 
وأقام ۲ خالد بالخيرة عام) فحملپا قاعدته » یصمّد منیا ویصوب . 
فکان من بعث بشير بن سعد الانصاري [ والد النعهان بن دشير الانصاري [ 


(۱) الطبري ۱۸/6 » عن عسد الله » عن عه » عن سيف » عن عبد العز یز بن سباه» عن 
حميب بن ابي ثابت » عن اين امذیل الكاهلى . 
س ش س » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن ابي ابت » عن ابن الهذيل 
الكاهلى , 


؟ الطريقالى الدائن(۱۸) 
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إلى بانقبا» فلقيته خيل الأعاجم عليها فرخنداذ » فرشقوا المسامين بالسهام. 
وحمل عليهم بشير فبزمهم وقتل فرخيتداذ . ثم انصرف بشير وبه جراحة 
مات منپا بعد ذلك . 

وبلغ خالداً أن جابان في جمع كبير بسر » فوجه اليه المثنى بن 
حارثة الشيباني وحنظلة بن الربسم بن رياح الأسيدي من بني قم » فلا اقتربا 
منه انسحب إلى داخل البلاد » فلم يتبعاه . 

هذا والفرس مشغولون في المدائن مخلم ملك وتولىة آخر » فقد كارن 
لدم أزمة » ذلك أن شيرويه بن كسرى قتل كل من كان يناسيه الى كسرى 
ابن 'قباذ [ كسرى أنوشروان ] . ثم ثار الفرس بعده وبعد ابنه أردشير » 
فقتلوا كل من كان بين كسرى بن قماذ وبين “كرام جور . ثم بقوا بعد ذلك 
في أزمة ملوك لا يحدون من عت‌کونه عليهم من ببت ساسان. وكانوا حينذاك 
لا يملكون إلا الدفاع عن بپرسیر فحسب حيث كان بها بهمن جاذويه فيجيش 
كبير . ثم وللی الفرس فرخزاد بن بندوان من غير بني ساسان من رحالات 
فارس إلى أن يجتمع آل كسرى على رجل إن وجدوه . 


۳۷ 
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الباب العاشر 


خا لد یقوم بمهمة عياض 


تف ۱ 


تم كل ذلك لالد » في زمن انحصر بين آواخر حرم ۸۱۲ الى أوائل ربسم 
الأول من نفس العام » يعني في حوالي أربعين بوما تزيد قلبلا أو تنقص قليلا. 
أنفذ المطلوب منه كأروع ما يكون الاداء > ولكنه أقام بعد ذلك بابرة 
ينتظر أن يفرغ عياض بن غنم من أمر دومة الجندل » وقد كانت أول موقع 
علبه أن يفرغ منه ثم يدخل العراق من ثماله الى الجنوب مبتدثئا بالممصبّخ 
حتى يصل الى الحيرة » فسقی بها مؤخرة واحتياطيا لخالد وحامت] له حتی 
يقتحم المدائن . وما أسلم الخطة لولا أن أحد فكي الكاشة توقف ولم يطبق 
فاختلف التوقست . 


انتبى خالد ما وكل البه بأسرع ما يتوقع إنسان . بينا أيطأ الطلوب 
من عياض عن كل ما توقع إنسان » وصدت له دومة الجندل في أول طريقه 
الى المصيّخ فلم يفتحها . وأمر الخليفة صريح وواضح . ألا یقتحم المسامون 
)١(‏ الطبري ۱۹/٤‏ < عن عبيد الله» عن عه » عن سمف» عن عرو وامالد » عن الشعي. 


۳۷۵ 
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ار ض المحم و خلفمم للفرس حنود و حصون ۰ و لقد کان ما رال للفرس دعن 
تشكل مہا خطراً على ميسرة وموخرة أي جيش یتقدم من اطبرة الى 
داخل العر اق . 

وسئّم السامون بالعراق من طول ما انتظروا - ولعل خالداً نفسه كارن 
أكثرهم سأما ومللا » فقد قال للمامين : 

« لولا ما عبد إل“ الخليفة م اتود عباضا » وما كان دون فتح فارس 
ی ء إا ل كا rE‏ قدا 1 


اعادة تنظیم 


إذ ذاك عزم خالد على أن يقوم پنفسه بعمل عياض . ویستازم هذا أن 
دقوم بعملبات دفص يبا حصون الفرس ويصفي قواتهم الواقعة على الفرات 
شمالي الحيرة . فأدخل خالد على تنظم قواته وأمرائه على الثغور وعلى الماية 
بعض التعديل - وكانت الجماية قد کت . فقسم ما فتح من ارض العراق الى 
أحد عشر قسما» سبعة بالحيرة وأربعة بالأبلة» على كل قنبم أمير من المامين . 


فكان أمراء الجيرة '" : 


(۱) فر غ خالد من الحيرة وعقد صلحها وساثر الصلح مع الدهاقين في ربیم الاول » وسترى 
فها بعد أنه بلغ الفراضفي رمضان»وکان قبلها قد فتح الأنبار وعين التمر ودومة الجندل وحصيد 
والخنافس والمصيخ والثني والزميل والرضاب . وإذاً ققد تحرك الى هذه العمليات على الاكثر في 
وجب . وحينئذ لا يكون قد اقام بالحيرة اكثر من اربعة اشر وليس سنة . ولذلك تری رس 
مقالة خالد هذه إا كانت بعد ذلك بعد أن قام بعمل عياض » وکا ضيقه أن لم زحف الى 
المدائن » فاعتيرهاء رغم كل ما قام به من عله هو وعماض» أنها سنة نساء إذ ل يفتح الدائن , 

(۲) الطبري ١5/4‏ س ش س ۰ عن جمد بن عبد الله » عن أبي عغان . 

وطلحة عن المغيرة » والپلب عن سياه > وسفمان عن ماهان . 


۳۷۳۹ 
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۱ - جرب بن عبدالله امری . 
م خالد بن الواشمة . 


. سويد بن مقرآن المزني‎ - ١ 

که ۱۱۱۱ 

۳ الخصين ن آي ار . 

4 - ریعه بن عسل 

وطوال هذه الدة» قبل خروج خالد في عمل عياض © وبعد خروجه ٤‏ م 
يكف آمراء الثغور عن مناوشة المحم والاغارة على شى جپات السواد حتق 
شواطیء دج » حتی بشفلوم داعا » وحتى بغنموا منهم ما يستنزف مواردم 


وما یتعیشون هم به . 


نقف في قبائل العرب على ما هکن أن ينب اليه لفظ الحبطي . وحنظلة كانت بطناً من تم . 


۳۷۷۲ 
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* الرضباب 


ترر 


جبلعيزة ¥ 


Ogg ° RÎ 


* سر شرب 


خريطة رقم -)٠۸(‏ دومة الجندل 


۳۷۸ 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 


خالد یتحرک 


استخلف خالد على الحيرة القعقاع بن عمرو التسمي - وکان محتل مکانة 
الرجل الثاني في جبش خاله » أو تثب القائد العام - ثم خرج لاغائة عباض 
ولبقضي ما بینها . كان عباض في دومة الجندل التي تقم في قلب الصحراء على 
مسافة تبعد حوالي خسمائة كيلو متر الى الجنوب الغربي » ولکننا نجد خالداً 
يتجه شمالاً في طريق الفلوجة حتى نزل بكربلاء على حوالي مائة كيلومتر 
شالي ابرة » وكان على حاميتها يومذاك عاصم بن عمرو التميمي . فلو أن" 
خالداً اه نحو دومة الجندل مباشرة لترك ظبره في الحيرة مکشوفا لأن 
يضربه العجم والعرب الوالون لهم من مسا بم التي سبق ذكرها . كان خالد 
يعم أن الخط المستقم ليس دان أقصر الخطوط في الحرب . إنه تحرك لا 
تختلف في طبيعته عن تحر كه الرغوب نحو المدائن . وهو ما يتلافى خالد 
أن يفعله في حين تكون قاعدته ومؤخرته في اطبرة مهددة غير آمنة . بذلك 
أمر الخليفة أبو بكر رضي الله عنه . ولذلك كان لا يد من الفراغ من تلك 
الواقع الكائنة الى الشمال قبل التحرك في أي اتجاه آخر . 


إن الإنسان ليعجب اليوم من تلك النظرات الحربية التي هدي البپا رجل 
موفق مثل أبي بكر ! لم يكن لديه أركان حرب يشيرون عليه ول يدرس 
الحروب في كلمة او أكاديمة » ول يكن بين يديه خرائط للعراق ينظر فيها 


۳۷۹ 
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ورسم .. لا شيء من هذا . ولكنه مع ذلك كان یضم لعلم اطرب أصولاً 
وقواعد وهو جالس على رمال المدينة في مسحد الرسول . ذلك الرحل الفذ» 
الابیض الذي تخالطه الصفرة » الحين القامتة الف الأعق » افیف 
العارضين الدي لا بستمسك إزاره بسترخي عن » الرقسق » المشق» 
معروق الوجه » غاثر العبنين ناتىء الجببة » عاري الأشاجع » [ بارز عروق 
ظاهر الکف ] الأقنى » حمش الساقن محوص الفخذن يخضب شعره 
بالحناء والكتم ۱ . 

تقدم ۱۳۱ خالد شالاً » وقد حمل على مقدمته الأقرع بن حابس التصمي. 
وکان أمير مقدمته قبل ذلك حت فتح الحيرة الثنی بن حارثة الشباني . غير 
أن المثنى الآن على ثغر متقدم من الثغور تاه الدائن . ومن الان فصاعداً 
سيكون الأقرع ''' هو قائد مقدمة خالد بن الولمد المتحركة بدلا من المثنى 
الذي تولى قبادة القدمة المتقدمة جداً للقاعدة الثابتة بالحيرة . 

وأقام خالد بكربلاء أياما » لعله كان يستطلع أخبار عدوه وما أقبل 
عليه . وكان الذباب بكربلاء كثيراً جداً ضايق المسامين» فشكا عبدالله وئمة 
النصري ذلك الى خالد » فقال له خالد : ۱ ۱ 


« اصبر فإني أريد أن استفرغ ااسالح التي أمر بها عياض” فنسکنها 


)١(‏ الطبري 4/4 > عن الحارث » عن أبن سعد » عن مد بن مر » عن شعسب ۰ عن 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر ۰ عن ابيه» عن عائشة . 
الأقنى : الذي ارتفم وسط قصبتي انفه وضاق منخاراه . مش الساقين : دقمقها. #حوص 
الفخذین : حيفها . والكتم : نبات يخضب منه الشعر ويصنع منه الداد . 
(۲) الطبري ۱۹/4 س ش س ۰ عن أبي روق » عن شهدم . 
(۳) راجم ترجمة الأقرع بن حابس في آخر الكتاب . 


۳۸۰ 


http:/www.way2sunnah.com 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


المرپ» فتأمن حنود السلمین‌آن يؤتوا من خلفهم» وتحرؤة العرب أمنّة” وغس 
متعتعة مترددة ] وبذلك أمَرنا الخلىفة› ورات تعدل نحدة الامة». 

ما اشد دقد بر خالد لكفاءة ای بكر العسکر ية 5 وأيضاً ما ۳ تقدر 
آي بکر لکفاءة خالد . 

وكدأب العرب نحد أخبارم في آشمارهم » فقد سحل الضبق من إقامة 
السلمن وسط ذباب كربلاء رجل من آشحم فقال : 


لقد حيست" 2 كربلاء مطسّتي وی العنر ہی عاد َع مستا 
إذا رسكت بو ا الوه ه. الوا ان ایحا 


0 Rone, EON اس کہ‎ ٠. 5 a. 
اء کل شسربعة (۱۱ رفاى من الديان ! ررقف عونا‎ 


ويمنعلها من. م 


(۱) الشريعة : مورد الاء , 


(۱) الذبان : كثير الذباب . 


۲۸1 
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معركة با نبا و )۱ 


] رجب ۱۲ ه - ۱ سبتمبر ( ایلول ) ۰۳۳ م [ تاريخ تقدبري‎ ٤ 


خرج خالد من كربلاء نو الأنبار على الشاطىء الشرقي للفرات على ۱۱۰ 
كملو مترات شال؟» وقد قدم أمامه مقدمته» وأميرها الأقرع بن حابس. فلا 
اقتربت القدمة ونزلت المنزل الذي يسلمها الى الانبار ولدت''' لقوم من 
المسلمين إبلهم » فلم يستطيعوا الإقامة وم يحدوا بدا من الاقدام ومعهم بنات 


(۱) الطبري IE‏ س ش س ۰ عن نمد وطلحة وأصحابها . 

قال ابن خرداذبه: إن كورة العالي كانت اربعة طساسيج(نواحي) :الأنبار ومسکن رقطربل 
بادو ربا[ السالك والمالك؛ ]ءو کذلك ذكر ه‌قدامة بن حمقر ف الخراجرصنعة الكتابةء ص ۵ ۳ ۲ . 

(۲) تلد الابل في شمر سبتمبر (ايلول) . ومن هنا أقتنا میقات الأنبار . وبطابق ذلك بلوغ 
خالد الى الفراض في رمضاننوفير( تشرين الثافي) بعد ُانيةمواقع»ويؤيد ما ذهينا البدايضاءما جاء 
يي ات عاصم بن مرو » من أنهم انتظر وا حق رأوا حصاد الزرع »> وتعتقد أنه كان يعني 
حصاد القمح . يقول عاصم : 

لزمنا حانب اللطاط حق رأينا الزرع یقمم باحصاد 
اللطاط : ما كان لآل کسری على جالب الفرات الذي يلي الكوفة . 


YAY 
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عاض مولو دات تلہم . فلا نودى بالرحمل ضر وا 1 الامپات واحتملوا 
الولودات لأنا لم تطق السير»فبلغوا الانبار ركبانا وقد تحصن أهلما و خندقوا 
عليهم واشرفوا من حصنمم . 

كان شيرزاذ حاک ساباط هو قائدهم . وكان أعقلهم وأسودهم وأقنعهم » 
سواء في المحم أو في العرب الموالين لهم . فلا طلعت مقدمة خالد على الحصن 
تصايح العرب المتحصنون فمه وقالوا : 

« صح الأنبار شر" . جمل يحمل جْمَلة وحمل اتر یله" عوذ” » 

وسأل شيرزاذ عن معنى ذلك الصباح فترحم له » قال : 

» أما هؤلاء - يعني عرب الحصن - فقد قضوا على أنفسهم ¢ وذلك أن 
القوم إذا قضوا على أنفسهم قضاء » كاد بلزمیم . والله لثن لم يكن خالد 
يجحتازاً حتازه وعشی معه 1 لأصالمنه € 


المعركة 
ثم أقبل خالد » فأطاف بالندق » ثم أسرع فأنشب القتال » وكان دام 


سريما البه قلسل الصبر عنه إذا رآه أو سم به . تقدم خالد الى رماته 
فأوصام وقال هم 9 


« إني أرى أقواما لا علم هم بالحرب » فارموا عدوم لا توخوا غيرها » 
فارموا رشتقاً واحداً ثم تايعوا » . 


واصطف الرماة صفا» وقد وضعوا سهامهم في أوتار أقواسهم وشدوها الى 
صدورم بأيمانهم في وضع استعداد . ثم صدر الأمر فانطلقت السهام كثيفة 
(۱) صر" الناقة: شد عليها الصرارءوهو خبط يشد فوق الخلف والتودية لثلا برضمما ولدها. 


YAY 
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ففقیء آلف عين من أهل الحصن بومئذ » ولذلك معست تلك الموقعة ذات 
العيون . وتصایح أهل الحصن وقد ثملتهم الفوضی و شغلو! بمن أصمب‌وقالوا: 

« ذهست عون أهل الأثبار » 

فسأل شبرازاد عما یقولون فترجموه له فصاح بالفارسية « آباذ آناذ » . ثم 
رال خالدا في الصلح على أمر - لم تذکره ااصت‌ادر - ولم برضه خالد » 
فرد الرسل ١‏ 

وجاء خالد على أضيى مكان بالخندق » وأتى برزايا الیش من الابل 
العجاف فنحرها ثم رمى بها فيه“فلآه وصنم منما جسوراً اقتحم عليها الخندق 
واجتمع المسامون وأعداءهم ٤‏ الخندى واحساز القوم الى ححصم 0 فأرسل 
شيرازاذ الى خالد بقبول شروطه في الصلح على أن يخليه ويبلغه مأمنه في 
تحريدة خيل لدس معهم من التاع والأموال شيء » وقمل خالد . 

خرج شير زاذ من الأنبار الى المدائن » فلا قدم على بهمن جاذويه لامه 
يحتقرون العرب_فسمعتهم مقدمهم علينا يقضون على أنفسهم » وقلا قضى قوم 
على أنفسهم قضاء إلا وجب عليهم . ثم قاتلبم الجند ففقوا فيهم وني أهل 
الأرض ألف عين » فعرفت أن السالة سم ». 

ولما اطمأن خالد والمسامون » وأمن أهل الأنار وظهروا » رآهم يكتبون 


YAL 
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خريطة رقم (۱4) - فتح الأنبار 


۳۸۵ 
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العربية ويتعامونها . فسألهم خالد عن آنفسپم » فقالوا إنهم قوم من العرب 
نزلوا على قوم‌من العرب سبقوهم الى هناك أيام ختنصر حين أباح العرب ثمبقوا 
ها . قال : « من تعلمتم الکتاب ؟ » قالوا : « تملمنا الط من ایاد .» 
[ قبيلة عرببة سكنت الجزيرة بشمال العراق ]. 

وصالح خالد من حول الأنبار وبداً بأهل البوازيج . كا بعث البه هل 
کلواذی! على الشاطىء الشرق لدجلة شمالى المدائن يحوالى ۲۵ کبلومتراً لسعقد 
هم ذمة» فكاتبهم على ذلك وكانوا عسته من وراء دجلة . هذا وقد نقض أهل 
تداول السطرة مرة هؤلاء ومرة لهؤلاء على تلك المناطق » ما عدا أهل 
الموازیج فإنهم ثبتوا کا ثبت أهل بانقبا . 


ممصي جم سیر 


)١(‏ انظر حاشية )١(‏ صفحة ار 
A“‏ 
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عين القمر 


] رحب ۱۲ ه - ۰۱ سبتمبر ( ایلول ) ۱۳۳ [ تاريخ تقديري‎ ١ 


عجم خبثاء وعرب عملا. 


تا فرغ خالد من الانبار واستتب له الأمر فما وفها حوفا»استخلف عليها 
الز بر قان بن بدر التسمي. ثم اجه نحو عن التمر» وهي حصن بالصحراء 
عَقة۳۱ - وکان أحمق مفرورا - في جمع كبير من العرب من قبائل المر"۳) 

(۱) كلواذي : بالقرپ من الأنبار من البوازیج » وهي قرب بغداد » واحية الجافب الشرقي 
من حاننها 8 وناحمة الجانب الغربي من نهر وق »> وهي الآن ) ف عصر اقوت اموي توي 
++ ه )ء خراب أثرها باق بيتها وبين بغداد فرسخ واحد المنحدر - معحم البلدان . 

(۲) الطبري ۳/۶ 5 ش س »> عن محمد رطلحة رالهلب وزیاد ۳ 

وعين التمر كانت من كورة قباذ الأعلى وهي ستة طساسیج (نواحي) وهي : پابل و خطرنية 
والفلوحة العليا والفلوحة السفلى والنورين وعين التمر .[ این خر دادبه ۸ وقدامة دن حمفر ۲۳ ]» 
ركان هناك طریق من عين التمر الى بصری بالشام [ابن خرداذبه ۷ »]٩‏ ولا تزال أطلال حصن 
عبن التمر ياقبة » وقد أطاق عليه فما ومد قصر الاخيضر [الفتح العربي للعراق والجزيرة+١١].‏ 

)*( ف فتوح الملدان أنه عقة بن القس بن البشر النمری . 


YAY 
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و سمعوا راقتراب خالد . قال عقة لمران : 

« إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداً » . 

ووافی هذا هوی مپران فانتپزها وقال : 

و صدقت ! لعمري لأنتم أعلم بقتال العرب وإنكم مثلنا في قتال المحم... 
دونکوم | يعني نتركبم لکم ] وان احتحم البنا آعنتا؟ 0 

فاما مضى عقة نحو خالد قال العجم لمران : 

« ما حملك من أن تقول هذا القول لهذا الكلب ؟ » 


قال : « دعوني » فإني م أرد إلا ماهو خير لكم وشر هم . إنه قد 
جاءم من قتل ملو ککم دفل" تحدم » فاتقته بهم . فان كانت هم على 
خالد فبي لکم» وإن كانت الآخرى ل تبلغوا منبم حتى منوا » فنقاتلهم ونحن 
أقوياء وم ضعفاء ۰ 


فوافقوه على ذلك واعترفوا له بفضل الرأى . 


المعركة 

بقي مهران 3 الأعاجم 5 اطحصن دع العمر ۳ وتقدم ES‏ المرب 
فنزل لخالد على طریق الکرخ | کرخ بغداد - وهو الطریق الى بغداد | افير 
للعحم , وقد حعل على مممنمه تحير دن فلان أحد بی عسد بن سعد بن ز هیر ¢ 
بالرمالية أو قروا مه 5 و قدم ال فوحد عقة على عة ¢ فعا حند ه 
وقال مجنشه : 

2 | کفونا ما عنده فانی حامل عليه ۹ 


ووكل دنفسه جاح حمون ظهر ه 5 نظر فوحد عقة هم صفوقه 5 وتقدم 


۲A۸ 
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له خالد ثم فاجاه یا لم یکن في حسیانه کم يبارزه ولم بقاتله» ولا هجم عليه 
قاحتضنه 5 مله وعاد ده ارا ٠‏ ول فاا عقة وحده بل فوحشت جمسع 
قواته فولت الأدبار منپزمة من غير قتال . حينئذ هجم السامون علمهم 
يقبضون عليهم فأكثروا فسهم الاسر .وفر حير وامذیل قائدا الممنة والمسسرة» 


واتبعهم المسامون يقتلون منهم ويأسرون . 


ول دفقدوا واحدا من حدو دهم 5 وحاءعت هیده الاخمار الى مهران 2 خصية 


ففتت فى عضده واثرت ی معنويته فآثر امهرب وانسحب فى حنده تار كبن 


۲۸۹ الطريق ای المدائن )١5(‏ 
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حصن عين التمر . وأغلب ظننا أنه ارحب شالا حتى عبر الفرات وانضم 
الى واعدته 5 فإنه دطسيعة الخال م داس حب الى الطر تق الدي حاء مه لالد ٤‏ 
ولم يكن لمنسحب في اتحاه كربلاء وفيها عاصم بن مرو نحامية من المسامين » 
کا آنتا م نجد له ولا لقواته د كرا ق‌المارد الغا ةق الح والشنیو اارسل. 

وحاءعت فلول عقه قدخلت الحصن الخأوى واعخصعت ده وحاء وراءم 
خالد والسامون» ونزل خارج الحصن وعقة أسير معه ورحل آخر من کبر ام 
اسمه تمر بن الصّمق . وقد ظن أهل الحصن أن يكون خالد كمن كان قله 
من يغير من العرب وينصرف - فكذلك كانت حرویهم من قبل _ فما رأوا 
أنه يحاو هم و ریدم ساره الامان ¢ ولكن الا كان ردد تطبير المنطقة 
اما لمتجه الى دومة الجندل و كيف یأمنیم على ظبره إذا آمنہم » فأبی إلا 
أن ينزلوا على حكه د 


ا حصن فقیض le‏ أجمعين 1 5 اهر فصر دت عنق عقة وألقاه على اطسر . 


ون قنك أو شرل 5 فاستسمو | للامر الو اقع وفتحوا له 
ورای الات ی حشته فوا من الحساة ۰ 5 اهر دعمرو دن الصعقی فصر دت 
عنقا ا ذلك فضر ےه اعفان أها. اله ا جد 

8 30 0 على هر تب و 3 دن ا معن ر و ی كل 
من حوی اطحصن و عم ما قمه . ووحد 2 کنستمم ار بعن غلام) دتعلمون 
الاحیل » عليهم باب مغلق فکسم د عنهم و احابوه بأنهم رهائن فاعتيرهم خالد 


من السي وقسمپم في أهل البلاء ۱۱۱ . 


(۱) کات منم ابو زياد مولى ثقیف ۰ ونصير ابو موسی بن نصير صاحب الغرب » وسيرين 
ابو تمد بن سيرين» و*علاثة » وقد صار الى العنی بن حارثة؛ وحریث» وکان لرحل من بنى عبادء 
وحمران بن أبان بن خالد النمري» وحمران مولی عغان » وکان للمسيب بن نحبة الفزاري فاشتراه 
منه فأعتقه » وأبو ره جد عبد الله بن عمد الاعلى الشاعر » ويسار جد محمد بن اسحق صاحب 
السيرة وهو مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مثاف » ومر"ة ابو عبيد » جد محمد بن 
زدد بن عبد بن مرة » ونفس بن محمد بن زید بن عسد بن مرة صاحب القصر عند اطر"ة < 
واو فروة عبد الرهمن بن الاسود » وقيل ذلك لفررة كانت عليه حين “سبي 0 وقيل کان ولاژه 


وولاء نصير ابي موسی لبي ضمة 1 الطبري والملادري [ 


۳۹۰ 
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واستشهد دوين التمر 0 دن سعد الانصاري 6 انتقص حر حه الدي 
ذكرنا أنه جرحه في بانقيا في التحامه مع فراخننداد ات ودفن بعين 
التمر و دفن الى حانہه افو نن رئاب 1 دن مپشم دن سعفیل دن r”‏ دن 


لعلنا نذ کر الولمد بن عقبة حين بمثه خالد بأخماس الأبلة الى أبي بكر 
حينذاك وجه أبو بكر الى عاض" مدداً له » فقدم الوليد الى دومة الجندل 
وعباض محاصرها و أهلپا حاصروه وقد آخذوا عليه الطريق فأتعبهم و أتصوه. 
قال له الولند : 

« الرأي في بعض اطالات خير من جند کشف .. ابعث الى خسالد 
فاستعن به » . 

وأخذ عياض عشوره الولمد فأرسل الى خالد 5 وحاء رسول عاض إلى 
خالد فور فراغه من عبن التمر ''' » فكتب من فوره الى عياض : 

و من.خالد إلى اض ااك ارد 

لت قلبلا تاتك اعبلاتب: ۲ ٠‏ حملن آسادا علا الفا شب ا 

كتائب” يتيعها كتائب 


. انظر ترججمة بشير بن سعد الانصاري في آخر الکتاب‎ )١( 

(؟) انظر تر حمة عماض بن عم في آخر الكتاب 5 

(۴) الطبري :/۷۲۲ س ش سء عن محمد وطاحة وأبي سفيان طلحة بن عيد الرحمن والپلب 
أبن عقبة , 

(:) الجلائب : الخيل . وقي مختار الصحاح حلب عل خيله صاح من خلفه واستحثه للسبق . 
وقرئت ایضا الحلائب:جمع حليةءرهي خيل السباق تجمع من كل أوب وناحية لا من اسطيلواحد. 

(٥)‏ القاشب : السيف الصقمل المحلو, 
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فتح دومة الجندل ' 


۶ رحب ١١ھ‏ ۾ اکتویر ( تشرين الاول ) +++ م 


اش الم دوفة الل 


فرغ خالد من عين التمر فاستخلف عليها عويم بن الكاهل الأسلمي . 
وخرج في تعمئته التي كان علا وعلى مقدمته الاقرع بن حابس التسمي . 
و سمقت الا خبار خالدا فعلم أهل دومة أنه لسار الم ¢ وقد اجتمع ندو مه 
قمائل من کلب و مراء عام وددعة الكلي و سانده ابن وره دن رومانس > 
الاهم . وقد أرساوا الى أحزابهم لبأتوم بأمداد جديدة . كانت دومة الجندل 
موقعاً حصنا دن المدينة و دمشق 6 وکان ما من المياني العظيمة حصن مارد 
الدي كان لالسموءل دن عاديا“ وكان مينماً من ححاره سو د سما من الباز لت . 
وکان للسموءل حصن آخر بتماء هو العروف اليلق الفرد ٤‏ وكان من ححارة 
سو د و دض و فا قالت الز باء : 0 گرد مارد وعر الأبلق ۰ وكان لدومة 
الجندل أهية کبری تحتم العمل على الاستبلاء عليها » فقد كانت جزيرة العرب 
تقم الى جذوبها في حين كان للمسلمین جموش في العراق وفي الشام > وكانت 


(۱) الطبري ؛/؟ ؟ س ش س» عن محمد وطلحة وأبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن؛ والهبلب 


ابن عقية . والتاريخ تقديري بين ما كان قبل ذلك من أحداف » وما كان عد , 


؟ 
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دومة امندل عند ملتقی الطرق الى الحبات الثلاث » و کانت على ثلاث عشرة 
مرحلة من الدينة وعلی عشر مراحل من الككوفة وعلى عشمر مراحل من 
و ۳ 

وکان على أهل دومةالجندل رئسان: آحدها أ كدر بن عبد اللك» والثاني 
الجودي بن ربيعة . فلم بلغهم سير خالد الهم اختلفوا . قال أكبدر : 

« أنا أعلم الناس مخالد . لا أحد أن طائراً منه ولا آحد" في حرب . 
ولا بری قوم وجه خالد أبداً » قلتوا أو كثروا إلا انپزموا عنه . فأطبعوني 
وصالحوا القوم » . 

ولا شك أن هذا الرأي كان عبن العقل ولكنهم أبوا. وكان أ كمدر مقتتما 
يما يقول واثق) به » فقد كان له مع خالد تحربة سابقة حين أرسل الرسول 
خالداً من.تبوك الى دومة الجندل » فعاد بأكمدر أسيراً بعد أن قتل أخاه 
حسان بن عبد الملك . أبى أكيدر أن ياليء قومه على حرب خالد فتركهم 
وشأنهم وخرج بريد الرجوع الى موطنه . كان موطنه الأصلي دومة العراق 
بالقرب من عبن التمر فكأنه سلك طريقاً قريباً من الطريق الذى نحىء منه 
خالد . ومن الأمور العصبة التي تستوقف النظر أن يعم O SE‏ 
بالطريق » فبعث عاصم بن عمرو لبعترض طریق أ كدر فأسره عاصم . قال 
له أ كدر : « إِنما تلقنت ۲۲ الأمير خالدا » . 

فلا أتى به لم بقبل منه خالد وأمر به فضربت عنقه وأخذ ما كان معه . 
ومضى خالد الى دومة الجندل » وکان رؤساء أهلها : 

. الجودي بن رسعة‎ ~١ 

۲ س وديعة الكلي 1 ۱ 


۳ - ابن رومانس الكلي .| 


. ۱۲ السالك والمالك  اين خرداذبه‎ )١( 
, (؟) خرحت لاستقماله‎ 


على کلب وهراء . 


۳۹۳ 
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4 این ال على غسان وتنوخ . 
مس ابن احدر حان على الضحاعم ۱ 


و کانت الامداد كثيرة العدد من النصارى فلم يحتملهم الحصن بالإضافة الى 
أهله فبقوا خارجه محبطین به . 


ولا اطمان خالد من رحلته خرج أهل دومة الجندل وحلفاؤم لقتال 
المسلمين . وزحف الجودي ووديعة نحو حخالد سنا زحف امحدرحان و این 
ا الى عياض » واقتتلوا جميعا . وانتصر خالد على الجودي وأخذه أخذاً 
فأسره. كذلك أخذ الأقرع بن حابس وديعة » ولجأت سائر کلب الى الحصن 
منپزمة فدخله بعضهم حت امتلاً بهم» ثم لم يحتمل الباقین فأغلق من في داخل 
الحصن أبوابه دون من هم مخارجه فبقوا بالعراء » وأقبلت سيوف السلمین 
تحصدم . وكانت قم وكلب حلفاء في الجاهلية» فصاح عاصم بن عمرو التميمي: 
« يا بني تم .. حلفاوع کلب .. آسرو م و آحبر وم فانکم لا تقدرون شم على 
مثلها « ففعلو | ۰ وكانت وصمة عاصم لقومه سلب جاح بنى كلب بومتذ ۰ 

كذلك هزم عياض من خرج البه . وأمعن السلمون فيهم قتلا . وشدد 
خالد هجومه على الدين جوا الى الحصن» فأ کثر القتل فبهم حتى سد بهم باب 
احصن . و أتی بالجودي فضرب عنقه ثم بباقي الأسرى فضرب أعناقهم إلا 
آسری کلب الدين أجارهم عاصم والأقرع وبنو تم فأطلقهم خالد وهو بقول: 
« مالي ولکم ؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الاسلام ؟ » فأجابه 
عاصم د لا تحسدهم العاقية ولا وزم الشطان 8 


سقوط الحصن 
وفرغ خالد من كان خارج الحصن وواصل هجومه على بابه حتی اقتلعه 
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00 على من فبه . فقتلوا المقاتلين وسبوا الشراخ ۲۲ [ الشاب ] . ثم 

قام م مزاداً عل لبيعهم لمن بزيد.فاشترى خالد ابنة الجودي وكانت مشهورة 
9 موصوفة به . ثم رد خالد الأقرع بن حابس الى مقدمته في العراق » 
بنا أقام هو في دومة الجندل آاما قبل أن برجم | لى اطبرة » وی عزمه وقد 


فرغ من عمل عياض كله أن بزاح الى المدائن . 


ومن استشهد من المسلمين في فتح دومة الجندل نافع بن غبلان بن سلمة 


الثقفي الذي أسلم مع آببه وإخوته يوم فتح الطائف > فرثاه أبوه بأبيات ۲۲ 
كثيرة منہا : 

ما بال عمنى لا تغمض ساعة إلا اعترتنى عبرة تغشانى 

با نافع من للفوارس أححمت عن سل م هد کوج وتعانفي 

لو أستطيع جعلت مني نفعاً بين اللباة وبين عقد لسانى 


وقد عوتب أبوه على كثرة بكائه عله فقال:«دعوني أبى فسينفد دمعي» . 


حشود معادية بالعراق 

ولاحظ الفرس غاب خالد محانب من حیشه من العرای وظنوا به الظنون. 
وكان عرب الجزيرة قد كاتبوم غضبا لا أصاب عقة في عين التمر » وقد 
أصبح فم ما مصلحة مشتركة ی الشل من المسامين . وخرج جيش فارسي 
من 1 ب وكانت قرية شمالى الدائن - بريد الاننار . هذا الجيش كان عليه 
زر مپر ومعه روزبة . فاحه روزبة الى "حصند واتحه زرمپر الى النافس. 
وکان الزبرقان بن بدر عامل خالد على الانبار منتبپاً الى ما حدث فکتب به 
الى القعقاع » وهو يومئذ خليفة خالد بالحيرة . 


e‏ 8 ا 


(۷) الامتسعاب ۱۸۷/۴ - ووه الإصابة ٩4۲7‏ - ۵و۸ . 
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کان القعقاع من مدرسة خالد في الخرب ولا بد أن يكون قد تأثر ٠‏ 
في معارك العراق السابقة واصطبغ بصبغة خالد كثيراً. فا أن بلغ القعقا 
خير التحرك الجديد للمحوس حق بعث اة بن قد 1 ۲ الس سعدي ۳ 
الخصيد 3 بعث عروه ن اعد السارق e‏ الى لى الخنافس ¢ و ممسحب| حرية 
التصرف إن وجدا الى ذلك سبلا وکا أمره لما : « إن رأیعا مقندما 
فأقدما » . فخرحا من الخيرة سراعا فحالا بين زرمپر وروزبة وبين مقصديه| 
و أغلقا علبي الطریق . ولا رآی الفرس ذلك ۸ ببادروا الى القتال وإنما 
المسامين في اتخاذ قراراتهم وفي تحر کهم لتنفيذها وتماطؤ الفرس ومن مالأهم من 
العرب ۳ ند خروج الفر س من دعد اد بلغ خيرهم الى الز برقان الا نسار 5 الى 
ا بالحيرة» يعني أن الخبر قطم أكثر من ۲۵۰ کلومترا » فارسل القعقاع 
اعد وعروه الى فى مواقم تمعد آکثر من ۱۷۰ کہلومتراً » کل هذا ولا يبلغ 
الفرس لا نسار الي تمعد عن بغداد أقل من مین كىلومتراً . 


ددع خالد من دومة الجندل الى الجترة على الظهر [ وهو طريق الصحر اء 


الى الكوفة ] ومعه عياض سن عم وحمشه 35 وقدم له القعقاع تقد بر آ لاموفف . 
وكره خالد أن بتقدم | لى المدائن لا لما 9 فى ذلك من عالفة لأصول الخرب ومحالفة 


. أعبد بن فدي بن النقري > كان ابوه فارس بتي سعد‎ U, 

) ۲) عروة بن الجعد » هو الذي روی عن الني صلى الله عليه وسم قوله « الخيل معقود في 
نواصيها الخير الى يوم القمامة » » وكان محبا للخل . قال شبيب بن غرقدة : « رأيت في دار 
عروة بن الجعد ستين [وفي رواية سمعين ] فرسا مربوطة » . واستخدمه گر لقضاء الكوفة ۰۰۰ 
الامستيماي ۱۱۱/۳ - الإصابة 5.٠.‏ هه , 
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لأوامر أبي بكر . فان التحرك الجديد للمحم محمل هم قوة تهدده إذا تورط 
بالتقدم نحو الدائن . ولذلك قرر خالد أن يصفي هذا الوقف الجديد أولاً . 

بعث خالد القعقاع بن عمرو التسمي وأا لبلی بن فدي السمدي الى روزبة 
والى زرمپر فستقاه الى عين التمر . وف نفس الوقت كان نصاری العرب 
ا لموالون للفرس قد تجمعوا و تحر کوا » Kor‏ امذیل بن عمران امصخ » 
وعسكر ربيعة بن حير بالشدّنتي وبالشير بریدان الالتقاء زرمپر وروزبة . 
وکت امرژ القيس ''' الكلي بذلك الى خالد . 


استخلف خالد على الجيرة عياض بن عم . وهو اختنار موفق تصادف 
محله . فان عاضا وجيشه وفدوا حدش) على العراق » وكات من الطسمی أن 
أن يصادم خالد الفرس بقاتلین قاتلوهم من قبل وهزموهم مرارا وتكراراً 
وهم علبپم جرأة. وخرج خالد وقد جعل على مقدمته الأقرع بن حابس» كا 
كان » فسلك نفس طريق القعقاع وأبي لبلى حتى قدم عليهم بعين التمر فجملها 
قاعدة له . ثم بعث القعقاع الى الحصيد وفيا روزبة . وجعل القعقاع أميراً 
على الفرقتين » کا بعث أبا لبلى بن فدی الى الخنافس وقبها زرمپر » وطلب 
منها أن يستدرجا الفرس لبجتمعوا جميعا مع العرب الموالين هم إذا أمكنهم 
ذلك وإلا فلقاتلامم ۰ لقد كان خروج تلك القو ات امحوسبة من دغداد كا 
ذ کر الرواه بح کر کا جرخا ضد الانبار.. ولکننا لا نه متپا هخوما عل 
الاتبار » وَإنما نحدها تعبر الفرات وترابط على شاطثه الغربي وفي صحراء 
العراق . وليس لدینا الآن مبرر من الروابات لذلك » ولا نعتقد أن ذلك كان 
إلا دغر ض من انين 7 الأول: از کاس بقصد ضرب حصار حول الأانسار 
والوقوف على طريق أي مدد من جيش خالد حق تهاجمها قوات أخرى من 
العحم ار فن عرب از برة 2 والثاني: أن ذلك التحرك كان دقصد الالتقاء فم 


, لا ندري من هو . وهو من مخابرات المسامين‎ )١( 
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خريطة رقم (۲۱) - الحصيد والخنافس 


حلفاجم من نصارى العرب الذين كاتبومم واتفقوا معهم » ونحن نرجح هذا 
الفرض الأخير . ولقد بنی خالد خطته على استدراجهم جميعا الى الاحاع في 
معركة واحدة . ولکن كل من المجوس والعجم والنصارى العرب أبوا الا 
القام كل في مكانه ؛ونحسب ذلك 0 يكن عن خطة وإنا كان عن‌خوف وحنن. 
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٠‏ شعيان ۱۲ ه - ٩‏ اکتوبر ( تشرن الاول ) ۱۳۳ م 

لا رأى القعقاع أن زرمپر وروزية لا بتحرکان سار نحو "حصند » وکان 
قد قدم السا أعبد بن فدي قبل رجوع خالد من دومة الجندل . ولا رأی 
روزبة أن القمقاع قاصد اليه استغاث بزرمهر > فأمده بنفسه واستخلف 
مپبوذان على عسکره . والتقوا في حصد فاقتتلوا و انتصر السلمون وقتلوا 
من الجوس عدداً كيرا [ ل تحدده الصادر ] . وقتل اقمقاع زرمپر » وقتل 
عصمة بن عبد الله الضي [ أحد بني الحارث بن طریف ] روزبة. و کان عصمة 
من البررة "'. وعم السلمون يوم حصيد غنائم كثيرة . ولجأت فلول حصبد 
الى انافس فاحتمعوا مع من بها . وفال القعقاع ۳ 


عداه صبحنا في خصيد جموعهم مبندية تفري فر اج اماجم 


(۱) الطبري ۱:4 س ش س » عن محمد وطلحة والبلب . 
والتاروخ اجتبادي تقديري . والخصيد واد بين الكوفة والشام ) معجم البلدان ) . 


(؟) كل فخذ هاجرت بأسرها تدعى : البررة » وكل قوم هاجروا من بطن يدعون : الخيرة. 
فكان السامون خيرة وبررة . 
(+) شعر الفتوح الإسلامية ١١4‏ ۰ عن معجم البلدان . 
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۱ شعبان ۱۲ ھ  ٠١‏ اکتوبر ( تشرين الاول ) ٩۳۳‏ م 


کان عروة بن اطعد البارقي قد سيره القعقاع الى الخنافس قىل رجوع 
خالد الى الحيرة» فلا رجع خالد أرسل اليها أبا ليلى بن فدى» وسار آو لى 
ین معه ومن قدم عليه نحو التنافس وقد لمأت الها فلول حصيد . وكان 
لوصوهم الى النافس أثر سيء على نفسيات من بها . فلكهم الرعب حتى أن 
مهبوذان ومن معه خرجوا فراراً الى المصبخ وبه امذیل بن عمران . ودخل 
ابو ليلى الخنافس دون قتال . وبعث المسلمون الى خالد في عين التمر يخبر 
حصيد وخبر الخنافس . وفي الخنافس ۲ قال أبو لى بن فدى السعدي : 


وقالوا ما ترید ؟ فقلت أرمي جوا بالنافس لول 
فدونكو الخبول فألجوها الى قوم بأسفل ذي أنول 
فنا اعا ذا زا وم يغررهموا ضبح الغيول 
وفشا باطنافس اقسات لميبوذان في جنح الأصيل 


(۱) الصدر نفسه . وفي معجم البلدان الخنافس قرب الأنبار من تاحبة البردان . 
(۲) معجم البلدان r‏ . 
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۱ e ١ 


۱۳۳ ) اكتوبر ( تشرين الارل‎ ۲٩ - شعيان ۱۲ ه‎ ٩ 


ما أن بلغ خالداً خبر ما كان يحخصيد والخنافس حتی رسم خطته و کتب 
ها الهم . فحدد موعداً لهم جميما > القعقاع بن مرو وأبي لبل بن فدكي 
وأعبد بن فدى وعروة بن امد »> ساعة معننة من لملة محددة حتمعون فسا 
الى امصخ ¢ وهو مكان بين حوران والقلت كان لبي البرساء ¢ ودعرف 
بمصيخ بني البرشاء » وتذ کره بعض الصادر ,اسم الْضُ . 

وبالرغم من حدو ث بعص العمليات اللىلىة الناححة ¢ فان معظم مشاهبر 
القادة العظام حت القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المبلادي كانوا ينفرون من 
القتال اللي ويذهمون الى عدم حدو اه ۰ و دقرر فر در یلگ الأ كر أنه دستعد 
داعا التفكير في القيام بأي عملية ليلية نظراً لما ينشأ عنبا من اضطراب 
واحلال في الضبط بين صفوف النود » نتمجة لتعذر الرؤية بين الضماط 
ورجاهم بمحرد حلول الظلام » ویقرر بلوفر أنه مخشی العملمات اللملية أكثر 
من طلقات العدو ''' . ولعل القتال اللبلي م يأخذ مكانه المرموق في عل 


(۱) الطبري ۱:۸ س ش س » عن محمد وطلحة والبلب . 
(؟) ل القوات السلحة عدد ١١‏ - صلاح مشرف . 
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ال الا بعد استخدام اللاسلی . ولکن خالدا قرر أن مع بلبل 
تحقمقاً للمفاحأة واطمئناناً الى المستوى القتالي لقواته ورجاله وثقة يم . 


خرج خالد من عين التمر قاصداً الصمخ على الابل وسحب الشل » 0 
السافة على ثلاثة منازل ثم أغار في الرابع. خرج من عين التمر فنزل الجناب» 
ثم خرج من الجناب فنزل البردان » ثم خرج من البردان فنزل الجنلى . ثم 
عي نري کب اه د 

في هذا التاريخ تغرب الشمس بعد الخامسة بعشر دقائق بتوقت عصرنا » 
ويخم الظلام محلول العشاء في السادسة والنصف» بينا لا يشرق القمر إلا قسل 
العاشرة مساء > ویستمر طوال اللمل حتى ظبيرة اليوم التالي > ويكون في 
حجم لا بأس به . فحاله القمر وموعد شروقه بالنسبة لوعد غروب السمس 
اة دا للعملية > إذ يتبح للمسلمين أن يتحر كوا في الجزء الأول من 
الشل لاتخاد مواقفهم ف تقاط الانطلای الو ی سدوون منها هحومهم » فمقتربون 
الى أكثر المواقع تقدماً من عدوم في ستر من 1 حت ادا حان وقت 
اهجوم استطاعوا أن يستعينوا بضوء القمر على تين أهدافهم بأكثر وضوح 
ممكن . وريا كان خالد قد أقت موعد هحومه على هذا الأساس . وكان القوم 
ف المصيخ يتوقعون زحف المسلمين اليهم » وحذرهم رجل منهم اسمه حرقوص 
ابن النعیان من بني مر فلم يستمعوا لنصحه . والعجيب في هؤلاء أن >تمعوا 
طرب ثم لا هاجمون » بل بتجمعون ثم ينتظرون أن " مجم عليهم » و کان 
ا كان حصاد ثرثرة عقممة . 

وفي الساعة المحددة من الليلة القررة اجتمع المسلمون حول المصيخ = ول 
بشعر مم أهليكنا سس و اتفقوا جا رن على الهذيل و من‌معه وهمنائُون 
من ثلائة أوجه فأمعنوا فيهم القتل . ۳ امذیل في قلة منهم » فلجاً الى 
الا مسل حيث كان عشاب بن فلان بالشر ف عسکر ضخم فاحاز اليه . 

واا از الصیخ مجنم حتی شبهوا بغنم مصر عة . وکان عدي بن 
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حاتم من رواة هذه العملية ما يفمدنا اشتراكه وبني طيء فنپا. ومضی فارسنا 
القعقاع دن مرو کمادته بدندن دسعر ه 9 
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سائل دنا دوم المصيخ تغلا وهل عام شا وآخر” حاهل" 
طرقنام فيها طروقا فأصبحوا أحاديث أفناء تلك القبائل” 


حدث فو هذه ألغارة 


تزوج حرقوص بن النعیان» وكان يعراس بعروسه أم تغلب من بني هلال» 
وقد جلس معپا وحوله ينوه قد أحاطوا محفنة خمر وهم عاكفون علمها يشربون 
وهم يقولون له : « ومن شرب في هذه الساعة من آخر اللمل ؟ » قال : 
« اثربوا شرب وداع نما أرى أن تشربوا خمراً بعدها » هذا خالد بعن التمر 
وجنوده محصید » وقد بلغه جمعنا ولیس بتار كنا » » ول یکن بعد يشعر 
بوصو لهم م أنشد يقول : 

ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر 

ملد انتفاخ القوم بالعتكسر ۲۱۱ الدثثرر 
وقستل مناباا المصبة القدر 

ین لمنري لا يزيد' ولا حتري ۱۲ 
ألا فاسقبانی قبل جيش أبى بكر 

ل منااانا قريب ولا تدرى 
ألا فاسقياني بالزجاج وڪررا 

علنا كلمت اللون صافية تحعری 
ان سول: اساسن. .وعنالدا 

متطتر قتکلم عند الصباح على الشر 


, المکر : الابل الكثيرة » والدثر : الال الكثير‎ )١( 
. محري : بنقص‎ )۲( 
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OS‏ ون وتان 
وقسل خروج المعصرات من الخدر 
أريني سلاحي با أميمة إنني 


أخاف بيات القوم أو مطلع الفحر 


ويا هو کذلك شرب و رفع عقيرته وقد أخذت الجر برأسه دهته 
الخيل » فاطاح سيف برأسه فسقط في حفنته» و قتلت عروسه وقتل آیناژه » 
وأخذت بناته!" سسا . كذلك فتل عبادة بن الشر وامرژ القدس بن بشر 
وقیس بن بشر وهم بنو الثورية من بني هلال . 


وأصاب جرير بن عبد الله يوم الصیخ من بني النمر » عبد المزی بن أ 
رهم بن قر'واش أخا وس مناة » کا أصيب لبيد بن جرير» وكانا قد أساما 
ومعها من أبي بكر کتاب بإسلامها . قال عبد العزى - وقد ماه أبو بكر 
عند الله لب الغارة : 


0 


أقول إذا طرق الصباح بفارة سبحانك اللپم رب" عمد 


سبحان ربى لا له" غير رب البلاد ورب من تتوراد 


وبلغ أبا بكر قول عبد العزى وعم بمصابه ومصاب لبيد » فحزن عليها 
ودفع ديتها وقال : « آما إن ذلك ليس على إذ ازلا أهل ارب » كذلك 


بلقى من ساكن أهل الحرب في ديارهم » 5 ا بأولادهها. وقد أخذ عر 
هذه على خالد ا أخذ عليه قتل مالك ين نويرة . 


(۱) الطبري ۲/4 س ش س » عن عطية ۰ عن عدى بن حاتم . 


۳.۵ الطريق الى الدائن (۲۰) 


منتديات الطريق الى السثة http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


الثنو والزميل " 


۳ شمان ۴ ه - ۲ نومير تشر بن الثالى ) ٣ ٣‏ 
5 ر ي 3 


الزميل | » وذلك غضبا لمصرع عقمّة في عين التمر وطلاً لثاره . وكارت 
المصيخ قدام القعقاع بن مرو وأا لبلى بن فدي » فارتحلا أمامه وواعدها 
اللبلة ليفترقوا فما للغارة على أهل اني من ثلاثة أوجه كا فعل بأهل الصسخ. 
محلول العشاء في حوالي السادسة والنصف يبنا لا شری القمر إلا في حوالي 


(۱) الطبري ؛/ه؟ س ش س » عن عطية » عن عدي بن حاتم . 

خريطة هذه‌النطقة(ص ۷ ۰ »)أخذناها عن خريطة العراق الأثرية» مقماس واحد الىمليون التق 
أصدرتها مديرية الا ثار العراقية . وقد وجدنا موقم الزمیل بها كا أثبتناه في الخريطة رقم (۰)۲۱ 
غير أن الطبري يذكر أن الزميل هو البشر والثني معه » وهما شرق الرصافة . وفي معجم البلدان 
أن الرصافة [القصودة هنا ] بناها شام بن عبد الملك غربي الر"قة . والرضاب : كانت موضع 
الشرق منها . کا حددتا مكان المصيخ على اربعة مراحل من عين التمر »هي التي نص عليها الطبري 
في رواياته وهي مسافة تبلغ نحو من ۵۰ كيلومتراً » فبي اذا من الصحراء بنواحي هيت . 


۳۰۹ 
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خريطة رقم (۲۳) - الزمیل والرضاب » مقیاس ۱/؛ ملیون تقريبا 


منتصف الیل » ویستمر طوال اللسل ویکون في حالة تربسم . لقد كانت 
غارة المصبخ تحربة أولى» وهذه هي الثانسة بنفس التکتك والخطة » اعتّاداً 
على المفاجأة بغارة لبلبة بالخيل في موعد واحد متفق عله من ثلائة أوجه 
تحصر القوم وهم ناون . 

وخرج خالد من المصيخ فقطع المسافة على أربعة منازل > فنزل حوران . 
ثم خرج منها فتزل الرنق . ثم خرج متها فنزل الماة. ثم خرج منها فنزل 
الزميل | وهو الشر ] والثني معه في النزل . 

ويدأ خالد بالثني فاجتمم حوها مع أصحابه » ثم شنوا الغارة من ثلاث 
حبات وحردوا السبوف على من و حدوه قم نفلت متهم أحد ٠.‏ وسمی خالد 


۳۰۷ 
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الشرخ [ الشاب ] وبعث باس الى أبى بكر رضي الله عنه بالدينة مع 
النعمان بن عوف بن النعمان الشيباني . 


وعحرد آرن آباد خالد أهل الثني ل يتوان حتى لا تسقه الأخبار الى 
الزميل . وقد ساعده على ذلك أن لم يفلت من الثني أحد » فقد كان أداؤها 
وتنفمذها خيرا من أداء موقعة المصبخ . وزحف خالد من الثني الى الزميل » 
وكان بها عتاب بن فلان في جمع كبير > وكان معه امذیل منذ فر من الصیخ. 
وكان خالد قد أقسم يبنا من قبل لببغتن تغلب في دارها» فوفى ينه بومذاك. 
وأعاد نفس التكتيك الناجح والخطة التي نفذها مرتين» في المصبخ وفي الثني» 
فشن عليهم الغارة في نفس اللملة - التي شن فما غارته على الثني - من ثلاثة 
أوجه آیضا» فقتل منهم كثيراً وأصاب و جيشه منهم ما شاؤوا. ثم بعث الأخماس الى 
أبي بكر مع الصباح بن فلان المزني » وكانت فما الصهباء بنت ربمعة بن 
يحير الثعلبية وتككنى أم حبيب فصارت ۱ الى علي بن أبي طالب رضي الل 
عنه . وفي رواية آنپا كانت من سى عين التمر وأنها ولدت اعلى عمر الأكبر 
ورقة . ۱ ۱ 

وعلم خالد أن هلال بن عقة في جمع آخر بالرأضاب ۱۳ » غير أنه ما بلفها 
حتى كانت الأخبار قد سبقته فانفض عن هلال أصحابه ونزح هلال عنہا » 


(۱) الطبري ۲۰۱/۳ . 

(؟) الرضاب : موضع الرصافة التي بناها هشام بن عبد اللك فما بعد غربي الر“قة» وهي الى 
الغرب من البشر والثني » ويتحدد موقع الرضاب تبعا لذلك بتحدید موقم الرصافة . قال ابن 
خرداذبه : من الرقة الى الرصافة أربعة وعشرون ميل ٤ ٤(‏ كيلومترا) » ثم الى الزراعة اربءون 
ميلاً... وذكر بعد الرصافة ماثة وثلاثين مبلا ( ١‏ ؛ ؟ کبلومترً) الى مص [المسالك رامالك۸٩]‏ 
كا ذكر الرصافة من كور قنسرين ]۷٠[‏ . وقال قدامة بن جعفر : من الرصافة الى الرقة مانمة 
فراسخ ٤(‏ ؛ كملومترا) [الخراج وصنعة الکتابة ۷ ۱ 2 


۳۰۸ 
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فما وافاها خالد م جحد ہا شا . الى هنا وكان خالد قد ایتعد عن الخيرة 
يحوالى ثمانمائة كملومتر فبدأ يعود » وفى ذلك قال : 


طلينا بالرضاب ينى زهير وبالأكناف آکناف الجمال 
فلم تزل الرضاب هم مقاما وم يؤنسهم عند الرمال 
فان تثقف آمنتتنا زهيراً لكف شر يدهم أخرى اللبالى!١'‏ 


زید من الکتب 
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۵ دي القعدة ۱۲ ه - ۰ ینابر ( كانون الثاني ) ۽۳ م 


والفراض الى الجنوب الشرق في طریق العودة على تخوم الشام والعراق 
والجزيرة 8 والشام و اطزبرة كانتا ف قبضتي الروم» وقد كان إيغال خالد حى 
الرضاب توغلا في أرض محكبا الروم . وفي الفراض اجتمع خالد باق قواته 
الى خلغما في اندفاعته نحو الزميل والرضاب . وأدركه شر رمضان ۱ 
رقنا فراش نان والمسلمون . فاما قت جموع المسامين بالفراض ونا عامهم 
الى الفرس والروم وعرب تغلب وإياد والنمر بدأ تجمعهم . والظاهر أن الروم 
م الذين تبنوا هذه الموقعة » فقد اغتاظوا حين محر خالد تلك التخوم مخترق) 


)١(‏ الطبري 4/ه؟ س ش س » عن عطية » عن عدي بن حاتم . ويذكر الطبري : أن 
الشعرام أكثروا النظم في الفراض وما كان قبلا . 

(؟) تنص‌الروايات علأن شهر رمضان أدرك خالد؟ والمسامين بالفراض» ومن‌هنا أقتنا مواقيت 
ما كان قبلها بين الأنبار [التي كان في سيتمبر ( ايلول) - رجب] إلى الفراض»وهي فترة قصيرة کثرت 
فيها الوقائع المتباعدة السافات» الأمر الذي پیسر علينا تقدير مواقيت لما قريبة من الدقة. ثم 
تنص رواية ظفر بن دهي والمهبلب بن عقبة » أن خالداً اقام بالفراض بعد الوقعة عشرة ايام ثم 
أذن في الرحيل جس بقين من ذي القعدة ۰ فكأنما حددا تاريخ الموقعسة بالخامس عشر من 


دی القعدة ۲ ۱ هر 


۳۰ 
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حدودهم » واستعانوا يمن تحبتهم من الخاميات الفارسية کا كتبوا الى من والاهم 
من العرب شرق الفرات» فقدمت أمدادم عليهم و تحر كوا تحاه خالد حتى إذا 
كان الفرات بينهم > هم تجاه الجزيرة وخالد تحاه صحراء السماوة » قالوا له : 
« اما أن تعبر المنا أو نعبر الك » . قال خالد : « بل اعبروا الينا » . ولا 
شك أن عبورهم كان أفضل لخالد حيث ينقطع عليهم خط الرجمة . فطلبوا 
مق كال ارم تيع عون سور كال و لا دان تاكن اغا 

وكان من الروم والعجم من له إدراك وتميز للأمور. فقال بعضهم لبعض : 
« احتسبوا ملكم ! هذا رحل يقاتل عن دن وعقل وعم . وال لصن 
و دی 4 : 

ومع ذلك فقد عبروا أسفل من خالد هذه الروح المشبعة باهزية . ثم 
طلبت الروم أن يتميز كل حند حتى تظبر مواقفهم » فتميز الروم عن الفرس 
عن العرب . ثم التحموا واقتتلوا قتالاً دید طويلاً واجه فيه خالد لاول 
مرة وآخر مرة قوات مشتركة من العجم والروم والعرب » وبدأت الكفة 
قبل في غير صالح اطلفاء ومدؤوا يتضعضعون . وأصدر خالد أمره : 
« الوا عليهم ولا تر فوا عنم ۰. 

فكان فرسان المسامين يحشرون الزمرة [ الماعة | منهم بالرماح فإذا 
جموم قتلوم . فقتل السامون يوم الفراض في العر کة وني الطاردة بعدها 


عه وأو : 


(۱) الطبري ۳3/۶ س ش س » عن مد وطلحة , 

وشا ركهم [في الرواية] عرو بن مد.عن رجل‌من بني سمدءعن ظفر بن دهي‌والبلب بن عقبة. 

وقد کان ظفر س دهى دلملا من أدلاء تلك الصحارى ۰ وتذهب من روایته لأخبار هده 
العارك انه كان من شهدها . 
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وق الفراض قال القعقاع دن عرو : 


لقمنا بالفر اض وع دوم و فرس غا طول السلام 
فما فتئت جنود السلم حتق وا القوم کالغنم السوام 


ثم أقام خالد بعد العر كة عشرة أيام ردا بعدها رحلة العودة . بدأها ف 
۵ ذي القعدة ۲ ه - ١س‏ يناير ( كانون الثاني ) ٩۳4‏ م الى الخيرة . فأمر 
عاصم بن مرو أن يسير بالناس وجمل شجرة بن الأعز على المؤخرة . وأظبر 
خالد للناس أنه في المؤخرة . ولكنه أضر أمراً . 


۳۲ 
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ختام مرحلة 


a 


لل دي القعدة ۲ ما ۲۳ دي الححة ۱ 06 


۱ يناير ( كانون الثاني ) ۱۳4 م - ۲۸ فبراير ( شباط ) غ5 م 


سار الیش من الفراض نحو الحيرة وعلمه عاصم بن مرو التميمي > ومن 
وراء الجيش سارت مؤخرته وعليها شحرة بن الاعز » وجیم من بالجدش يعم 
أن خالداً يسير مع المؤخرة . ولكن خالداً م یکن في المؤخرة ولا كان في 
الجبش كله » وإغا خرج من العراق سالکا طريقا هو أكثر الطرق استقامة 
من الفراض الى مكة ليدرك الحج ! 

لقد ألم خالد في العام الثامن للبجرة » وني نفس العام كان فتح مكة > 
ولكن رسول الله يلت م حج من عامه ذاك وإنما عاد الى المدينة > وحج 
بالناس عتاب بن أسيد . وفي العام التاسع أرسل رسول الله ملت آبا بكر على 
الحج ول محج هو بنفسه » ولكنه حج في السنة العاشرة حجة الوداع . ول 
نقف على ما يدانا إن كان خالد قد حج إحدى هاتيك الحجحج» ولکننا ندرك 
ونحس أنه حين محج رسول الله لتر » فان اكثر صحابته مححون معه » وإذا 
م يحج كان التخلفون أكثر . فمن الجائز ألا يكون خالد قد حج في العام 


۳۳ 
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الثامن أو التاسم » ولکننا نرجح أن یکون قد أدى الحج في العام العاشر . 
آما العام الحادي عشر فمن الو كد أنه لم بحج فيه » إذ كان مشفولاً حمنذاك 
بأمر مسبامة وردة بني حنيفة . وأيَا ما كان فالظاهر أن خالداً كان بتحه فى 
عمادته لله نحو الجباد أكثر ما كان يتجه نحو المناسك والشماثر » وبالرغم من 
أن ذلك هو ما كان يتفق مع ميوله واتجاهاته » يبدو أنه لم يكن راضا 
عن ذلك تام الرضى » فقد صلى ماما بالمسامين فى الحيرة » فقرأ القرآن من 
سور سى 5 سلتم» والتفت الى الناس دبرر هم ذلك و دعتذر ۲۱۲ عنه » فقال 0 
« شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن » . آما في هذا العام الثاني عشر » 
فإنه أول موسم حج بعد خروحه الى العراق وبعد ما فتح الله عليه » أفلا 
يحمد الله ويشكره ويتقرب البه بأداء فريضة اج ؟ كان خروج خالد من 
الفراض في الخامس والعشرين من ذي القعدة» والوقوف يعرفات يعد أسبوعين 
لا أكثر » ها كل فرصته لبلوغ مكة وإدراك الموسم »وان مكة لعلى مسافة 
تزيد عن ۱۹۰۰ كملومتراً من الفراض» ولكنه خالد وقد عزم > فحد السير » 
ولا بد أن ذلك كان بالل . قال الرواة ۲۳۳ : « یعتسف "۳ الملاد عق أت 
مكة بالسمت 6 فتأق له من ذلك مالم يتأت لدلبل ولا ريبال”* . فسار 
طريقا من طرق أهل الجزيرة + ل بر طريق أعحب ممه و يكين على صعودته 
منه » فقطع طريق الفراض » ماء العنبري» ثم مقا > ثم انتبى الى ذي 


(۱) عبقرية خالد 

)<( الطبري 3/4 نفس لته + 

(۴) العسف : الأخذ على غير الطريق - مختار الصحاح . 

. السمت : الطريق - محتار الصحاح‎ )٤( 

. الریبال: الأسد الشجاع‎ )١( 

(1) قبل : طریق العراق من الكوفة الى مكة » يقال ها : _مثقب , وقمل : طر دق ما بين 
الجامة والكوفة - ممحم البلدان . 
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عر'ق فشری منها » فأسامه الى عرفات من الفراض » وسمي ذلك طریق 
۳ 

ومن حبث أن وادي الصد [ وهو وادي حوران] » يبدأ من شمالي هيت 
عند خط عرض 4م شالاً من غرب الفرات» وبوغل في صحراء السماوة حنوبا 
بغرب نحو الشام » فإننا نعتقد أن خالدا قد اتجه في رحلته تلك من صحراء 
العراق إلى صحراء الشام عبر ذلك الوادي» ثم انحدر منها جنوبا الى الحجاز. 
يؤيد هذا » أنه في نهاية الرحلة طلم على عرفات من غربها فشرآق المپا » ولو 
اجه من العراق حنوياً الى نجد لكان طلع على عرفات من شرقما » فكان هذا 
أول عبور لخالد من العراق إلى تخوم الشام قبل عبوره الشهير محیشه الذي عبر 
فبه بادية السماوة في مغامرته المعروفة . 

و يكن خالد وحده » وإنما كان في عدد من أصحابه > وقد تكتموا 
ابر عق کل الناس الا من آخبره خبالد بذلك من موْخرة الیش . حتی 
او بكر رضي الله عنه لم يعم به » ول مخبره خالد وم بستأذنه ! 

وقطم خالد ما بين الفراض إلى عرفات في أسبوعين على أكتر تقدير » 
ولا بد أن بكون قد عاد من مكة الى الحيرة في أقل من ذلك » حمث اليرة 
أقرب إلى مکة من الفراض . وبذلك تکون غميته عن العراق لا تتحصاوز 
الشبر . فا وصل آخر الجند الى الحيرة [ -والي ۵۰۰ كباومتراً من الفراض ] 
حتى كارن خالد قد وافاها ودخلها مع شحرة بن الاعز » وخالد وصحبه 
محلقون رووسپم . 
ول أخطأ خاله ؟ 

تقر ادرو ف ها اعرد ی الان ور ا “رفاس ة ابن تا 
ما بررها . ولس وسمنا آن نقر خالدا عل ما قعل » ولکن التصرف عل 
کل حال قد دل على ثقة خالد ‏ رحاله » کا دل على ثقته بنفسه » فقد كان 


(۱) عبقرية خالد . 


۳۵ 
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يعم أن في جيشه رجالاً من أمثال القعقاع والمنى وجرير والأقرع وعاصم 
ومذعور وعدي ... فيه رحال صقلتهم التحارب وصور م المعارك وعاشوا 
على ظهور الخبل وتحت ظلال السموف والرماح » فاطمأنت نفسه أن مخرج 
لبحج ثم یمود . كان هذا يحق ‏ هو رأي خالد في جنده » وهو الذي 
وصفهم للفرس فقال : « جنتع بقوم يحبون الموت کا تحمون الحماة » > وحين 
أدرك أن الفرس یدمنون الجر ويحبونه قال : « جنتم بقوم يحبون الوت م 
تحبون شرب الجر » . 

هذا من جانب . ومن حانب آخر » نظن أن قائداً مثل خالد با قام من 
أعمال وفتوح » كانت تحتاج في كثير من مواقفها بل في كل خطوة من خطواتها 
الى قدر كمير جداً من القدرة على التصرف والمسؤولية » عامته هذه الواقم 
أن يتصرف» ثم عامته أن تصرف + قنمت فمه حرية التصرف والقدرة علمها 
وترعرعت» حق يكون لنا أن لا نفاحأ من مثله أن عنح نفسه حرية التصرف 
في مثل هذا اج مع ما صاحبه من اطمئنان الى رجال کانوا أهلا لكل ثقة 
كان أستاذم في الممدان وهو أ م “ وكات وهو بالعراق یعتمد عليهم 
بدا عنهم . وقد تر كهم مرة قبل هذه حين خرج إلى دومة الجندل؛ وغاب 
عنهم نحواً من شهر أيضا . 

بطبيعة الحال» لقد عرف أبو بكر فما بعد با فعل خالد دون أن بستاذنه 
ودون أن يلقاه في اطج »> وقد كان آو ادي امن . لکن ا اندس 
وأصحابه بين الناس حتی قضوا مناسکهم » ثم انفلتوا راحعین . وکلم عمر بن 
الخطاب أبا بكر لنعزل تفا E‏ لأبي بكر أن دعزل خالدا » وقد 
قق الله على يديه من النصر ما قد تحقق . كارن أبو بکر رضى الله عنه 
- وقد جمع الى مواهبه جميعا مواهب حريبة - كان شدید الإعلات خالد . 


قال : « لا أشم ۲۱ سيفاً سله الله على الكفار » . 


(۱) ثم سيفك: اغمده. ورشمت” السيف: سللتهء فهو من الأضداد ‏ الكامل لمبرد١/< .٠١‏ 


كلم 
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مفاجأة لخا لد 


ماذا في المیدان الغربو 

لعلنا ل ننس آن أا بکر عن استعمل خالد ن الولمد قائداً نه الاول 
من جبوش قمع الردة » استممل خالد بن سعيد قائدا للجديش السادس ووجبه 

إلى احمقتين من مشارف الشام . ولقد عرضنا فا سيق لخطوات خالد بن الولمد 

منذ فرغ من أمر الردة ودخل العراق . وفي نفس الوقت الذي كان خالد بن 
الولمد يلج أبواب العراق كان خالد بن سعيد يتقدم حدشه على أرض الشام » 
غير أنه تورط فيا يحبل من أرضها فانقض الروم على جيشه على غرة منه 
وهرموه و ارتدت ولو له حو بلاد العرب 5 فأرسل أبو بكر بدلا مره أربعة 
حدمو ش أخرى ۰ 

كان عمرو بن العاص بقضاعة على طريق الشام فأرسل الى أيلة وهى مكان 

وأرسل يزيد بن أبى سفيان الى الشام في الاتجاه الذي کان موکولاً الى 
سالك نس سعیل ۰ 

وال شر حديل دن احسيةه الى الاردن ۰ 

ان ی عسمده عامر ن الجراح الى مص و حعله أميراً على اضوش کہا 


[دا احتمعت ۰ 


۳۷ 
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هذا الترتسب 2 اتحاه 03 حلش من اطموش الار دعة هو الم مروف الیو مع 
اسم حر کک مروحة 1 بسنا كانت خطة أن نكر لغزو العراق على ا 
حركة كاشة ] . کل جيش من هؤلاء بلغ سبعة آلاف . 


وجمع الروم مائتين وأربعين ألا لللاقاتهم . 

وحهوا تسعين الفا منهم بقيادة تيودريك الى مرو بن العاص . 

ووحپوا ستن ۳1 بقادة فرقار ال ان عيدة . 

ووحپوا آردمین اا بقيادة درا كس الى شرحسل . 

ووحهوا خسن الفا بقيادة جورج تدرا [ تمو دو ر ] الى دز بد بن آی سفنان. 


وحعل هرقل مر كز قمادته 2 حص . 


وشن على المسامين » فأشار عرو بن العاص بأجتاعوم س وهو بهذا 
ا 0-0 يلغي استراتيجية الروحة ‏ وجاءم كتاب من أبي تک نفس رو 
مرو . وتحمعت قوات ات المسامين على الضفة الدسرى لليرموك » بها تحمعت 
قوات الروم قسالتهم على الشاطىء الأيمن يقودم تبودريك على حوالي ستين 
ا من التقاء اليرموك بنهر الأردن . واتخذت قوات الروم مكانها في 
رض منيسطة تحيط بها الجمال الشاهقة من ثلاث جات عند واقوصة . شم 
بر المسامو ت الى الضفة اليمنى لليرموك » فنزلوا آرض) منيسطة تقفل الطريق 
3 خیش الروم فحصروم بين الجمال . وأقام الفريقان على ذلك شر 
كاملين حق طلب السامون المدد من ألي بكر . 


وعلى اثر انصراف خ_الد من الج الى اود کنب السه آو یک 1 


رساله حاء فہہا ۲ 


) ۰( - الطبري ۶ س ش س » عن محمد وطاحة والرلب . 


- عرجون ۲۰۳۱ . 


۳۸ 
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« ... أن سر بنصف الناس حت تأتي جوع المسامين بالبرموك » فإنهم قد 
شحوا وأشجوا [ تعبوا وأتعبوا ] . 

وإباك أن تعود لمثل ما فعلت » فانه ل "یشنج الموع من الناس بعون الله 

فلمنئك أا سلمان النبة والحظوة . فأتم يتمم الله لك » ولا يدخلنك 
عحب فتخسر و تخذل وإياك أن تدل [ تفتر ] بعمل » فان الله له الن وهو 
ولي الحزاء ۰ 

دع العراق واخلف أهله فيه الذين قدمت عليهم وهم فيه » ثم امض مخففاً 
فى أهل قوة من أصحابنا الذن قدموا معك العراق من المامة » وصحموك من 
الطريق » وقدموا عليك من الحجاز » حتى تأني الشام فتلقى آبا عبيدة بن 
الجراح و من معه من ااسامین ۰ 

وإذا التقيتم فأنت أمير الماعة . واستخلف على العراق النى بن حارثة في 
النصف الماقي . ولا تأخذن نخدا إلا خلفت له نجداً . فإذا فتح الله عليم 
فار ددم الى العراق وأنت همم 5 أنت على علك 3 

و السلام علیک ورحه الله « ۰ 


کته 2 صفر ۱۳ ھ س ريل ) نسان )۲ 1۳۶ م 
احتاج الشام الو خاله 


سحب أبو بكر خالداً من العراق إذاً ووجمه الى الشام في الوقت الذي 
أوشك فسه أن بزحف الى الدائن » وقد فض جميم حصون الفرس وفر “ق 
جموعوم وبدد جدوشهم في كل مكان غربي دجلة» ول بق إلا عبور دجلة. فپل 
نقل آبو بكر خالداً من العراق عقابا له على فعلته لبحرمه شرف فتح المدائن؟ 

هذا ما تقوله بعض الروابات : 

ه... وكانت عقوبته إياه أن صرفه الى الشام » . 


« ° دقار ده وساعده oon‏ 6ا ۰ 


۳۹ 
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ولکن هل يضر الخليفة مصالح المسامين وقد صار وشيكا أن تقع الدائن 
في قبضتهم من أجل عقاب شخص مها کان وضمه ومپا كانت منزلته؟ بعبارة 
أكثر صراحة» من أجل عقاب خالد ؟ لا بسمنا أبداً أن نصدق هذا. و لکننا 
ری أن الحالة في الميدان الغربي بالشام كانت في حاجة الى خالد بن الولبد . 
على الأقل كان الشام أحوج البه من العراق . ففي العراق اتصلت العملسات من 
نصر الى نصر ... لم خسر المسامون معركة واحدة . واستتب لهم ما بين 
مدينة الرسول الى ما يقرب من مدائن كسرى . أما في الشام فالموقف جد 
مرتبك وليس یوش المسامين فيه حيلة . وإذاً فان الشام في حاحة الى مدد 


جديد والى عقل حديد . 


2 حاحة الى دهن حرلىي لحل رد 5 


في حاجة الى قائد ذي فكر وعم بالحرب . 
ف حاجة الى من ؟.. الى خالد بن الولمد . 


إذ ذاك قال أبو بكر : « والله لأنسين الروم وساوس الشيطان تخالد بن 
الو لند » . 

و کته الى أبي عسدة بن الجراح 2 الشام : 

« سلام الله عليك . آما بعد . فقد ولست خالدا قتال المدو في الشام فلا 
تخالفه واسمع له وأطع > فإني م أبعثه عليك ألا تکون عندي خيراً منه » 
ولكنني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك . أراد الله بنا ويك خيراً 
والسلام 4 

نستبعد إذا الرأی الذی ذهب الى أن الأمر كان عقابا لخالد . ولو کان 
عقابا لخاد قبل كات عقابا أيضاً لنصف جیش السفین بالعراق ۶ فا اکتفی 
او بكر من العقاب بتوحبه اللوم في الرسالة التي ذکرا . ولو كان الأمر عقابا 
اه او یکی ال ان برجم الى العراق بعد أن بفرغ من فتح الشام» ولا 
کتب له تلك الرسالة التي يفيض كل حرف فما بالتقدبر لخالد و الاعحاب به. 


۳۳۰ 
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رحیل ورحلة ‏ 


صفر ۱۳ ه - ابریل ( نیسان ) ۳4 


إا 


بدأ خالد بستعد للرحبل عن العراق » فیمث بأخاس الممارك الأخيرة الى 
أبي بكر مع عمير بن سعد الأنصاري ۳ » وأيضا بأخبار مسيره الى الشام . 
ودعا خالد أد لّة الطريق وشرع بقسم الجيش الى شطرين كأمر أبي بكر » 
شطر مخرج معه وشطر يبقى مع ای . وبدأ بأصحاب رسول الله عر 
فاستأثر بهم » وترك لمثنى أعدادهم من أهل القناعة من لم يكن له صحبة . 
ثم نظر فيمن بقي فاستأثر يمن كان قدم على النبي مل وافداً أو غير وافد » 
وترك لمش أعدادم من أهل القناعة . ثم قسم الجند بعد ذلك نصفين . 

ونظر المثنى إلى قسمة خالد ثم رفضها وقال لخالد : 

« والل لا أقم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر كله في استصحاب نصف 
الصحابة أو يعض النصف » وللل ما آرحو النصر إلا يهم » فكيف اتمرینی 

(۱) الطبري 4۲/6 س ش س » عن محمد وطلحة والبلب , 


(؟) راجم ترجمة بر بن سعد الانصاري في آخر الکتاب . 


۳۳۹ الطریق الى الدائن (۲۱) 
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منهم ؟ » کان خالد يعم أن هذا آمر أبي بکر » رلکنه تلكأ عنى أر 
يتباون المثنى في ذلك . وما دام قد قبل بعض النصف من الصحابة وقد كان 
من حقه النصف كاملا » فلعله أن يقبل مزیدا من التنازل. غير أن انى آص* 
على ذلك فترك له خالد نخبة منهم فارشا :ركان فمن عوضه بهم 
فرات ''' بن حبان العجلي » وبشير بن الخصاصية والحارث بن حسار 
الذهليان » ومعيد بن أم معيد الأسامي ؛ وهو الذي ثبط أبا سفيان يوم أحد 
أن يعود الى المسامين » وعند الله ير 5 أوفى ۱۲ الأسامى »والحارث بن بلال 
الزني وعاصم بن رو التسمي. وكان من خرج مع الد ال الشام : القعقاع 
بن مرو التميمي » وعدي بن حاتم الطائي ۱۳ » وضرار بن الخطاب » 
و از تیار ور الأسدي» وعباض بن عَم » ومائم بن عتبة بن أبي وقاص » 
وجرير بن عبد الله احميري [ من قضاعة ] * وجرير بن عبد الله البحلى » 
وحنظلة بن الرببع التميمي الكاتب . 5 كان معه من أبطال التابعين أمثال 
مرئد بن نحبة وأخوه المسيب بن نحبة الفزاریان 1 من ذبمان 1 ومعاوية بن 
قرمل المحاربي [ من عبد القيس ] » والربيع بن مطر بن بلخ التسمي . 
وكان في هذا اش : 

a‏ يحيلة أكثرهم من أ 

۰ من طيء ۰ 

۰ من دننار 1 من يحيلة ] ۲ 

۰ من الپاجرین والأنصار . 


(۱) راجم ترحمة فرات بن حبان المح لي في آخر أ الکتاب 
۲۱( راجح تر هة عمدالله دن الي ارفی الاسامي 5 آخر الکتای 
۳۱( سير اعلام النملاء سس الدهي ۳ قال 2 قدم الشام من ا مع حالد دن او لسد 0 5 


وجه خالد بالا اس الى اي بكر 51 ا الغارة To‏ 


۳۳ 
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الخروج 


بعد أن قت هله القسمة خرج خالد مع جيشه ففضی لوجهه .. وقد 
اختلفت الروايات اختلافاً طفيفاً في موعد ذلك » نپا ما حمله في شبر ۱۱ 
رببع الأول ۱۳ ه » ويطابق ذلك ما ذکره الطبري من أن مکث خالد 
بالعراق كان سنة وشهرین . ولکننا نرجح الرواية الثانية التي تذهب الى أن 
خروجه من العراق كان في صفر سنة ثلاث وعشر للبجرة » وبتحديد أدق 
أنه كان في أوائل صفر » وقد آخذنا بذلك لما يؤيده من رواية أخرى '") 
تقول إن خالداً حين بلغ الشام أتى مرج راهط » فأغار على غسان في بوم 
فصحبم »وبالبحث عن ذلك الفصح وجدناه كان يوم الأحد ۲4 أبريل (نيسان) 
۳۵ م الموافق ۱٩‏ صفر ۱۳ ه > وإذا ققد خرج خالد 2 صفر ۱۳ ه. 


لم يستصحبوا معهم نساءم وذراریم وإنما أعادوم الى مواطنهم ۳ على 
غير عادتهم . ولا شك أن العمل العظم الذي جم بينم عام وبعض عام قد 
الَف بين قلبيها وأقام ببنها من الأواصر ما لا بد كان > فخرج ا نى مع 
خالد دشنعه من اطبرة حی قر افر ¢ فمن بدرى لعله لا یلقاه بعدها أبداً ¢ 
وهذا ما حدث بالفعل إذ كان ذلك آخر لقاء بين القائدين العظمن من صحابة 
رسول الله یار ۳ سار مع4 حی قال له خالد ۶ ۲ ارجع رحمك الله الى 
سلطانك غير مقصر ولا وان » . فتر که وعاد الى الحيرة لبعد تنظم قواته 
الق صارت نصف ما کانت . ویمتقد اننا كانت وا من عشر: آلاف » فقد 
كان أصل الجدش عمانية عشر ألفا انصم اله حدش عياض بن غم الذي لا 
نعرف عدده » ولكنه على أي افتراض لم يكن لبقل عن ألفين » ول تكن 


(۱) فتوح الملدان ۳۰۹ .۰ عن ابي مسعود الكوفي » عن عمد بن مروان . 
(۲) الطبري ۳۹/6 . 
)ع الطبري ‘ttf‏ عن أبن حميد» عن سهمة » عن محمد بن اسحق» عن صالح بن کسان. 


YT 
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خسائر المسامين في الممارك كبيرة » إذاً فقد صار جيش خالد في العراق نموا 
من عشر بن ألفا قسمه نصفین ¢ نصف سار میه الى الشام ¢ و تصف دق ی E‏ 
ای بالمرای . . ولا بد أن مكوق ای قد آحس بفراغ كن کان عليه آن 
ak E‏ : 2 مى SE‏ اه که 2 


علاه ومن دقی هعه ءءء وا ها من ەسۇولىة 


الطریق 


أراد خالد أن بتحراه بسرعة » وأن بکسب الوقت فعبر مفازة الساوة 
وهي الصحراء الفاصلة بين العراق والشام» ذلك العبور المشهور الذي اتسم 
بالجسارة والجرأة . هذا الطریق الذي بت خالد نحيش المسامين كان عل 
اختلاف الکتاب والباحثين . فبعضهم بری أن خالداً خرج من اطبرة شال 
الى عبن التمر ثم الى قراقر » ومنها عبر صحراء السياوة الى سنوی على طريق 
الشام فيكون نها من شمالها. وبعضهم يقول إنه اتحه الى عين التمو"۱ ثم الى 
دومة الحندل ومنها الى الشام » فسکون دخلها من جنوها » هؤلاء دضعون 
قراقر على طریق الشام من دومة الجندل ويضعون سوی في صحراء الشام. 

ونرى أن هذا الطريق الأخير هو الطريق الطبيعي بين جنوب العراق 
وبين الشام » ولو اتبعه خالد لما أثار من التعلستی ما أثار “ونلا وضفب: ور اة 
و . وهو طريق طويل » وما دقع خالداً الى ملوك طريق خلاف 
المألوف سوى عجلته » ومن الم كد أن خالداً سلك طریقا غير الألوف وغير 
الطرق الطبيعية » فيو إذاً ليس طريق دومة الندل . ونرى أن القائلن 


(۱) كان هناك طریق من عين التمر بالعراق الى بصری بالشام » خرداذيه فقال : 
من عين التمر الى الاخدمية الى الخفية الى الخلط الى سوی الى الاجيفر الى الغر"بة الى بصری 
[ السالك والالك ۷ ] . هذا الطريق م يكن ينطق عل الطريق سلکه خالد محدشه من 
العراق الى الشام حيث ان فيه من الواقع مالم برد ذکر مرور خالد علبه» کا جاء بالطریق الذي 
سلکه خالد مالم برد له ذكر في هذا الطریق الذي سحله ابن خرداذبه . 


۳۲ 
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ال الأدلة فا رحل Se‏ 1 نیت 
في الم الى 'قراقر » ثم قال : كيف لي يطريق أخرج فيه من وراء جموع 
الروم فإلى إن استقملتها حستني عن غياث المسامين ...4 ثم ر كبوا من قراقر 
مفوزن الى سوی وهي على حانما الآخر من حبة الشام ... » ساروا أربعة 
أيام وبعض الخامس» في البوم مسيرة يومين [) × ۲ × ¢ = ۰و۳ كملومتراً 
من قراقر الى '"سوتى ] . هذه الرواية هي العتمدة التي أدت الى القول بسلوك 
خالد عن ر دوم" الخد ل ون ححة في هذا الشأن » بل نراها على 
المکس من ذلك - فپي تقول : « ارتحل من الحيرة سائراً الى دومة »> ول 
تقل الى دومة اطندل ... والفارق بين دومة اندل وبين دومة قرف بين 
مکانین . قدومة اندل هی القرية دات اطصون على خط عرض وس شوالاً > 
وحوالي خط طول ۰) 0 > التي تشرف على ملتقی طرق الحجاز الى الشام 
بطرق العراق الى الشام » وهي التي بعث رسول الله مَل ال عن 
تبوك » والی أعاد خالد فتحها أثناء حروبه في العراق . هي دومة الجندل 
ا 0 الاسلامي » وهي التي انصرفت الما الأذهان خطأ في 
وک دمن العراق الى الشا م فحولته من الشال الى الجنوب . آما دومة 
فہی مكان آخر بصحراء العراق » ورد ذكره مرتيط) بالا کمدر الكندي الذي 
كان صاحب دومة الجندل. ونتقل هنا عبارة « بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب صفحة ۲۱۱ » 2 وصفه لمقاع بلاد العرب . قال : 


و و ومنها دومة الحندل ¢ كان رحل | سید الا کید 2 بلدة قرب عين 


(ه الطبري :/۰ ؛ س ش س؛ عن مرو بن محمد» عن اسحق بن ابراهم»عن ظفر بن دهي 
[ وکان دلبلا ] . 


ومد بن عد الله » عن الي عمْان . وطلحة » عن الغره , 


والپلب بن عقبة » عن عبد الر حمن بن سياه الامري . 


To 
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التمر في العرای تسمى دومة » وكان بزور آخوالاً له من بني كلب في آطراف 
الشام » فببةا هو يسير في بعض الطريق > إذ ظهرت له مدينة منهدمة ل ببق 
الا بعض حيطانها » وكانت مينبة بأرض تسمى الجندل » فأعاد الا كدر 
بناءها وغرس فيها الشحر » وسماها دومة الجندل تفرقة بمنها وبين دومة 
العراق » وكان بنو كلب ينزلونها ... وفي دومة الجندل من المباني العظممة 
مارد وهو حصن للسموءل كان مبنيا من حجارة سود ... الخ » . 


وف رواية الواقدي""" قال : « سمعت بعض أهل الحيرة یذ کر أن أكبدر 
واخوته كانوا ينزلون دومة اطبرة» وكانوا بزورون أخواهم من كلب فمتغر بون 
عندم > فإنهم لمعهم وقد خرحوا للصد اد رفعت هم مدينة متبدمة ل یسق 
إلا بعض حيطانها وكانت مبنية بالجندل . فأعادوا بناءعههما وغرسوا فا 
الزيتون وغيره وسموها دومة الجددل » . 


وحين فتح خالد دومة الجندل في غضون فتوحه في العراق عام ۱۲ م 
وقع اکر بن عد اتکی اسرد فق ةه ۳ وف رواية ارف أن 
خالداً آرسله الى المدينة فظل بها أسيراً حتى أطلق عمر سراحه في خلافته » 
فذهب الى العراق وأقام على مقربة من عين التمر عکان اسمه دومة!۳. تخلص 
من هذا الى أنه كان هناك مكان اسمه دومة بنواحى عين التمر خلاف دومة 
الجندل المشبورة فى التاريخ الإسلامى . دومة هذه هي الق عناهما الرواة 
وهناك رواية أخرى أوردها الملاذری ۳۱ عن الواقدى » قال : 
(۱) فتوح البلدان ۱۹۰ . 

6 فتوح اليلدان ۱٩۰‏ . 


۳۳۹ 
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« لما شخص خالد من العراق بريد الشام مر بدومة الحندل ففتحبا 
وهات سمايا 25 


فبو بهذا محمل فتح دومة الجندل في طريق خالد من العراق الى الشام » 
وم يضعبها في موضعها من عمليات استنقاذ عياض بن غنم وإنجاز مبمته > 
وهي فما نذهب اله رواية مرجوحة منقوضة . ویزیدنا الواقدي إيضاحاً عن 
وجبة نظره في خط سير خالد فبقول: « إنه خرج من *سوى الى الکواثل “ثم 
قرقسياء [ على الفرات عند التقاء الخابور به ] فخرج المه صاحبها في خلق 
فتر که وانحاز الى البر ومضی لوحپه » وأتی أركة وهي أرك فحاصرها ثم 
فتحپا صلحا » ثم أتى دومة الجندل ففتحبا » ثم أتى 'قصّم فصاله بنو 
مَشدْجَعّة من قضاعة » ثم أتى الى تدمر فتحصن أهلبا ثم طلبوا الأمان » 
فأمنبم على أن يكونوا ذمة » ثم أتى القريتين فقاتله أهلبا » فظفر وغم » 
ثم أتى حوارن من نتر فأغار على مواشي آهلپا فقاتلوه» وجاءم مدد أهل 
بعليك وأهل بصری وهي مدينة حوران فظفر بهم » ثم أتى مرج راهط 
فأغار على غسان يوم فصحهم وم نصارى» فسبى وقتل ووجه بسر بن أرطأة 
العامري من قريش وحبيب بن مساة الفبري الى غوطة دمشق فأغارا على 
قرى من قراهما » وسار خالد الى الثنيّة الق تعرف بثنية العقاب بدمشق 
وی فراع تاه ركه وی ا باهي الى المشان وم شاء 
بصرى » ويقال إنه أتى الجاببة وما أبو عسدة فالتقيا ومضيا جميعا الى 


( 
بصرى ۱۲ » . 


خط السير هذا تراه غير معقول بالرة » وهو آبمد عن العقسل من الط 
الذي نفيناه سابقا . وفي الخريطة رقم(۲4) آثبتنا الخط الأول الذي م نأخذ 
به س وقد أغذ به الدكتور مد حسين ميكل » ثم نقله عنه اللواء الركن 


8000 فتوح الملدان‎ )١( 


۳۳۷ 
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نراه 5 ودؤدد وحبهة نظرنا 

أن الرواية التى يعتد بها بين أبدينا تقول دومة ولم تقل دومة الحندل . 

ار دومة الجندل تقع على الطریی الطبيعي المألوف الى الشام . ومن 
ااقطوع به أن خالداً قد تحنب ذلك الطرت 

أن من بر دد أن وتیل طر دقه من 00 الى دومة الحندل لا دته شمالا 
ال عن الم 1 أنظر الجر بطة 1 5 ال 0 در و ھور واد بالساو 8 من ناحسة 
العراق . قال السكوني بل راق »؛ وحدو قراقر » و حدو دي قار » 
وذات العجرم » والبطحاء كلبا حول ذي قار » . ومن ال کد أن ذي قار 
نواحی العرای و لدست دنو احی دومة الحندل. ودقدر الموقع التقر دی اقر اقر 


على خط طول ۲؛ وخط عرض ۳۳ . 


سب أن دمل السير من الم ر 3 الى عين التمر ا دومة الجندل الى تدمر 4 
هذا الط ریق حی تدمر يزيد عن ألف وماتي کیلومترا طول ¢ ول خلاف 


ع 


2 أن خالد] بلغ نوا حي تدمر 5 حمسة ایام 4 عمی أنه سار 2 اليوم الواحد 
مائتین و أریمن ؟ كباومترً على هذه الرواية» وهو رقم لا بقبله عقل إذ أن مسيرة 
الإبل 2 الموم آریی) و أريعين ملومتراً . وقد ورد ان بو رالد | سار 5 الموم 
قدر يومين يعني حوالي انية ومانين كيلومتراً » وهذا أقصى ما عکن للمقل 
أن شبل . 


كان طريق جيوش المسامين بالشام الى جز بره العرب والى دومة الجندل 
طريقا مفتوحا متصلا » ولو أخذ به خالد ا قال : « .. كيف لى تطردة 


اخرج فسه من وراء جموع الروم فإني إن استقیلتا حستني عن غياث 


(۱) معجم البلدان . وقال قراقر : ۱ ايوق من الارض الاملس الذي لا شيء قيه وهر واد 


لكلب بالسماوة . 


۳۳۸ 
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المسامين.. » وافا بدلنا هذا القول على أن خالدا سلك طريق الشال إذ كانت 
معر كة الفراض » وكان الطریق المألوف من الشمال بين العراق والشام محاذي 
نهر الفرات ويصعد معه الى قرقسساء ثم دتحه منپا الى تدمر » فاراد خالد 
أن یتلافی أي التحام مژلاء قد خرجه عن هدفه ویمطله عن بلوغ المسامين 
بالشام قبل المعركة الرتقبة » ولدلك قرر الابتماد عن طریق الفرات 
واحشاز الفازة . 


دليل من السماء 


هذا ما ارتأی لنا من أده من حمث مطابقة الروايات على المواقع الجغرافية 
وعلى الأيام والتواریخ . ولقد ترك لنا الرواة من الروایات ما نستطمم به 


۳۳۹ 
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ایض أن نتطلم الى السماء نحثا عن مزید من الأدلة التي تدعم وجهة نظرنا . 
فين أيدينا روايتان > إحداهما نقلاً عن الطبري e‏ عن ابن الأثير 

الرواية الأولى تقول ان محر ز بن حرش المحاربي ۱ أ حد أدلة خالد ] 
قال له : « اجعل اولعج مت الأعن * ثم مه 'تفلضر الى 
سوی » فکان دمم 5 والرواية الثانية تقول 0 حريش قال 
لخالد لا آراد أن يسلك الازة من الما الى الشام : « احعل کو كب الص 

انىك 0 

على > اا ع ار ا N‏ 

ما كو كب الصبح هذا ؟ 

و ادا عرفناه فبل ستطیع أن دعر ف على وفت شروفه واتحاهه 2 سرام 
العراق بالنسية لمن براه من قراقر سوا حي عين التمر ف التاريخ الدي انطلق 

نها خالد محدشه ؟ 

إذا عرفنا ذلك فسوف نستطيع الافادة منه وأن نمنى عله الكثير . 
1 کتننا بذلك الى داثرة المعارف البريطانية نسأها > فأجابتنا مشكورة 


9 


ES‏ نا ری 
2 اتحاه الشری في برج الور ده ساعتين قبل شروق الشمس ۳ نهم حصلوا 
على هذه المعلومات من الختصين عر صد أدلر يشكاعو بعد TT‏ 


مر أجعهم عن الوضوع ¢ . 


(۱) اتخذء إماما لك في سيرك ودلب . 
(؟) الطبري ١/٤‏ : س ش س ء عن عبد الله بن محفز بن ثعلمة » ۰ تمن حدته من بكر بن 


وائل » أن محرز بن حريش قال .. 
(؟) الاصابة ۸۳۰٩‏ قال : ۳ او اسماعيل الازدي في فتوح الشام ... 


۳۳۰ 
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و آردنا الزید من التفصمل فاتصلنا بالسوو لن عرصد حلوان»فتفضل السادة 
الحتصون به ۱۱۱ قابلتنا وشغلنا من وقتهم أكثر من ساعة في تفامم وتدارس 
كانت حصيلته أنهم ابتداء يؤيدون ما حاء مخطاب دائرة العارف البريطانية » 
ثم آضافوا التفاصيل الا تبة : 

إذا افترضنا أن خالدا بدأ رحلته من قراقر في الثالث عشر (۲۲ من ابریل 
( نسان ) ٩۳4‏ م الوافق ۸ صفر ۱۳ ه » فان کو کب الصبح الذي هو 
الزهرة بشرق من نقطة تقم ثمالي مشری الشمس محوالي سبع درجات » وأن 
الشمس تشرق في ذلك الموم في اتحاه بقع شمالي الشرق اطفرافي يحوالي ست 
درجات ۳ . ثم لفت الأساتذة عاماء مرصد حلوان نظرنا الى عامل له أثره 
على تلك الاتحاهات في الزمن الطويل وينبغي أخذه في الاعتبار > وهو تغير 
موضم القطب السماوي الأمر الذي تتغير معه زاوية شروق الشمس وحافة 
الكواكب . ولما تهنا يحساب ذلك ”؟' وحدنا أنه يضمف الى الزوايا السابقة 
حوالي ۲4 درجة في اتحاه شمال الشرق» بعنى أن یکون شروق كو كب الصبح 
في ذلك التاريخ على حوالي زاوية +ه في اتجاه الشمال الشرقي | الشال الشرقٍ 
الجغراني 46 ] . 


. الدكتور محمود خيري مدير المرصد » والدكتور حسن عبد الرحم » والدكتور بلیغ‎ )١( 

(۲) استناداً الى انه وصل الى ماء غسان بالشام في عيد الفصح 4 ۲ ابريل (نيسان) ۰11۳ 
وهو بين القريتين ودمشق [انظر الخريطة رقم ؛۲] . 

۳( اذا عمتا ان احاه الشال الجغرافي هو زاوية صفر وتنطيق على ۳٩۰‏ وأن اتحاء الشرق 
هو ۰ والجنوب ۰ ۰۸ والغرب ۲۷۰" > فان شروق الشمس بناء على ما ذکرنا اعلاه 
يكون في احاه زاوية ٠۸ ٤‏ وشروق الزهرة يكون في اتحاه زاوية ۷۷" ۰ وذلك قبل ان تأخذ 


۳۱ 
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بناء على ذلك »© إذا أخذنا برواية ابن الأثر التى تحمل الزهرة على الجانب 
لین » یکون خالد قد سار متجپ] الى غرب لقال محوالي سبم وثلائین 
درحة > يعني 2 الا تحاه الدي تقنسه الموصلة المغناطيسية الموم برقم ۳ الى 
الشال الغربي . وهو اتحاه معقول يطابق السار الذي حددناه سابقاً ورسعناه 
على الخريطة . هذا الدليل الفلكي جملنا نميل الى تحديد موقم قراقر داخلة في 
الصحراء شرقي خط طول ۲؛ محجبة ذي قار [ کا ذكر السکوني ] > ويؤيدة 
في هذا قول الرواة ۲۱ : « ... ثم طعن في البر الى قراقر »» وهو تعبير فىه 
معنى الایغال داخل الصحراء من عين التمر الى قراقر . ويتفق هذا مع بعض 
ا رواية الواقدي التي ذكرناها سابقا» إذ يقرر أن خالداً خرج من سوی 
الى الكواثل » ثم أتى قرقيسياء » فخرج اليه صاحبها في خلق فتر که وانحاز 
الى البر » ومضى لوجبه وأتى أرك... الخ» فان الاستدلال السابق بكو کب 
الصبح يقودنا بالفعل الى ناحمة قرقيساء . 


آما اذا أخذنا برواية الطبري التي تحمل كو کب الصبح على الحاجب الأعن» 
فان هذا يقودنا الى أن يكون خالد قد سار متجبا الى شرق الشمال بزاوية 
قدرها ۰" » وهذا يقوده الى داخل العراق » ولاس الى الشام . ولدلك نرى 
ازام أن نستبعد هذه الرواية > ۳9۳ نعتیر رواية « الجانب الاعن » هي 


وهناك شاهد آخر قد لا برقی الى درحة الدليل»و لكنه قرينة ها دلالتها 
في هذه الرواية » وهي أن محرز بن حريش يقال له المحاربي » فهو ينسب الى 
بني محارب » وهم من بني رسعة > وقد كانت منازل بي ربيعة بشر قي شه 
(۱) الطبري ۰/4 +س ش سء عن مرو بن محمدء عن اسحق بن ابراهم» عن ظفر بن دهي» 
ومحمد بن عبد الله بن الي عفان » وطلحة عن المغيرة والپلب بن عقبة عن عبد الرحمن بن 
سياه الاجري . 
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الجزيرة من سواحل الخليج نويا الى تحو هيت بشاطیء الفرات شالا » فاذا 
وحدنا الدلبل رز ين حریش من أهل. تلك النطقة © فو أمر طبيعي 
ومنطقي ويسابر ما ذهننا البه . ولکنه من غبر الطيمي ولا النطقي ارج 
دستخدم خاله دلبلا من ربسعة اق رخا قر بدومة الندل الى تبعد كرا 
عن دارم . 


الى هنا » ونترك خالداً في طریقه نحو مىدانه الجديد بالشام » ونتناول 
نحن بشيء من النقد والتحليل هذه الملة الوفقة التي قادها خالد لفتح العراق. 


۳۳۳ 
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الباب الثاني عشر 


هذه الحملة 


تحليل ونقد 


مفاجأة استراتيجية 


كانت الحروب التي اتصلت بين الفرس والروم تتخذ مساراتها بين الدولتين 
من خلال شمالي العراق » وقد وقعت به بعض ممار کہا . ومن قبل عبد بني 
ساسان بقرون » كانت جع المحلات عير المنطقة تتخذ نفس المسار 
الاستراتبحي » فپو الذي عبره تمبيز من فارس الى الشام » ثم الى مصر بعد 
ذلك في القرن السادس قبل البلاد ۲۵ ق م » وهو الذي سلکه الاس‌کندر 
الأكبر في طريقه من مصر الى الشام» الى شمالي العراق» الى فارس» نحو اند 
في القرن الرابع قبل البلاد سم ۳۲۷ ق م 2٠١‏ . وفي الحقمقة أنه لم يكن 
لهم سبيل سواه . وإذاً »> فقد سحلت حملة خالد بن الولمد أنها أول حملة في 
التاريخ لغزو العرای من جنوبه . 

وبرجم ذلك الى الطببعة الجغرافية المنطقة » فلا يقع جنوبي العراق الا 


Oxford University - The Middle East . ۱( 
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سمه جزيرة العرب والخليج الفارسي 4 آنا بلاد العرب فم تكن في بوم من 
الأيام قبل الام دول حتى يكون ها هدید لجيرانها » وأقصى ما كان يطمع 
فه بعض أهلبا أن ول ار العراق تابعاً للحم القاثم فيه » وما وقع بين 
العرب و الفرس قبل الإسلام في دي ناز ريك عورا واغا كانت معر کة من 
اسل الفا عن العصبية والشرف» فقد انتصر العرب بالفعل دون أن بکون 
لذلك أي آثر استراتيحي في النطقة » إذ اكتفوا باعتبار أنهم غسلوا العار 
عن شرفیم وانتصروا لعصبيتهم » ثم عادوا بعدها الى مناز E‏ 
فكانت سواحله فارسة أو عرببسة خاضعة للفرس > فمو خليج مون » 


السلطان فيه لفارس وحدها دون منازع . 


لذلك نعتقد أن حملة خالد بن الوليد كانت مفاجأة استراتيجية كبرى» إذ 
تر كزت كل القلاع والحصون القوية الى الشال والشمال الغربي من العراق في 
حين م يكن في الجنوب من الدفاعات الثابتة إلا ما قد أنشىء لصد غارات 
المرب الرضل من حصن المزاة وخصق ار جل رخدي اون وة 
الحيرة » وهو نقص کبیر بالنظر الى آسالیب الدفاع التي سادت في القرو 
الوسطى والقديهة والتي كانت تعتمد اساسا على الأسوار والقلاع والحصون 
القوية المستعدة لحخصار طويل تفقد فمه القوات المهاحمة حماسها واندفاعبا 
وتستنزف مواردها المادية والمعنوية . هذا النقص فا أدى اليه اعتسار الجنوب 
منطقة أمان لعدم قيام دولة به » ولعدم حدوث أي هدید سابق من 


هذه التخوم 5 


كذلك أمسك خالد يزمام المفاجأة التكتيكية . واللمفاجأة في تعريفبا 
الحربي هی فعل ما لا دتو قعه العدو عا وفع الارتباك ف صفو فه و دفاعاته وی 
تفکیره» فيشل ذلك التفكير أو يدفم صاحبه الى أن بقدم على تصرفات غير 


۳۳۹ 
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القتال ¢ استخدام سلاح حد ند 0 أو تطوير استخدامه : وقد تعحقی 
المفائحاة بالزمان أو الکان » و العدد » أو كشف آسرار العدو » أو بالخداع 
أو بالبادرة » آو الشرعة والرونة » أو بخان امدف . والفاسأة 7 
استر اتمحبة 7 تكتمكية . ولقد كانت حل خالد ی حك دا ما مفاحأة لله رس 
فبالرغم من آن ای قد بدا مناو شتهم والاشتہاك ممم قملها > ولکن سدو 
أن حشد خالد لقواته قد تم دون انتباه الفرس » إذ أنه حين زحف نحو 
الآبلة ودعث إلى هر مر ز حخطایه» خرج هذا الأخير للقایه على عحل ف «سرعان 
حمله 1 بشکل و حی ثر بأثر المفاحأة عليه 6 و لعله من أثر ذلك م تمح له فرصة 
استکال قواته . ثم نحد مفاحات تکتسکنة من خالد لعدوه في كمين الولجة » 
وني اقتحام خندق الأنبار بردمه بالإبل المحاف » وفي مفاحاته عقتة في عين 
التمر باحتضانه وحمله الى صفوف المسامين أسيراً > فپذا اسلوب في القتال م 
يكن مألوفاً “> وفي الححوم اللبلي على عدوه وكسه في المصيخ > وف الثني » 
وف الزميل فى سرعة وخفة 0 لم تدع هم فرصة أو الا التصرف 
أو القتال . 


هذا ومن أعنف الفاحات أن ترتد المفاحأة الى أعدها العدو بنفسه إلى 
غره.و لقد. استطاع خالد آن بفعل ذلك نی کاظمة» سین طلب هرمز مبارزثه 
مدت) الغدر » فأحيط خالد تدبيره بتدریبه العالي ولماقته البدنية التي لم بحسب 
هرمز حسابها . و كذلك فى القر > حين فاحأ امحوس المسامين مححز الاء عن 
الفرات حق جنحت سفنهم » فتحرك خالد من فوره وفاحأ القوة التي كانت 
تحرس حجز الماء » وأعاد جریانه ثم واصل سيره » فكان من أثر ظهوره 


المفاجيء على أبواب الخيرة أن انسحب آزاذبه دون قتال تحو الدائن . 


يقول العقاد : « لم يخف على خالد قط مقتل العدو من قوته الأدبية حمنا 
عل إلى هذا ال قتل ٤‏ منازلاته لهستمدین والطغاة 5 فإنهم ق حىوش الامم 


بو الطريقالى الدائن(؟ ۲ ) 
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التي طال عبدها بالظم برتفعون الى مقام الأرباب من حيث بتحدر رعاياهم إلى 
مقام القطبع السائم 5 فإدا آصب القائد 5 الخولة | لأولى ¢ فكثرة اند بعد 
ذلك معوان عل المزعة ولیست بالوفاية منبا » لاما كثرة من الوق و الذعر 
ولدست كثرة من اليقة والععات 3 ۰ 


تأمين الحملة 


إن إستقان اساب الات عنصر هام من أهم ميادىء اطرب التي يؤدي 
إهماها الى كوارث حققة للحبوش . فمن واجب القائد ألا يقرك ثغرة تتح 
لعدوه أن يناله منها . ومن الأخذ بعنصر الأمن تعمية عون الأعداء وحرمان 
علا من آن ينبثدوا بين صفوفه أو يعرفوا شيئا من آخساره أو أن يتمينوا 
أهدافه » وأن بتحری آخبار عدوه بکل وسيلة. وان قدمیر الطبر ان الماباني 
للاسطول الآم ريكي في بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية مثال واضح لغفلة 
الام ريكيين التي أفقدم 2 عنصر الامن في تلك المعر 3 : 

هذا وقد ۳ ن لاختبار امدف أثره عى عنصر الامن أو نتسحة للأخذ 
به“ وعلى سبيل المثال بری بعض الحلاين الحربيين أن هتار تحنب الأخد بعنصر 
الامن بهاحمته روسيا في الحرب العالمية الثانمة » وأنه لو كان اختار الشرق 
الأوسط ورکز عليه جپوده لكان حقق طبوشه الأمن ولکسب ارب في 
رأي الكثير بن . وقد یکون اخشيار الحهدف للہدف ذاته » وقد بکون دا 
دعد ه > كتحقيق الامن للقوات أو للوصول الى أهداف ارت تالسة کا حدد 


أبو بكر هدفه الأول بالخير 5 كخطوة نحو هدفه الأ كر وهو المدائن 


ولقد كان واحب إل آن دعر و العر ای ادتد اء من الأ ۳۹ الى اطیر ف 


حين دغرو ه عياض من المصيخ ان الخيرة 1 و مد بم تطبير غرب الفرات 


)010 عبقرية خالد ۱۸۳ . 
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من كل قوات فارسبة أو موالمة للفرس » وتکون جبوش السامین قد وقفت 
على حدود لا تعد عن NS‏ سوى سین كملومتراً 0 فيقوم آحدها تعنور 
شكة الا ار الى الدائن على أن یکون الیش الثاني عونا له وحاميا لظهره. 
وتحرك خالد من ا لنماج في العروض نحو الأبلة » فكانت أولى معار ک سه في 
الكواظم .ومع ذلك فقد كانت طبيعة أرض العراق المامئة ال نهار و الستنقعات 
والبطائح دفاعات طبيعية قوية کوانم مائية لم يألف المسامون من قبل العمل 
خلاهاء وان كبرى الجموش حت الحديثة منہا عا حپزت به من معدات خاصة 
وسلاح لمپندسین لتهاب التورط في معارك العوائق المائية . وقد كان من 
المکن للفرس أن يستفيدوا منها لو أن قادتهم قد فطنوا لذلك » ولكنهم م 
يفطنوا > ف استطاع خالد في کل معار که أن 0 الى القتال خارج هذه 
الو انم » ودارت کل معار که - فما عدا الذار ت عل أرض الصیحراء آو 
على حافتها . 

وإذ شرع خالد في الزحف نحو الحيرة > كان عليه وهو بشن هحومه أن 
تقوم هه عن أن يقن من ای ااه > وا من أمافييه: وش خلفه أو عن 
EE‏ ايمر ليما 0 عنه خبراء الحروب بعنصر الامن . استطاع 
خالد أن تح فه فأمن قواته فى كافة علىاته» في حين عحز قواد الفرس 
عن تحقيقه » فأتاحوا له أن يتمكن منرم الرة تلو الرة . 

من حيث ما هو آمامه» كان داعا دقدم مقدمة سريعة وقوية من الفرسان 
تسبقه في المسير كرأس حربة» هذه المقدمة كانت من بني شيبان عليها المثنى بن 
حارثة وذلك حت الحيرة » ثم كانت من بني تم عليهم الأقرع بن حايس بعد 
الخيرة . و نفس الوقت حمى ظهره باستخلاف سويد بن قطبة الدهلي وقطبة 
ابن قتادة وشريح بن عامر وسويد بن مقرن على أسفل دخلة وشط العرب > 
ولسکون بقظا لما قد محدث في تلك الجهبات إن حدث شيء . 

ولقد بعث خالد انى بعد الكواظم لا لمطاردة الفلول فقط» بل ولتطبير 
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الجناح الأعن للتقدم » وما كان لقائد أن بواصل السير من حنوب العراق الى 
وسطه وثماله وجناحه الأمن مکشوف » فكانت موقعة الذار . كانت الذار 


شرق دحل ¢ وصل اليا المسلمون دعبو ر دحل من موضع فوق شط العرب ¢ 


قبي ل تکن على حور الأبلة - الحيرة المرسوم للتقدم » غير أا ل تك. 
خروجا على استراتجية الفتح التي وضعما أبو بكر والتزمها خالد» و إا كانت 
من مما حسث كان علبه أن يوقر عنضر الآمن لجدشه المتقدم ا شين 


من جانبه الاين > وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب . فما أتم عمل بالمذار 


ts 
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كبو خطر استمرآن وود ما وش فرش اول أن مرن وتا خد عله 
السبل» حيث لا خرج» وتطبق عليه بفی كأشة قوية من أمامه ومن خلفه » 
وهو محصور عن عننه بالستنقعات الناتحة عن مىاه دخلة وبعض آنهار الأهوازء 
وعن شاله بأنهار العراق وبطائحه . كان أمامه حدش ہمن جاذويه في حين 
كان أندرزغر يدور نحيشه خارجا من السواد » فلو اختار خالد الالتحام 
سهمن»او لو بقي فيالمذار على سديل الغفلة ما ري او التردد عما تخد حماله 
لكانت كارثة . إن خطأ واحداً في وضع حساس أو موقف حاسم یتوقف 
علبه عضر شوك ومصاثر أمم > ولذلك تعنى الدول أكثر ما تعني باختسار 
قادتها الذين تضم بين أيدمم أمانة الحفاظ على جسوشها وزهرة رجاها وصنع 
تار خا . و کان خالد بتر :کا سلقته الخرسة» فہادر باروج من ذلك ا موضع 
قبل أن يتحول إلى ورطة . وهذا مالم يدر که خالد بن سعد وهو یتقدم 
بالمسامين في الشام فتبدد حيشه . فإذا تساءلنا عن السيب في أن الفرس م 
بستطیعوا أن بنالوا من جدش خالد كا كان ينال منهم » وجدنا الجواب في أن 
خالداً كان يؤمدّن قواته في كل خطوة حتى حول دون وقوع ما لا بريد هو » 


إن احصول على المعلومات محقق هدفين » هدفاً مباشراً وهو وضع خطة 
ضد العدو» وهدفاً غير مساشر هو توقير الامن لو شنا ضد مش رکاته و خططه » 


والتای تحنب الوقوع في المفاجآت » قالملومات ركن هام من أركان الأمن . 


3 
وقد كان خالد يتحرك ویضم خططه دائم] على أساس معلومات مسبقة 

تدل على نشاط مابراته واستکشافاته فى السدان . والذئ يظبر لنا في أكثر 
من موضم » أن هذه الخابرات قد قام بتنظيمها القائد الفذ المثنى بن حارثة » 


ولعله كان أقدر قادة الفتح على ذلك » لس فقط لالسته وقدرته الفائقة على 
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التنظم » وإنما أيضا لانيّائه ألى بني شيبان من بكر بن وائل الذن كانت 
منازهم بتخوم العراق وحوض الفرات وقتد ثمالاً إلى هيت » فكنوا محم 
مساکنهم واتصالاتهم مادة صالة لأن يكونوا عبونا . فنا وجدنا تحر کا دش 
من حموش الفرس الا وکان عامه عند المثنى في الوقت الناسب > بل ومن بدء 
خروحه من الدائن » ومامن شاردة ولا واردة في بلاط فارس الا وکان 


بعامها في وقتها . 


كذلك كان خالد يعتمد على استخياراته في المبدان . وکثال لذلك حين 
اقترب من حصن الأنبار فقال : « إنى أرى أقوام) لا 5 شم بالحرب فارموا 
r2‏ ولا توخوا غيرها . چ مرن أن الك أن القوم لاع فى بالخرب وم 
ما زالرا 2 حصنهم م يلقهم ۷ م یذ ک ر الروا 8 ۳ | شا عن د ذلك 2 والدي 
سمه | د وقفوا قوق 3 معر صان ا لان 59 الهم سرام المسامين 
بدلا م أن دستترو | خلف الزاعل ولا كاد النظر سعقة] باستنتا ج یدیل . 
هده الظاهرة لفقت نظر خالد ا منها معرفة وسى علمها خطة ¢ ۳5 
اھر مخز ری ا و ثم تابعوا .. » رشقاً واحداً حتى بناهم 
با کثر اصایات قبل آن ددا كو | أمرم > ول یکن غر دا دعد دلگ أن فقا 


لأهل الأنبار ألف عن . 


مبادر 4 ومبادأة 


وکان تا لد ګر ص حین د الفرس دقدفو نه باجم تلو امم 4 انت سادر 
الالتحام مع كل جمع على انفراد قل أن يتم لقاؤم » ومن هنا كانت کثرة 


المعارك > فكانت كاظمة » ثم انذار » ثم الولجة » ثم اليس ثم القر 1 
الحيرة 8 و کانت الا نمار ¢ ده عم عیں التمر . وکانت صي ¢ 5 الخنافس » 
الصیخ » ثم الثني» ثم ا ثم الفراض. ومع كثرة 0 » ومع لكر 


5 


العددية الساحقة للفر ‏ س ولام من العرب الدن التحم بهم خا 
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قط أن محصروه أو أن يوقعوه في مأزق» ول عکنهم هو أبداً من ذلك بفضل 
مبادرته ومبادأته والتزامه اهجوم داكا . كان أسداً إذا احتاج الأمر إلى 
تأسّد » ثعلا إذا احتاج إلى ثعلبة . وهكذا اخرب مکر وقوة » خطة 
وتنفيذ . وإلى هذا يلفت رسول الله ثي نظر المسامين إذ يقول : « الحرب 
لخدعة ) . 

فالعمل الحجومي الناجح يؤدي إلى الحصول على المبادأة وحرية العمن 
وفرض الارادة على العدو . والحجوم في حد ذاته > يساعد على رفع الروح 
المعنوية لامهاجم . قال نابليون : « لا تتخير الدفاع إلا في حالة عدم توفر 
ميزة البادأة لديك » وإذا أجبرت على الدفاع فيجب أن يكون دفاعك 
لکسب‌الوقت أو تر كيز احتياطيك وإخراج العدو من قاعدة عملياته» على أن 
یکون هدفك دائًا هو امحوم » . وكذلك كان خالد . كان آسلوبه أت 
سك بالفعل » وأن يترك لعدوه رد الفعل . ووفقا لرأي أكثر رجال الحرب 
أن الضربة الأولى تحقق ٠.ه/‏ من النصر » فإذا تمكن .ها من شل قوى العدو 


ولقد أظبرت هذه الملة القدرة الفائقة لخالد على الحشد » والحشد هو 
لتوجببهها الى المعر كة . اقد كان خالد في ألفين حين نزل النباج » وكان مع 
المثنى وأمراء الجند الذين انضموا اله مانبة آلاف » فصاروا عشرة آلاف > 
واستطاع خالد أن يحشد مانبة آلاف أخر من رببعة ومضر قبل أن يسير إلى 
كاظمة . هذه المقدرة على الحشد من أمم عوامل النجاح في الحروب » ويظهر 
ذلك من المقايلة دن ما فعل خالد وما کان من أ عياض بن عم ¢ فإن عماضاً 
۱ ينجح في أن يزيد قواته » فاستعصت عليه حصون دومة الجندل -والي 


عة اشر تق استضان علا غخالد. , 


rir 
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ولم يكن الأمر قاصراً على الرجال » وإنما شمل وسائل الملة أبضاً . وقد 
نیتم خالد الاستخداء م التبادلي للخيل والابل [ یرجم إلى 1 ال من اعلزء 
الأول] » وقد 508 على ذلك خفة المؤونة الادارية و إلى نحث المطعم 
والمسكن من ال الأول] . وقد منحه هذا ميزة كميرة على عدوه في خفة 
ار كة وسرعة رك القوات . وهذا العنصر ‏ خفة الحركة ‏ يكل فى 
الحرب الخاطفة عنصر المفاجأة » فان تأثر الفاحأة یک ون وقتيا » أما کی 
تم ويسثمر فلا بد من تحريك قوات أكثر فاعلية الى الىدان الديد للالتسام 
التالي قبل أن , بفيق العدو من المفاحأة وشخذ امات اندوقت 2 
ا عل المناورة . 


ويؤثر على هذا نوع الوسائل ومناسدتها للسير فى كل 0 0 


الحر كة على سرعة 2 الوا ت وحسن قمادتها و ادار ‏ ما 


ولولا مرونة خالد لا تحقق له كثير ماح في مققه من حشد . ومن 
المرونة سرعة اتخاذ القرار الناسب وفقا لتطور الموقف » وهنا تحسد أنه لا 
دکون ثة فائدة من سرعة حركة الجيش إذا ل تقترن عرونة القائد . ولولا 
سرعة حركة جيشه لا استطاع خالد أن يحشد أقصى ما لديه من قوى في 
الزمان والمكان المطلوبين . وأخيراً لولا ذلك كه مجتمعاً لا أمكنه أن عسك 
بزمام المفاجأة.وهذا ترى حى أن خالداً هو أول من ابتكر عملمات الصاعقة 
وأول من نظم و استخدم حيش الصاعقة » ورعاکان أيضاً او من حقق 
اطرب الخاطفة يفضل ما اجتمع له من مرونه قمادته وخفة حركة جلشه » 
بالإضافة الى مبادرته المستمرة » وهذا كه أتاح له أن محشد أقصى ما لدسه 


من قوى ضد أهدافه . 


اخنیار ال لتكنيك 


تعد اختبار الهدف والمحافظة على الغر ض من اَم ممادىء الحرب ٠.‏ و ستعلق 


۳۹ 
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کج عاحا باهر! في استخدام تكتيك التطویق في کین الولة > 
وف عن التمر 0 وی فنح دومة الجندل 6 وی الصمخ ¢ وف الي 0 وی 

هل كان كمين الولجة وحي الخاطر وتفکیر | مفاجئا هبط على ذهن خالد 
دون مقدمات تؤدى المه ؟ هذا حائز ولا سما من قائد مثل خالد دی دهن 
حصب لا تنفد له اا وحمل 3 ولکن ما دام أن المحم كانوا عدون له 
كينا لمطوقوه فنه » وقد بادر باطروج منه » فالذي يغلب على ظننا و دینا 
له الفکر والتخمین » أن فكرة التطویی بكين في ذلك این بالذات اغا 
استوحاها من تديير أعدائه » التقط الفكرة منپم بلیل فصبحیم بها وهم أبعد 
ما یکونون ظنا أن يفعلبا .هم وهم بریدون أن یفعلوها به . يدعم ذلك أن 
خالداً ۾ يستخدم تككتيك الکائن قبل الولجة قط . 


لقد كان خالد يعرف داعا ما هو أنسب تكتيك لاا هو بسسله في كل 
معركة خاضها . فحين تقدم نحو الأبلة لا شك أنه كان يدرك أن دوراتف 
المعركة على أسوارها وفي طرقاتها ليس في صاله لانه يتيبح لعدوه أن يقاتل 
من وراء حدر » فكانت رسالته إلى هرمز مخرحة له من مدينته » وما كان 
هرمز أن تصله رسالة كتلك > ثم ينتظر الغزو داخل مدينته . ول تكن 
عنحبيته الفارسية لتسمح له بذلك » فكان من شأن تلك الرساله من خالد 
إليه أن حملته يسعى الى حتفه بظلفه فى عحلة من امه ... حعلت هرمز 


بفعل ما هو صالح الد . هذا الذي يقال له : فرض أرض المعركة . 
استغلال النجاح 


دقرر العسکربون المطاردة کاصل من أَضْول الخرب 0 ودفسر وا تا 
متابعة استغلال النجاح . ذلك أن النصر في معركة يضع العدو في مركز 


۳۹۵ 
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آضعف ما كان عليه قبلها ماديا ومعنوياً» ما يتح فرصا أ كبر لتوحبه مزيد 
من الضربات الفعالة .ولا كان الغرض من العر كة غالا هو سحق قوات العدو» 
فان أول واجپ لاقوات المنتصرة بعد انکسار العدو هو القيام بعملية تشطيب 
(قشط) finishing‏ لقواته المنبزمة والإبغال 5 ارش وتخردب منشآاته أو 
الاستملاء عليها ما آمکن» وذلك قبل أن يتمكن من إعادة تنظم قواته 
وتعویض خساثرها والتقاط آنفاسه » فان النحاح يبد للنجاح ا وأن الفشل 
بفتح باب الفشل . 


وفي هذه الملة نحد قائدها يأخذ .هذا الاصل من أصول ارب في ذات 
السلاسل وی لس وتخردب آمفنشا » وفع بعد فتح ابر ة وف حصد وی 
الثني من بعد الصیخ . وبالملة فبذا واضح من السرعة التي كان خالد بکنسم 
مها آرض العراى » فقد لع ما بين كاظمة والخيرة في اروا وما » 1 
جميم ملياته في العراق فى نطاق أ ربعة عشر 0 لدس إلا» متضمنة فترة 


انتظار عياض وفتح دومة ا والخروج إلى عرفات لاداء فر بضة احج ۰ 


القيادة والادارة 


كان خالد عا لجنوده مقدراً لصفاتهم وميزاتهم عارفا هما » مقراً لهم 
بأفضاهم منصفاً شم > وف هذا ما فيه من 1 معنو یام 1 على 
محبتهم وإحقاق العدالة فا بينم . وما أشد اعتزاز هذا القائد العظم منده 
العظام اد يصفهم رمز بقوله : « .. فقد حتك بقوم يحبون الموت کا تحدون 
اخباة » » وقد أعادها في رسالة إلى ملوك الفرس » كا وصفهم في رسالة ثالثة 
إلى مرازبتهم بأنهم : «.. يحبون الموت ا تحبون شرب الجر » . ويظهر 
هذا الاعتزاز أيضاً حين بلغ كاظمة » فقال هم والاء في أيدي الجوس ۰ « ألا 
انزلوا وحطوا أثة تقالع ثم جالدوم على الماء فلعمري لمصيرن الماء لأصبر الفريقين 
وأكرم الجندين » . مثل هذا الكلم الطيب من قائد عن جنده في ادان 


۳۹۹ 
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لا بد ون مكو له آثر السحر . ومثل کلمة طنبة کشحرة طببة آصلها ثابت 
وفرعما في الساء توق كلما کل حين بإذن را . نقول ای » لقد كان خالد 
عة في عم النفس المسكري قبل أن يخط أي أستاذ متخصص حرفا في 


وليس هذا فحسب . لقد كان أيضا آخذاً بعلم الادارة بمفبومه الحديث . 
ما هو علم الإدارة ؟ هو عم استخدام الوارد والوسائل المتاحة بأعلى كفاءة 
للحصول على أ كر نتسحة . ولقد رأينا كيف استخدم خالد كل ما استطاعت 
يداه أن تصل إلمه ‏ تارة بالابل وتارة بالخمل وتارة بالسفن » وتارة بالسال 
وتارة بالحرب النفسبة وأخرى بالخابرات » والأم من ذلك ععاونسه . کل 
وسلة فما تصلح له وحين يحتاجها الوقف . رأينا من ذلك ما يغنينا عن إعادة 
ذكره . الادارة هي فن تشغيل الغير لا مقدار ما بقوم به المسؤول بنفسه . 
فالمسؤول الفاشل هو الذي يحاول أن يقوم بعمل كل شيء بنفسه » أو أرن 
بتصور أنه يستطيم ذلك . ولا يتحقق الرقي في الإدارة إلا عنح السلطة 
لمر ؤوسين» وهو ما يسميه عم الإدارة الحديث « التفودض » وذلك بعد أن 
يتأكد من أن معاونيه يسيرون في الطريق السلم » وبذلك يتاح له الوقت 
الکانی للتفكير والتدبير والتوحسه والاشراف والمراحعة . ومن ااج 
الهامة الواحب توافرها في شخص المسؤول - قائداً كان أو مديراً ا وزرا 
أو سوى ذلك أن يدون قادراً علىتفويض السلطة دون أن يفقد السطرة. 

لا يكفي في هذا جرد الاقتناع به بل ازم المقدرة على القيام به وقلیل من 
يستطيعه , 

ومن أسناب الفشل فى :ذلك 

. س عدم دقة السوول 5 مرووسه‎ ١ 

۲ ل عدم استعداد المسؤول تحمل الخاطر 

م الخوف من أن يظبر المعاونون كفاءة تفوق كفاءة القائد . 


۳:۱ 
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وم يكن خالد واحداً من هوّلاء .فحيث لا يوجد رجل ثان لا بوحد رجل 
اول » والعمل الناجح هو الذي لا بشعر بغياب مدبره وقائده . هذا ما 
بقرره عم الادارة في أحدث ما وصل إلبه » وهذا ما فعله خالد بن الولند . 

كان خالد مدرسة في فن ارب » حرص على أن ينقل فنه وعمه وتحريته 
إلى تلاميذه » وكان يسره أن براهم بتخرجون من كلبته الحربية » فنجد في 
0 العراق كثيراً من الأسماء التي آبرزها خالد وأضفى علمها نوراً تضیء 

لد لقي مزونه فوح میس اجا رما فر ادات 
ومنحهم من ثقته وأتاح هم الفرصة ليثيتوا حسن رأيه فيهم » بل لقد ترك 
هم المبدان کاملا شهراً في خروجه إلى دومة الجندل» وشهرا آخر في خروحه 
إلى مكة لآداء فريضة الحج . دعنا من القيادات التي ظبرت وبرزت مستقلة 
عن تكوينه وتربدته » مثل المثنى والقعقاع وعاصم بن ع 
يكونوا أيضا قد تأثروا به » فعملهم معه جزء هام من تحربتهم » ولکننا 


»> ولايد أرن 
نعني أمثال أبي ليلى وأعبد ابني فدي السعديين والأقرع نن حايس ويسر بن 
أي رهم اي وسعيد بن مرة العجلي وضرار بن ۳ الاسدي وضرار بن 
الخطاب الفهري وعدي بن حاتم الطائي وعروة بن اعد البارقي وعصمة بن 
عبدالل الضى . لقد كان بعض هؤلاء بارزين مشپورین کزعاء في في أقوامهم 
ولكنهم م مشتهرو| كقادة حرب حق أر زم خالد > فساهم مساهمة فعالة 
مجدية في تخر دج فوج من القادة المظام تعتمد عليه آعظم اعټاد في استطراد 
الفتوح . یضم المؤرخون اطربسون في صفات القائد الناجح شرطاء أن کون 
ذا ماض ناصم مشمرف » وقد جمل خالد فوّلاء من أعمالهم معه هذه السوابق 
التي يعتد بها وأعطام شهادات التخرج كقادة عظام ه 


وبعد فنطنب للبعض أن یمنپ على خالد شدتة وقسوته و « إيغاله فى 


رفک الدماء «( وسوفون الشواهم_د من ال وعين التمر ودومة الجندل 5 


۳:۸ 
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وینسی هؤلاء أنها ارب » وللحرب في بعض الأحمان ضرورانها . لقد كانت 
آعداد كبيرة من الاسری التي لم يكن خالد مستعدا يحيشه قليل العدد 
والوارد لإبوام إذا ما اختار الابقاء عليهم والاحتفاظ بهم كأسرى ۰ ۶ 
يكن لطلق سر أحهم لمعودوا إلى قتاله وم أعداء و خصوم ¢ و ارب بده 
وبينهم ما زالت قانة . لقد كان في عحلة من أمره » والزمن عنصر له خطره 
2 اطروب»فکان حريصاً على أن بنتقل من معركة إلى آخری‌عی وحهالسرعة » 
وم يكن من الحكمة أن يوقف زحفه أو يعطله من أجل الحفاظ على أرواح 
أعداء » من میدمّم ألا سقوا على توان من السامین ظفروا به . فلس عا أن 
في المدان على أرواح قومه.ولقد رأينا معاملته لأهل اطبرة و کل من صاله» 
عسس er”‏ سعرة انهم سالموه 0 قم تن خالد بقل 2 ارب إلا وفقاً 
لضرور ات ارب ۰ 

وآن ما فعله خالد من قتملة القرن العشرین الذرية الى ألقتها الولایات 
المتحدة الأمريكية على هیروشما واجازاي في السادس والتاسم من أغسطس 
(آب) 1۹0 دون مبرر حدي حت كانت المابان مس معد فعا للاستسلام 
وتعرضه » هذا الحدث ال همجي 2 تاريخ الدشسرية ستحقى أن دنسصب له مأتم 
إلى آید الدهر » والعجيب أن بسیغ على ذلك ثوب البطولة والفضيلة . أدى 
قس الفرفة الجوية ۵۰4 للطيارين الأمريكيين » هذه الصلاة قبل أن تقلع بهم 
الطائرة الحامة لأول وحش ذری محا هیروشما ومن علمها من الوجود : 

وأا الأب القوي با أب الرحمة » فلترع هؤلاء الرجال » . 

سيطيرون الليلة“احمهم و احفظمم و شارت السماء واشعلهم بعنايتك » 
ولتحفظ احسادم وأرواحمم » وردهم البنا سالمين » همنا الشحاعة والقوة في 
هذه الساعات الي نحن فہہا 0 وكافنّهم على جبودهم . 

أما الأب » هب عالك السلام » ودعنا نلك طريقاً في ثقتك وهديك . 


۳۹۹ 
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« إنك موحود الآن وإلى ابد الآبدن ۾ آمين ۳ » 


إن تعذيب الاسر ى للحصول على معلومات أو للانتقام والتشفي تقليد 
مسف معمول به من فجر التاريخ وحى بومنا هذا » و دلگ بالرغم من 
اتفاقية جنيف الدولية التي تقضي بتحرعه . وف آثار مصر القديمة نقوش 
اتسين الثالث يقبض بيسراه على أسراه ويضرمم پیمینه » ولغير تحتمس 
من فراعين مصر الأقدمين » ولاملوك في كافة بقاع الأرض في كل العصور . 
ومع ذلك فإن هذا التقليد المهمجي ل دعرفه تاريخ الفتح الإسلامي وم ارسه 
قط القادة السامون المنتصرون > ول يفعله خالد بن الولمد أو غيره منهم لا في 
حال اطرب والخارات ¢ ولا ف جال دشر الدعوة الإسلامية ۰ وقد و 
الاسلام ذلك کا حرم التمثيل بالقتلى . فإذا سابرنا بؤس الإنسانية عبر 
التار يخ حتى فرننا العشرين وجدنا التعذيب قد صار علما وفنا !! وحدنا 
السفاح بافلوف قد ابتدع ما عرف يغسيل المخ » فوضع لتعذيب البشر بدذا 
ونفسياً و اعد و ارشادات شیب شا الو لند ¢ ودلك دعد تحارب أ حرمت على 
ا كش من نصف السطح المعمور من الأرض . والحقيقة التي لا ينكرها إلا 


مکابر » أن التاریخ لم يعرف غزاة أرحم من الفاتمين السلمن الأوائل . 


دأو لمؤلف 

ذكر إدوارد'؟ا عطية راه 2 اساب نجاح حہلات الفعح الإسلامى فقال: 
« كان لدى العرب ثلاثة أصول رئدسبة : 

۱ المعنوية العا سة لامة حدددة بعدنها عقمدة جديدة > ولا سما دعك 


(۱) جریدة الأمرام چم ٠١۹۷٠۰‏ . 


)<( 4 .ص . Eduard Atiyah - The Arabs‏ 
۳9۰ 
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۲ - عبقرية أهم قائدين ‏ خالد وعرو - اللذین كانت حملاته) الذهلة في 
سوریا والعراق ومصر » جديرة بالوقوف إلى جوار أعظم الاحازات الحربية 


سا استخدامپم لتکتکات واستراتدحمة جديدة مناسبة بصورة مثيرة 
للاعحاب للوسط الذي تحر كوا خلاله للانقضاض على آعدام - ونعني ا 
لافر سان التي م بعرفها قط الرومان و المبز نطون»پنغا لعب امل في استر اتسستهم 
دون 2 منتهی الا مد 2 حمل الوحدات عبر مسافات طويلة ف زمن قصير 
بپاجمون دمشتى » فعبر لپا من العراق ووصلما في أيام قلبلة بالتمزيزات 
المطلوبة . ويضاهي الأستاذ برنارد لويس استخدام العرب للصحراء باستخدام 
البردطاننین للبحر . فالصحراء كانت هي الوسط الطبيعي للعرب وكنرا 
يعرفون طريقهم فيها حيث كان عدوم يحبل ذلك . كانوا قادرين على أرنف 
ببزغوا فجأة من خلال قفارها للقيام .يحمة > وأن يتلاشوا خلالها کا ظپروا 
الي 
طارق ومالطة وسنغافورة في التاريخ البريطانى » . أه . 


غزوها بثابة تحبيزات استراتيحة على أهداب الصحراء معادلة لمواقع جبل 


اوم 
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إذا ألقينا النظر على الجانب الفارسی » فأول ما یلفت النظر هو عحز 
المخابرات الفارسية عن إمداد حكو متها با يلزمها . فبالإضافة إلى سلطار 
الفرس على الحيرة كان هم نوع من النفوذ في السحرين وفي المامة » وكان هم في 
کل میا 2 مدوب سام 4 و لقد بعث خالد برسالته إلى هر مر مع أحد مها 
الذي وصف بأنه « أو الزبادية الذين بالمامة » . ولكن من ائ كد أن القضاء 
على الردة في البحرين وفي العامة ودخوف) في سلطان السامین قد قضی على 
النفود الفارسي فسا » وبالتالي ١‏ تعودا من مراكز الاستطلاع و عم المعلومات» 
وم مق للفرس من هذه المرا كز سوی الحيرة » يمكنوم أن محد و | 2 أهلها العرب 
عبون) هم > وهؤلاء كان شأنهم شأن الفرس أنفسهم إذ فوجئوا ميا بالاندفاع 
السريع والا كتساح الخاطف Blitz Kreg‏ الذي وصل به خالد بن الولمد 
إلى ابر ة ثم تجاوزها . وفي الواقم أنه يمكن الئاس العذر هذا العجز > فم 
یکن لای مراقب أن يتوقع ما حدث ! كيف وقد کانت حرره العرب إلى 
أيام قلية قد لا تتجاوز عدد أيام الشهر تشتعل ارا حرب أهلية داخلية 
كانت أخبارها تصل إلى الفرس بلا ر ب 0 5 تتحول هذه النار 2 جرب 
أهلية إلى غزو خارحي لعملاقين من أ کر جيران شبه الجزيزة .. إنه عمل 


میهر* يعجر آلفرس عن قیمه » وم لیسوا مسامین © ل یکونوا را ما 
YoY‏ 
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الاسلام ولا عرفوا السلمین ولا واجهوا خالداً ولا فپموا أبا بكر . 

و لقد وصلت رسالة خالد إلى هرمز قبل أيام قلملة من وصول خالد نفسه» 
فکانت مفاحاة تامة » حقول الرواة: ان هس دعث بالخير إلى الدائن وخرج 
في « سرعان خيله » للاقاة خالد وکنا لم بستکل حشد قواته . فإذا كان 
للفرس عبون بعد ذلك فلقد كان خالد بسیقپا دائًا » كان حباراً في سرعة 
حر كته حتى « يسبت الأخمار » فسکون هو نفسه الخبر قبل أن يصل ابر » 
فأي أثر نفسي يحدثه ظهور الغزاة فجأة قبل أن يصل خبر عنهم ! ولقد كان 
خالد حريصاً على ذلك » فنحده يشترط على من بدخل فى ذمة المسلمين « أن 
لا بدلوا العجم على عورات المسلمين » عليهم بذلك عبد ال وممثاقه ...وان 
خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان ...» هذا ومن الجائز أن عبون الفرس في 
ذلك الوقت كانت أكثر نشاطا في مجال السناسة الداخلية حمث المؤامرات 
تحاك والدسائس تدار والانقلابات تدير في تنازع على السلطة » فمن وصل 


لپا انشفل براقبة معارضيه وزجهم في السجون وصب العذاب عليهم . 


المواجية المباشرة 
اللفتة الثانية أنه من الواضح أن خالد 


ماع 


أ أفقد الفرس عنصر المبادأة فلم تعد 
هم استراتيحية معينة بواجپون ا الفتح » وصار قصارى ما کم صنعه 
أن بوجهوا قواتهم إلى حيث يتجه خالد في مواجبة مباشرة » والمواجمة 
الباشرة هي أكثر أساليب الحروب خسائر وأيهظها تكلفة وضحايا. لقد كان 
تقدم خالد يتخذ حور الأبلة الحيرة » وكان التصدي له في مواحمته هو أكثر 
الخطط اغراقاً في المحز » وكان من الأوفق ولا شك أن محاول الفرس ضرب 
ذلك التقدم من مؤخرته أو من أحنابه بتسبير جو شم نحو الأبلة» ولو .حدث 
هذا قبل سقوط اطيرة لاضطر خالد إلى التراجع . غير أن الفرس ل يفعلوا 
ذلك إلا بالنسبة لجيش قارن الذي اشتبك به خالد في الذار » وحتى هذه 
كانت لقاء بالمواجبة » إذ كان خالد حمنذاك في كاظمة . ولا ريب أن خالدا 


)۲۳( الطريق الى الدائن‎ Yor 
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هو الذي سل تفکیر الفرس تقد مه السر بسع ¢ ومن او كد أنه كان يفطن إل 
هذا الاحمال » بدلنا على ذلك تر که حامبات بأسفل دحل أثناء تقدمه . الا 
أن الذي نا إثباته هنا من زاوية الاستراتسحة الفارسية أا حمنذاك كانت 
استراتيحية مسترة موجبة لا خبار ها . 

من هنا بظپر الترابط الوثيق عند خالد في الأخذ مبادىء الحرب > 
فإمساكه الممادرة كان يتمع له اختبار أهدافه من نقاطها ااضعفة.. من الخلف 
او من ارات . وضياع المبادرة من الفرس كان یفوات عليهم فرصة اختبار 
آهدافهم من نقاطها الضعيفة و اضطرارم تبعا لذلك إلى المواجبة من الأمام ... 


سوء التوقيت 

وتوقيت اهجوم على هدف يتفرع من مدأ اختبار هذا الهدف . فإذا كان 
الهدف هاربا كان التكتيك مطاردة » وإذا كان الهدف سائراً فكن له » كان 
التكتيك كميناً » وإذا أحيط بالهدف من جوانيه كارن التكتيك تطويقا » 
وإذا فرضت على ادف أرض معينة كان التکتك استدر اجا » وإذا كان 
ضرب افدف من حوانبه أو من خلفه كان التکتك مواحبة غير مباشرة » 
وهكذا تتعدد الاسالیب والتكتيكات طقا لاخشار القائد وكل هذا تأسس) 
على اختبار ادف . وفي كل هذا لا بد من أخذ التوقست فى الاعتبار . وقد 
يكون التوقيت سلما في الخطة » ولكن يكون الیش غير مؤهل بوسائل 
لتنفيذ هذا التوقست» إما لسوء تدريمه و كفايته وإما لضعف وسائله وإما 
لغير ذلك . 

وإذا نظرنا إلى التكتيك اعتماره فن تحريك القوات في المكان والزمان 
المناسين » نحد أن سوء التوقيت كان من السیات الواضحة للتككتيك الفارسي» 
فقد عنصر إحكام الزمارن كا فقد حسن اختار المكان . فلقد كانت خطة 


۰ 5 5 5 1 7 5 5 ۳ 3 
مهمن حادوده لتطويقى حيمس الد ضرت جام لا بأس ما ¢ ووك اعد لما 


Tot 
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فكي کاشة» إلا أنه لم یوقت لكل فرع من هذبن الفرعين الوقت الذي يتواجد 
فمه في مكان مختار دد ومدروس بأخذ 2 اعتياره تحرك خالد وسرعته 
الحتملة » وقد أتاح هذا النقص لخالد أن يخرج إلى المكان الناسب له و 
ينفرد بكل فك من فكي الكاشة فيكسره على حدة . ولقد كان إلتحام 
أندرزغر يخالد في الولجة جموداً وإصراراً على خطة بدأ فشلها قبل المعركة 
بتغير الأوضاع التي وضعت على أساسها. وكان على أندرزغر حينذاك أن يغيّر 
من خطته » ولو أنه اعتصم بشبكة المسالك والمسطحات المائية بوسط السواد 
لكان خيراً له بدلا منالاستمرار فيإلتحام تكتيي ليس له استراتيحية معينة. 
كذلك رأينا الفرس «ينتهزون» فرصة خروج خالد إلى دومة الجندل ليشنوا 
هحوماً مضادا على المسامين بالعراق» ماذا فعلوا في هذا الانتهاز ؟ تماطووا في 
ا تخاذ القرار وتلكؤوا في السير وم دعنوا بتاتاً بوضع توقست لخططهم تكفل 
هم الفراغ منها قبل رحوع خالد . تلكؤوا حتى تم الد فتح دومة الجندل 
و الرحوع ال فقضى على القوات التي حشدوها واحتشدت هم هذا الغرض 
في أربعة مواقم كل على حدة . 
معنوية منهارة 

ورايع ما يلفت النظر» أن الروح المعنوية في العسکر الحوسي كانت في 
الحضيض» ولو كانتحت الحضيض درك لكان اء الجند والقادة فيذلك سواء. 
ولقد رأينا كيف انسحب آزاذيه من‌اطبرة فسقطت في بد خالد دون معرکة» 
لأن المرزبان لم يكن يتوقع معاونة عاجلة من الدائن » في حين كارن يمكنه 
الاعّاد على نفسه وعلى موارده و(مکانماته المحلمة » أو على الأقل محاول ذلك» 
غير أنه ل يحاول . کا رأينا صلح شيرزاذ لالد على أن يترك له الأنبار 
ويتسحب في خبله إلى المدائن » ومپا كانت مبررات ذلك الانسحاب من 
وحبة نظر صاحبه فإنه لم يعن كثيراً أو قلبلا بأمن ووضم القوات الفارسية 
الرابطة في حصن عين التمر والتي كان سقوط الأنبار يؤثر علمپا تأثيراً خطيراً 


Yoo 
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یمز ها عن قاعدتها . كذلك وحدنا مپران ينسحب باطامبة الفارسية من عين 
التمر دون قتال جرد انهزام العرب الموالين له وكأنما صار شعار کل منهم أن 
دشحو بنفسه . دقول المعلق الحربي الشپیر لندل هارت : 

« إت التحرك في الاحاه اوقم حفظ للعدو توازنه فيزداد قدرة على 
القاومة والدفاع . وني ارب کا في الصارعة » حتى إذا تسنی لك إلحاق 
المزعة بعدوك دون زحزحة آقدامه والاخلال بتوازنه » فإنما يكون ذلك 
باستملاك قواك أنت استملاکا لا یتناسب مع الضغط الواقم عليه . وحينئذ 
لا يتأتى النصر إلا إذا كانت قوتك تفوق قوة عدوك تفوقا كيرا وحه من 
الوجوه » وقد تکون النتبجة مع ذلك ضعيفة . آما التاريخ العسكري في 
كافة عصوره فيقول عکس هذا . يقول إنه في جميع المعارك الجاسمة تقريباً 
یکون الإخلال بالتوازن النفسي والادي للعدو هو المقدمة التمية 
الإجباز علیه » . 

ولا شك أن التوازن النفسي‌کان تلا لدی المحم ومن حالفهم من‌العرب . 


فقدان التجانس 

آما خامس اللفتات فبي أن الجبوش الفارسة كانت تتکون من عناصر 
ضعيفة من حيدث معدا . فکا رانا ادج من ضعف الفکر الحربي عند 
القيادات» كذلك سنا ضعف القائد في قمادته وقدرته على إنفاذ مسا برى في 
جنده . ولقد کان جابان في ألدّيْس مثالا لذلك . کا ظبر في جنود الفرس 
ضعف التدريب وفقدان الروح العنوية وتنوع الفئات والمواطن . فكان منهم 
أهل.. الاهواز [ شرق أسفل دجلة وشط العرب ] وأهل فارس [ مما وراء 
الأهواز من بلاد إيران ] وأهل الجبل [ شرق دجلة من أوسطه إلى آعلاه ] 
وأعل جيلان [ ما جاور بحر قزوين من جبة دجلة ] وأهل السواد [ ما بين 
دجلة والفرات ] وأهل الخيرة وأهل الجزيرة من نصاری العرب . ول يكن 
بين هؤلاء جميعاً روابط وألفة » بل لقد كانت لغاتهم تتبابن وتختلف ؛ ولسنا 


+0٦ 
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تقصد بد لك اختلاف الفار سبة عن العردمة 2 دل إن لكل فة من ذكرنا من 
المحم اغته . وكان الفرس يحتقرون حلفاءم من العرب » فكان جيشا تنقصه 
و حده العقمدة أو حی الوسحدة القومية أر أى و حده توش من أى ضايف ۳ 
هذا في حين كان جيش السلمین الذي يواحبهم » لا نجد في وصفه خسيراً من 
قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله علبک إذ كنتم أعداء فالّف بين قلوبک 
فأصحم دنعمته اخوانا 0۱ كان المسامون حل فر حن بو حدم الي مه صاروا 
دقاتلون عدوا مشتر كا دعد أن كانوا دصر ب بعصم وحوه دعص ۳ 

خلاصة القول أنه كان هناك امتمازات في صالح الفرس . کانوا الأكثر 
عدداً الأفضل عدة» كان بيده ملاح تکتبي لم يكن لدی السامین مثله ونعني 
ده الأقنال .. كانوا حاريون على أرضهم “> وهي آرض دات ميزات دفاعية 
متازة ۳ ولكنهم مع ھا کانو | ووا حنناء ضعفاء غير مدر یبن "۳ وکانت 
قماداتهم قمادات هزيلة لا فکر ها ولا عقمد 5 ولا شحاعة > وكانوا جلف 
المزايا الدفاعية لأرضهم الشديدة التعقيد بشبكات المسالك والمسطحات المائية.. 


ثم كانوا بواجهون عدوا قلبلا عدده غير أنه كان شديداً صعب المراس . 


: ۱۰۳ سورة آل عران » الآية‎ )١( 
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ال 


اجتمع لاروم بالير موك مائتان وأربعون ألفا » وکان السامون أريعين ألفا 
في جدوشهم معا . كان لكل من هذه الجبوش استقلاله وانفصاله عن سواه 
حتی كان لکل جيش أذانه وصلاته » فكان أول أعمال خالد أن اعترض على 
ذلك في اجماع لأمرائما واتفقوا على توحمدها ۰ أجرى عملىة تنظم سريم 
لخدشه > فقسمه إلى مانة وثلائن نين کردوسا » جعل ثيانية عشمر منها ليان 
بقودها أو عبيدة بن الجراح » وعشرة في المممنة يقودها مرو ن العاص » 
وعشرة في البسرة يقودها يزيد بن أبي سفيان » كا جمل الجیش مقدمة علا 
قباث بن اشم : 

تا اھان قائد الرو وم حدشه بإنشاب القتال فپحمو | هحوماً عنيفاً على 
المساين حق 1 عن مواقفهم وبلفوا فسطاط خالد بفرسانهم» بنا كانت 
مشاتهم ما زالت في الخلف تحاول أن تلحق بالفرسان المتقدمة . ووحد خالد 
فرصته ۳ نصر الروم إلى هزعة » فأدخل فواته بين فرسان الروم 
ومشاتهم » و آفسح لتلك الفرسان طرتقاً خلال صفوف المسامين » فأخر حیم 
۰ من خلفهم بسنا شد على المشاة الروم الدين صاروا بدون فرسان ف ردم » واستمر 
بزحهم حق ألقى بهم من شاهق في خور البر موه المسق . وفر باهان» وقتل 


۳۵۸ 


للمزید من الکتب 0 منتدیات الطریق الى السنّة 


من الروم مائة آلف على الأقل » واستشهد من السامین ثلاثة آلاف . وانتبت 
آخبار الهزيمة إلى هرقل وهو في حمص © فخرج منپا وهو دقول : 

» سلام علىك ا سورنا لاا لا لقاء دعك د 1 ۰ 

في آثناء ذلك توفي أبو بكر وولى الخلافة عمر » وجاء البريد إلى حيش 
السامین بذلك وبعزل خالد وتولسة أبي عبيدة . وفي أقرب الروايات إلى 
التصدیق » أن رسالة عمر بذلك جاءت إلى أبي عسدة والمعركة دائرة » 
فأخفاها ول يعلنها حتى تمالنصر لامسامين. وفي بوءالبرموك فقد خالد قلنسوته» 
فقال أطلبوها فلم يحدوها فلم بزل حتى وجدوها فإذا هي خلقة [ بالية ]> 
فسئل عن ذلك ۱ فقال : « اعتمر الني سل فحلق رأسه فابتدر الناس 
شعره فسبقتهم إلى اصته فحملتپا في هذه القلنسوة > فم أشهد قَتَالاً وهي 
معی الا تسین لى الخنصر “وما وحرت ی وحه الا فتح لى 4ه 


عزل خالد لاسباب إدارية 


اختلفت آراء الکتتاب والمؤرخين حول السیب فى عزل خالد . ولن 
نعرض هنا هذه الآراء اکتفاء برأينا الذي نذهب له ۱ 

ذكرنا في موضعه قتل خالد لآناسمن بني جذعة بعد فتح مکة»وهو الذي 
برىء منه رسول الله لث . وحدث في حروب الردة أن قتل خالد مالك 
ابن نويرة من بني تم بعد أن دخل فما دخل فيه الناس من اسلام » ثم حدث 
أن تزوج خالد امرأة مالك» ما آثار ثاثرة حمر » فطلب من أبي بك رأن يعزله » 
غير أن أبا بكر أبى ذلك بعد أن استجوب خالدا » فأمره أن يطلقها وم 
بعزله وقال : « همه با عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد » . ومرة 
أخرى حين أغار خالد على امصخ حدث أن قتل رجلان من المسامين هما : 


WENN الإصاية‎ )۱( 
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عمد العزی ن أبي رهم ولبيد بن حر بر > و کات معا كتاب من أبي بكر 
باسلامپا» وقد حزن أو بكر اقتلها» وعاد عمر يطلب من أبييكر أن يعزل 
خالداً » ولكن آبا بكر التسن العذر لالد إذ أن القتلن قد ساكنا هل 
الشرك ونزلا معهم في دار اطرب. ثم حدث بعد موقعة الفراض بشمال العراق 
أن انفلت خالد سرا دون إذن من الخليفة إلى مكة حيث آدی فريضة المي » 
ثم عاد سرا ا جاء » ولا بلغت هذه الأخمار المدينة عاد عمر يطلب من أبي 
بكر أن يعزل خالداً » فقال أو بكر : « ما كنت لاشم سيفا سل الله على 
الكافرين » . من هذه الحوادث » كان عمر بری أن خالداً ۸ يكن لديه 
الاحتراز الكافي والواجب في الدماء » وأنه تورط في دماء لم تكن لتحل » 
وفي ذلك قال لأبي بكر : 


« إن فى سف خالد رهقا وحق عليه أن شيده . » 


كان هذا هو رأي عر ف خالد » فما أن ولي الخلافة حق عزله عن قمادة 
جيش الشام . 

سبب آخر . ذلك أن خالداً کقائد فی الدان كان حب أن تکون له 
آوسم الزوايا في حرية التصرف » ولقد رأيناه في خلافة ی يكر سير على 
هذا النهج فيمنح نفسه آوسم السلطات » فسخرج من العراق إلى دومة اطندل 
لنحدة عياض 4 م حرج من العراق إل احج دون إذن من الخلىفة ¢ و نحده 5 
اليرموك بوحد الجبوش التي أرسلها الخليفة مستقلة عن بعضها . ولقد أعرب 
خالد عن منهجه ذاك في العمل في صراحة » حين فرغ من ردة بني أسد واتحه 
إلى بني تم إذ قال : « ... ولو أنه لم يأتني له من الخلمفة ‏ کتاب ولا 
أمر » ثم ریت فرصة فكنت إن أعمته فاتتني م آعلمه حتی انتپزها ... » م 
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ان أبىي وقاص لفتح العراق » وفي سيرته مم أبي عبيدة في فتوح الشام 
E‏ 

وإذاً فقد كانت طسمة عر وطبيعة خالد طبیمتین لا تتفقان . وكثيراً 
ما ناحظ فى بجال الأعال » أن شخصا على أعلى مستویات الكفاية » وأن 
TOR A EG EOE IS‏ 
مثل ذلك كان ا غر وخالد » ولم يكن بين أبي ۳ وخالد . کان خالد 
وزع مكافآت سخية على أبطال العارك » فقال عمر لأبي بكر : « اکتب 
إلى خالد لا يعطي شيا إلا بأمرك » . فكتب البه أبو بكر بذلك» فظبرت 
طسعة خالد 2 احایته : 

« ما أن تدعني وعملي والا فشأنك بمملك » . 

فأشار عمر على أبي بكر بعزل خالد » فقال أبو بكر : « تمن يحزي عني 
حزاء خالد ۴ 07 « آنا » قال أبو بكر : « فأنت » . وشحبتز عر 
الخروج حتى مشى الصحابة إلى أبي بكر وقالوا له:«ما شأن مر مخرج و أنت 
صتاج لبه » وما لك عزلت خالداً وقد كفاك ؟» قال :«نها آصنم»؟ قالوا: 
«تعزم على عر فرقم » وتکتب إلى خالد فيقم على عمله» . ففعل . 

هذان العاملان نراها سیب ماکان بين عمر وخالد . ماکان من آمر 
الدماء » وعدم اتفاق طبيعتي الرحلین . 

وفي الدينة يبدو أن عزل خالد لم حدث أثراً یذ کر » ولکن حين زار 
تمر جبش الشام بالجابية خطب يعتذر عن عزل خالد ۱۱ فقال : 

« إني عتذر الک من خالد ن الولید . إني آمرته أن محبس هذا الال 
على المهاجرين » فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان» فنزعته وأثيت 


أن عسدة بن الجراح ۰ 
(۱) أسد الغابة ؟ع . 
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فقام آو مرو خد ی فص ن الغبرة فقال : 
« وال ما عدلت با مر » لقد عزلت عام استعمله رسول الله لر » 
وغمدت سفاً سلتّه رسول الله علائر » ووضمت لواء نصبه رسول الله لار » 
ء لقد قطعت الرحم و حسدت ان العم » . 
فقال مر : « انك قريب القرابة حدیث السن مفضب" لابن عمك » . 
والظاهر أن عزل خالد م يثر من الاحتجاج إلا الشيء السبر مثل هذه 
الواقعة » وذلك لعل رجال الصحابة أن تمر وخالداً لن يتفقا » ون هذا هو 
الاتحاه القدي لعمر 8 
آما في الميدان فقد خاطب خالد حند السامین فقال : 
« بعث علیکم أمين هذه الامة » سمعت رسول الله مر بقوله » . 
فقال أبو عسدة : 


« “معت رسول اش عط يقول: خالد سيف من سوف الله نعم فى المشيرة». 


بعد اليرموك 

تجمع فر ار البر موه 5 فحل. وقاد أبو عسد و المسامين و خالدآمعپم» فخرج 
بريد هده ابموع » فسلغه أن هرقل ىة دمشق بقوات من حمص فأر سل إلى کر 
دستشیر ه 5 اة و أيتقدم إلى دمشقى أو إلى فحل ؟ مدا التصر ف من 
أ عبيدة یتفق وما برضی‌عنه حمر ومع منپحه في سبامة عماله» ولو كان خالد 
مكانه لكان من الو كد أن نظر هو في الأمر وأعمل فكره واختار وتحرله» 
ثم كتب با كان إلى أمير المؤمنين. وجاء جواب مر «ابدؤوا يدمشق فانهدوا 
ها فإنها حصن الشام وبيت ملكتم . واشغلوا عنکم أهل فحل خىل تكون 
بإزائم في نحورم» فان فتحپا الله قبل دمشق فذلك الذي نحب » وان تأخر 
فتحها حق يفتح الله دمشى فلمتزل بدمشق من عسك ا“ ودعوها» وانطلق نت 
وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل » فان فتح الله علیکم فانصرف أنت 
وخالد إلى مص ¢ وضع شر حسمل وعمرا بالاردن و فلسطین ۰ 
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فتح دمشق 

وبعث أبو عبيدة قوة تجاه فحل » فاطلق الروم مياه يحيرة طبرية ونهر 
الأردن » فأوحلت الارض من حوفم وحالت بين الفريقين » فظل المسامون 
يحخاصر و نهم دون أن يقتحموا عليهم حق بفرغ او عسدة من دمشق . وتحرك 
أو عبيدة والسامون وخالد معبم إلى دمشق » وكانت مدينة حصينة تحبط بها 
أسوار يزيد سمكها عن ثلاثة أمتار وترتفع إلى ستة أمتار بها مزاغل تحتمي 
وراءها الرماة» وأحنط السور خندق بزید عرضه عن ثلاثه آمتار اتصل بنهر 
بردى'!' فامتلاً بالاء . ولم يكن مناص من حصار الدينة التحصنة > ول يفت 
المسلين أن سمثوا بقوة شالا لتقف على طریق حمص للحبلولة دون قدوم أي 
قوة رومية من حمص حيث مقر هرقل . کا أرسلوا بقوة أخرى جنوبا على 
طريق فلسطين لنم أي جيش رومي أن يأتي من حاهپا . ووجد أبو عبيدة 
لمدينة خمسة أبواب» فوكل بكل باب قوة من جيشه » وكان الماب الشرق من 
نصيب خالد. واستمر الحصار زمناً اختلف الرواة فيه بين سبعين بوماً وأربعة 
یرومیت یی 

وني ذات ليلة مى إلى عم خالد أن بطتریی دمشق آولم لحاميتها ولبمة 
ضخمة عناسة عولوه ولد له » وآأن اطند مشفولون بل کل والشراب . وکان 
خالد قد آعد سلام من اطبال في آخرها آوهاق [ الوهق حبل يجمل في طرفه 
أنشوطة فتؤخذ فبه الدابة والانسان ونواتيء الجدران] فعبر الخندق ومعه 
زميله بطل حروب الردة والعراق القعقاع بن عمرو التممي » وفي رواية أنه 
كان معه أيضا مذعور بن عدي المحلی» خلاف رواية آخری أن مذعورا بقي 
مع الثنی بالعراق . وقذفوا بأوهاق الحبال فأثبتوها باعلا الأسوار ثم تسلقوما 
حتى ارتقوا جدران الحصن وسحبوا وراءهم الحبال فشتوها من الداخل» وجند 
الروم مشغولون بولممتهم منصرفون إلا . وأقام خالد رجالاً بأعلا السور ثم 


(۱) سيف الله خالد ۹ . 
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تدلى ومن معه إلى الداخل وأسرعوا إلى الباب ففاجؤوا حر ”اسه من الداخل 
وقتلوم وفتحوا البابو کر الرجال من فوق الحصن» وكان ذلك إشارة متفة) 
علمها فعير المسامون اندق ودخلوا دمشق» بعضهم من الباب وبعضهم متسلقاً 
الأسوار » وأعملوا السموف فيمن وجدوا » واستسامت دمشق فأوقف القتال. 


فحل 

وترك أبو عسدة ف دمشى حامية بقمادة يزيد بن أ سفيان وسار إلى 
فحل “وحينئذ انفصل عن‌جیش الشام جیش خالد الذي ام ممه من ا 
عاد إليه بقمادة هاشم بن عثبة بن أ وقاص ويه حنود خالد ولکن ندون 
خالد . فقد بقي مع أبي عبيدة ... أية حنة عاطفية لقائد في البدان . وفي 
فحل دخل جيش السمین منطقة قادة شرحسل» ارت قوة لخحصار طبرية 
وجعل خالداً على مقدمة جدشه وأا عبيدة على المممنة وعمرو بن العاص على 
الميسرة وضرار بن الازور على الفرسان . و کان شرحبیل على حذر من بيات 
0 > فبات ليلة على تعبئة. وظن الروم أنهم يفاجئون السامین فبجموا لباک » 

قتتلوا قتالاً مريراً . ثم ارتدت قواتهم في الظلام والمسامون يتبعونهم حتی 
0 الطين وقتلوا منم انين ألفاً . 

وعاد آو عبيدة وخالد إلى دمشتی فحاءم آمر عمر بفتح مص . 


سقوط حمص 

وف الطریق إلى مص التقی أو عبيدة بقوتین لاروم: إحداهما یقودها 
تبودور والثانية يقودها شنس . فاتحه أو عبيدة إلى شنس بنفا اتجه خالد إلى 
تىودور وباتت اوش في انتظار الصیاح» فاما انبلج م جحد خالد الجيش الذي 
آمامه» فأدرك أنه اتی إلى دمشق لاستردادها في فرصة ابتعاد حموش‌السامین » 
فأسرع من فوره إلى دمشق . وعلم يزيد بن o‏ سفيان وهو في دمشی بقدوم 
الروم فأغلق أبوا ب اادينة وتحصن یأسوارها . وحاء خالد فحصر الروم بینه 
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وبين آسوار دمشق» و کنر فسمع السامون‌بدمشق التکییر وأعدوا الروم 
من الجبتين . وفرغ خالد من هذه الوقعة وعاد إلى أي عسدة في مرج الروم 
فوحده شتت فرسان شنس وانطلق خلفهم في مطاردة إلى مص » وق مم 
خالد فكان على المقدمة.وطال حصار ححص حتى وقم ا زلزال أفزع أهلبا» 
فطليوا الصاح . 


اللاذقية نم قنسرين 

وبعد حص سار أبو عبيدة وخالد معه إلى حماه فصالحه أهلبا » ثم إلى 
اللاذقة فتحصنت خلف آسوارها » و كاذك را عل لتر الان ماقا منه 
المدد ¢ وو حد أبو عمسد ه أن احصار لا دقك 6 فأمر حد ه فحفر و | فا 
تستر الفارس على جواده » ثم انصرف عنما أمام أعين حاميتها » غير أنه 
استتر بالظلام وعاد لبلا فخبأ جيشه في تلك الحفر . وطلعت شمس الصباح » 
وقد اطمأن أهل اللاذقية ففتحوا أبواها » فخرج عليهم المسلمون في هجوم 
خاطف فاقتحموها فطلت الصلح . وبعد اللاذقية فتحت المعرة » ومنها وحه 
أبو عبيدة خالداً إلى قنسرين في أقصى شمال الشام ففتحها بعد حصار قال 
فيه لاروم : 

ولو كنتم في السحاب ملنا الل إليكم أو لأنزلكم الا 

« لقد جنتكم بقوم يحبون الموت کا تحيون الحياة » . 

وطلبت قنسرن الاما » فأبی خالد الا آن مخرب الدينة عقابا ما عرز 
مقاو متها ۰ 
يموت علو فرأشه 

تم فتح الشام > فأقام خالد في مدینة حمص مم أهله وأولاده» ولكن 
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الوت لاحقهم الواحد تلو الآخر > حتی لقد روي أنه مات منهم أربعون في 
عام الطاعون . والعحب أن تختلف الروایات حول تاريخ وفاة خالد» ولکن 
أكثرها على أنه توفي في العا م الحادي والعشرین للپحرة » ول جاوز الخامسة 
واسین من تمره . فاما توفي ذلك القائد العظم الذي ذشأ في سعة من العيش» 
وقاد الجبوش » وفتح البلاد وهز التمحان والعروش وأدال الدول > ل يترك 
من الدنما إلا فرشا وغلاما وسلاحه الذي ت شید به المشاهد . وعم عمر بذ لك 
فقال ۳ 
« رحم الله آبا سلمان. كان على غير ما ظننا به. .كان والله سداداً لنحور 
العدو مسمون النقسة » . 
وحزن عليه حزناً شديداً . وبکته بنات عمه » فقبل لعمر أن ينن » 
فقال : « دعبن يبكين على أبي سلمان ما لم يكن نقع أو لقلقة ..على مثل أبي 
سلبان تبي البواي » . 
كان خالد مزواح) ۳ . وكان طويلاً ضخما بعد ما بين اشکیین » 
0 اشسکل عريض اللحية ف و حه آثر حدري . وکان آشه الناس 
a‏ 
مات خالد على فراشه» وحين حضرته الوفاة وأدرك ذلك» بکی وقال : 
« مامن عمل اوس عندي يعد لا إله إلا الله >٤‏ من لملة سد ید الجل.د ¢ 


سير یذ ۱۱ جأجر بن » بسا وأنا متترس و السیاء تنبل علي 0 وان انثا e‏ 
أغير على الکفار » فعليكم باطپاد . لقد شهدت كذا و کذا زحفا » وما فى 


۶ م1 
حسدي موضع شير إلا وقمه صردة دسیف او رمه سم 0 أو طعنة بر معم 4 


1( سف الله خالد 4 ۱۸ .۰ 
۲۱ ) قادة الفتح العربي للعراق و : )»> عن فتوح انشام ۱۰/۱ وعن الأغاني والطبري وان 


اسار „ 
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وها أنذا أموت عفر امین حتف آنفی کا يموت البعیر ! فلا نامت أعين 
الجبناء . لقد طلبت القتل في مظانه فم بقدر لي إلا أن آموت على فراشي» . 
حمر أنه مات نظيفاً لم يترك وراءه من الدنيا تركة تذكر . 

روی آن لابة آم خالد خرحت ی حنازته تقول : 
أنت خير من ألف ألف من القو م إذا ما كنت في وجوه الرجال 

فقال مر : «صدفت والله إن كان لكذلك» . فاستمرت تقول : 
أجواد ؟ فأنت آجود من سل آتی بتسفل من السال 

فقال عر : « من هذه ؟ » فقمل : آمه . 

قال : « آمه والاله » آمه والاله » آمه والاله » وهل قامت النساء عن 
مثل خالد ؟ » هذه الواقعة مما يؤيد به القائلون بأن خالداً مات المدينة 
وحبة نظر م ۰ ولکنه على الأرجح مات مص 0 وقد تكون هذه الواقعة 
وقعت المديلة فى غير حنازته . 

قال لها عمر : « یا أم خالد » آخالد وأجره ترزئین ؟ عزمت عليك ألا 
نسی حى تسودى يديك من الخضاب 4 5 
صفاء مع عمر 

بالرغم من أن عمر م يستعمل خالدا بعد أن عزله » إلا أنه من الواضح 
آن.یفس كل منها قد مقت غاد الاخر .وک رانا مور یر کو :عالت 
كوك كان شنور غالن فرتعن .غاد لو الدرواه غالدا تمرك الدى نرق 
شدده 2 الحرب 8 
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قنه » فقال لد خالد : « با أ الدرداء لمن مات عر لتر دبن أموراً تنكرها » , 

فقال أبو الدرداء : « و آنا وا ری ذلك » . 

قال خالد : م كنت قد وجدت عليه في نفسي في آمور لا دوي نی 
مركي هذا وحضرني من الله حاضر » عرفت أن عمر کان بريد الله يكل ما 
فعل . كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث إلى من يقاسعني مالي حت آخذ 
فرد نعل وأخذت فره نمل » . فرأیته فعل ذلك بغيري 0 دل السايقة 
وق ی مت 9 يغلظ علي » وكانت غلظته على غيري نوا من غلظته 
علي . وكنت أدل عليه بقرابة » فرأت لا يبلي قريبا ولا لوم لائم في غير 
الله » فذلك الذي أذهب ما كنت أجد عليه . وكان یکشر على عنده 
وما کان ذلك ا عی‌النظر» كيت ی جوت ونود ركنت شامنا ركان غائ 
فکنت أعطر ی على ذلك» فخالفه ذلك م اهر 6 . 

ولا بلغ حمر موت خالد قال ۲۱۱ : ۱ 

« قد ثم في الإسلام ثامة لا ترتق . كان وال سداداً لنحور العدومسمون 
النقسة 5 

ومع عمر راجزاً یذ کر خالداً فقال : « رحم الله خالداً » . فقال له 
طاحة بن عسداله معاتياً : 

لا أعرفنك بعد الموت تندبني 2 وفي حاق ما زودتی زادى 

قال عمر : « إلى ما عتبت عل خالد إلا في تقدمه وما كان يصنع في 
الال » . 


۰ 1 01 7 
رحم ألله خالد ا ورحم الله عمر | . و صد ی رسول 


۳ 


کالنحوم ۳ 
و قد تزوج عمر ص الخطاب 05 قاطمة أت خالد بعد أن توق عنها 
زو حا و این عمها الحارث دن هشام من المغيرة 


. ۷۱ عن ابن عساکر‎ ٠٤١ قادة الفتح العربي للعراق‎ )١( 
. في ترجمة الحارث بن هشام‎ ٠۷۹ أسد الغابة‎ )۲( 


۳۹۸ 
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الباب الخامس عشر : عملنات الأسواق 
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الباب الثالث عشر 


عود إلو العراق 

بعد وداعه لخالد عاد المثنى إلى اطبرة يعيد تنظم قواده وقواته ويملاً 
الما کن الق شغرت من قادة رعلوا . 

رحل خالد فکان الثنی مکانه . 

وخلا مکان انى في الحامية التي كانت بالسیب فوضم مکانه أخاه المعنى 
9 حارثة 5 

وخلا مکان ضرار بن الخطاب فوضم مکانه عتسة بن النهاس المحلي . 

وخلا مكان ضرار بن الأزور فوضع مكانه أخاه الثاني مسعود بن حارثة. 

وف رواية أنه وضع مذعور ن عدي العحلي ٤‏ بعض تاك الأماكن 

وهکذا سد" أماكن کل من خرج من الأمراء برجال آمثاهم من يغني عنهم 

دقی معه . 

وبعد خروج خالد بقليل ‏ على رس سنة ۱۷ من دخوله الحيرة ‏ آل 
ملك فارس إلى شهربراز ''' بن آردشر بن شپربار الذي کان يتصل نسبه 
إلى کسری ثم إلى سابور . واستتب له اللك فوحه إلى الى جيشا قوامه 
عشرة آلاف مقاتل بقيادة هرمز حاذویه » ومعهم فيل من أفيال القتال . 
فکتبت مسالح المسامين بذلك إلى المثنى . 


(۱) کان دخوله الحيرة ريسم الأول ۲ وه » وکان خروحه إلى الشام ی صفر۱۳ه - ابریل 
(نسان) ۱۳۶ . 
)۲( شپر براز بالفارسية» معناها خازر الدولة ۰ 


۳۷۱ 
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معركة بابل" 


آواخر ربسم الأول ۳ ه ‏ أواخر ماو (أار) وعد م. 


خرج المثنى من الخيرة للقاء هذا الجيش » واختار میدارن_ المر کة في 
سواد ما وراء الفرات » و لعله أراد بذلك الدفاع عن باروسما وبانقما والفلالیج 
التي صات ااسامین على الجزية والمنعة » فأصسم الدفاع عنما ما يازم المسامين . 
أقد مضی حول من يوم قبض خالد الجزية منهم . ول نجد ما يفيدة إن كان 
السامون قد قيضوا جزية العام التالي . وحشد الثنی قواته فضم البه مساله » 
وعبأ جيشه» فجعل على ميمنته أخاه المعنى » وعلى مسرته‌آخاه مسعوداً. وفى 
هذا دلااته على أن النسمة العددية لقوم الى من بني شيبان ومن بكر 7 
وائل قد غلبت من سوام على تعداد جيش المثنى بالعراق . وتقدم الثنی فأقام 
يحدشه في بابل . وزحف هرمز حادویه تحفزه روح التحدي والغرور » وقد 
جعل على مدمنته كو كيذ » وعلى ميسرته خ و كبذ . وبعث الى المثنى برسالة 
جاء فا : 

« من شهربراز الى المثنى . إني قد بعثت إليك جنداً من یخش ۲ أهل 
فارس » إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست آقاتلك ام »۰ . 


1 س ش س عن عمد وطلحة والہلب‎ JE الطبري‎ )١( 
. (؟) وخش الناس : أسقاطهم ررذائلهم - المنجد‎ 
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« من الثنی الى شپربراز . ما أنت آحد رجلين » اما باغ فذلك شر 
لك وخير لنا » وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله دفي 
الناس ال لوك . و آما الذي يدلنا ع الرأي فإنكم فا اضطررتم إل 
فالمد لله الذي رد کید الى رعاة الدجاج E‏ «. 


۶ 


وک رأينا من قبل » وسنری من بعد أن الفرس کانوا أهل تفاوّل وتشاژم 
واج نلا رار اراب ی حزعو ا منه وتشاءموا » وقالو : « لا أي 
3 ريراز من سوم مولده ولم ديه 1 وکان دسکن مدسان -متنطقة ا مار ۳ 
ودعضص الملاد سين على من سکنه ¢ و فا لوا له 4 : حرأت علينا عدونا بالدي 
نت به الم » فادا كاتدت أحداً فاستشر » . 

والتقی ابدشان سابل فاقتتلوا باطانب‌الادنی‌من نهر الصراط قتالاً شديداً. 
وكان مع الاعاجم فيل من أفيال القتال » جال یفرق بين صفوف السلمن » 
ود و له السین وناس من أبطال الملمين سے ی آصاوا هيه مقتلا 5 و عقمله 0 
ا حوس وشرعوا 2 اله ار »و اتبعیم السلمون بقتلو م حی حازوا بهم 
فأقاموا فسها ¢ و أو غلوا ی مطاردتهم حدى انتهوا الى المدائن #2 5 وق هد د 


(١ )‏ كان الشاعر الحيد الخضرم عبدة بن الط.يب السعدي التميمي هن شهد هذه الموقعة . 

د ثره أبن حجر العسقلاني باسم عبدة بن الطيب» واسم الطیب يزيد بن مرو بن‌علي بن انس بن 
عند الله بن عبد عم بن جشم بن عند شمس بن سعد بن زيد مناة بن گم خرج في هذه الملة 
ل,اجرة حليلة له الى جبة بابل فاما آيسته رجع الى البادية وقال : 

هل "حبل؛ خولة يعد البين موصول ام انت عنها بعيد الدار مشغول" 

وللأحبة ایام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 

حلت خويلة في حي عبدتهم دون المدائن فما الديك والفسل 

يقاوعرن رؤوس العجم ضاحية- منم فوارس لا عزل ولا ميل 

رفيها : 


واارء ساعر لشيء ليس يدر كه والعسشس شح وإشفاق وتأميل 
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العر كة قال الفرزدق : 
00 بدت الحوفزان الدي ده تفلل ده بكر سول سل اشاضل 
وفيت ای غار اقل عن ١‏ مال ى كاوق ملگ زان 


حتومدو من هذا ومن رساله شهر براز ان المنطقة كانت كثيرة الدجاج والدواحن وال مازير 5-5 
الخ . 

ولقد كان عر یمجب من شعر عبدة . وهو الذي رثى قدس بن عاصم التميمي بأرثى بيت 
قالته العرب : 


وما كان قبس ”هلکه هلك واحد رلکنسه بنيان قوم تهدما 
ولا كبر عبدة واسن جمع بنيه وانشاً قصيدته التي يوصبهم فيها ويقول : 

ولقد عامت بأن قصري حفرة غبراء يحملني لپا شرجمع 

فبکت بناتي شجوهن وزوجتي والاقربون ای" ثم تصدعوا 


رتر کت في عبراء یکره ورداها نسفي علي الريح حين “وع 
[ الشر جم: هو سر بر الست 1 5 قبل الد بن صفوان: إن عىدءة لا حسن أن حو فقال : 
« لا بل كان يترفع عن افحاء > . وقد عاد عبدة إلى حرب المر ای مره اخری 0 بقول 
الجاحظ :«إن هكان 2 جيش النعهيان بن مقرن الدي‌حارب الفر س‌بالدائن» [السيانوالتبيين] ۲/۳ ۱ 
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فتنة في البلاط الفا رسي 


ومع انپزام هرمز جاذویه مات شهربراز» قتله ارس بعد أن ظل ملكا 
أربعين ۲ يوم . وعاد الفرس إلى اختلافهم في أزمة االوك . وبقي ما دون 
دجلة ورس من السواد في أيدي الثفی والمسلمين . ثم ملكت داخت زان 
ابنة كسرى فلم ينفذ لها آمر» فخلعت . وملك سابور بن‌شهربراز بن أردشير 
بن شپربراز . وقام بأمره فرخزاذ بن بنندوان فسأل سابور أن بزوجه 
آزرا"' مدخت بنت كسرى فقمل . ولکن آزر مدخت غضت» وقالت: 
« با این عم أتزو جني عبدي ۱ » . 

وقال : « استحي من هذا الكلام ولا تعسدیه علي فانه زوحك » . 

وم تكن آزر مبدخت تقبل ذلك الزواج » فبعثت إلى واحد من فتناك 
العجم بدعی ساو خش الرازي > وشکت إلبه الدي تخاف . فقال لها : «إن 
كنت كارهة لهذا فلا تعاوديه فمه» وأرسلى إلمه وقولى له فلمقل له فليأتك » 
فأنا اكفىكه . ففعات وفعل » و استعد ١ IY‏ 

فلا كان لملة العرس أقبل فرخزاذ حتی دخل فطلم عليه سباوخش وقتله 
ومن كان معه » ثم خرج ہا إلى سابور فحصروه » ثم دخلوا عليه فقتلوه . 
وخلکت آزر مدعت ینت کسری » وقشاغا. الفرس يذلك عن اشامن : 


)00 إيران في عهد الساساذمين 93 
(۲( آزر ميداخت » معناها الفتاة الطاهرة - إبران في عد الساسانيين ۳۱۲ . 


1 
ا 


۳۷۵ 
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أبو بكر يحتضر 


مشروع جديد للمثنو 

1 يكن الى جاهلا بأ حوال الفرس وما بحري في بلادهم وبلاطیم > و ٤‏ 
م أن اهدنة التي أتاحها له القدر لن تدو وم > وكان يدرك أيضاً أنه لا 
أن محتفظ عا فتح له من أرض» فضلاً عن أن يفتح غيرها بتسعة آلاف فقط. 
لدلك استخلف الثنی على المسامين بالعراق يشير بن اصاصة »؛ ووضع مكانه 
4 المسالح سعيد بن مرة ة المحلي . وخرج الق على أ کثر تقد بر ف ۱ جمادي 
الآخرة ۳ ۱۲ أعسط سن (آنن) ert‏ فيأشد قرظ الصف نحو المدينة لمسخير 
أنا يكز خبر المسامين والفرس ویشرح له حقيقة الوضم وتفاصيل > ولبقدم له 
مشر وعا ا للتعمئّة العامة > ستأدنه عقتضاه ف الاستعانة من قد ظهرت 
توبته وندمه من أهل الردة » وقد كانوا حتی ذلك الوقت منوعين من الشار كة 
في هذه الفتوح » وليخبره أنه م خلف أحداً أنشط منم إلى قتال فارس 
وحربها ومعونة المجاهدين . رحم الله ای » فكا كان بزن عدوه ومحسب 
قواته» كذلك كان يدرك إمكانيات المسامين و بقدرها. ول یکتف محرد تقدم 
الطلب وإغا قدم أيضا مصادر تنفيذه . 


وبلغ الى المدينة وأبو بكر مريض مرض الوت - خمسة عشير بوما - 


(۱) الطبري ع / ۳ عن السري عن شعيب عن سيف عن مد وطلحة والهلب : 


۳۷۹ 
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وصادف قدوم الثنی صحوته وکان أو بكر قد استخلف عر بن الطاب . 
وحلس املق إلى أن بکر رضی افد عنه وأفضی المه ما جاء من أجل . قال 


و بكر لن حو له : علي دعمر )€ . 


وفاة بو بكر 

وحاء عمر فخاطيه 7 بكر رضي اث عنه » قال : 

۱ اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به ١‏ إني لأرجو أن أموت من لومي 
هذا - وكان ذلك يوم الاثنين ۳۹۱ جمادي الآخرة وه YY‏ أغسطس (آب ) ٩۳4‏ 
م - فان أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع الثنی. وان تأخرت إلى الل 
فلا تصحن حت تندب الناس مع الى » ولا يشغلنم مصسة وإن عظمت عن 
۳ دینکم ووصية ربک . وقد رأيتني مو ف رول الله لله وما صنعت» 
ول يصب الخلق عثله . وبا لو آني عن آمر الله وأمر رسوله لخنلا 
و لماقمنا فاضطرمت الدينة ناراً. ون فتح الله على أمراء الشام فأردد أصحاب 
خالد إلى العراق فإنهم أهل وولاة آمره وحداه » وأهل الضراوة بهم والجرأة 
عم ¢ . 

قال عمر : « كان أبو بكر قد عل أنه يسوؤني أن أؤمر خالداً على حرب. 
العر ای حين أمرني دصر ف أصحابه وتر که ۰ 

لقد كان في نة أبى بكر حين وجه خالدا الی‌الشام أن يعيده إلى العراق» 
الكو ما دامت اثلافة مخوول إل عزن * ولعنر ماعل عل خاله فى المكة 
اذا أن لا يحرج أبو بكر مر في أمر لا برضاه » ومن حسن السياسة آن 
کون أعوان الخلمفة وقادة حبوشه من رضی عنم ا لماعسى أن تسا 
نتبحة عدم الانسحام بين الرجلين خاصة في ظروف اطرب . 

وقد كان ترفي ذلك الرجل العظم أبو بكر رحمه الل مع اللبل بين الفرب 
والعشاء وكان يوما من أيام الصيف » فدفنه عمر لبلا إلى جوار رسول الله 


يتر ؛ وذلك بعد أن صلى عليه في المسجد » وسوای على الصدیق القبر . 


YY 
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أبو عبيد في العراق 


دعوة إلى الجهاد 

ما أن فرغ عمر رضي الله عنهمن دفن أبي بكر حتى دعا الناس إلى التطوع 
فيه أبو بكر ۱ نادی عمر : « الصلاة جامعة 6 فاحتمع الاس 2 فدعاهم 
إلى التطوع » ولکنهم تفرقوا على غير إجابة . ثم صلى عمر والمسامون الفحر » 
وبایع الناس على الخلافة ¢ وعاد يطلب تطوعمم مرب العرای 5 و استمر على 
ذلك ثلائة أيام » ولا بتطوع آحد » فقد كان قتال الفرس من أكره الوجوه 
الى العرب وأثقلما عليهم » لشدة سلطانهم وشو کتهم وعزم وقپرم الأمم. 

فلما كان اليوم الرابع » بدأت عملية دعاية للتطوع » فقام المنى في مسجد 

« أها الناس . لا يعظمن عليكم هذا الوجه .. فانّا قد تمحبحنا ريف 
فارس وغلبناهم على خير شقنّي السواد » و شاطراهم ونلنا منهم © واحتراً 
من قبلنا عليهم » وها إن ساء الله ما بعدها « ٠‏ 

ثم قام عمر في الناس فقال : 


(۱) الطبري ۰۱/4 سشسء عن سبل بن يوسف عن القاسم بن جمد . 


۳۳۸ 
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- 


« إن الحجاز ليس لکم بدار الا علی المحَمة ۱۱۲ » ولا بقوی علبه اهل 
إلا بذلك. أبن الطثر"اء ۲۳ المباجرون عن موعود الله؟ سيروا في الأرض التي 
وعد الله في الكتاب أن بورئکموها » فإنه قال : « ليظبره على الدين كله » 
والله مظبر دينه ومعز ناصره » ومولي أهل مواريث الأمم . أبن عباد الله 
الصالحون ؟! » . 
استجابة 

وأحدثت هذه الصيحة المؤمنة أثرها » فصاح رجل : « أن لها » والتفت 
الناس » فوجدوا أن أول من تطوع » كان أبو عبيد بن مسعود ۳" الثقفي . 
ثم قام سعد بن عبيد الأنصاري » حليف بني فزارة فقال : « أنا لها » > 
وذلك لفعلة فعلبا » أراد أن يتقرب إلى الله ویکفر عنما . ثم كان ثالث من 
تطوع سليط بن قيس . ثم تتابع الناس على ذلك » حتى اجتمع ألف رجل 
من المدينة وما حولها ۹ . أكثرهم من ثقيف قوم أبي عبيد » ومن الأنصار 
أو سسّهم وخزرحهم . 

كيف تقاعد المسامون عن التطوع وم سادروا إليه > إلا بعد أن خطب 
المثنى » وأغلظ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها في حشهم»وحتى لأ عر إلى 
التلويح لهم بالدنیا » حين أشار إلى أن الحجاز لن تکون إلا دار من يقنع 
بالكلا » وحتى أثار الى الى ريف فارس » وخير أرض سوادم ! لماذا 


تثاقلوا » و لس هذا عمد التار دب ؟. 
وس ۳ ت۳۳ 


. النجعة : طلب الکلا - تار الصحاح‎ )١( 

63 اطرأه : بالغ في مدحه ‏ التحد . 

(>) هو ابو عبد بن مرو بن عير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف [ فتوح 
البلدان ] . قال ابن عيد البر: « كان من جل الصحاية» [الاستبعاب ۱۲ كنى] ولکن يبدو أنه 
كان من الصحابة بمعناها الواسع » وهو كل من لقي‌الرسول مومناً به ولو مرة . ولا يعم له شيء من 
رواية الحديث 9 


)+( الطبري 1/4 بنفس الستد , 


۳۷۹ 
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نظن وال أعم » أن خير المسامين کانوا قد سيقوا في الخروج الى جمش 
العراق الأول الذي قاده خالد بن الوليد » والى حبوش الشام التي 5 
للمعركة الفاصلة في البرموك . وهي حموش تبلغ في جملتها نحواً من سین 
ألفا من خمار المسامين » وأبطاهم الذين ثبتوا على اسلامپم حين ارتد الناس 
بل إن جيش فتح العراق کا رأينا » كان بعض جبوش تمع الردة » استطرد في 
عملياته بعد أن فرغ من مهامه في شبه الجزير 


0 


كذلك ریا كان لوفاة أبي بكر » أثرها المحزن في نفسمات أهل المدينة » 
الأمر الذي لا بساعد آحدم أن يتخذ قراراً سريما في أمر خطير كبذا » 
لا سما وآن الخليفة من بعده حمر » وقد كان معروفا عنه الشدة . دخل طلحة 
بن عبيد الله على أبي بكر قبل وفاته فقال : « استخلفت على الناس عم » 
وق رابت ها لقی الاش مه و آذك معه » فكيف اذا خلا بهم » وأنت 
لاق ربك فسائلك عن رعيتك؟» » وكان أو بكر مضطحماً فقال: 006 
فأجلسوه » فقال لطلحة : « أبالك تخوفني ؟ إذا لقيت الله ربي » فساءلني » 
قلت استخلفت ۱۱ على أهلك خير أهلك » . 


وجاء علي بن أبي طالب على عجل بعد وفاة ألي بكر > فوقف ببابه وهو 
بسكي ويقول : « رحمك الله با أبا بكر » كنت والله أول القوم إسلاماً 
وأخلصهم ble}‏ و آشدم بسا وأعظمهم عغنی" وأحفظم على رسول الله ۳9 
وأحدهم على الإسلام » وأحمام عن أهل » وأنسبهم برسول الله خلقاً وفضلاً 
و هدیا سسا ¢ فحز الك الله عن الإسلام وعن رسول الله ¢ وعن المسامين 
۳ . صداقت رسول الله حين كذبه الناس > وواسیته حين يخلوا » وقت 
عه دان قعدو | ¢ ومياك لله ی كتابه صد قا فقال J:‏ والدی حاء الصدق 
ورصدق ره كن « ر یل |[ وبريدك 5 كنت وال للاسلام عض ¢ و لکافرن 


(۱) الطبري 6 عن اساء بنت عس . 
(؟) سورة الزمر » الاية .۰ 


۳۸۹۰ 
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اكا . م تضلل ححتك » ول تضعف بصبرتك » ول تحين نفك » كالبل 
لا تحر که العواصف » ولا تزیله القواصف . كنت کا قال رسول الله ملت 
ضعيفا في بدنك قويا في دينك » متواضعا في نفسك » عظماً عند الله>» حللا 
في الارض » کر عند المؤمنين . لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوی » 
فالضصف عندك قوي » والقوي عندك ضعيف » حتى تأخذ الق من القوي 
وتأخذه للضعيف . فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك » . 

وقال عمر : « يا خلمفة رسول الل“ لقد كلفت القوم بعدك تعنا» وولبتهم 
نصا » فپسپات من شق غبارك » فکنف اللحاق يك » . 

وبككت النساء » وعلا نواحهن فقال عمر : «قال رسول الله ملت : « إن 
الست یمذب ببكاء اي » . ونهاهن عن النوح فأبين . فقال عمر شام بن 
الولید أخي خالد بن الولمد : « قمفأخرج النساء » . فقالت عائشة : «أخرج 
عليك ؟!» فقال عمر : « ادخل فقد أذنت لك » . فقالت عائشة:«آخرحی 
آنت با بني ؟ » > قال : « آمتا لك قد آذنت » قحل هشام خرجین امرأة 
امرأة » حتی خرحت أم فروة بنت أبي قحافة ١‏ . 

كان السامون في مصمية عامة شاملة » لا بد أن یکون لها آثرها النفسى 
والماطفي علبهم . ۱ 
مفوة عظیم 

اجتمم لممر آلف من التطوعین » وبقي آن تان القائد . ونمجب هنا 
من عدم تولبته لامثنى » وقد استعمله آبو بكر على من خلف خالد بالعرای » 
وقد كانت وصته قبل وفاته الى عمر أن يندب الناس مع المثنى . قبل لعمر : 
«أمّر عليهم رجا له صحبة من السابقين » من المهاجرين والأنصار » . 
ولكن عمر كان شديد التأثر من امتناعهم أول الأمر عن التطوع . قال :« لا 


. فى ترحمة هشام بن الولمد‎ ۸٩۷ الإصابة‎ )١( 


۳A1 
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والله لا آفعل... يا صحاب الي لا أنديم فتنکلون» وینتدب غبرک فأؤمر؟ 
علمهم .. إن الل اغا رفعکم بسقکم وسرعتکم إلى العدو . فادا جنم 
و كرهتم اللقاء » فأولى بالرياسة منکم من سبق إلى الدفم و أجاب إلى الدعاء . 
فإذا فعل فعلیم قوم و اثاقلوا» كان الذين ینفرون خفافا وثقالاً أولى بها منهم. 
وال لا أؤمر عليهم الا أوهم انتداياً . 

ثم دعا أي عبد وغليطا وسمدا ۱۱ . فقال لسلبط وسمد : 

و أها آنکا ار هيه وکا ر لایر کت اما لا مادم 

فأمّر أا عبيد على انش وقال له : 


« اسمع من أصحاب الني واشر کهم في الأمر » ولا تحتهد مسرعا 
حتى تین . انه لي يعني أن أؤمر سلیطا إلا سرعته إلى ارب »وی التسرع 
إلى ارب ضياع إلا عن ببان .. والله ولا سرعته لأمترته» ولكنها احرب 


(۱) سعد بن عبيد الأنصاري حلیف بني فزارة » شهد بدراً مع الني صلی اللهعليه وسلم. قبل 
هو آو زيد الذي جمع القرآن على عبد رسول الله » وقيل أو زيد غبره , ولکنه كان أحد أربعة 
من الا نصار جموا القرآن على عبد الي » وکان یسمی سعد القاریء » ول يكن احد يسمي 
القارىء غيره , وكان يوم المسامين في الصلاة مسجد قباء في زمن الني صلى الله عليه وسام 
.زمن ابي بکر وعمر . 

[ الاستيعاب ۳۸/۲ - الإصابة ۰ ۳۱۷ ] . 

أما ملبط بن قبس من بني عدي بن النجار من الخزرج » فقد شبد الشاهد كلها مم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولا كتب رسول الله إلى ملوك الآفاق » وكتب الى كسرى والنجاشي 
والقوقس » كتب أيضا إلى هوذة بن علي الحذفي سيد بني حنيفة » وإلى أهل المامة يدعوم الى 
الاسلام » وأنفذ كتابه ذلك مع سليط بن قيس . وریا كان لذلك بعثه ابو بكر ردءاً [مؤخرة] 
لالد بن الوليد في حرب مسيامه بالهامة ۱۱ ه حق لا یی من خلفه . وقد تطوع رب العراق 
وتطوع معه اخوه النذر وكان من شهد أحداً والمشاهد مع رسول الله . 


[ الاستمعاب ۲ -- الاصابة ۳:۲ و ۷۲۲۲۸ ]. 


م 
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ارب لا بصلحپا الا الرحل الکست الذي يعرف الفرصة والکف ۲ » . 


ور 

ما من عظم إلا وله ظا وأخظاء وت المرء ا 
وأن تعد معايبه . ولقد قاها عمر نفسه رضي الله عنه في إحدى القضاا : 
« آصابت امرأة وأخطأ عمر » . وليس لثلنا جرأة الحكم على مثل عمر > 
ولكنه كان حکم الأحداث والتاريخ الذي قال كامته . قال : رن عمر 
أخطأ الاختمار . إن كان أراد الصحاية » فكان لديه الصحابة .. وان كان 
أراد السبق » فقد كان المثنى أسبق .. وان كان أراد الأعل باحرب > فلم 
يكن أبو عسد هو الأعلم بها . إن اختيار قواد الجبوش مسؤولية جسيمة 
وخطيرة 4 كيف لا؟ وهم يوضع بين ایدم تاريخ الامة ومكانتها و سععتها 
ومستقبلپا ومصائر خير بنمپا» يتصرفون فسپم بما يرون ویکونون طوع بنائهم 
مسؤولية ما حدث من أخطاء ذلك القائد » إا تقع على عاتق الحكومة أو 
السلطة التي اختارته وهي التي 'تسأل على أي أساس اختارته . قال أبو بكر 
حين حضرته الوفاة في حديث طويل : 

«... ووددت أن كنت إذ وحمت خاله بن الولد إلى الشام » كنت 
وحپت عمر بن الطاب إلى العراق » فکنت قد بسطت دی" کلتسپا £ 
مسل الله ۲۲ » . بهذا بلفت آبو بكر النظر إلى ضخامة هذه اا-ژولهة 
وحسامتپا » حين بتمنى وهو حتضر لو أنه كان استعمل على حبش السامین 
العراق الرجل الذي استخلفه على أمة الاسلام . وقال عمر بن الطاب في 
بعض المناسبات : « رحم الله أبا بكر » كان أعرف بالرجال مني » . 


۶ 


ن تحصى آأخطاژه 


(۱) الطبري ۰۱/4 عن السري بن محبی عن شعيب عن سیف عن سهل بن بوسف عن القاسم 
بن محمد . فتوح البلدان ٤‏ ۲+ ۳ 

(۲) الطبري :/۰۳ عن بونس بن عبد الاعل عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن 
سعد ؛ عن علوان عن صالح بن كيسان عن عر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه . 


TAY 
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وصية عمر 
رل اى ي نتوين فن وق 
« النجاء حتى يقدم عليك أصحابك » . 


وانطلق الئنی مسرعا » يطوي الطریق من المدينة إلى الحيرة » بسرعة 
تحاوز المائة كيلومتر في اليوم على ظهر فرسه»حتى بلغها في عشرة أيام “فيلغها 
في حوالى الخامس من رجب ۱۳ ه الوافق ؛ سمتمبر (أيلول) وم ل ثم 
راح عمر يستكمل الحشد » فندب أهل الردة» و كأنما كانوا على أحر من اجر » 
وفي ضبق مخ و فاقب نوا سراعاً من كل 
آوب » فرمی جم عمر إلى الشام » وإلى العراق . وأوصى عمر آپا عسد 
فقال : 
« إنك تقدم على أرض الکر والخديعة > و امانة و اطبرية “| اجبروت ]. 
تقدم على قوم قد جر ووا على الشر فعلموه» وتناسوا الخير فحهلوه» فانظر 
کبف تکون . وآأخزن لسانك » ولا تفشين سرك » فإن صاحب السر ما 
ضیطه متحصن لا يؤت من وجه یکرهه » وإذا ضیعه كارن عضيعة ۱۱۱ » . 
و کتب إل افده بن الجراح قائد جيوش الشام : 
« إنك على الناس > فان أظفرك اش آمل العراق یی العراق » 


ومن أحب من ص ادا هم قدمو ا علیکم 
في بلاط فارس '" 


وق هده الأثناء كانت الفتنة مسععله ٤‏ بلاط فارس 5 وكانت دوران بنت 
كسرى بروبز » من أكثر أهل فارس عقلآ وغيرة على صالح دو لپا . م كان 


)0 طبري :۶ سس ش س عن عمد عمد وطلحة ومالد وزیاد والتضر باسنادم , 
Xi « )‏ « « « « د باسنادم » وعن مرو عن الشعبي وأبي ررق . 


TAL 
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ها من مواقفپا وشخصتتها ما حعل ساسة فارس بلحؤون لپا ویأقرون 
بأمرها » حتی بصطلحوا وتهدأ الفتنة,فاما قتل فرخزاذ بن بندوان فيالمدائن 
وهو يطمع في اللك بزواج آزرممدخت»کا قتل سابور بن شهربراز »كان رستم 
بن فرخزاد حاکم خراسان . فثار رستم لقتل أبيه » وارسلت بوران السه 
و استحشته بالسير» فزحف من خراسان إلى الدائن»لا بلقی حدشا لازر ممدخت 
إلا هزمه » ثم حاصر الدائن ودخلهاءوقتل آزرميدخت بعد أن فقأ عينبها» 
وقتل ساوخش » وعادت بوران عدلا بين الناس » حتى نصنوا بزدحرد 
الثالث. وشکت بوران إلى رستم تضعضم فارس اسان آمرها» E‏ إلى 
القيام بالأمر في السلاد على أن کته وتطلق يده في السلطة عشر سنوات 
يكون الملك بعدها في آل كسرى » إن وجدو! من رجاهم أحدا » وإلا 
قفي نسائهم 

قال رستم : « آما أنا فسامع مطیع غر طالب عوضا ولا ثوابا . وان 
شر فتموفي وصنعم ی" شا » فا نم آولاء ما صنعم . اما آنا سپمکم وطوع 
آیدیکم ¢ . قالت 0 0 ۳ علي غداً » . 

وفي الموم التالي غدا علمپا » وکانت قد عقدت احقاعا نرازبة فارس » 
فكثبت له : « نك على حرب فارس > لس عليك إلا الله عن رضی منا 
0 لحكك . وحكمك جائز فيهم »ما كان حکمك في منم أرضهم وجمعهم 

ن قرفتم » . وتواجته وأمرت امل فارس آن يسمعوا له ويطيعوا . 
0 له فارس بعد قدوم أبي عمد إلى الخيرة . وقد بلغپا بعد المثنى بشهر 
[ حوالي ۳ شعبان ۱۳ ھ ۲ اکتوبر (تشمرین أول) 5*4 م ] . 

وكان رس منحماً عالا بالنحوم > فقال له قائل : « ما دعاك إلى هم ذا 
الأمر وأنت تری ما تری ؟ » قال : « الطمع وحب الشرف ۲ » 


)۱ الطبري 4/4“ س‌ش س» عن الصلت بن هرام عن أبي عران احمفي ۴ 


۳۸۹۵ الطريق الى ١‏ لدائن 3 (۰ ۲) 
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تقدير الموقف 
١‏ - ثار رستم مخراسان لقتل أبيه » وزحف تحو المدائن » فأسقط 
آزرصدخت» ثم وله بوران سوون ارب 4 و محنه آوسم ااسلطات 
۳۲ تس توفي الخلىفة ادو بكر بالمدينة ¢ وول الخلافة عمر ¢ ودين د 
حدید ا] لا مداد حدش العراق . وولي القمادة أن عسد بن مسعود الثقفي 5 
۳ س عاد المثنىمنالمدينة الى الحيرة »وق به أبو عبيد في الجوع الجديدة. 
؛ - جمهور جند المسامين بالخيرة . وحانب من سواد العراق تحت سلطانهم 
0 بالسيب > وغاراتهم متصلة تنتبي الى شطآن دجلة . ودجلة حاحز 
بسیم و دان الفر س 5 حش المسامين ا العراق حو ای ۹۰۰۰ قىل المدد الذي 8 
جوا ۰ أكثرم من الأنصار [ الأوس والخزرج ] ومن ثقمسف قسملة أي 
عمد » فكان حدش المسامين بالعراق و من عسرة آلاف . 


إنتهاء الهدنة 

استقرت الأحوال داخل فار س واستكل المسامون استعد ادهم فم بعد لا دو ء 
جال . وما أن مضی على عوده ای من المدينة حمس عسر د لملة حی د دا 
راسم تم بتحرك “فكتب الى دهاقين السواد كدر صضوم ويأمرم أن وروا بالمسامين. 
ودس ف کل رستای رحلا لسئور تاه قمعث حایان الى المبقماد الأسفل 2« 
قت ار سییر كارن لبن كاله شرم د آل كر رونت د 
إقطاعية له بزرع فمها نباتا امه الثرسيان [ل ندر ما هو] فكان حكراً عام 
لا دغرسه ولا دطعمه دشر عبر ه سو ی ملك فارس أو من 51 رموه دشي ء منه > 
فكان ذلك الممر من ہام . فقال رسم ووران نر سی + 1 ادهب الى قطىمتك 
فا حا من عدوك وعدونا و وسدد رس اساسا سدؤون 
بعدها » وأراد أن يشجعهم فعهد إلمهم آن الامیر عم أول من شور . کا 


بعث بحدشا اصادمة المثنى 2 الخيرة 5 
كلم 
منتديات الطريق الى السنّة 
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معركة ا لنما رق ۲" 


م شعيان ۳ و ها اب اكتوبر ( تشرن أول ) م 


انسحاب 

خلق الإنسان من طينة هذه الأرض > فمو دان بحن إليها » وتنشأ بينه 
وبين ما بنزل منها من العواطف والحبة والتعلق ما لا دقل عن تعاطف الناس 
مم من حبون . وف الحروب كثيراً ما يورد هذا أصحابه موارد التبلكة 
حين بتشون بأرض الدفاع عنها عسير غير مجد » ومن شاء فليسأل التاريخ 
عن نابلبون وعن هتار . أما المثنى فكان من أهل البادية » عاش حياته في 
بدوت الشعر يتنقل .ها عره كله من مكان إلى آخر > فساعده ذلك على 
التخلص من هذا النوع من حب الأرض » وكان رجل حرب يعرف الصواب 
فہا من الخطأ » کا كان يدرك أنه لا حارب من أجل ات کوان ار ده جتنا 
لن غلب . 
كان المثنى يلحظ كل ما محدث لدى الفرس > فبادر إلى سحب مسالحه 
جيم أرض العراق وضم إلبه جنده . وتعجل جابان فكان أول من ثار 


ص 


دفر ات بادقلي ¢ ونزل 2 حمد و موقا قا ف الغارق ل سين الجيرة 


)00 الطبري 1/4 - ود س ش س» عن تمد وطاحة وزیاد باسنادهم . وعن الصلت بن 
چرام عن أبي عمران الجمفي . 

3 تعندر عن عدم تد رد موقم الغارق عل خرائطنا اد جد ف هذا احال سوى أنها وين 
الحيرة والقادسية » وهي مسافة تبلغ حوالي ۳۰ كيلو متراً , 


PAY 
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والقادسية > وقد اجتمع البه جم کار مم ثار نرسي » ونزل زندوراد . 
وثارت جميم الرساتيق من أعلى الفرات إلى 0 ا ای دور 
اشتياك فنزل بالسشمین ف فان حتی لا دؤق من خلفه دشيء نكر هه » حى 
قدم اه و عبيد يمن معه في حوالي ۳ شعمان » فأقام أناما حفان ليستجم 
آصحایه من وعشتاء الطريق - وخفان موضم بتخوم الصحراء أسفل من 
القادسية - و آراد جابان ونرسي مزیدا من الاطمثنان » فطليا من الدائن 


تعزيزات لقواتها 5 
المعركة 


وخرج أبو عبيد وعبأ قواته » فحعل الثنی على احردة » وحعل على 
ميمنته والق بن جيدارة » وعلى ميسرته عرو بن امیش بن الصلت بن حبیب 
السامي . وعبأ جابان قواته » فحمل على ميمنته حشنس ماه في مقابلة عمرو 
ابن افم > وعلى مسيرته مرادانشاه 2 مقابلة والى بن جمدارة . وزحف 
المسامون من خفان نحو الفارق ونزلوا على جابان » فاقتتلوا قتالا شديداً . 
ودارت الدائرة على الفرس لصالح السامین . وبصر مطر بن فضة وأبي” برجل 
عليه حلي" فشدا عليه فأخذاه أسيراً > فوجداه شیخا ل . فزهد فسه 
اش ورغب مطر في فدائه فاصطلحا على أن سلبه لأبي” » وأن فداء إساره 
اط وا ان ما عليه . فما خلص به مطر 0 له الرحل : « ننک 
معاشر العرب أهل وفاء » فبل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عملك وأعط.ك كذا وكذا؟ » قال : «تعم» قال : « فأدخلني على 
ملک < تی بکون ذلك شید منه » . فأدخل على أي عمد فأحاز أبو عمد 
ذلك» وتم للرحل ما ا راد و هم لا دعرفونه. ثم عرفه قوم من ر عة د «هذا 
الاك جابان ؛وهو الذي لقينا بهذا المح ». وأشاروا بقتله . وقام أبي” فقال: 


» اشد 3 وهو على عبر آمان » » ولکن با عبيد وفَى ا دع ده ٤‏ 


ل 


وفال : J)‏ ما تروق فاعلا معاشر رسمعة ۱ امه صاحنک و اقتله 3 1 معاد 
AA‏ 
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للمزيد من الكتب 


الله من ذلك . إني أخاف أن أقتله وقد آمنه رجل مسل . السامون في التواد 
والتناصر كالجسد مالزم بعضهم فقد لزمپم كلهم ! » قالوا : « إنه الملك » 
قال : « وان كان . لا آغدر » . فأطلقه ۴ عنيد . 


وش أكتل بن شاخ الك لي مردانشاه فضرب عنقه . وقسم او عمك 
معار کہم . وبعث بالأخماس مع القاسم ۱۱ . وقال المثنى ۲۲ : 


غلنا قل خفان بنضا مشبحة إن النغلات السمر فوق الخارق 
واا اوخو آن تحول خولنا بشاطیء الفرات بالسموف البوارق 


 )۱(‏ يذكر رواة الطبري اسمه كاملا وربا كان القاسم بن أمية بن أبي ااصلت الثقفي » فقد 
كان بنو ثقيف مع ألي عبيد كثير وکان یمتمد علبیم . وم نحد في الاصابة من بني ثقيف قاس 
غيره , | الاصابة ۲ ]. 


)<( الثُنی بن حارثة ٩۹٩‏ . 


۳۸۹ 
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معركة | لسقا طية 


۲ شعبان ۱۳ ه - ۱۱ اكتوبر (تشرين أول) دم 


مطاودة 

احبت الفلول اماربة على غير انتظام من الغارق نحو کسکر لتلحأ الى 
و تیم وحدشه الدي كان بزندورد 5 فأرسل أبو عمسل جردته [ فرسانه | من 
بني شبان وبني ثم يقودها المثنى لطار دجم فما بين الفاری الى بارق وال ددرتا 
وقال فم : 

» اتبعوثم حى تدخلوهم عسكر ثر سي أو تسدوهم ¢ ۰ 

انطلقت الفرسان ونادى أبو عبيد في سائر ٠‏ الجيش بالرحيل في أثرها نحو 
کسکر ۰ وق هده المطاردة ¢ قال عاصم بن مرو ارس دني عم : 


لعمري وما عمري علي سن لقد صسْحّت بالتزي أهل الغارق 
بأيدي رحال هاحروا نحو دمحم جو سو نهم م بين "در تا وبار فر 
قتلنام ما بين مرج امسئلم وبين المهسوافي من طریق البذارقر 


وکان نرسي مرابطا جنوب کسکر والسلون بنفس تعیتهم التي قاتلوا 
بها جابان . المثنى على ابحردة » والق على البمنة > عمرو على المبسرة . وقد 


(۱) الطبري “٤/٤‏ - ۱۰ عن السري بن يحبى عن شعيب بن ابراهم عن سيف بن عمر عن 
عمد وطلحة وزیاد . وقال أبو عبيد . 
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عأ رسی قواته»فحمل على أحنابه ابني” خاله وها ابنا خال کسری » فکان 


۰ سر سر 590 > 5 5 ۳ و 55 مر مر ©« 
بندو به بن بسطام على منمدكه قي مقادلة ىرو »وکان اخوه تار و ده بن بسطام 


على ميسرته في مقابلة والى . وضم نرسي الى حسشه حشوداً من أهل باروسما 
عم ار سي 


ونبر جوابر والزوابي [ أو الزاب بأسفل اقلم بابل ] . 


خربطة رقم (<؟) - السقاطية » باروسا 


۳۹۱ 
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مبأدرة من ابي عیید 

وو صلت أخمار هزعة حابان ال نور ان وال ی رسم بالمدائن»فكلفا حالىنوس 
أن بخرج على حش 2 ر لمدرك المعركة > و اسلا بذلك الى تر سی فتمنی لو 

يلحت به قبل الممركة » غير أن أبا عبيد لم هله إذ زحف إلبه وكان اسرع من 
و علبه ابو سمل على عسکره وارضه فأخرب ما كان حول معسکر هم من ارض 
كسكر . وجمع الغنائم و 1 00 شا عظنما, فنمث هت 9 3 
افرع یی ما عون ۷1 بر سيان يسبب انه کان ٠‏ و عنعه . الناس 
وعالئه ملوك الفرس على دا 5 ۳ فاقتسموه وصارو ا دطعمونه الفلاحین 
ل E‏ ع شش ی ب أبو عبيد البه : 


« إن الله اطعمنا مطاعم كانت الا کاسرة يحمونها واحسنا أن تروها » 
ولتذكروا انعام الله وافضاله » . 


۹۹۹ 


وفال عاصم بن ع 
ضربنا حماة الترسيان يكسكر غداة لقننام بسض بواتر 
وفزنا على الآيام و ارب لاقح جرد حسان أو برد عوایر 
وظلت بلاد الترسبان وتمره ‏ مباحالمن بين الديار الأضافر 
أحمنا ہی ی قوم وكان جام حراما على من رامه بالعساكر 


(۱) الفتح العربي للعراق وفارس ٠۸‏ -وفي معجم البلدان ۰ السقاطية أسفل من کسکر 
في صحاري ملس . 


۳۹۲ 
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مطاردة 

آقام ابو عبد بكسكر بعد المعر كة وبعث قوات الطاردة. فسر"ح الثنی 
الى اروسا . وبعث والق و کذلك عروة بن زید ۲۱۲ الخيل الطائي الى 
الزوابي . [ قال کریستنسن ل تكن الزوابي الا ولاية استان من السواد 
الذي يحوي اثنى عشمر ولاية > وهي احبة من اقلم بابل الأسفل » تخترقها 
القنوات المسراة بالزاب ] . وبعث عاصا الى نهر جوير ۲۳ . فوجدوا فلولا 
تتجمع فپزموها وأخربواها وخدوا وسو | . وقد كانت هذه اشاطق ما 
صالح آهلپا خالد بن الولمد» ثم نقضوا عهدم وثاروا ضد المسامين حين دعام 
رستم الى الثورة » فکانت هذه الاغارات من قبسل الاحراءات التأديسة . 
وکان ما أحزب المثنى وسبی اهل زندورد وبسرسي » وکان من أسر عاصم 
اهل بیتبی من نهر جوبر > ومن اسر والق ابو الصلت . 

وخرج اثنان من الدهاقين الى المثنى يطلبان اداء الجزية والدخول في ذمة 
المسامين دفعا عن أرضهم . احدها فردوخ عن باروسما والثاني فر" و ننداذ عن 
نهر جوير » فأرسلها المثنى الى الي عبيد فصاطاه عن كل رأس اربعة دراهم ‏ 


)١(‏ في فتوح البلدان ؛ ۲+ ان آبا عسد ارسل عروة » وفي الطبري انه ارسل والقا الى 


عروه : 
جلبنا الخيل من أجا وسامی تخب نرائعا خبب الذئاب 
جلبنا كل طرف آعوحي وسلبية كخافية العقاب . 


(۲) ابران تحت حم الساسانمین ۱ و 0۰۰6 . 

(۳) قال ياقوت اموي عن نبر جوبر: «هو نهرمن سواد العراق بالبصرة دخل في نهر الأجانة» 
[ممحم البلدان ] بيا عده ابن خرداذبه من سقي الفرات غربي دجلةء قال كورة أردشير بابکان 
خمسه طساسيج ( نواحي ) » طسوج بهرسير » والرومقان » و کوثی » وهر درقبط » ونهر جوير 
هو العقول لوافقنه لسرح العمليات 


۳۹۳ 
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كا تم مثل هذا الصلح مع اهل الزوابي و کسکر » وضنا لهم رجاهم وصاروا 


صلحا وذمة . 


وا 

وحاء فر وخ وفرونداد الى أبي عد با ذىة مه فسا انواع من الأطيية الفار سة 

من الألوان و الا خبصة وغیرها» فقدماها البه وقالوا : «هذه کرامة أكرمناك 
بها و قر ی ۲ لك » . قال : « اأ كرمع اند وفریتموم مل ؟ » قالوا : 
« لم يتمسر وحن فاعلون » . ولا کانوا بتقربون من ابي عبيد وبخشون قدوم 
حالنوس وما يصع 6م ° فرفض او کل الطعام وقال :« فلا حاحة ما فما 
لا یسم ابلند » » ورده ورفض ان پوت نفسه اشم ء على سائر المسامين . 

کا حاءه 3 اندر زغر دن خو کنذ مئل ما جاء به فروخ وفرونداد فقال 
لحم : «أأكرم تم الجند مثله وقريتموم؟ » قالوا : « لا » . فرده وهو دقول: 
و المرء أبو عسد ان صحب قوما من بلادم اهراقوا 
دماءم دونه » او م بپرقوا فاستأثر علمهم بشيء بصببه . لا واش لا يأكل ما 
افاء الله علء مهم إلا مثل ما يأ كل أوساطهم » . 


(۱) القرى:ما يقدم الى الضيف . 
(۲) الطبري ٩/4‏ س ش س ء عن النضر بن السري الضي . 


۳۹ 
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بادشميان ۱۳ ه- وه أكتوبر (تشرينأول) :ام 


اجتمعت إلبه فلول جابان . لقد كان مکلفاً أن يدرك نرسي قبل العر كة » 
غير آنها كانت آسرع منه فلم بدر کہا “ وم یدع له أبو عسد فرصة الوصول 
إلى كسكر إذ زاحفه . فنزل جالنوس في باقسياثا من أرض باروسم والتقوا » 
أبو عد في جيش المسامين المنتصر في النارق والسقاطية » وجالنوس » في 
جيش خم أعداداً كبيرة من الفلول النپزمة من العر كتين » وقاما يفلح مپزوم 
فقد معنويته . حالة كبذه كانت تستازم من الحوس استبعاد العناصر التي 
مست امزعة من قل مرات ومرات ۰ ودارت العر كة ¢ فانتصر السامون ¢ 
وعمد جالنوس إلى الفرار > وأقام أو عبيد في قرية من قری باروسا » و 
غلب على تلك اللاد . 

وعاد الدماقن بداهنون المسامين 2 و دصنعون هم الطعام . فاا قد موا 
الطعا م إلى أبي عبيد قال : « ألم أعامكم اني لست ۲ کلا 7 ما یسم من معي 
ب تا نی آ کل هذا دون المسامين » دين فقالوا له : 


(۱) ) الطبري 11/٤‏ س شس »> عن‌النصر , بن السري وامحالں .وعن مد وطلحة وزياد باسنادم. 
(۲) « هد « « « « و« رالد بإسنادم . وعن ابن حميد عن سمة عن 
ابن اسحق , 


۳۹۰ 
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« کل فإنه لس من أصعا ايك أسحد إلا وهو يؤت في منزله بشعه عثل هذا 
وأفضل » . فأكل فا رحعوا اه سأهم عن طعامهم فأخيروه با جاءهم. 
وأخيره الدهاقين أ: نهم ما کانوا رت عقاب الفر س هم . 
معه آضافا عليه ليشار كوه. و کانوا قد أصابوا شنا من نزل فارس [ أطعمتهم 
و ونم 6 0 أنه م إل مثل ما كان بكرم البه 00 
للأمير أ: ام قي نا i e a‏ 
0 ا و1 5 أن بعلم وا<_له: ( إنه طعا 7 و أطمنة 
0 7 0 الأطعمة يم 
عنده في سر و احتفال بالاصر : 


م و 2 ام e‏ 


إن تك دا قرو و ونجمر وجو زل فعند ان ف وخر شواء” و ڪر دل 
وقرو” رقاق" کالصتحا ثفر تطو بت على مزع فا قول" وحوازاله 


6 قال : 


ص يالقاس رهط كسرى صیوحاً لاس من خر الستّواد 
صحناهم بكل فق كمي وأجره سابيح من خيل عاد 


۳ 


بعد ذلك نحد أا عبید برحل راجعا إلى الحيرة » وقد جمل الثنی بن 
حارثة على مقدمنة وسار على نعسته ل ندري هنا ادا رجح أبو عسد 
الخيرة . من المحتمل أن بکون قد بلغته أنناء الاستعداد المظم الدي يعد 


(۱) الصبوح : شرب ار صباحاء والغيوق: شربها عش . والمقصود في البيتين أننا سقيناهم 
صباحاً لا م كانوا يشربون من خمرهم ؛ولكن سقمناهم اللو كنيدي الکاة الأبطال عل الجا دالأصيلة. 


۳۹۹ 
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۹ 


الفرس » فآثر الرکون إلى مکان أكثر آمنا حتی ينظر مسارم . وتقديرةا 
أنه وصل ابرة ف ۱۹ شعبان ۱۳ ه. 

الغارق والسقاطية وباقسياثا » هذه المعارك الثلاث لم يكن الفرس فيها من 
تخطمط إلا الاعادعیی‌الکثر ةالعددية»و الإلقاء إلى الممدان محند كير بعدجند كبير » 
وجمع كثيف بعد جمع كشيف. وهو أسلوب في الحرب ساذجينقصه الفکر والتخطيط » 
كأن لم يدرك الفرس بعد أن الحرب عم وفهم وفطنة . لقد كان السلمون 
ددر کون ذلك » ولقد قرأنا ف كتاب أبى بكر الصدیق رضی الله عنه ال 
عبيدة بالشام يعامه بتأمير خالد بن الو امد على جوش الشام هب قول فسه 1 
« .. ولكنى ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك !» وقد قابل المسامون 
استراتيحمة الفرس بكثرة تحريك قواتهم القليلة » ودوام نشاطها الاقاة هذه 
الجبوش الجرارة والمبادرة بالالتحام بکل جمع قبل أن لتقي بالموع الآخرى. 
فإذا كانت الكثرة العددية هي ميزة الفرس التي امتازوا بها في معار كبم » فقد 
كانت المبارة هي ميزة المسامين التي قابلوا پا كثرة الفرس » والقلة الماهرة 
المدرية تغلب الكثرة السادحة الجاهاة . وقد كان من الأفضل هم أن تتحول 
هذه التحركات العشوائية البليباء إلى خطة تطویق خیش السهين » حنش 
جابان من حبهة وجيش نرسي من جانب آخر » وجيش جالنوس من جانب 
ثالث » غير أن جابان تمحل الالتحام » ونرسي عمد إلى المرابطة في جنوب 
كسكر إلى حانب أراضيه وزروعه ومتلكاته » وبذلك كلفه رستم وبوران . 
وحالنوس اس عن إدراك المعر كتين . كان بوسمپم جميعاً أن ينتظروا مقدم 
أ عسد لمحيطوا به من ثلاث حہات »> ولكنهم لم يفعلوا » واستمروا على 
استراتيجية المواجبة التي فشلت أمام حملة خالد بن الوليد . من المؤكد أنه م 
يكن بالمدائن من ينظر ويفكر ويتدير ويتعلم ثم يصدر عن فکر وخطة . 
ولکن كان المدينة آو نكر وعمر . 
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معركة آلجسه ۲ 


وتعرف ایضاً بالروحة » والقرقس » والقمرك » و*قسرة الناطف 
۳ شعبان ۱۳ ه - ۲۲ کتویر (تشرین اول) ۶۱۳4 (۲) 


في الواقع أن اسم « الروحة » هو اکثر الأسماء مناسة لشکل هذه 
المعركة وطبوغرافيتها » ولكن اشتهارها باسم الجسر أكثر» وهي من أشهر 
معارك فتح العراق . عاد جالنوس ومن أفلت معه من باقسائ إلى المدائن » 
فوقف موقف المساءلة . وليس أشق على نفس قائد منهزم من أن يقف موقف 


)۱( الطبري 7/4 س ش س» عن عمد وطلحة وزياد بإسنادهم : 
رعن امالد وسعمد بن الرزبان وعطية والاضر . 
وعن النضر بن السري عن الأغر العجلي . 
وعن رجل عن ابي عؤان النهدي . 
وعن ابن حميد عن سلمة عن عمد بن اسحق عن مد بن عبد الرحمن دن الحصين. 
(۲) توفي ابو بكر رضي الله عنه في ۲۱ جادی الآخرة ۳ هع ۲۲ ۸ عم 
وبعد وفاته كانت اليرموك عل روایتین ذکرها الطبري . فعن مد وطلحة وعر والمهلب [الطبري 
:۶ ] آنا كانت بعد وفاة أبي بكر بعشر ليال . وعن محمد وطلحة وزياد باسنادم [ الطبري 
:۶ ] أنها كانت بعد وفاته بمشسرين ليلة . في حين كانت معركة الجسر - فا بروي محمد 
وطلحة وزياد بإمنادهم -- بعد البرموك يأر بعين ليلة » ولا نعلم أحداً خالفمم في ذلك , ا 
مر كة الجسر كانت بعد وفاة أبي بكر بخمسين ليلة أو بستين لملة , سے 


۳۹۸ 


0 منتدیات الطریق الى السئة 


الحساب آمام رؤدائه . وقد عضب منه رسم عفر وا وله مسؤولية 
المزعة . ثم مأل رستم : « أي العجم أشد على العزب فا ترون ؟ » قالوا : 
« ذو اماحب بف جاذويه » . وقد سمي ذا الحاجب لأنه كان يعضب '') 
حاجسه لبرفعه) عن عبنيه كبراً . فأمره رستم على قتال المسامين ومنحه في 


هذه املة من الامکانمات ما لم نحبز به لش ى اناا فد راد 


که - فادا خذا | بان وفاه ای بكر سيقت البر موك دعشیر لمال» بقع معر کة اسر في ؟١‏ شعيان 
.اها ادا آخذنا بأنها سمقتها بعشرین ليلة فإن الجسر دقع فى ۲۳ شعبان Ar‏ 


ومن حيث ان الى برح الدينة في اليوم الرابع او الخامس لوفاة ابي بكر أي في ۲۰ جمادى 
الآخرة ۱۳ ه . محرد ان بدأ التطوع » وأنه بلغ الحيرة في عشرة ايام أي في ١‏ رجب ۱۳ ه . 
وان ابا عسدة لحقه بعد شهر اي في ه او + او حق + شعيان » ثم اقام اياما يستجم في خفان » 
من هنا نرى ان الفترة بين بلوغ الي عبيدة إلى الحيرة وون ۱۳ شعبان احد التاريخين احتملین 
أعركة الجسر تقصر ات تقسع لأربعة معارك كبرى هي الغارق والسقاطية وبإقسياثا والجر » 
وتفصل با مسافات انتقال تحاوز ۵۰۰ کنلو متر . 


راذلك اتنا إلى الأخذ بالرواية الثانية القائلة بأن البرموك كانت بعد وفاة ابي بكر بعشرين 
لبلة » وان الجسر بعد اليرموك بأريعين » فيكون يوم الجسر هو ۲۳ شعبان ۱۳ ه . وفما بين 
ا لوصول الى عبيد إلى خفان في ۳ شعبان وبين تقديرنا ليوم امسر في ۷۳ منه قدرن الواقم 

ی توسطت ذلك على أساس تقريي أن الغاری في الثامن والسقاطية في ال لثاني عشر وباقسيائا في 
ساب عشر » إذا أخطأن فيها أو في احداها » فلن يكون الخطأ كبيراً . وقد جاء في فتوح 
الملدان ۲+ ان موقعة اسر كانت وم السبت في آخر شير رمضان ١‏ ه »ء ويه اخذ صاحب 
الاستبعاب فى اسماء الأصحاب ولعله نقله عنه قال : « وذلك في آخر شهر رمضان او اول شوال 
ET‏ عشرة » » وهذا يتعارض مع ما ذهیتا إليه امسا ويتعارض مع وقوع الموقعة 
۳ لبة قي المويب 2 رمضان کا ذكر رواة الطبري > وهي رواية بویدها امر الثی لسن ارت 
دفطرر! من الصيام بوم المویب , ولذاك ن نر جح ما دهنثا إليه على بو الملا در ري ف هذا الشن . 
وأا ما كان فالفرق بشها عة ة وثلاثون وما . وقد ذهب اين ٠‏ إلا ثر [ اسد الغاية ۷ ¢[ إلى ان 


الروك كانت 5 الخامس من رحب ۱۵ ه 2 وهو تقددر دعند حداً عا خن خ بسمله 
١‏ 4 فنوح البلدان ۵ ۲ - يعضب : دعق فشی أو يفرق 5 وفری امواحب ۳ عن 
العيثين 0 ورعا کان الاصل دعصب يعني بريطىا بعصاية ی ولا دد أن امه كنا کین إلى الدرحة 


التي سمح بذاك 5 


۳۹۹ 
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تم أن كسب من الاين ممر كة تسد إلى دولته موازنة في اموقف وتعمد 
E‏ هییتپا وتعید طنونها روحها العنوية وئقتها ونفسبا وفي فاا 
فنذ سدآأت عملبات المسامين اطرسة د في العراق وم يفوزون في كل موقعة وم 
دثتصر الفرس قط . ولذلك فحاحتهم ماس آن یکسہوا من ااسامین معركة . 
ا 


بعث رسمم عن جادؤية لقتال یکی ورد معه حالنوس. وسعله عل 
المقدمة . وقال رستم لبهمن : « فإ عاد لثلها فاضرب عنقه » . وأخرج 
۾ راية فارس 0 درفش کانسان » وكنوا لا مخرحونها إلا 0 ملو كهم 
وی في معار كهم الماسمة > وأمده بأفسال القتال الدربة فما الفيل این وهو 
أكيرها » وتقلده ساثر الافمال عليه سعف النخل » وأفيال سود . وکان فى 


المحم الوس لو مسد أربعة آلان دارع دقو دهم مردانشاه س مهن )1 ۰ 
وتقدم ميمن من المدائن نحو اخيرة » وعلم أبو عممد ذلك فخرج من الخبر : 
2 ۲ سعبان 1 كنا 9 رحوعه إلا من باقسماثا ف ۹ مله 1 وتقدم 
حی انتہی إلى نابل > ْم انتحار وعدل عن ذلك الفرات يدنه ودين احوس. 
وإد داك وقف ميعن بقوائته على شاطى لفر ات دةس الناطف وعسکر 


(T} 


بالمر وحة 1 موصع C7‏ بابل والعاقول [ 
أبو عبيد يخالف مستشاريه 


وارسل مهن حادو ده اد رحاله مردانشاه الخصي رسولا e‏ أي ع 


۰ ۲ ع ۶ 
فقال له 8 اما 1 ۱ تعيروا إلمنا و ندعک والعبور 2 و اما ان تد‌عو نا تعمر 


(١)الاستيعاب‏ :۱۲ کی . 

(۲) ذكر ابن خر داذبه ده و العاكول في الطریق من الدائن الى المصره » 3 من الدائن الى 
دير العاقول 2 3 إلى حر حراا 3 تم إلى “جيل 0 تم الى و قم الصلحء ` تم إلى واس 2 الخ [ السالك 
والممالك ٩‏ 6 1 5 
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النک » . فقال المسامون : « لا تعبر يا أيا عبيد » > « تنپاگ عن العبور » » 
« قل هم فلبعيروا » . وکان من أشد الناس عليه في ذلك سلبط بن قبس . 
رلکن أبا عبيد ترك الرأي وأصر على العبور ولج" في ذلك وقال: «لا یکونوا 
أجرأ على الموت منا » بل نعبر إليهم » ! فناشده سليط ووجوه المسامين » 
وقالوا : « إن العرب ۸ تلق مثل جنود فارس البوم مذ كانوا . وإنهم قد ١‏ 
حفلوا لنا [ اجتمعوا واحتشدوا ] واستقبلونا من الز"هاء ۲ والعدة با 
بلقنا به أحد منهم » وقد نزلت منزلاً لنا فيه جال وملجأ ومرجم" من فرق 
ای كر » . قال آو عسد : « لا آفعل ! عمدت وال با سلبط » قال 
سلیط : و آا واظ جرا منك نفسا » وقد آشر؟ عليك بالراي فستمل » . 

وی أو فد وة عن اد بمته نى دوه له من ار الک 
و ارق لراك راو اموه تال ولا عقن برك © تررح مانن 
السر ما ضطه متحصن لا یوق من وجه یکرهه » وان ضعه كان بمضيعة 4 
نسي ذلك كله » فدارت هذه الناقشات حول العبور وعدمه أمام الخصي 
الفارمي مردانشاه رسول بهمن جاذويه » فأدرك أضصة الموقم وخصائصه » 
وكان مكير آ»فاراد أن یستدرج أبا عبيد فقال : « إن أهل فارس قد عيرو؟ 
بالجين » ! وأنتّى له عم ذلك وهو لم يبرح مکانه؟ فازداد او عبيد تک ۳ 
ورد على أصحابه رأهم فل يقبله » وحلف لبقطمن الفرات إلنهم و لمحصن 
ما صنم . 

تروي الروابات أن دومة » امرأة أي عبيد» رأت رؤا نها بالروحة وأن 


رجل نزل من السیاء بإناء فيه شراب من الجنة » فشرب منه أبو عسد » ثم 


(۱) الاستمعاب ؛ ۱۲ کی . 
)۲( النظر الحسن مار الصحاح 1 
(+) محك الرجل : ار رازع في الکلام وقادی في اللجاجة عند الساومة - النجد . 


1۰ الطریق الى الدائن (۲) 
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شرب منه ابنه جبر وسبعة من أهله » كلهم من ثقیف فأخبرت ا آبا عند . 
فقال : « هذه الشهادة » . ويبدو أن أا عبید كان يطمئن إلى صلاح زوحته 
وصدی روااها اد او إن هو ضيب 0 قالأمير فلان فإن أصدب ففلان » 
وعدد الأسماء التي ربا دومة في رؤياها حتى قال : « فان قتل أب القاسم 
فعلیک ای » . 


وحاء ابن صلوبا دهقان قس 
الناطف » فعقد جسراً عائًاً رين 
الفريقين . ویقال إن ذلك 
الجسر كان قدياً يعبر عليه أهل 
الخيرة إلى ضاعمم وكان معتلا 
مقطوعاً فأصلحوه (۱) ٤‏ ثم عبر 


عله أو عسد والسلمون ¢ وقد 


خريطة رقم (۲۷) ملحمة امسر 


ترك لهم من حادو نه ما ضيق المذهب واخرج دفقدون قنه مازه المناورة 
وحرية الحركة» وليس طم فيه مجال للکر والفر فعبروا إلى أرض ضاقت مم. 


المعرکة 
والتحم الفریقان » وقد جاءت آفبال الفرس عليها النخل تحوس المسامين » 
وأقيلت خبلهم علیم! التجافیف | الدروع ] والفرسان علمهم شعارات المرب » 
فما نظرت خيول السامین إلى ذلك رأت شا م تکن ترى مثله و استنکرته» 
فأجفلت منه وانزعحت وهربت مسرعة» فكان المسامون إذا حملوا على الفرس 
لم تقدم خيلهم » وإذا حمل الفرس على المسامين بالفيلة» وقد علّقوا بها أجراس 
وجلاجل دات رنين وجلبة » فرت خيول امین وفرقت بين وحداتمهم . 


. ٠٠٠ فتوح البلدان‎ )١١ 
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وإذ كان السامون في مکان ضيق فقد وجه البپم الفرس وابلا من سپامپم. 
بصف الأغر العجلي ذلك الشهد فيقول : 

« و خزفیم الفرس بالنشاب وعض" المسامين الا »۰ 

في حين ۸ يكن السامون بصلون الى الفرس.اذ ذاك فقدت فرسان المسامين 
فاعليتها في المعركة . فقرر ابو عبيد التخلي عن الخيل ونزل عن جواده وترجل 
یم السابن ثم مشوا الى الفرس في شجاعة نادرة ومع الفرس افيالهم 
وفرسانهم ومشاتهم فصافحوم بالسبوف . 

معر كة غير متكافئة ...كانت الفيلة لا تحمل على جماعة الا دفعتهم وألقت 
بهم . ول يفقد ابو عبيد والسامون شجاعتهم وبسالتهم ورباطة جا شم ۰ 
كانوا حمشاً من الفدائيين مليئا بصحابة رسول الله ملك . فنادى ابو عبيد 
« احتوشوا الفلة [ حبطوا بها ] وقطنّعوا بطنها [ احزمتها التي تحت 
بطونا ] واقلبوا عنما أهلباء. ثم كان آوهم في ذلك فواثب الفیل الأببض وهو 
اضخمپا فتعلق محزامه وقطعه وسقط المودج الذي فوقه ووقع الذين كانوا 
علبه . وكان ابو مححن بن حسيب ۲۲ الثقفي مع ابي عسد في ذلك وضرب 
الفيل على عرقوبه . وفعل المسامون مثل ذلك بالأفيال الأخرى فا تركوا فيلا 
الا حطوا رحله وقتلوا اصحابه . ولکن ذلك لم يغير من سوء موقف المسامين 
وتفوق الفرس . وأراد ابو عسد ان يقتل الفمل ورأى اصحابه احتراءه دون 
احتراز فقالوا له : « إا نخاف عليك » فقال : « ان ربى نصرنی » ولكن 
آخبررن مل ذا القبل من مقتسل ؟ » فاجابوه : « اذا قطع خرطومه فهو 
عوت » فقال : « با معشم الناس اني حامل على هذا الخلوق » فانظروا ان 
قتلته وهزمت من حوله فأنا اميرك . وان قتلت فأخي اطع امير » فا 
قتل فولدي وهب » فان قتل فولدي مالك > فان قتل فولدي جير > فان 


(۱) فتوح اللدان م ۲ ۱ . 
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قتل فأبو القاسم ن قتل ابو القاسم فعلیع ۱۱ المثنى » . وفي بعض 
الرواءات ان 7 0 من استخلف »و لکن الثابت انه م ستخلف احداً 


قبل قتل الذين سمام قبل وان آخرهم كان المثنى » والمثنى ۸ يقتل ولا ابو 
مححن . وکان الفرس برون سوء موقف السامان ۱ افباهم على درحة 
جمده من التدريب والكفاية . ولا أراد ابو عبيد ان يقطع خرطوم الفيل 
الأببض شن هحومه عليه وهو يقول : 

يالك من ذي اربع ما اكبرك با لك في يوم الوغى ما انكرك 

إفي لمال السام مشفرتك وهالكك وفي اللاك لى در لد 

وأهوى الفيل مخرطومه لأبي عبيد فنفحه ''' بالسيف» ولكن الفيل اتقاه 
بيده وابو عبيد يحاول ان يضيريه» فأصابه الفسل بنده » فأوقعه على الأرض 
وخبطه مخرطومه ثم قام عليه وداسه بأقدامه“« ... فكان قتاهم من الظبيرة 
الى "۳" حوالي الساعة الرابعة بتوقست زماننا » . 


. ۱۳۳ الفتح العربي للعراق وفارس‎ )١( 

)؟) النفح: هو الضرب من المسار الى خارج الممين 8 

(؟) عبارة الطبري « ... فاقتتلوا يوم وابو عبيد فما بين الستة والعشرة » حق اذا كان من 
آخر النهار واستيطأ رجل من ثقيف الفتح ... الخ »[ 1۷/6] . وقد دعت هذه العمارة المپمة 
كافة الولفن الى اغفافا إلا ما كان من اللواء الركن محمود شيت خطاب حيث فپمپا على ان ]۷ 
عبيد قتل وحده من الفرس بين الستة والعشرة [ قادة فتح العراق واطزرة ۲۱۸ ] » ول د نم 
العبارة على ذلك وائما فومناها على انها توقيت» فقد كان معررفا تقسم النپار الى اثنق عشرة ساعة 
بطریقة ملق من بزوخ لشمس ال غرویام[ الکون م ۲۰ - صادر عن مکتبة ایف کی 
الترحمة العربتة طم مع مطابع الأهرام التحارية بالقاهر ة 5 ] . وکان غروب الشمس الساعة الثانمة 
عشر والظپر 58 السادسة . وقد فاتل ابو عسد اریم ساعات من السادسة من النهار الى 
العاشرة منه بتوقمت زمانهم . وني ذلك التاريخ يكون شروق الشمس الساعة ١ء‏ وب وغرديها 
الساعة وه بتوقیت عصرناءوعل هذا قدرنا الواقمت التي ذکرنا . ونعتقد ان هذا یتمه ی تاا 
مع باق احداث الرواية . 


1۰ 
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ورأی الاين 1 عبید قتبلا تحت اقدام الفیل في مشهد بشع فبدطت آنفس 
ان 1 و ددا لو اء ا(سلمین تقل من دد الى دد من الك“ بن ارم ادو رمك من 
. فأخذه أخوه الك بن مسعود فقاتل الفيل حتی أزاحه عن أي عبيد؛ 
dw Tae‏ للفرس . ثم عاد 
حاول ان سقط الفىل ولکن الفسل اتقاه مد ه 2 تام کا فمل بم الى عبيد شم 
خبطه فأوقعه على الأرض ثم وطئه بأقدامه وقام عليه. وحمل اللواء وهب بن 
أبى عمد ٤‏ تقدم 0١)‏ و هو تشد :5 
لا خير في هلا ولا في ليت من طلب الوت فپذا الموت 
لبس لأمر الله فك فوت قل سطع النقع ومات الصوت 


ثم مالك , بن الي عسد » ثم جبر بن ابي عسسد » تقدم وهو يقول : 


قد عامت واضحة الترائب مبأسة بالثغر واطواحب 
أني غداة الروع والتشاغب آشحم من ذي لبدة موائب 


قتال أقران مخوف الجانب 
وتتابع السبعة من ثقيف كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتی یقتل » ومضی على 
هذا النبار حتى آخره . يقول البلاذري : « إنه لما قتل ابو عبيد أخذ اللواء 
أو فقتل ¢ فأخذه اينه حار 1 فقتل ۰ 
المقتن یقود الم هة 
وانتبى اللواء الى المطل الغوار الصنديد المثنى بن حارثة وقد بدأ السامون 


فرو ن عبر اسر العقود وراء ظپور هم ۰ رائ ذلك أحمق من بني ثقيف 


.\\ المثنى بن حارثة‎ )١( 
. الاصاية ۷۳۸ كنى عن ابي بكر بن الي شيبة في مصنفه‎ - ٩۲ (؟) فتوح البلدان ه‎ 


0 
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بدعى عمد الله دن مرند الثقفى فمادر الى اسر فقطعه » ووقف عنم الناس من 
العمور ويقول : « مرتوا على ما مات عليه آمراوک أو تظفروا » . وضغط 
اجو س السامین نحو ابحسر »وهبطت معنویات الناس فتواشوا فى النهر» وغرق 
من لم يصبر بنا أسرع القتل فمن صبر . 

وتامع بطولات .. فقد بدأت المر كة على خطأ » والآن ف وقت متأخر 
شرع المثنى حين آلت إلية قيادته! يتجه بها نحو الصواب»فجمع بعض أبطاله 
ووقف rr^‏ دقوم بأصعب دور و ف معر كة ره ¢ وهو حماية المؤخرة 
لإتاحة الفرصة لا كبر عدد للعبور وقد انقطع الجسر من خلفه. إنها معر كة من 
صنفها معر كة دنکر 4 0 وأمسك المسامون دعند ا دن مرند وهو قائم عند 
الجسر عنمهم من محاولة العمور فأتوا به المثنى » واللمثنى في شدة الغضب مم] 
فعل فضربه » وقال له : ر ما جل على الدی صنعت 4۲ . فال : « لمقاتلوا». 
فدعا المثنى عروة بن مسمود آخا أبي عبيد » وقال له : « انطلق الى الجسر 
فقف علمه وحل بين العجم 0 وبمنه »»ووقف من كل جماعة أشدم وأصبرهم 
و اشحعمم ددافعون الفرس 2 فتال مر بر و اسانة صلية وقف فارس دی 
عم عاصم بن مرو > وفارس بني عحل مذعور بن عدي ¢ وفارس بني ضبة 
الکلج الضي “ وفارس بني طي» » عروة بن زید الخيل الذي قاتل قتا 
عدل بقتال جماعة » وسليط بن قيس الأنصاري وغبرم من فرسان المسامين 
وانصار رسول الله من الاوس والخزرج . ووقف مع كل هؤلاء بقو دم 
وینظمهم ویقاتل مهم المثنى بن حارثة الشبباني فکانوا حماة الانسحاب . 
ونادی المثنى من كان عبر من السامین الى الشاطیء الآخر فحاژوا بأناس من 
العجم فضموا الى السفينة التي قطءت آحباضا وأعادوا ريطما ووصل اسر » 
وحماة الانسحاب بقاتلون الفرس أشد قتال في ثبات وبسالة تفوق حد الخمال 
ویذودون عن المسامين تدفى الفرس وضر اوجم . 


(۱) الفتح العربي للعراق وفارس ۱۳۵ . 


°“ 
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منتديات الطريق الى السئّة 


وكست الدماء الأرض وكل شيء . وتزاحم السمون على امسر بعد أن 
دصوت ات هادىء حپوریلا بنمکس عليه جزع الموقف في كثير أو قلىل : 


«أها الناس آا دونک فاعبروا على هينتكم [ مپلکم ] ولا تدهشوا 
[ تتحيروا ] فإنا لن نزایل [ نتحرك من مکاننا ]حتى نرام من ذلك اطانب» 
ولا تغرقوا أنفسكم » . 

وكان سلبط بن قيس آخر من استشید من المسامين عند اسر وانسحب 
الشی بعده وقد سقه كافة الناس . انسحب بظهره الى اسر وهو بقاتل 
ووجبه الى الفرس.وأرادهم ذو الحاجب بهمن جاذويه فلم يقدر عليهم »و أفلتوا 
منه وقرص الشمس يمل لامغيب . في هذه الملحمة جرح المثنى وغرس حلق 
من درعه في جسده هتکن رمح من رماح الفرس » كا جرح الکلج الضي > 
وعاصم بن مرو . 

قتل يومئذ من الفرس ستة آلاف في الراحل الأولى من العر کة» وقتل من 
المسلمين أربعة آلاف ما بين قتمل وغريق منهم ثلامائة من ثقيف وحدها كان 
منم مانون رحلا مسنون قد خضوا الشب ''' . فلا عبر المثنى يمن بقي من 
المعر كة انفض عنه اهل المدينة حتی لقوا بها » وتر كبا بعضهم خجلا وحماء 
فنزل البوادي » وبقي الثنی في أربعة آلاف انسحب بهم تجاه ليس وکان 
من قتل بومئذ آبو زید الأنصاري ٤‏ آحد من جمع القرآن على عبد رسول الله 
عن . وقال آبو حجن © بن حييب الثقفي » برثي الشهداء » وأبا عبيد : 


(۱) الإصابة ۲۸۷ کنی»عن الدائني في ترجمة أبي الحم بن حبيب . 

(۲) تقول الروايات : ان أربعة آلاف قتاوا وغرقوا » وهرب ألفان وبقي اربعة 5 لاف دفي 
قول آخر ثلاثة آ لاف مع المثنى . 

(*( فتوح البلدان ۰۵ عن ابي حلفا , 

(:) فتوح البلدان ۱۷ . رشعر الفتوح الاسلامية ۱۳۰ عن الأغافي . 


۰۷ 
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انی 


الى فتبة بالطتّف 


ار ی ۶ 


تسرت حون ام بوسف 
نبل سرام 
واضحی أبو جار خلت بو ته 
رامیت بنو مر ولدى الجسر منهم 
وما ات نفسي فپم غير أنها 
وما رمت حتى مزقوا برماحهم 
وحتی رابت مسري مزؤورة 


مرارات على 


ومن دون مسراها فياف مجاهل ٩١‏ 
وغودر افو اش هم ورواحسل ۲۱ 
وقد كان يغشاها الضعاف الأرامل” 
الى جانب الابسات جود وتائل ۲ 
شا أجل ل يأتها وهو عاجل 
إهابي وجادت بالدماء الأاحل “١‏ 
لدى الفيل ددمي نحرها والشوا كر ٠١١‏ 
فقلت" لهم هل منک البوم قافل'7) 


الا نصار وسط رحاهم 


الخبر في المدينة 


وبعث المثنى الى المدينة عمد الله بن زيد بن المحصين الخطمي الأنصاري )0 


رداي وما ددرون ها الله فاعل 


(۱) انی“ : کیف- تسرت : سارت ليلا . 

(؟) الطف : اسم الکان - ثيل : نال منم عدوم » سراتهم : عظاؤهم ووجوهېم » فغادروا 
افراسهم ورواحلهم . 

(؟) حود : محودون بانفسم - والنائل : العطاء [ مختار الصحاح ]. 

(؛) الأباجل : المظماء المجلون ۰ التبجیل : التمظم [تار الصحاح ] . 

(ه) الشکال : العقال ولا یکون إلا في الرحل » فكأنما اراد بالشوا کل القوانم . 

(<) قافل : راجم . 

(۷) كان في الصحاية اکثر من واحد باسم عبدالله بن زود 0 واسپرم ابن نسمبة ونت کعب 
التي شبدت احداً وقاتلت فيها وجرحت اثنى عشر جرحا » ولیس هو ذاك » وما هو عيد الله 
بن زيد الذي أري” الأذان في العام الثاني من امجرة . ولكن عبد الله صاحب خبر الجسر هو 
أبن يزيد بن زيد بن حصن بن مرو بن الحارث بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس . 
سېد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة » ومعنى هذا انه يوم الجسر قارب الرابعة والعشرين من 
ره . له ولأبيه صحبة وله احاديث يرويها عن الني صلى الله عليه وسلم » وكان من اكثر الناس 
صلاة وكان لا بصوم في غير رمضان الا يوم عاشوراء . شهد مع علي بن ابي طالب مشامده في 
صفين وال والنبروان وكان اميراً على الكوفة » ثم ولي امرة مكة يسيرا لعيد الله بن الزبير » 
واستمر مقها بها ومات في زمن ابن الزبر . [ الاستمعاب ۲ - الاصابة ع ۰۰۳ ] , 


1۰۸ 
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منتديات الطريق الى السّة 


بالخبر » فکان أول من بلغها من العراق بعد الوقعة . دخل المدينة وعمر على 
المنير يخطب > وراه عمر بدخل السحد » فنادی عليه : « ابر با عند الله 
بن زید .. ماعندك با عبدالله بن زيد ؟» وعبد الله يمر آمام باب أم الومنین 
عائشة رضي الله عنما » وهي في حجرتما تسمع. ول يشأ عبد الله أن يتحدث 
في الناس فأجابه : « أتاك الخبر البقين » . ثم صعد البه المنبر فأسر“ في أذنه 
بالخبر . قالت عائشة : « فا معت برحل حضر امراً » فحداث عنه » كان 
آثبت خبراً منه » . ثم بدأت فلول المروحة من الهاجرین والأنصار تفد الى 
المدينة » ورأى عمر جرعېم . 

ونظرآ ال آن كثيراً من خرج مع أبيعبيدكان من أهل المدينة ومن حوها» 
فقد استشهد في الروحة كثير من الصحابة » منهم جمع غفير من الأنصار» من 
الأوس ۳ والخزرج الذين آووا رسول الله یړ وآزروه ونصروه » من 


(۱) قدمت الأوس من أبنائها شهداء » منهم : 


اسعد بن سلامة الأشهلي الاصابة ۲۹۰۱ - أسد القابة بوبه 
أنس بن اوس 

أنيس بن عتبك بن عامر الأشهلي 

ثابت بن النممان »> سېد أحدا رالشاهد یعدها الاستعاب ۱/۳ ۰ الإصابة ٩۱۰‏ 
الحارث بن مسعود « ۲۹۰/۱ EAN M~‏ 
خالد بن سنان » شېد أحداً الاصابة ۲۱۹ 
ساة بن أسلم » شهد بدراً والشاهد كلها مع الني وهو الذي أرسله الني مع مرو بن أمية بعد 
وقعة بني النضير لبقاتل آبا سفبان . الاستيعاب ۸۳/۲ - الإصابة .دمم 
مسامة بن اسلم » آخو سامة ده 40/۳ هن VARA‏ 
عباد بن قبظي . 2 ۲ Do‏ 14۷۷ 
عبدالله بن قيظي » آخو عباد » شهد احداً . رد ۳۱۱/۲ هن ۰4 
عقبة نقبظي » آخو عباد وعبدالله» شبد أحدآ»_أسدالفابة ۳۷۱۲ - « ۲ > ۵۱۱۰ 
عبد الرهن بن عدي » شهد أحداً « € 


عبد ال حمنبنمرسعء شبد احدا والمشاهد بعدها._اسدالغابة+ ۳۳۸ - ۵« ۲۰۰ هس 
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الاستیعي 


جعيد از بن‌مربم» أخوعيد ال رحمن شبداحداوالمشاهد مع رسول الله ۲ ۳-الاصادة و و 
مرو بن اوس . سهد احداً والخندق وما بعدها مع الي الاستبعاب ٤ ٩۱/۲‏ -الاصابة۳ ۷ ۷ه 
تسیر بن عنيس الشهير بفارسالجواء[اسمفرس له آشهد احداً والخندق ومشاهد كثيرةمع الني. 
واستشهد حقنده عبد الله بن سپل بن دسر بالقادسية الاستىعاب 8 ۰/۱ ۱ 

الاصابة ۷۰۱ ۸۷۰۰ ۸۷۰۱ 


وقدمت الخزرج من أبناها شهداء ؛ منهم : 


أسعد بن حارثة اسد الغابة ده 
ثابت بن عتيك الإصابة ۸٩٩‏ 
الحارث بن عتك » اخو ثابت , شهد مع اخيه سمل احداً والشاهد مع الني 

الاستيعاب +٠ 6/١‏ الإصابة ١145‏ 
الحارث بن اماب و شود احدا وهو او معاذ القاریءشهد معه الروحة, الإصابة ۳4 
ثعلبة بن عرو. شهد بدراً واحداً والخندق والمشاهد كلبا مع الني -أسد الغابة ۷ ٦۰‏ و.د 


الحارث بن عدي . شهد احداً , الاستمماب ۱ - الاصابة VEER‏ 
خزعه بن اوس . شېد بدراً , « ro. « ETA EIA‏ 
زيد بن سراقة . » ort‏ د A.‏ 
زید ين ملحان » شبد أحداً . » A۹4‏ 
عباد بن ملحان . اخو زيد , شهد احداً , 2 و CAN‏ 
خمرة بن غزية بن مرو . شهد احداً مع ابيه . 2 ۲ « 1۱۹۲ 
عبد الله بن صعصعة , شهد احداً وما بعدها . 3 و 0000 
عبر بن كعب 35 » ۲ 


قيس بن السكن [ وهو ابو زيد الأنصاري ] احد من ج جمع القرآن حفظا على عهد رسول الله . 
شهد بدراً » وکان مع جدش E‏ صندوداء بعد خروجه 
من الخيرة , الاستیعاب ۲۱۵۰/۳ - الإصابة 1۹۳ - .ود عووب 
سليط بن قبس سيق دکره . « io» ١١۷/٢‏ 
ا سای . شهد احداً والشاهد مع الني صا ۷۲۲۸ 
كا استشهد من الأنصار ايضاً: : عائذ بن معاذ بن أنس الذى شهد احداً مع ابنه عبد الرحمن » 


وقد استشهد عبد الرحمن بالقادسية بعد ذلك . الإصابة ؟كمعع  ٤۸‏ ١ه‏ 


وامتشهد من ای تليق قبیة ان ید عدد كبير بلغ الثلافائة » منهم اخوه الحكم ين 


مسمود الذي حمل اللواء بعده ( الاصابة ۰ ) ۰ وایناژه وهب ومالك وجير » واخوه 
عبد الله بن مسعود ( الاصابة ٩۰‏ ) . وحبيب بن ربيعة بن تحرو ۰ ( الاصابة ١م6٠‏ ) 
00 


ستشهد الحتات بشر بن رديح الثعلي الشاعر » وکان ابوه حا » وهو شبخ كبير قال في 


= : فأجاب ب علمها بقوله‎ TT 


۰ 
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وقال حسان بن ابت ۲ : 
لقد عظمت فنا الرزيئة إننا حلاد" على ریب او ادث و الدهر 
على اطسر قتلی مف نفسي علبيم فياحسر قي مادا لقنا من اسر 


وتأثر عمر تأثراً بالفا فقال : « عباد الله لا تجزعوا . اللهم إن کل مسلم في 
حل مني . أنا فئة كل مسلم » من لقي العدو فقظم بشيء من أمره » فأنا له 
فئة . برحم الله أبا عبيد » لو كان عبر فاعتصم بالخيف ٠‏ أو تحيز إلينا ولم 
دستقة لکنا له فئة » . وکان معاد القارىء بن الحارث الخزرجي من شېد 
معر كة اسر وفر منها» فكان إذا قرأ : «ومن بوهم بومثذ دبره إلا متحرفا 
لقتالأومتحيزاً إلى فئة فقد باء بفضب من الله ومأواه جيم وئس المصير »بكى » 
فقول له عمر : « لا تمك با معاذ » أنا فئتك وإنغا انحزت إل » . وكان 
عر يقبمه لبصلي التراويح في شهر رمضان فكان يقنت فيها . 

وكان من فر في يوم اسر » سعد بن عبيد الانصاري ثاني من تطوع لجهاد 
الفرس بعد أي عبيد > ومن شهد بدراً » وكان أحد أربعة من الأنصار جمعوا 
القرآن على عبد رسول الله بر » فكانت تعرض عليه الوجوه » بعد ذلك 
فمأبى إلا العراق ويقول : « إن الله عز وجل اعتد على فما بفّر"ة فلعله أن 
برد على فبها كرة » » فكان من شهد القادسية بعد ذلك مع سعد بن أبي 


ألا س ميلغ عني ردح فان الله بعدك قد دعاني 
فإبت تال فإني مستقيد ‏ وإن الخيل قد عرفت مكاني 
فلا قتل الحتات قال ابوه برشه : 
ابي الحتات في الجياد ولا ارى له شا ما دام لله ساجد” 
وكان الحتات كالشهاب حماته وکل شیاپ لا محالة خامد 
( الإصاية ۷۷۰ - ۱۹۰۲ ۲۹۱) 


. شعر الفتوح الاسلامية ۱۳۰ عن معجم الملدان‎ )١( 
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وقاص > 00 بها فاختم" عر لذلك > وقال : و لقد كاد قتله غص علي 
هذا الفتح ! 


وق رثاء سپداء اسر قال عمر ۷ 
دەت إلى اهل المديئة فتة" على مثلم تىي النساء الک واعب” 


و 


نعست إلى الأنصار فتمانها التي ہا كانت الأحماء 'طر”أ تحارب” 


هذا الامحاز الحزين نمی مر سهد أء الانضان ووصفیم . ولي عام ۷ ه 
تزوح عبد الله بن عمر صفرة بنت أبي عسد ‏ وقد آصدقپا عمر عن ایسه 
آربمائة درم » وزادها عبدالله سر امن آیه مائےة ا ! کراما لما » 
وعاشت ممه بالمدينة » وها أحاديث نبوية رو تا عن عمر وعن امات المؤمنين 
عائشة و حفصة وأم سامة . 

هذا في المدينة . أما في المدائن» فع هذا النصر تار الناس برستم» ونقضوا 
الذي بينهم وبينه » وانقسموا فريقين » فريقاً معه وذ فريقاً مع فيرزان» وأتى 
خير دلگ إلى ذي الحاحب »وهو بالمروحة “> فرجع حنده الى المدائن 5 
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هذه المعركة 


۱ - فتنة المدائن ودورهاً 

لم يتعرض کاتب فذه المعر كة دون أن یذ کر فتنة الدائن باعتبارها النقذ 
اف و من بقي همعه دعك الممركة من أن دقوم ممن حادو به عطار دتم 
واستتصاهم والاحهاز علمهم 3 وهدا قول دنقصه الاندماج مع هذه المعارك 
والعیش فما من داخلها » وإننا نختلف تام مع وجبة النظر هذه » ذلك أن 
استراتسحة السامین قىل هذه الموقعة و بعدها حرت على اعتبار الصحراء مودلا 
هم إذا سامت الامور وجرت في غير صالحهم على غير ما یشتپون » وحمنئذر 
بومه ذاك» وإذا فقد كان مع المسامين فرصة الليل لينسحيوا فيه إلى صحرامم 
التي كانت منهم غير بعيد» وهو ما فعله المثنى بالفعل . ععنی أنه لم تطلم شمس 
البوم التالي إلا وقد بلغوا مأمنهم . 
۲ - قيمة القيادة 

إن موقعة الجسر كانت عملىة باسلة » وان كانت صدمت الجندي امم 
والمسدين كافة في حينها إلا أنها أثبتت أن قبادة اشدان كانت فوق مستوی 
القبادات - تلك القيادة التى تثلت في الثنی وأركان قمادته الذين معه ما 
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انمکس أ ثره ثقة ظاهرة على قبائل شبه الجزيرة فاستمر تدفق متطوعيهم 2 
فلم ينكلوا کا حدث بعد رحبل خالد بن الوليد عن العراق » مع أن الموقف 
بعد معر كة الجسر كان من الناحمة ی اشوا بكثير . ولو 0 هذا السوء 
قاصراً على اعتبار أ پا اول مر که بفقدها السامون أما م الفرس لکفی . لقد 
كانت مع ركة الجسر تحربة حمة ق‌حروب السامین اشات قمة كفاءة القمادة » 
0 رأوا قمادة تعوزها الكفاية» خسرت العر كة ومزفت الیش وحطمت الروح 
المعنوية لأعلى الناس و شنم ف المعنوية واستشهدت هي وقتل عصدد کسیر ۰ 
حدث هذا بالرغم من توافر الإيمان والشجاعة ... حتى آل الأمر إلى قمادة 
ای وهي قبادة على أعلى درجات الكفاية » فأنقذت أكثر مما كان مكن 
انقاده . انقذت ستة آلاف . وعندما تنزل المحن بالجموش تظبر الزات 
القيقية والفوارق بين القادة الدين يستطيعون أن خر حو | جومم من تلك 
ای ۳ الد بن تسسيرون مها إلى مصير مظم نوم 


الاين الف 

إن اماس المجرد لا مكان له في المرکة إذا لم تسانده آسس صحبحة ونظر 
2 ارب ۱ و اقد فلت من دد یی عسد عنصر الامن باحصار ه 2 مکان صی 
اخرج وكأنه وضع حدسشه 2 مصدة دون عذر مقبول. وأفلت من دده عدصر 
التعاون بين الاسلحة اتختلفة مخروج سلاح الفرسان من المعر کة» فصارت قواته 
مشاة دون فرسان وكان عليهم أن يواجهوا مشاة الفرس وفرسانهم وأفيالهم 2 
و فقد سود د کسیر من حنوده رو حه المعدوية ¢ وفقدت العر كة كفاءة القمادة 
حى تولاها الى أخيراً دهد سمعة سمقوه 2 وك فقد ذلك وقد Lao‏ ععصر 
الحشد يسبب ضق المكان إذ لا فائدة من أعداد الجند ذا ل تسعفها 
طوبوغرافية الأرض E.‏ أنه فقد حسن 0 الهدف وما فرع عنه من 
اخشا ر الأرض واختمار طریق الوصول إلنه و ربقة صر ده وھ ۱ ای ذلك 0 
فوته على نفسه » بل أتاح لمدوه أن دفرضه 11 5 


Ut 
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6 - معنویات مدهشة 

وحن نتناول العنوية وما أصسست به فاغا نمنى يعض العنوية لاکلبا . فا 
يثير الدهشة والعجب أنه بالرغم من‌کل ما حدث ل تكن الفرس من الحصول 
على أسير واحد من السامین » وم يستأسر منهم أحد قط إبقاء على حباته > 
رغم أن طبيعة المعركة محریانها في مكان محصور يحمل انتهاءها على أية صورة 
كانت هذه النهاية دون أسرى » أمراً معجزاً بالغ الغرابة إن دل على شيء 
فإنما يدل على أن الجندي المسم كان مقاتلا فريداً في نوعه وأنه احتفظ بیزاته 
العر وفة عنه حق في أشد المواقف شدة وبأسا » وأنه إنما ظل بقاتل حق 
اشن رھ یی خلت كان دام ہا لا يستثنى منهم أحد . ولا بسع 
المتأمل هنا إلا الاعحاب .هذه منجميع آفراد هذا الجيش وفي مقدمتهم 
أبو عبيد نفسه وآله الذين استشهدوا معه . 
* - البطولة لا الفتنة 

بطولة السلمین هذه - فا نمتقد - كانت هي العامل الفمّال الذي حدا 
بالفرس أن يعودوا أدراجهم . فلئن عزي رجوع ممن جاذویه إلى الدائن إلى 
ما وقع فمپا من فتنة »باعتباره كان من رجال السياسة کا كان منرجال اطرب» 
فلقد كان بستطسع آن یمود بشخصه رمت آحد عرو رة کل رأس جانب 
من قواته - وكثيراً ما كانت - لمطاردة » ولکن الذي نحسبه أنه عاد وهو 
محمد الله آلف حمد على هذه النتبحة مكتفياً ماما عا ا وی ا 
يعمد التحرية. عاد و كأنه محسب انتصاره هذا كان نشازاً»وم يكن في حدسه 
داك واهما » فسنری في الموم التايي المعركة يخرج للاشتباك ببعض بقايا 

مر كة الجسر من الفرس فبأسرم . 
اما بعد 

> - ما لا شك فيه أنه كان من المکن أن تدور هذه العر کة بطريقة 
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آمثل لو كان أبو عند قد استحاب لنصائح مستشار به 3 اه بذلك أمير 
المؤمنين عر» أو لو كان أكثر فطانة فلم پستجب استدراج الخصي مردانشاه. 


۷ - ان استمرار الفتح صار مستحملاً بعد ذلك دون دخول إمدادات 
جديدة إلى المعركة . فان الا لاف الأريعة التي بقست بعد معر كة امسر كانت 
آصفر جیش للسلین تواحد غل آرض العراق منذ بدا الفتح » فضلا عن 
إثخانه بالجراح 

۸ - أضاعت هذه المعركة - إلى حين ‏ مکاسب المارك السابقة » 
وجعلت الحرب سحالاً بعد إن كانت سلسلة متصلة اطلقات من الانتصارات 
المتعاقىة . 
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الباب الرابع عشر 


۲٤‏ شعبان ۱۳ ۵ ۲۳ أكترير (تشرن الاول) ۰۳ م 


خرج جابان ومعه مردانشاه الخصي في بعض خبلهم » وظنهم بالسمین أنهم 
منفضون وآن شو کتهم قد انکسرت . و سدو ا ف نزهة أو نوها » 
فلم يعلموا بالرحوع الفاحیء لمن جاذويه. وأتت عمون المثنى تخبره بذلك » 
فاستخلف على المسلمين عاصم بن مرو و<رج 5 تحر بدة خبل س ويه من جراح 
المروحة ما به وانطلق بطوي المسافة تحاه المقعة التى أخير عنما من ألیس. 
ورأى مردانشاه وحابان خىل المثنى وهي مسرعة > فظنام هاريين من قلول 
المروحة » واعترضا طريق المثنى وهو بريدهم فأخذها أسيرين وأخذ من معها 
اشر تیال ها القت وا روا امان تاه وا مامت 
وضرب عقا . وکان هل الس قد تواطؤوا مع المثنى 0 وعقد هم 
مها دمة م أخذ الأسرى فصر ب اعناق م ورجح وی کر و کات أو 
حجن الثقفي من الفرسان الذين خرجوا مع الثنی ولکنه ا من الس 
ولم برحع معه . 


۰:۷ الطريق الى الداتن (vv)‏ 
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بجبلة وحشود اخرى 


کازت (۱) يحبلة من قبائل العرب الكبيرة » غر أنها تشتتت أو زاعاً ف 
العرب نتمحة استما کہا في بعض المعارك و في الجاهلية . وکان حر ر بن عبد الله )%0 
من سادة حل وأشرافها 5 وقد كلسم »۱ الله لتر قي فى شان محمله لمجمعها 
فوعده بذلك. م اا لون 0 
و 6 » استأذن خالداً لبقدم أن یکر کلب في قومه ۳ e‏ 
فأذن له . وخرج جرير حق أتى الدینة فقدم على أبي بكر 51 له وعد 
الني ل وأتاه على ذلك بشرود وسأله إنجاز ذلك . غير أن أا بكر كان 
مشغولا بالفتوح » و اعتبر الوقت عبر مناسب لد لك »فغضب وقال ریر : » ترى 
شغانا وما نحن قبه دعوث المسلمين يمن بإزا 8 من الاسدین فارس و الروم > 
ْم أنت تكلفني التشاغل عا لا يغنى عا هو ار صی لله ورسوله !0 دعي و سر 
نحو خالد بن الولسد حى أنظر ما بح الله في هذين الوحبين » 


(۱) الطبري ؛ | ۱۰ - ١١‏ عن عبيد الل عن عه عن سيف . 
س ش س» عن الغصن بن القاسم الكناني عن رجل من بني كنانة . 

تفرعت محملة إلى عدة بطون ٠‏ اكيز وهو مالك بن عبقر بن أغار وأحمس بن الغوث بن 
أغار وعرينة , وكانت بلادم مع إخرتهم خدعم في جمال السروات ت من اليمن وا لححاز إلى تمالة . 
رکانت دارم حامعة وأيدهم واحدة حق وقعت حرب بين امس بن الغوث ا 
اغار » فسكادت زيد ان تفني امس . وعل اثر ذلك افترقت بطون نحيلة وتقطعوا في قمائل العرب 
جاور وهم في بلادم » وما زالوا متفرقين حق أذن عر بن الخطاب +رير بن عمد الله ان جمعوم 
امو جمهم لحرب الفرس » وكان اكثر حل بالعر راق وم يكن منهم بالشام إلا عدد قليل . 

(؟) انظر ترجمة جر بر بن عبد الله البجلي ف آخر الكتاب . 
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ونفذ جرير ما آمره به أبو بكر » فسار نحو العراق لبنضم إلى خالد بن 
الولمد وبقي مم خالد حتى خرج معه من العراق نحو الشام. فلا عبروا المفازة 
وكانوا بسوى استأذنه جرير وحنظلة بن الربسع ونفر في الرجوع » فأذن هم 
فقدموا على أبي بكر پالدينة . فلا ولي عمر ذكر له جرير مسألة جمم بحبلة 
فطاليه تمر بالبشة فأقامها . فکتب عمر إلى عماله على القمائل ٠١‏ : « من كان 
فيه أحد ينسب إلى يحيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام یعرف ذلك 
فأخرجوه إلى جرير » . وواعدهم مكانا بين العراق والمدينة . فكان من 
أخرج هم قيس كيّة واعريتة واسحمة ۲ » وكانوا في قبائل بني عامر 
ابن صعصعة . فلا أعطي جرير حاجته من ذلك وتم له جمع بحيلة » قال له 
تمر : « اتخذونا طريقاً » فخرج وجباء حبلة في وفد منهم نحوه وخلدفوا 
امپور . واحتمع بهم عمر فقال هم : « أي الوجوه أحب الب ؟ » 

قالوا : « الشام أسلافنا بها » . 

قال : « بل العراق » فإن أهل الشام قد قووا على عدوم وا الشام 
في كفاية » . 

فلم بزل .هم ويأبون عليه حتى أكرههم علىما أراد» وعوضهم عن إ کر اههم 
راستصلاحا لهم » فجعل ۳" هم ربع مس ما أفاء الله عليهم في غزاتهم هذه 
بالإضافة إلى نصيبهم من الفيء » لجرير ومن اجتمع إلبيه من آخرج له 
من القمائل . 


۹ 
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جرير أمير بجيلة 

وحعل مر عرفحة بن ١‏ أ هرة على من كان مقمفاً من جد دلة من محملة » 
دجمل عدا عل من کانمن پنيعامر وغیرم . فكانت إمارة عرفحة على 

دار محمله وقال هم أن دسمعوا له وأمر الآخرين أن دسمعو | جر بر 5 فسأل 

جر حل 0 هذا وقد أدخل علينا ۳ ا وک محسله 
فد عضست من قىل على عر فحة 2 امر 3 م 5 قاحتمعت حل م توا مر 
فقالوا : « أعفنا من عرفحة »۰ 

قال: 2 لا أعف من آقدم هحر ه و اسلاماً ¢ و أعظیک بلاء وإحساناً ۰ 

قالوا ۱ استعمل علمنا رحلا منا ولا تستعمل علينا تز دما فا 5 

فظن عمر أنهم ینفونه من نسبه فقال : « انظرو! ما تقولون » . 

قالوا ۳ تقو ل ما تسمع ۰ 

فارسل مر إل عرفحجة وقال له : « ان هوّلاء استعفونی منك وزعوا 


۳3 


انك لست منم > شا عنداد ؟ » 


(۱) كان ابو بكر قه بعث حذيفة بن حصن الغلفاني من حير وعرفجة بن هركّة اليارقي من 
لا زد لقتال اهل الردة » حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مپرة . وأمرها إذا اتفقا ان يحتمما عل 
من بعثا البه وأن يبدءا بان وحذيفة امير في وجبه على عرفجة » وعرفحة امير في وحپه على 
حذيفة, فخرحا متساندین . وکانت عمان بعمدة حداً عن الددنة» فأمرها ابو بكر أن محدا السير 
إذ كان السامون بها فيبلاء من الرتدین قد هربوا منهم الىالجبال والبحر » عليهم جیفر وعباد فیمن 
ثبت على اسلامه يستغيئون ابا بکر. 2 مر ابو بكر عكرمة , بن ابي جہل ان بلحق بها مدداً ها 
ين الوزام امام مسیلمة . والتقت الجيوش الثلائة مع مسامي عمان ٠‏ ثم التحموا مع الرتدين في 
معر كة عليفة فتل فما عشرة آ لاف م ن الرتدن وسمدت رارق > وعاد عر فحة الى ابي بكر 
بار فکان ع رس غم رای وغم السامون السوق با حوت . ولمرفجة یمد ذلك ذکر 


كثير وبطولات فذة في فتوح العراق 


۲۰ 
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قال : « صدقوا » وسا يسرني آني منهم » أنا امرؤ من الأزد ثم من بارق 
2 كيف لا حصی کل ده وحسب عبر موتشب € ۰ 

فقال تمر : « نعم الحي الازد يأخذون نصيبهم من الخير والشر » . 

قال عرفحة : « إنه كان من شأنی أن الشر تفاقم فنا ودارنا واحدة »> 
فأصينا الدماء ووتر بعضنا بعضاً » فاعتزلتهم لما خفتهم » فکنت في هؤلاء 
- يعني تحيلة -. أسأواد'هم وأقودم » فحفظوا على" لأمر دار ببني وبين 
دهاقنیم فحسدوفى و کفرونی ۰ 

قال حمر : « لا يضرك » فاعتزهم إذ کرهوك » . 

وانتسل جروا مكانه > وأظهر لجرير وتحيلة أنه يبعث عرفجة إلى الشام 
قحب دلگ العر اق إلى عر ان )۵ وخرحوا نحو العر اق ہی نز لوا داقار ¢ 5 
ارتحلوا حتى نزلوا بالل والمثنى عرج السماخ . 
حشود أخرو 

0 2 الله الخ ئی حارث فممن 3 فى ضمة 

ودم عصمة: نی ند لله صي من بي رت من ببعة. من تیا صضبه 
فبعشهم عمر إلى المثنى بالمرای . 

وقدم ١١‏ سبعاثة من بني كنانة والازد فقال هم عمر : « أي الوجوه 
أحب إلسم ؟ » قالوا : « الشام » أسلافنا أسلافنا » فقال : « ذلك قد 
كفمتموه » العراق العراق.. ذروا بلدة قد قلل الله شو کتها وعددها واستقملوا 
حپاد قوم وید و و ؤذون العدش» لعل الله ازن يورم بقسطک من دلك 
فتعرشوا مع من عاش سس الناس ۰ 


)١(‏ الطبري ۶ - ۷ س ش س» عن عطية رامحالد بإسنادهها. 
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2 با عشيرتاه أجسوا أمير الومنین إلى مسا رى بط | له ما یسکنک @ 5 
قالوا : « إنا قد أطعنا وأجمن أمير المؤمنين إل ما رأی ورات . 

فدعا هم حمر خير وقال هم خيراً وآمثر غالب بن عبدالل ١‏ على بنى 
كيال وبعثه إلى المثنى بالعراق . وأمّر عرفجة بن هرمة المارق على الأزد » 
وکان أكثرهم من بارق ففرحوا برجوعه إلبهم » وبعثهم إلى العراق . فخرجوا 
غالب على كنانة وعرفحة على الأزد كل في قومه حتى قدموا على المثنى . 

وخرج هلال بن علْفة التيمي فيمن اجتمم إليه من الرباب حى أتى 
المدينة فأمره مر عليهم وبعث بهم إلى المثنى . 
المدينة 4 فأمره عليهم ووحيه إلى المثنى ۰ 

وجاء عبدال بن دي السهمين ۱۳ الشعمي في أناس من خشعم فأمتره علييم 
ووجمه إلى المثنى بالعراق . 

حاء 6 ربعي في آناس من بي حنظاة فأمره مر علمهم وبعدهم ) فخرحوا 

حق قدم بهم على المثنى . وقد رأسهم بعده ابنه شيث بن ربعى . 
من أشراف العرب و ألقه بالثنی . 

وقدم قوم من بني ضبة فجعلهم فرقتين: ابن الهوبر على فرقة » والمنذر بن 
حسان على الثانية > ووجهم إلى المثنى . 

و قدم قرط بدن جاح ف عبد القیس فوحبه تمر إلى المثنى . 


(١)انظر‏ ترجمة غالب بن عبدالل في آخر الکتاب . 
(۲) الطبري vr/t‏ س ش س ء عن المجالد عن الشمي وعطية بإمئادهها . 


(؟) « « « « عن جمد وعر باسنادها . 
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فلم يواف أحد عمر في شعبان من هذا العام إلا آمد به المثنى » فضمهم إلى 
ال لاف الأربعة الذن ثبتوا معه بعد معركة اسر 

نلاحظ أن معركة الروحة كانت في ۲۳ شعبان وآن هذه التعزبزات كلها 
قد بلغت المثنى قبل المر كة التالية في المویب» وهي التق كانت في رمضان » 
وم تحدد الصادر أي أيام رمضان ولم نستطم الاهتداء ال ذلك . غر ارد 
الروایات تذ کر عن هذه الامدادات أنها وفدت إلى عر بالدينة في شعبان . 
فاذا كانت السافة بين الحيرة والدينة بقطعپا فارس مشود له مثل المثنى على 
عجل - كا رأينا - في عشرة أيام » فلنا أن نفترض أن خبر الجسر ل يبلغ 
عمر قبل رمضان » وإنما بلغه في الأسبوع الأول من رمضان . ولذلك نتجه 
إلى أن وفود المتطوعين ظلت تفد تباعاً منذ تطوع أبو عبد في الموم الرابع 
لوفاة أبي بكر في أواخر جمادي الآخرة » وأنه حين اجتمع بالدينة ألف » 
أخرجبم عر مع أبي عبيد حق بلغ العراق في نحو الثالث من رجب » وأن 
القسائل ظات تقد تباعاً إلىالمدينة بعد ذلك» ومنذ ذلك الين» فسعث تمر بهم 
إلى العراق . وقد كان هم عمر الأول أن يحشد المسامين من كافة بقاع شه 
الجزيرة ليلقي بهم في نحور الفرس . 
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معركة البويب ۱ 


رمضان ۳ ه ‏ نوفمار ( تشرين اني ) ۱۳4 م , 


وتشمی ايشا ممركة النخيلة . سارت کل قبيلة من التعزيزات الت ألقى بها 
تمر الى المثنى نحو العرای . وکان المثنى على علم تام بتفاصمل ذلك » فکتب 
اسهم وهم على الطر دق يعلمهم عکانه »فتوافوا إليه ف جمع عظم 1 
جيش الفرس من الفرسان 

کذلك كانت عبون الفرس تنقل المهم آخبار الحشد اجدید »و آدرك رستم 
وفيرزان ان نصرهم بالمروحة يوم الجسر لم يكن بالنصر الساحق الحاسم الذي 
بوقف غزو ااسلمن لمملكة فارس . وقد رأيا ان فرسانهم كانت من عوامل 
انتصارم يوم امسر » لا سيا بعد خروج فرسان السلمین منها » أدركا اهتپا 
واتفقا على ان‌خرحا حيشا من الفرسان یقوده مپران بن باذان الهمذاني وذلك 


۱۸ الطبري v1‏ سشس »> عن جمد وطلحة و زیاد بإسنادم : 
وعن عسد الله بن فز عن أبيه , 
وعن أبي اسحق الشباني . 
وعن عطية عن بن سفيان الأمري عن احالد عن الشعي . 
وعن مر باستاده ۰ 
فتوح الملدان " 
والنخيلة موضع قرب الكوفة على طريق الشام س بحم الملدان ۳ 


tT 
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بصفة عاجلة . وقد نشأ مپران مع آببه بالیمن » إذ كان عاملا لکسری هناك 
فنشأ يعرف اللغة العربية ونجندها . 

واستأذن رستم وفيرزان على بوران وکا إذا أرادا شيئا دنوا من حجابها 
حمی نکل اها نه» فحد اها بالدی رآ و اخبراها دعد د اش وکان الفرس 
لا يكثرون السعوث حتی كان من آمر السلمان ما كان . فلا أخبراها بکترة 
عدد المحش قالت : «ها لل اهيل فارس لا خرحون الى العرب کا کانوا 
يخرجون قبل الموم ؟ وما لکا لا تبعثان ‏ كانت اللوك تبعث قبل السوم ؟» 
قالا : « إن افسة كانت مع عدونا يوملد وإنها فمنا الوم » . فوافقتم) على 
ذلك . هذا ما ذكرته الصادر عن هذه المقابلة والذی نذهب له انها إا 
كانت لأسباب مالية لتمويل ذلك الجيش الكمير من الفرسان في المعركة . 


تحرك سريع للمثنو 

خرج مهران في الخبول من المدائن متحماً الى الحيرة . ووصل خبر هذا 
الى مشير بن الخصاصية وكان بومثذ بالحيرة» وجاءه أيضا عن طريق كنانة © 
وما دام محر لد الفرس اد ید من الفر سان » فقد قدر المثنى ان رحفمم سبکون 
سريعاً فقرر ان يتحرك على الفور . وخرج على عجل فيمن معه من مرج 
السباخ ودخل فرات بادَقئْلي . وأرسل الى جرير : 

« إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا » فمنجلوا اللحاق 
نا وموعدع المو يب 5 


وکان المویب مغيضا للفر ات ۱ فناه تصر دف | حرج م4 سل موصع 


(۱) لا ندري من هو . 
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الكوفة “قصب ايام الفيضان في اطوف! ١ل‏ ونحسله كان لماية أ راضي الاطاط 
التي كانت من املاك كسرى من الفيضان ‏ و كتب الى عصمة ومن معه من بي 
ضبة والى كل قائد على جمع بمثل ذلك » وحدد هم حور التقدم فقال هم 

» خذوا على الجوف ۰« فسلکوا القادسبة و احوف 9 المت واسطل 
السواد فطلع على النهرين '"' » ثم على المورنق . وطلم عصمة ومن سلكت مغه 
طريقه على النحف جف . وطلم جربير ومن سلك معه طريقه على اطوف . وقد 
خلفوا عبالات من قدم من الدينة بالقادسية » وكان عيالات اهل الأيام قبلبم 
مقدمين بالخيرة 5 و انتمت شیم القوات الى المثنى وهو على البنويب 5 وصدق 
حدس المثنى ۰۰ إد داك كان مپران ود بلغ محدامم من وراء الفرات . ومن 
حمث كانت معركة البويب في نومير( تشرین أول ) فبؤ زمن تحاريق» نمتقد 
ان البويب كان جافا » او على الأقل كان غير متلىء » فهو بذلك كان مانم 
ولکنه غير تام . 


جيش المثنو 
إذا نظرا الى جيش المثنى الذي تجحمع في البويب في موضع يعرف بدير 
۰۶ من بقي من يوم اسر . أكثرم من بني شيبان وبني عجل وبني تم . 
حنظلة علر علبهم شبث بن ربعي 2 
ص 
مرو وی( م 
۱ > وان افوبر » والمنذر ن 


(۱) معجم البلدان ۳۳۰/۲ - والطيري 7 
فتوح الملدان سه 
)١(‏ فا نظن أنها العتيق والحضوض 


٦ 
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۰ ۰ ۳۲۰ جنل س علمهم جرير بن عمدالله البجلي 75 
طيء 3 علبهم عدي بن حاتم الطائي 
ویم قانبة آلاف . كلهم فما خلا أصحاب الجسر مم يقاتلوا الفرس من 
قبل غير أن فمهم من سبقت له رده ندم علمها وتاب الى الله وحسن اسلامه » 


8 
5 3 


فحاء تدفعه الرغية ف التقرب الى الله والتكفير عن ردته . وما اشد اثر 
المعاصي إذا انقلبت الى توبة » ثم كافوا محاربین » فلئن قاتلوا دين الله من 
عامين فلا أقل من ان ينصروه اليوم وان يشهدوا الل على ذلك . 


درس من الجسر 


ونظر المثنى الى الضفة الأخرى من الفرات حيث مپران وعسکره » ثم 
سأل رجلا من أهل السواد « ما يقال للرقعة التي فيها مپران وعسكره 3 ۰ 
قال : « بسوسيا » » فقال الى : « أكدى مپران وهلك . نزل منزلا هو 
السوس ۲ ۰ [ الشؤم ] ٠‏ وأقام المثنى بمكانة حق كاشه مپران « اما أن 
تعيروا اٍلبذ! وإما أن نعبر إليكم » . وکانت آوامر عمر ألا يعبر اسلمورن 
2 را اا دک 1 كان للمثنى أن يعد خطا أبى عسد 
فقال لهم : « اعبروا » . ۱ 

وعا المثنى جيشه بالنخملة '''»فجعل على میمنته يشير بن الخصاصمة 0 


مدسر ته دسر بن أبي رم اپ »؛ وعلى احردة 1 اشسل 1 اشا المعنى 
حارثة الشساني »© وعلى الشاه خاء مسعود ¢ وعلى الطلائع من قمل ذلك البو 


)۱( الدسوس امرأة من العرب هاجت بسیم| ارب أربعين 0 * بين العرب في الجاهلية 0 
قضرب بها ال في شوم فقالوا أشأم من الیسوس . وبها “عست حرب السوس ب ماه ر الصحاح . 
؟) فتوح الملدان .++ 
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النتسير 0 ن دیسم ن ور العجلي وكان من اشراف بي عحل ¢ وعلى الر دء 
۱ الاحتياط | مذعور ن عدی ی 5 عا مپران حدشه فحمل على مدملته 
ان آزاذبه مرزیان الحيرة » وعلى مدسرته مردانشاه . 

وعبر مهران من بسوسيا فتزل تحذائا على شاطىء الفرات مع السامین في 
الملطاط مما يلى در الأعور ۳ في رقعة تسمى شومما © ومعه ثلاثة أفبال . 
واصطف الفريقان على شاطىء البويب الشرقي » السلمون عوضم السکون 
والفرس ٤‏ شُوميا موصع دار الرزی 5 

وكانت النو یب ف رمضان ¢ فقام المثنى 4 حلشه وقال : 

2 نکم تصوام ¢ والصوم أمراقة ومضعفة “ وی أرى من الرأي أن 
تفطروا ثم تقو وا بالطعام على قتال عدوم 8 

فأفطروا وكان ر بصفوفهم وقد اصطفت كصفوف الصلاة»فأيصر برحل 
ستوفز وستنتل '*! من الصف» فقال : « ما بال هذا ؟ » قالوا : « هو من 
فر من الزحف يوم الجسر وهو يريد أن يستقتل » . فقرعه المثنى بالرمح 
وقال : « لا آبالك . إلزم موقفك » فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا 
تستقتل » . قال : « إفي بذلك در ۰ تم استقر ولزم الصف . 


مسلمون فقط 


وتذكر رواية أنه قدم على المثنى أنس بن هلال النسري في نصارى من 


(۱) ذكره ابن حجر في الاصابة باسم النسير بن ديسم بن ثور العجلي برقم 245٠‏ وذکره 
مرة أخرى باسم يشير بن ثور العجلي برقم ۷۷۷ ونراها شخصا واحداً . 

(۲) في رواية مد وطلحة وزياد بالطبري أن مذعوراً كان على الممنة والنسير عل الميسرة 
رعاصم على اللحردة وعصمة عل الطلائم . 

(؟) فتوح البلدان ٩۳۰‏ » واللطاط على شاطيء الفرات وكان يقال لظبر الكوفة اللسارنف 
وما ولي الفرات منه الملطاط [ معجم البلدان ] . 

. ] شوميا : هي دار الرزق » وهي موضم في بقمة الكوفة [ معجم البلدان‎ )٤( 


3 | استنثل من بين أصحابه: تقدمهم » استنتسل للامر تمك هت النحد, واستوفز استعد. 


۹ 
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النمر مد 13 للمثذى ¢ وحلاب سحلو | خملا 0 5 ود م ابن مرد ی الفهر التغلى 
ep ES‏ 
خالد ۰ وقالوا وين رادا نزول العرب با لعحم نقاتل مع قومنا 5 هذه الرواية 
ي الوحيدة التي تذ کر قال عرب العراق التصاری الى جوار عرب شه 
ا زيرة المسلمين» لا ولا ولا بعدها ف حہلات شالك وأبي عمد والمثنى و سعد 
لق وقاص » وهي لا تذ ؟ ر أعدادهم حى نقسم ورم ف المعر 1 ونع إن 


كانوا قوات -دقمقمة أو قوات رمزية . 


وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أنس بن هلال انيري وقال : « كان مما 
أمد ده مر دن الخطاب المي دن حارثة 2 فتوح اا عراق واستشهد مع أخمه 
مسعو د 60 دن 0 بن حارنة. فهو هذا دنفي عن ان النصرانية وت له الإسلام 
م 5-8 الى مير ولیس الى غمر4فإن كانت مر من تغلب وكانوا من تصارى السرب” 
فلقد کانت ار من عامر دن صعصعة من هوازن وكانوا مسامن 0 ومسا كنهم 
شرق شک والمدينة » وقد أسلمت كاقة سه از بر قل الفتوح 5 وهناك كير 
ا نذهب الى انها هي الي ی المها اش دن هلال اد انها من محمله 6 
ولقد أكدت الرواية ال ال ود كرت نين بن هلال أنه كان عت قمادة حر ر بن 
عرد اف أمير محمله. a‏ يلقي سمهة نقمله على رواية اشتراك النصارى 2 هده 
المعر کa‏ بل تفہ ما واا عود لناقشة هذا الوضوع ان دعر ض لفصل 
« العصءة »من يأب عوامل جاح الفتح الإسلامي من الجزء الخامس 2 شاء الله 


ال ف خن 
و امتطی انى فر سه الشموس وهو فرس مشپور > ”ھی بذ لك من لين 
عر كته وطهارته 7 فكان إدا ر که فاتل » وكان لا بر كيه إلا لقتال و ودعه 


0 ۲) في مختار الصحاح ‏ دس القرس نتم ظبره فبو فرس معوس» ورجل شوس أي صعب 
الخلق . وتعتقد أنه کان رفص غير الثنى أن سنوی على ظبره وبذلك ١‏ استحق الاسم 5 


. 14۱ الإصابة‎ )١( 
۳۰ 
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الى السلمین عهده . ووقف على الرایات راية رایةحضضیم ويحرضهم ويأمرهم 
بأمره و پز مشاعرم بأحسن ما فيهم حثا هم : ولکل منهم يقول :د إفي 
لأرجو أن لا تؤتى العرب الموم من قنلکم . والله ما يسرني الوم لنفسي 
شيء إلا وهو يسرني لعامتكم » . فيجيبونه ثل ذلك . وأنصفهم في القول 
والفعل وخاط الناس في الکروه والحبوب فم يستطع أحد أن يعيب له قولاً 
ولا عملا » رضي الله عنه وأرضاه . 

ثم قال لهم : « إني مكبر ثلاث فتبمؤوا ثم احملوا مع الرابعة.و كبر المثنى 
أول تكيرة فبدأ الفرس زحفهم وعاجلوا المسلمين وأقبلوا نحوهم في صفوف 
ثلائة مع كل صف فيل ومشاتهم أمام فيلهم . ولم يكن الصف المد كور صفا 
فردياً وفا كان صفا كثيفا متعدد الأفراد . وجاژوا وم هدير عال » وهو 
أسلوب متبع في قتال الالتحام بالسلاح الأببضه كالسونكي» الى يومنا هذا » 
والقصود به إلقاء الرهبة في قلب الخصم . وأراد الثنی الرائع ارت يبطل 
مفعول ذلك فقال للمسلمين : 


« إن الذي تسمعون فشل» فالزموا الصمت وائتمروا همسا » . 

واقترب الفرس من المسامين من جهة نهر بني سلم ''! » وصف المسلمين فيا 
دين نېر بي سلم وما وراء‌ها . 
المعركة 

والتقى الصفانبعد أول تکبرة للمثنى وتحمد الموقف طويلاً وه ملتحمون. 


ورأى المثنى خللآً في بعض صفوف بني عحل وكانوا يرونه يمد لحمته لما بری 
منهم » فأرسل إلبهم رجلا » فقال لهم : « ان الأمير يقرأ عليكم السلام 


(۱) ۸ نبتد الى مكان نهر بني سلم على الخريطة ولعله كان موحوداً في عصر الطبري وم يكن 
موجوداً في زمن المعركة ٠‏ 


۰:۳ 
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وقول ولا تفضحوا المسلمين اليوم 5 فقالوا » دعم 4 و اعتدله | و اعتنوا بأمر 
لم يعن به أحد من المسلمين يومئذ وهو مراقبة المثنى» فرمقوه قرئوه دضيحك 
فرحا بعد ان استقام صفهم 


فلا طال القتال واشتد قال لأنس بن هلال : « با نس إذا رأیتی قد 
حملت على مپران فاحمل معي » » وقال لأبن مردي الفبر مثل ذلك فأحابه. 


نبل للد عل ماو واه اله حتى أدخله في ميمنته واستمر الشنى 


9 
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خريطة رقم ( ٠۹‏ ) البويب - ٠‏ 
دض غط على دوه ¢ فخااطوم ¢ و اجتمع القلمان و ارتفع الغمار ¢ وكانت 
الاجنات أرضا فل دة ۴ ل يستطبع السامون منهم » ولا احوس أن 


يفرغوا لنصر أميرهم “و اال مهران . وقال مسمود ین 
۳۲ 
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حارثةقائد مشاةالمساين طنده : 
إن رأیتموا أصیْنا فلا تدعوا 
ما أنتم فبهفإن الجيش ینکشف 
ثم ينصرف . إلزموا مصافكم 
وأغنوا غناء من يلبكم » . 
وأضيب ستو وقنسواة عن 
المسامين. ورأى مسعود تضعضع 
من معه لإصابته وهو ضعيف 
قد ثقل من الجراح . فقال: «يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعکم 
الله » لا و لنکم مصرعي » . ويدرك المثنى كل شيء فبخاطب الناس بقوله: 
« با معشم السامین لا برعکم مصرع أخي فان مصارع خبار؟ هکذا ۱ » . 
وقاتل انس بن هلال النميري 
حتی آصب فحمل المثنى وحمل 
اه تسف دا وضها السه » 
و القتال حتدم على طول الجمبة » 
ولکن القلب بدأ ينبعج في غير 
صالح الفرس » واوجم قلب 
المسامين في قلب المجوس وقد 


دق فيه انى اسفننه . وكان 


فيمن تقدم في القلب جرير بن 
عبد الله و معه حر و این اهور خريطة رقم (۳۱) - البویب ؛ 


والمنذر دن سان فسمن معا من ضة 5 وقتل جر بر دن عبد الله والمنذر دن 


)١(‏ الطبري vo/‘‏ س ش س» عن محمد وطلحة . قتوح البلدان ۴۰ عن عفان بن مسلم 
عن حماد بن سمة عن داود بن الى هد عن الشعی . 


(١ ۸) الطريق الى الدائن‎ {FY 


منتدیات الطریق الى السّة 


للمزید من الکتب 


http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


2 


حسان مهران وکان على قرس ررد [ آهر ] جفف [ مدر ع ]یتنا ف آسفر» 
بين عينيه هلال وعلى ذنيه أهلة من نحاس. وقاتل قرط بن جاح العبدی حتى 
تکسرت في يده رماح وتکسرت أسياف وقتل شپربراز من دهاقين الفرس 
وقائد فرسانهم في العر کة . واستمر القتال حتی آفنی السلمون قلب اش كين 
وأوغلوا فيه . وبذلك انقسم 
حيش الفرس الى قسمين و فاك 
ممه عن مسر آله و بدأت 
کلتاهتا فاق > وصدهل “فلن 
المسلمين على الأجناب الداخلية 
نحنيات الفرس . وكان الغمار 
قد ار حتى حجب الرؤية » 
فوقف المثنى عند ارتفاع الغبار 
نح اسف وانقشع وانكشفت 
الرؤية ورأت الحنبات ما صنم 
القلب » فقوبت جنات امن 
على بجنيات المحم و جع نوا 
بردو م على ادبارهم . ووقف 
المثنى ومن معهفى القلب ستم‌لون 
الى الله وكان برل إلمهم من 
بذمرهم [ يحرضهم 1 ويقول 
هم : « إن المثنى قول لکم 
هكذا عاداتكم في أمثاها . 


5 01 . 
انصر وا الله بنصر ؟ ۰ حى 


+۰ 4 5 ۳ 1 ۱ ۹ ۰ 3 
رز لد سايقم الممنى من مه ان اجسر حدق عنم عدور هم ويقطع 
1 8 د 2 


0 منتدیات الطریق الى السنّة 


ر جعت فقس تم إل +.فافترقو! بشاطىءالفرات عنة ويسرة مصعدین ومصویین 
بلتمسون مپرباً للنحاة » وتداو لبم خيول المسامين وتبعتهم الى اللمل‌ومن الغد 
الى اللبل حتی آبادوهم ثم جعلوهم حثاً ۲۷ . نما كانت بين العرب والعجم 
موقعة كانت أبقى رمة منها . بروي ۳ یف عن أبن روق قال : « وال 
اه کت نان لسوت قاری موم رن وشی تل عطاما يونا قرو ارم 
من هامپم وأوصالهم يعتبر بها » وحدثني بعض من شهدها 3 کانوا محزرونا 


۱ تقدر وا [ مان ال رها آعفی علمپا حتى دفنها أدفان السسوت!؟). 


وقال عطبة بن الحارث ”*' : « وأفعموا | ملؤوا ] جنبتي البویب عظاما 
كن استوی » وما عفتی علمها الا التراب آزمان الفتنة » وما كان هنالك 
شيء إلا وقعوا منها على شيء » . 


مؤتمر بعد المعركة 

تع قیال ای اون انعر اف با ارس ارو 
غطت الارض دماؤها وأثلاؤها . ثم جلس مع جيشه محدثهم ويحدثونه 
ويسألهم عا فعلوا » وكلما جاء رجل قال له المثنى : آخبرني عنك فيروون 
له أحاديث تصور أقطات من المعركة 5 


قال قرط بن جماح : « قتلت رحلا فوحدت منه رائحة المسك »> فقلت: 


إنه مپرآن ٤‏ ور حوت ان کون إنأه 0 فإدا هو صاحب امسل 1 قائدها 1 


(۱) الجث : ميت الجراد والنمل - النجد , 
(؟) الطبري 74/4 س ش س > عن أبي روق . 
(؟) ترى في هذا الرقم مبالغة , 

(ع) رعا كان المعنى أنها دفنت تحت ما أقم من بيوت , 
(ه) الطبري :/۷۷ س س ش ۰ عن عطية بن الحارث 


فتوح الملدان ۰ عن سیف 1 


tro 
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شهربراز فوالل ما رأيته شيئا إد ل يكن مبران » ٩‏ . 

وقال المثنى : « قد قاتلت المرب والمجم في اطاهلة و الاسلام “> وال 
لمائة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب > ولائة البوم 
كيدم » فلا يروعتم زهاء [ منظر] ترونه ولا سواد [ کثرة ] ولا قسي” ۲۱) 
ف ولا نبال طوال » فإنهم إذا أعجلوا عنما أو فقدوها » کالمپائم أيه 
وجہتموها احپت » . 
قلت : تترسوا با مجان" فإنهم شادون علبک فاصیرو! لشدتن وأنا زعم لک بالظفر 
في الثالثة فأجابوني وال » فوفی الله کنالی » . 

وقال عبد الله بن ذي السهمين محدثا : « قلت لأصحابي إني سمعت الأمير 
بقرأ ود کر فى فراءته الرعب » نما ذکره الا لفضل عنده ) افقتّدوا برايتم 
ولیحم راجلكم خبلکم ثم احملوا » فا لقول الله من 'خلف » فأنحز الله 
وعده وکان كا رحوت 4 . 

وقال عرفحة بن هرئة محدثاً: «'حزثنا كتدية منهم الى الفرات» ورحوت 
أن کون الله تعالى قد أذن في غرقهم وسلتی عنا يها مصيبة الجسر » فما 
دخلوا في حد الإحراج كروا علمنا » فقاتلنام قتالاً شديداً حق قال بعض 
قومي لو آخرت رايتك » فقلت علي إقدامها وحملت بها على حاميتهم فقتلته 
فو لوا نحو الفرات فا بلغه أحد فيه الروح » . 

وقال ر دعی بن عامر بن خالد فا دعك : (« كنت مج أبى يوم البويب 2 
و سمي البويت برم الأعشار» أحطئ مائة رجل» قتلكل منهم عشرة في المعركة 


(۱) كانت العرب تألف الطب وتترك ذلك 5 الحرب والصيد ‏ الكامل ا1 . 
(۲) القوس الفجاء التي بعد وترها عن کیدها - انظر الفصل الخاص بالقسي باللزء الأول . 


۳۹ 
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و . وکان عروة بن زبد اشل من أصحاب التسمة » وغالب ‏ بنی 
كاتا من أصحاب التسمة » وعرفحة ی الازد من أصحاب التسمة . وق 
اشر کون فما بين الستکنُون الموم إلىشاطىء الفرات ضفة المویپ الشرقية». 
وأ فرعم تن اا 


CG 


وندم المثنى على قطعه خط الرجعة على الفرس » وأخذه بالجسر من خلفهم 
فقال : « قد عحزت عحزةوقالله شرها عسابقی ایام إلى اسر »© وقطعه 
0 أحر جتهم فإنى غير عائد » فلا تمودوا ولا تقتدوا بي أا الناس > فإنها 
كانت مي زله 5 لا يذغي إحراج حك إلا من لا دقو ی على امتناع «. وراى 
نئي له وحاهته ¢ فادا تحص عدو ره رمى 5 هأرق كبذا فلدس مامه إلا 
الاستّاتة فى القتال » وهذا معناه ضحايا اكثر من المباجمين » فى حين أنه لو 
تخلتى هم سيمل الفرار والتفرق » فان عمليات المطاردة كفيلة بحصدهم في 


ظروف أفضل . أما إذا كان العدو في حال لا يسمح له بالقاومة والاستاتة 


فلا پاس من دهم ه وسعدقه و رادته 7 


وتنازع جرير بن عبد الله البحلي والمنذر بن حسان الضي نزاعا شدیدا 
حول قتل مهران. وفيرواية للطبري» أن غلاماً تفلسا هو الذي فتله ثم استوى 
عی‌فرس مهران وصاح: «أنا الغلام التغلبي أنا قتلت الرزیان»» فأتاه جرير وابن 
الغوير فأخذا برحله فأنزلاه . ولدس لمذا أي ذكر في فتوح البلدان: الذي 


)١(‏ في هذا ما يؤيد الدايل الحسابي أن تقدير قتلى المحم بمائة ألف مبالغ فيه كثيرا ۰ فإذا 
كانوا قد أحصوا مائة » قتل كل منهم عشرة ۰ فممنی هذا أن سوام (۷۹۰۰) ۸ یبلغ من قتله 
الواحد منهم عشرة ء ولو بلغوا ذلك جميعا لما تحارز القتلى ۸۰۰۰۰ وهو بعيد عن الحدوث » 
فقد كان المسامون ۸۰۰۰ . 


(؟) فترح البلدان ۳۰ , 


FY 
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أا بروايته في هذا الوضم ۱ . وفي ذلك التنازع قال المنذر بن حسان 


1 توني الست مپران نفسه بأسعر فره کال طر بر 6 
فخر صريعاً والتقانی برحله وبادر في رأس الام جریر 
فقال فشل والوادی جه معي العو ۱۱۲ 
ای و رو كتيل شتا الق بو لوحال سر 
فارسل يتك أن رك اله وأكوير ان مقت انق عر 


ومات اناس من الجر حى من اعلام المساين همم 3 خالد ن هلال و مسعود 
ادن حار ۳ اخو انى 5 فصلى علطم مهم المنى وقدمهم على الا مان ان رم قران 
وقال : J»;‏ والله أنه لسپون علي ر وجدي ان 1 ات a‏ 

وكان المثنى “' وعصمة وجرير قد اصابوا في ايام البويب على الظهر 
| صحراء الكوفة ] وین مهران غنماً ودقيقا وبقراً » فبعثوا مها الى عمالات 
من قدم من المدينة بالقادسية والى عبالات اهل الأيام قبلم 0 . واستخدم 
السامون مرو دن عدد المسمح دن دقملة دسلا للدين هو بنصیب العمالات 


)١(‏ فتوح الملدان ۰ . وفال : ويقال إن الحصن بن معيد یں ز زوارة بن "عداس التميمي 
كان من قتله . وأورد الطبري أيضاً رواية > ۷٤/٤‏ س ش س » عن سعيد بن الرزبان أن جريراً 
والمنذر اشتركا فيقتل م هران» فتقاضما إلى المئى فحعل سلاحه بدنها ومنطقته وسوارده تیاه دفي 
ېره آنسا ب العرب لابن حرم أن الث ی هو الدي فتل مپران . 

(۲) الأسمر: الرمح - طربر: ط 

۳( أمثالهم وأقرانهم 0 

. الطبري ۶ س ش س ۰ عن مد وطلحة وزیاد‎ )٤( 


۳۸ 


0 منتدیات الطریق الى السنّة 


القوادس » وکان النسير قائد الطلائم على هذه الخمل . فاما اقتربوا ورأى 
النسوة الخمل مقملة حسینها غارة » فتصانحن ون دون الصسان بالمحارة 
والعمد . فقال عمرو : « هکذا شغی لنساء هذا اش » . وشروهن 
الفتح. 5 اقام الذسیر في خماه جامنة هم ورجح ابن عند المسيح فمات بالخيرة. 


مطاردة 

وقال ای ومند : « من دتبع الئاس حى ينتبي الى السيب؟ » والسيب 
على دحلة . فقام حربر بن عبد أله ق قومه فقال : « ا هعشر محمله انکم 
منهم في هذا امس غداً من النفل مثل الذي لکم منه» ولك ربع خمسه نفلا 
من امبر الملامتين » فلا بکونن احد اسرع الى هذا العدو ولا آشد علبه مد 
للدي لک منه» و یمه الى ما ترحون» فاعا تنتظرون احدی الحسنيين : الشپاده 


و اطنة او الغتنمة والحنة » . 


ومال المثنى على الذین ارادوا ان بستقتلوا من منپزمي يوم اسر وقال : 
و ان ان ار فش واصحابه ؟ اذتدیوا في آثار هوّلاء القوم الى السبب 
وابلغوا من عدوک ما تغيظوهم به » فبو خير لکم واعظم اجراً و استففروا 
الله » ان الله غفور رحم » . فکان ذلك الستسبل واصحايه اول من تطوع 
لامطاردة . 


وأمر ٠١‏ انى بالجسر الذي قطعه في المعركة فعقد لهم ثم أخرجهم في 
آثار القوم » واتبعتهم حلة وخمول المسامين 'تغذ من كل فارس» فانطلقوا في 
طلبهم حت بلفوا السيب . ولم يبت في السکر جسري إلا خرج في الخيل» 
ومعنى هذا أن قوات المطاردة بلغت الستة آلاف على الأقل [ ۰۰۰ أهل 


)١(‏ الطبري 4/؟ عن السري عن شعيب عن سيف عن حمزة بن علي بن محفّز عن رجل 
من بکر بن وائل ۰ 


۱۳۹ 
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الجسر و ۲۰۰۰ حبلة ] فأصابوا من البقر والسبي وسائر الغنائم شيئا كثير 
فقسمه الى عليهم وفضّل أهل الملاء من جمسع 0 ونفال بحملة بو مس 
ريسم امس نسم با لسو ية و نمعث دئلایة ١‏ أرباعه ان و هيع عكرمة ۹3 5 


وعلى قدر اهزعة التي حاقت بالفرس أصاب الرعب قلويهم. وكتب القواد 
الدين قادوا الناس في الطلب الى الثنی» كتب عاصم وعصمة وجرير: « إن الله 
وجل مور واكفئ وؤ شا ما راك ولس دون القوم شيء > 


أفتأذن ١‏ لنا في الإقدام ؟ » فأذن هم » فأغاروا حتى بلغوا ساباط » وتحصن 
آملپا منهم 2 حصنمم فاستباحوا القرى من حوشا + ثم اتحبوا الى الحصن 
فرمام أهل كدر عن 0 6 5 OE‏ او شرفت E‏ فراد: ۷ ند 
السواد شا د و دی e‏ 3 ۳ 0 ما ساؤوا لا محاوو ن شا ولا داقون 


مانا وعادت الى أ م مسالح المحم . 


وقد أنشد الاعور العسدي ال سي بقول : 


هاحت ا دار ای ای از و استندلت بعد عرد القنس خفتا نا 
وقد أر انا ما و الشمل جتمع اد ب لمیخمله فتلي حند مپراتا 
ا مان سار ای بالخيول لهم فقتل الزحفمن'ف رس وجلا 
سما لمران والجيش الذي ممه ی اده من رو 
IE‏ انمض مثل المثنى الذي من آل شاا 
إن المثنى الأمير القرم لا کنب في اجرب آشحم من ليث مخفا 


(١)لا‏ ندري من عكرمة . 


) ۲) جيلان اسم لسلاد كثيرة و راء طعرسد تان [ فپرس فتوح الیلدا ن ] جنوبي حر فز وین 


1 صیح الأعشى ۲ ۲ 1 لى الغرب من طبر ۱ ل ل ڪاه داو ۳ 
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عادت قوات المطاردة الى الخيرة فنظتم المثنى حامباته في أرض السواد . 
فاستخلف يشير بن الخصاصية على الخيرة . 

وا جرير بن عبد الله الى ميسان | منطقة العيارة ] . 

وأرسل هلالن 'علدّفّة التمي الى دست مسان [ منطقة الأبلة والبصرة ]. 

وأرسل مسااح الى جپات آخری عليها قادة من مثل عصمة بن فلان الضي 
والكلج الضبي وعرفحة بن هرفة البارقي وأمثاهم . 
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هذه المعركة 


وک اعتبار 


أو ملامح المو یت اپا كانت رد اعتمار ممتاز للمسامين دد ما ام وم 
اسر بالمروحة . ولا بد أن بکون الفرس قد اضرا بدوار سديد بعد أن 
ظنوا ان في إمكانهم ان یکسوا من ااسامین معارك » فإذا العر كة التالمة 
مباشرة بعد حوالى شهر من يوم اسر » معركة مفحمة يفقدون فما عشرات 
ان يككون نقطة تحول فى خط سير النصر . بل جعلها على حسامتپا حادثا 
عرض هر" و انتهپی ¢ و ادتپانه رال آثره ۳۹ حعلما معر کة دهست ولن تتكرر» 
وعاد المسامون رغم قله عددم عسکون بزمام اهجوم والمادأة . 


خلاث أدوات للنصر 

نستطمع ان نتبين ثلاث أدوات حقق بها المثنى نصر النويب : 

۰۱ - اختيار الأر ض التي جرت علبها المعركة . فقد اختار الثنی آرضا 
مناسة لآن تصلح کنا جب كير » وهو اختبار يدل علىما لهذا القائد العظم 
من النظر الطبوغرافي السديد . فکا كارت ند حروب الصحراء والارض 
المفتوحة التي لا تحصر‌ها عوائق او ظواهر طبيعية ويعرف خواصها وما يصلح 
لما » كذلك كان يدرك خواص الارض احصورة والفوارق بين كل نوع من 
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أنواع الأرض و هده “فوارق على المعارك وقد كانت أرض العر که 
حصوره دن الفرات ودين البویب ٤‏ ومن حاث كان المویب ونا تصر دف 
لفنضان الفرات بلقي لماه الزائدة في الجوف » ومن حسث دارت العر کة فى 
شهر ور ( تشرين ثافي ) حمث الفرات فی ج تحاریق > فلم یکن حینثذ 
فضان » نعتقد أن السویب كان جافا او شبه - ؛ف او على الأقل ضحلا قلبل 
اناه » وهو .هذه الصفة یکون حاجزاً » ولگ ليس حاجزا اما . أما 
الفرات فقد كان مانعا طبيعيا لا سما بعد أن قطع الثنی امسر القام عليه . 


؟ - والثانية وضع الخطة الناسبة هذه الأرض » فحمث تکون الأرض 
محصورة كرون لعنق الزحاجة کل الاهسة » ویتسنی القوات القليلة تسيا آن 
تکون ذات غناء وفاعلية » وتفقد الکثرة المددية فاعليتها لا سما إذا کات 
الحرج من هذه الأرض ليس في يدها » إذ يصير المول في العدد على مقدار ما 
بأعداد متكافئة من الطرفين بسنا تظل الكثرة العددية خلف هذا الط عاطلة 
او شه عاطلة » بل إنا في هذه الحالة تصمح عبنا وتشكل ثقلا على جيشها 
و دعنهر وحودها خر قا شداً الأقتصاد 5 القوی » و دعتسر تعر دضہا للخطر خرقاً 
ا امن . فی همنه امالة بنحاز النصر :ال حانب التدریب الاأعلی والهارة 
في الممدان » وقد كان ذلك لسلمن على الفرس. يضاف الى ذلك غفلة الفرس 
ذلك الازی. لقد استطاع المثنى بوم المروحة أن يحمي خط رجعته حت يعيد 
وصل اسر و دعار حلشه ¢ ولکن الفرس ق الودب م ستطيعوا ذلك لان 
الجسر ون كانت العر كة قد بدأت وهو في أيدمم ووراء ظہورم إلا آم 
فقدوه دعك 2۳ اختراق المثنى لقلب حدشمم و استملائه عليه فحر مهم من 
فرصه انسحاب منظم 5 

م ل أما الأداة الثالثة فکانت العنوية التيلا تمرف الکال التي ظهرت في 


tr 
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قمائل المسلمين يوم البويب » حتى لقد ظهر لكل قسلة موقفپا الذى تتحدث 
دنه بعد المعر كة وتفاخر ده ۳ ف هده الوفعة حر ص أريغة لاف من سېد 
المروحة أن تغسلو | هزعة وما نازوا لها ¢ و حکاية الستسل ومن Ana‏ مثال 
لدلك » وم الذين لم يعرفوا الهزيمة قبل معركة المروحة قط . ولئن كان هذا 
المعنى ماثلا في کل نفس من نفوس المسلمين » فان من اللفتات الق تستحق 
التأمل أننا لا نحد فما تک به المثنى في البويب قبل المعركة أي ذكر لموم 
توحبه كلاته حتى لكأنها منتقاة . ويبدو انه کان حریصا وهو على ابواب 
معر كة کبری ان لا یذ کر هم اهزعة »© بل انه بعد ان حقىق الہ على ندیه 
نصر البویپ »> ي يكن یذ كر يوم الروحة إلا تاسحا مثل قوله لأصحاما حين 
آرسلپم المطاردة 27 وابلغوا من عدوم مسا تغيظو :م ده فبو خير لکم 
واعظم آحرا > و استففروا الله إن الله غفور رحم »» يشير بالاستففار اشارة 
ارق من الحرير الى فرارهم يومها . وكان يستطيع ان يفخر صادقا بشاته بوم 
فروا ولكن إنكاره لد اند و کته لا خوانه كان فوی ذلك . وحرص ألفان من 
محمله ان ۳ وحودها و حرسة» فپده ان معار کہا ¢ وهذه فرصتها 
أفناء العرب ¢ م تكن عرثاً وإغا لتسامم ف هده الفتوح 0 وها ھی دی تفعل 
وقد بدأت في البويب . ا كان الآخرون أشد حرصا من هؤلاء وهؤلاء » إذ 
سيق ان ارتدوا فأرادوا ان يغسلوا عارها توبة الى الله وإبراء لدمتهم وال 
لا تغلق أبواب ااسیاء ف وه تادب وم الدن دقر وون ی كنا اد 2 قل 
با عبادى الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله بغفر 

فكارن لكل منهم » الى حوار الحافز العام لإعلاء كلمة الله والخرص على 
الشپادة » حافزه الخاص الذی يساهم في تكون معنویته وينائها . 


(۱) سورة الزمر » الاية : جه , 
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كانت المویب استفادة من أخطاء معر كة الجسر »فيلس الخطأ ولا خسران 


الدرس والعترة فلا بستفاد منه . وقد آثشتت تجربة المویب حسن عادت 
المر كة في ظروف مشابهة “أن السامین استفادوا من الدرس بيكفاءة عالمة حتی 
ان المثنى استطاع أن يعيد معر كة امسر بالروحة محذافیرها مع تبادل الغالب 
والمغلوب أوضاعها» فضلآً عن أنه في الروحة استطاع أن ينسحب يمن صاروا 
بعد ذلك نوأة جيشه بل نصفه في البویب > في حين لم ينحح الفرس في سحب 
شيء من قوم في البويب »© بل تمددت وأسسدت على ضخامة ححمها » ومع 
فارق آخر» أن الكثرة العددية الساحقة کانت‌مم الفرس حالانتصارهم وحال 
هز عنم . 
المعركة مدر سة 

لقد ظبر المثنى في البويب» الى جوار كفاءته كفائد في الممدان » أستاذاً 
معنا مجلس بين قواته بعد الموقعة لدراستها ونقدها فيسمم منهم وبحب حتى 
ستفدوا دروساً ومعرفة وكأنه بعطممم «فرقة » (اصطلاح مصري ععنی دورة 
تدريبية )احتیلا يكون القاتل الذي معه جرد آله و افایتکونله فکره‌اطربي 
ولم يكن يضيره وهو في أوج مجده الحربي وقمة انتصاراته الرائعة أن يكاشفهم 
بأنه أخطأ في قطم الجسر ولکن الله وق شر ذلك» وأن ينقد نفسه دون أن 
ينقده أحد » ويطلب منهم ألا يقتدوا به فما . والمثنى بذلك يقدم مثالا 
أخلاقما من أخلاق الفرسان المسامين الثبلاء الى جوار ما يقدم من أمثلة في 
مجالات الكفاية الحربية . هذا في الوقت الذي كان الحزن يعصر قليه لفقد 
بطل ۱ 
كلها ولعلم) لم يفترقا رما > أخيه البطل مسمود بن حارثة ۰ ۸ ينسه هذا 
المصاب واحبه كاملاً في كسب المعركة » ثم في المطاردة بعدها ولس هذا 


من أحب الناس الى قليه وأقر یم منه دما » كان شريكه في مواقعه 


to 
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علم النفس العسکرو نو الموقعة 

إن لصفات القائد أهمية کبری في نجاح المر كة » إذ مهما توفرت شروط 
هباء منثورا إذا لم يوضع بين بدي قائد صالح » حتی إنه لمقال إن حرش) 
خا علمه واند قوی حر من حلش قوى دقوده قائد ضعيف 8 

والى حوار ما تسدی ۳ من عقر بات المتنى فقد شملت عمقر دثه عقا آخر 
ف فرع ثالث مما يتصل باطرب وهو عم النفس العسكري والتمامل معإخوان 
الجهاد وزملاء السلاح 5 إنا لحد رو من 58 فماضة تردط المثنى گن Aan‏ 
تسیر الى حانب عاطفي محوهم 34 و دهرز هذا ف أحاديثه فم وف کلامم عنه . 
ری هذا 2 طوافه دقر سه الشموس على راباتهم راية راية ٤‏ سم ويعطيهم 
توحمهاته وګڪرك مشاعرهم بأحسن ما قبهم ودقول هم :¢ » وال ما تسریی 
الوم لنفسي شيء إلا و هو دسر ی لمامتکم ( قمحسو ذه عدّل ذلك 2 بقول 
الرواة : «فلم يستطع أحد أن یمب له قولاً ولا علا ». ولنتأمل هذا الأمر 
الدى ادر الى إحدى و حداته من دی عحل لما اعو مر" صقم 4 لام ف 
صعته وف مدلوله 2 إن اهنت دقرأ علیکم السلام ودقول لا تفضحو | 
المسامين الموم » . وهو اد ری صفوف المحم وحم وقد علت صبحام 6 
بدرك ما هذا من أثر في قتال الإلتحام» لا سما ود کر معركة اسر بالمروحة 
غير بعيد » فتکون كلمة هادئة بسيطة رسول الثبات الى نفوسهم لتبطل أثر 
تلك اعات فقول 2 هد و ء بدعوا ال الاعحاب : م إن الدي تسعمو رن 
فشل فالزموا الصمت وائتمروا همسا » . 

ولقد كان المثنى وهو 8 اة لا بغفل عن ملاح ظة ۳ اعتسار ہی 
معنونات حلشه 0 ولقد E‏ ما فعل ڪان اضیت اخوه مسعود إصاية وات 
ایب فلع بالتبلمن كتوق اه کی ار نكس وو :ره 


نور : « با معشر المسلمين لا برعک مدرع اخی ۰ فان مصار ع خبارک کا 


1. 
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ولا بقل عن هذا قول مسمود نفسه وهو محرد النفس مستبشرا بالشهادة 
و ... ارفعوا راباتکم رفمکم الل » لا واكم مصرعي » . 

وكا كان انى نا نده عطوفاً علمم متفقداً لكافة أحواهم» فقدکان 
في نفس الوقت حازماً حاسها آخذا عا يطلق عليه العسكريون المحدثون 
« الضط والريط ۾ » رأى ذلك المستسل وما يفعل فزجره وقرعه بالرمح 
وألزمه الصف » ومن قبل ذلك وحدناه في المروحة يضرب عبد الله بن مرثد 
والمعر كة تدور رحاها على المسلمين يسبب ما فعل . 

وما أن تم نصر المویب حتى أراد ان يشفي صدور أهل المروحة بصفة 
خاصة وان برد إلمهم اعتبارهم» فبعثهم في مطاردة فلول المجوس» فکان هذا 
الاختمار أيضاً وضعاً للشيء في مكانه ولسة نفسية من لسات المثنى . 

وكا كان المثنى متعاطفاً مع جدشه فلقد کان الشمور متمادلاً ماما . ونری 
ذلك جلا في شعر المرکة الذي جری عل ألسنة حنودها . فيذا الاعور 
الشني يقو ل في قلب أبماته التي د 3 ناها: 

ما أن ریا أميراً بالعراق مضى مثل الثنی الذي من آل شيبانا 

إن المثنى الأمير القرم لا كذب في ارب آشحم من ليث خفانا 

فصاحب هذه الابات يفضل المثنى صراحة على خالد بن الوليد وعلى أبي 
عسد الثقفي » ولقد كان الأعور من عبد القبس » فپو لم يكن من بني ان 
ولا من بكر بن واثل حتی بقال إنه متعصب لقومه ۰ بل لقد وحدنا بعد 
المعركة الفاصلة بالقادسية عام هو ه من يفضل المثنى على سعد وکان المثنى 
قد أفضى الى ربه » فقول لسعد بن أبي وقاص : 

وعند أميز المنن نوافل” وعند المثنى فضة وحر ر 
ومن المحنب آننا 4 نمثر فی شعر العارك والفتوح فا رجمنا ٍلیه من 


مراحم على ما شيك خالد دن الوليد 5 وحدنا الإشادة بالمثنى وامتداحه £ 
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أكثر من موضع . ونعيد هنا ما ذکرنا عن خالد محذافير. فا اشد التشابه. . 
نقول القى: لقد كان الثنی قائداً ميقا في علم النفس العسكري قبل أن مخط 
آي استاد متحصص حرقا 2 هذا مب دقرون ٠‏ 
معدوية القاعدة 

وإذا 0 معنوية المسلمين في اشدانکا رأينا فلقد رأينا أيضاً أن معتویات 
دساح Sid‏ ن بأقل ھ ن معنويات رحا الهم » حمی أن خىل المسلمين الو تی اس 
اسهم , بالقادسية تحمل م من الغناثم غنما و دقيقاً و دقر 1 و حسم نما من خسل 


الأعاجم مقملة ق‌غارة » ف بالجحارة و العمد دقع" ن عن انفسپن وعن‌الصسان. 


آثار البويب 
ادات هھ عه ال سب !أ دفتا 1 أت الع ای من حدوده ا شماله أما 
مو دس 2 6 و ِ 5 لیا < ها 1 


قوات السلمن تحوبه كمف شاءت “ وهذا موضوع الماب التالى . 


4A 
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الباب الخامس عشر 


عمليات الأسواق 


أسواق العراق 

وصف السائح الصييي هون تسيانج الحياة في البلاد الغريمة التي زارها في 
أوائل القرن السابع البلادي > فقال عن منتجات الصناعة في ابران: « تنتج 
الملاد الدهب و الفضه والحاس و الملور الصحر ی و اطواهر النادرة والمواد 
الثمينة الختلفة . وصنتّاع ابران بجبدورن تسج السندس اطربري والأقشة 


الصوفية والسحاد وغيرها » ۲۲ . 


من کل عام 2 مددنه باتنة التي تقع غير ی من الشاطیء الشرقي ل 
الفرات سوق كبيرة ترد إليها المضائم من المند والصين » . 
: تصسبين على شاطیء دحلة وكالمنسك على شاطىء الفرات وارتکزانا فى 


هی 


أرمينيا . وفي القرن السادس البلادي» كان الحرير أهم أصناف تجارة الترانزيت 
عند الفرس . وکان مححز بإيران مقدار کنر دا من ار بر الخام المستورد 


من الصين لبنسج بها » فنشأت بها صناعة اطریر . ولکن منذ القرن السادس 


(۱) إران ف عهد الساسافمن SNE‏ 


44 الطريق ال الدائن (۲۹) 
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تجح اليزنطون في زراعة اس تجار او و صنيم الحرير في بلادهم» واستغنوا 


الى حد ما عن استيراده من اخارج . وکأن م ن المضائم الفار سة المطلوية : 
الکحل الار اني الشپور والسحاحید المايلية » کذلك كانوا بتاحرون فيالأحجار 
الثمينة السوریة» طبيعية وصناعية » واللؤلؤ والمرجان » وأقمشة مصر والشام 
و الواد ادر الواردة من اننا الوسطی . 
وكان المثنى يعرف عن آسوای تقام في شمالى العراق» ونستممد ألا يكون 
له تفكير سابی بشأتها » فبو في حاحة الى ما فنه غناء لسامن تقوون به 
على عدوهم. غير أنمومم الأسواقالمذ کورة قد سمی في أو لسيتمبر ( أيلول )الذي 
وافق ف عام ۶ م الثاني من رحب ۱۳ ها. أن كان المثنى فى هذا الموم ؟ 
كان في طريقه من المدينة الى الحيرة » وكان عليه أن ينتظر آبا عمد قبل أن 
بتحرك»؛ وم يكن حجم قواته حينذاك ,الذي يسمح له بذلك» وقد وصله أبو 
عسد بمد شير » وإذ ا فقد فاته الأشراق: المكوزة . ولکنه كان بعرف أن 
هذه الأسواق الکبری يتلوها أسواقني مدن آخری من نفس النطقة» مرة في 
كل عام . وسأل عنما المثنى فأخبره رحل من أهل الميرة أن سوى النافس 
وسوق بغداد تنعقدان في تلك الآيام . ويغداد قرية على الشاطیء الشرقي 
لدجلة شمالي المدائن محوالي أريعين ۱ كملومتراً » وتبعد عن الحيرة بأكثر من 
۰ کبلومترا . وعم أن الأموال تحتمم في هذه الأسواق كبيت المال. فسأل: 
+ بين مدائن كسرى وبينها ؟ » قبل : « بعض يوم أو عامة بوم » . وعاد 
يسأل عن السبل إامها فأخيروه » فسال عن السوقين : «أيتها قبل صاحتتپا» 
فقالوا : « بنها أيام » » ول بقنم ذا 9 الي فعاد سال :« سا 
أعجل ؟ » قالوا : « سوق النافس > یتوافی إلبما الناس وحتمم بها رسمة 
و فضاعة مخفرو هم » . 


وات الى شکر 2 الأمر وددبر ويستعك له ۰ 


ای يم تغداد »> فما دعك „ 


)۱ ( ف الوضم الذي أقام العیاسون قبه عا 


۰ 
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غارة علو سوق الخنا فس " 


سوال ۳ ه. مب ددسمار ( کانول او ( ۶ ۳ 8 


رسم الى خطته على أن سلك طرنق الصحراء حى a‏ ۱ لی الخنافس» 
وذلك حى لا تسمقه الا خبار الى أي حهات أخرى ¢ حدث أن ط ربى يعيك 

عن الأنظار» فبو ليس كأي طريق سلك وسط السواد . فإذا بلغ النافس 
وفرغ من أمرها نزل على أهل الانبار 2 فيأخذ الدهاقن الا دلاء و دسئر سواد 


لملته من الأنبار حی بغار على بغداد صا ۰ 


خرج المثنى في بني شيبان وبي عحلو كأنه بعض قوات المطاردة في أنحاء 
سواد العراق . وإمعانا في التمویه خر السواد من اخيرة تیا رال لسرن 
حنوبا بشرق » ثم استدار منها ع غربا الى طريق الصحراء حيث اختفی في 

فبا عن الأعين وأسرع شمالاً نحو الخنافس . وف نفس این كان المسامون 
عخرون السواد ویشنون الغارات فيا بين آسفل کسکر وآنتل 0 
وخسوار مثقب الى ان التمر وما والاها من أرض الفلالیج والعال . 


. عن السري عن شعيب عن سيف عن عمد وطلحة وزیاد‎ » vai الطبري‎ ) ١ ١ 

0 ؟) تقول الرواية : «إنه بدأ فتزل آلیس من قرى الأنبار» . نقول ۳ ولم تكن أليس من قرى 
الأنبار ولكنما على صلب القرات الى الجنوب الشرق من منطقة اليرة» وهي التي هزم خالد فيها 
حابان فی طر دقه الى الخيرة > . 
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والمثنى محد السیر ق‌الصحراء ومعه دليلان: آحد هرا من الأنبار لمدله على النافس » 
والمانی من الخيرة امد له على بغداد . وقد جعل على مقدمته حذيفة بن حصن 
الغلفاني وعلى مممنمه النعيان بن عوف دن النعمان الشباني وعلى مدسرته مطر 


الشسانی 4 و دلگ حتّی عاد من رحلته تلك . حددفة دن حصر, هذا هو الدی 


خريطة رقم (:+)- مقياس : د جر eee‏ 


الإغارة عل سوق الخنافس وعل سوق دغداد 5 


toY 
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كان قائد الجدش الثامن اقمع ردة الازد ۲ بعمان . 
وباغ المثنى الخنافس وقد أّت بلوغها أول ضوء النهار يوم سوقها. وكان 
خفرها خمل من رسعة علمم السليل بن فقس >“ وخيل من قفضاعة عليهم 


"رومانس بن و برة» فأغار علمهمو انتسف‌السوق‌وما فبها» مار مسر عا حتی 


صبحنا بالنافس مع نكر 7 و حم من قضاعة غير 5 32 


بفتسان الوغى من کل حي تباري في الحوادث کل جيل 


انا دارهم و ال" ترردای بکل مدع سامي ایا 5 


س 


نسفنا سوقهم والخبل رود“ من التطواف والشر البخيل ۲۳ 


وغارة علو سوق بغداد 

ولا أحس دهاقن الأنار بالخيل تقترب وهم لا بدرون خبل من » دخلوا 
حصونهم وأغلقوها عليهم . فاما عرف دهقان الآنبار المثنى نزل إليه > 
فاطمعه نی و ر واستکنمه . وقال له : « اني آرید آن آغبر فابعث 
معي الأدلاء الى بغداد حتى أغير منها الى الدائن » . ول بطلم الدهقان على 
حقبة: مقصده . قال الدهقان : « أنا أجيء ممك » » قال : « لا آرید أن 
تحيء معي » و لکن ابت معي هل منك ٠»‏ لقد كان مع النی‌دلیل 
الى بقداد منذ خرج من البرة وهو هنا في الأنبار يطلب أدلاء آخر » ريما 


(۱)دعا مرتدي ان الى الاسلام» فأساموا جیعا إلا أهل دبا . وقد ولاه أبو بكر علییم » 
فتوفي أبو بكر وحذيفة عامله على عمان . - الإصاية ١1‏ وقد ذكره ابن حجر باسم حذيفة 
دن #صن القلعاتی ۳ 

(؟) فتوح البلدان ++ - والسمیدع : السید الموطأ ال کناف » والتلیل : العنتی [ تار 
الصحاح ] . 

(۳) رود :عشي عل پل 5 ف تار الصحاح ء قلان عشي عل رود: عل مپل» و تصغد مرودد, 
يقال آررد في السير أي رفق . والقصود في المعت كتاية عن التمکن والاطمتنان حت أنهم 


شنوا الفارة على مهل . 
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هدف الى ان يكون معه کي شن :دلبل سي لا سقى ت رجه دلبل واحد 
ادا عن له أن يضلله أو يخدعه » أو ریا كان الدليل الأول خبيراً بطریق 
الخيرة بغداد و نکن خميرا دطردی الانہار بغد اد . زود الدهقان ااسلمین 
بالاعلاف والاطعمة ودعث مم الا د لد ۳ 

وساروا حت إذا كانوا منتصف الطريق سأهم المثنى : « ؟ بمني وبين 
هذه القرية ؟ » » قالوا : « أربعة أو خمسة فراسخ » [حوالی ٠‏ کبلومترا] 


۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
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فال امعان ا ومن لت ای 2 فانتدب له قوم . فقال شم : 
« آذکوا حرسکم » فأخذوا مواقم الحراسة . وتزل الثنی من على فرسه 
وقال : « أا الناس أقيموا وآطعموا وتوضؤوا وتهيؤوا » » وبعث الطلائم 
فأقاموا على الطرق عنعون الناس ويحبسونهم حتی لا تسبقه الأخبار . فلا تم 
له ذلك وأخذوا قسطیم من الراحة وحل الوعد الذي يجب أن برحل فيه 
قام في أصحايه ار اللبل » فعبروا دجلة وطلع على بغداد وسوقها مع أول 
ضوء النهار » فوضع فيهم السبف» فقتلمنهم وأخذ وأصحايه ما شاؤوا. وكان 
آمر المثنى لهم : « لا تأخذوا إلا الذهب والفضة » ولا تأخذوا من المتاع إلا 
ما دقدر الرحل منکم على حل على دایته € ۰ 

وهرب أهل الأسواق» وملا المسامون أيدي.م من الذهب والفضة واطنر من 
كل شيء . ثم كروا راحعين حتى ادا كانوا بنپر السماحين على حوالي خمسة 
وثلاثين كملومتراً من بغداد [ ونعتقد أنه نهر صرصر ] نزل وقال : 

ما الماس انز لو | وقضوا أو طارم وتأهوا للسير واحمدوا الله وسلوه 
العافية ثم انکشفوا قيضا " » . 

ففعلوا. لقد قطموا نحواً من ستين کبلومترآعلی ظهور الخبل تخللتها غارة» 
کل ذلك ۴£ مرحلل و احده مند قاموا آخر اللمل الى بغداد حمی عادوا ¢ 
ورأى المثنى أنهم في حاحة الى استراحة و كذلك خملهم . 

و کات ال ی بر كان علق سا باو غلا . وفيا المثنى يمر بينهم إذ سمع 
همسا . قال قائل منهم : « ما آسرع القوم في طلينا!» فقال المثنى :«تناجوا 
بالبر والتقوی ولا تتناحوا بالائم والعدوان .. انظروا في الامور وقدروها 
1 احسبوها [ شم تكاموا .. إنه لم يبلغ النذير مدينتهم بعد » ولو بلفهم ال 


(۱) القسيض ۲ الاسراع تار الصحاح 0 


{too 
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الرعب دنهم وبين طلیکم . إن للغارات روعات تذتشر علا وما الى الال > 
طلبکم احامون من رأي العين ما آدر كو گم وأنتم على الجياد العراب 
| ال الأصملة [ وهم على المقاريف ١‏ السطاء حتی تنتهوا الى عسكرع 
وجماعتكم ! ولو آدر کوک لقاتلتهم لائنتین » الاس الاحر ورجاء النصر » 
فدقوا بالله و حسنوا به الظن ؛ فقد نصرک الله في مواطن كثيرة وم آعد" منک 
[ أكثر عددا 1 وسأخبر؟ عني وعن انکاشي ''' والذي أريد بذلك . ان 
خليفة رسول مر آبا بكر أوصانا أن نقلل العراجّة [ الاقامة ] ونسرع 
الكرة في الغارات » ونسرع في غير ذلك الأوبة [ الایاب ]» . هذا 
عوذج من مثنى المسامين أستاذ الحروب » ذلك الرجل القمة > نشكر الرواة 
الذين حفظو | لنا هذه المقالة حتى تمم الأجيال“أنه إنما كان يتحر كعن حساب 
حسوب و تخطيط مرسوم وإيمان تميق ؛ ول تكن تحرکاته عن ارتحال أو 
بحرد شجاعة وقوة عضل . إن كل معر كة سبقت كانت تضيف إلىما مختزن في أعماقه 
دراية وتحربة وعلا ومعرفة . وهي تکشف لا أيضاً عن العرقرية الحربية 
النادرة لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه التي استطاع المثنى أن یتتامذ عليها 
ويفيد منها رغم أنه لم يلقه إلا أقل من القليل » وعلى وجه التحديد مرتين » 


يوم استأذنه في غزو العراق ونوم آدر که وهو يحتضر . 


نض المثنى وأمرم بالر كوب > وأقسل بهم ومعهم أدلاؤمم يقطعون بهم 
الصحاري والانبار حتی انتپی بهم لل الا نار » فاستقبلهم الدهاقين بالإكرام 
9( بسلامته » وکان قد وعدم الاحسان!لمهم إذا استقام هم من أمرم 
ما حون . 


تشر دی بجر مت ١‏ 
)١(‏ القرف : الذي دخل في الفساد والعبث؛ وهو في الأصل البجنة» يقال : فارس ”مقرف“ 
إذا كان ھچ 1 1 اسکامل لمرد 3۸ 1 5 
(؟) الانک‌اش : الجد في الأمر والسرعة في طلبه , 


۹ 
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زيد من 7 


قال حدم ا 


مت و 


و لامشى اه سا 5 مع ركة شاهدها من قدد له دسر 
كتسة أفزعت وقعت ہا سر وكاد الإبوان دنفطر” 


و المسامون اد ا وق صروف التحارب الع 
E‏ ت ۰ ۰ 277 


2 


سل نهج السبيل فاقتفروا آثاره والأمور تقلتفر 

وعاوة عاو الکباث ۴ 

بعد أن رجم الثی الى الانبار لم يشأ أن برجم الى الحيرة قبل ان يوسع 
نطاق غاراته علی شمال المراق حتی بشمله من أقصی شماله الى أقصی حنوبه . 
فسر"ح الضارب العجلى وزیدا الى الکباث» وکان على الکباث فارس العناب 
التفلي . ثم استخلف في الأنسار فرات بن حبان المحلي وخرج في آثارهم . 
وبلغ الضارب وزید الکناث وقد انفض آهلپا وأخلوها - وکانوا جميعا من 
بنی تفلب_فر کنوا يقتصون آثارم حتى آدر كوا آخرياتهم وفارس العناب‌حمي 
ظهرم وظل محمسیم ساعة » ثم هرب فانکشفت أخرياتهم فأكثر السمون 
القتل فم ۰ 
وغارة عاو صفين ۳" 

وعاد الثنی الى الأنبار فبعث فرات بن حبان وعتمية بن النهاس الى صفين 
رأمرها الغارة عل أعماء المرب من تقلب والنمر 2 استخلف عل الانبار 
التي اتخذها قاعدة متقدمة - مرو بن أي سامی الطجيمي واتبعپیا . فا 


اقتروا من صفين افترق الثنی عن فرات وعتسة » وفر أهل صفين فعبروا 


([۱) فتوح الملدان ۰۲۱ . 

والعال هي الأنمار وقطر بل ومسکن وتادو ریا ٤‏ فأواد غارة سوق بغداد. 1 ابن خر دادبه ¥۷ 
- وقدامة ۲۳۰ ] تقتفر : تقتضی . 

(۰) قال ياقوت : «الکمات لجز برة لبني تغلب كافت تقام به‌سوی في الجاهلية»[ معجم‌البلدان], 


(۳) صفين عل الجانب الغربي للفر ات بين الرفة والس | الاصطخري 23 1 ۳ 


toy 
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الفرات الى الجزيرة وتحصنوا ما »و کانوا منقبائل النمر و تغلب‌متساندن فاتبعهم 
فرات وعتسة حتی‌رموا بطائفة منهم في الماء فكانوا ينادو هم « الغرق الغرق »» 
و کان عتسة وفرات محضان الناس و محرضانهم ویقولان :« تفریق بتحریق »» 
يذ کرانهم يوم من أيام الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل في غرضة 
من الغياض . ثم رجعوا الى الملنى وقد أغرقوم في الفرات . وبلغ خبر ذلك 
الى عر“ فقد كانت له عون في كل جدش تكتب له » فطلب فرات بن حبان 
وعتسة الى المدينة وأجرى معا تحقيقاً في هذا » فاخبراه أ) قالا ذلك على 
وجه أنه مَل ول يفعلاه على وجه طلب ثأر الجاهلية . فاستحلفها فحلفا 
نها ما آرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الاسلام» فصدقپا عمر وردهما إلى العراق 
فرجما إليه مع حملة سعد بن أبي وفاص. [ انظر موضم صفين في الخريطة ۱۸]. 

ان مراعاة الاعتبارات الانسانية في القتال مبدأ لم يعرف قبل الاسلام ؛ 
وحتی دعد أن عرفه الغرب مؤخر آ»فقد فشل فشلاً ذربعاً في تطبدقه “و شواهد 
الحربين الماستسین واطروب الصغيرة التي تلتهها وخاصة في فلسطین و از اثر 
وفيتنام مما بو كد هذا » فقد كانت 06 معر فة نظرية عثلت في مشل اتفاقية 
جنيف » وذلك بسبب فقدان الروح الانسانية والقم الروحية عند الغرب . 
وغارات أخرو للمفنو 

وتقد ۱ زاد ای وأصحابه بعد ان افترقوا عن فرات وعتسة حتق 
أقبلوا عرو احلبم “إلا ما لا بد منه ٤یا‏ کلونها حت أخفافها وعظامما وجاودها. 
وفي ظپرة يوم أدركوا عيراً من أهل دبا وحوران فقتلو! العجم الذين معا 
راو ثلاثة من بني تغلب كانوا خفراء لها وأخذوا المع »وکانت ظهراً فاضلا 
اقا 

وطلب منهم المثنى أن بدلوه فقال أحدم:« آمنوني على أهلي ومالی و ادل 


(١)في‏ الأصل أرمل الثنی وأصحابه . وی بلوغ الارب ۰۱ قال أرمل الرحل اذا تقد 
زاده » وأرملت المرأة فهي أرملة للتي لا زوج لها لافتقارها الى من ينفق علا . 


{OA 
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على حي من تغلب عدوت من عندم اليوم ۰ فآمئه التق وسار موه بو مه حی 
ادا کان العشي هجم على القو م فادا أنمامهم عائدة من الماء بعد أرب شر دت 
زوا الناس حلوس بأفنة السبوت فأغار عليهم. فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الدرية واستاقوا الأموال ونظروا فيهم فاذا م بنو دي الرْو محلة . فاشترى 
كانت ربيعة لا تسبي حين كان العرب بتسانون فى الجاهلة . 

وأتى النسير بن دسم العجلي 'عكثرا فأمّن أهلبا » وأخرجوا لمن معه 
طعاماً وعلفا [ انظر خريطة مم] ثم مر“ بالبردان فأقبل أهلبا يعدون من بين 
أيدي المسامين فقال هم :ٍ «لاباس » فکان ذلك آمانا . م آتی الشخرم 
1 و 0 ذلك ا د [ ٤‏ فعار 0-7 ۳۳ َك 9 عند ان 
وكان موكلا ره فقاتلوه وهزموه »تم وا حقی توا عن التمر 8 0 ذلك قال 
أحدهم ۱ 

وآل منا الفارسي" الحسدارة حين لقناه دون النظرة 

بکل آقمّاء و "مضمرة عثلها er‏ جح الكفسرة 90 

وأغار النسير في هذه الغارة عی‌فری مستکن وقط رثبل» فغم منپا عنممة 


وسنة : 


(۱) ينسب البلاذري هذه الواقعة بدون تفاصيلبها الى النسير بن ديسم» »وأن خالد بن الولبد هو 
الذي أرسله اليما , ولکتدا ميل الى الأخذ برواية الطبري فبي اكثر وق وتقمية. وترصوان 
النسير كان مع انى ۰ فهو عجلي من بكر بن وائل التي قامت بهذه الغارا ت. فتوح الملدان E‏ 
عن الحسين بن الأسود عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الشعي . 

لق ؟) فتوح البلدان ات عن أي مسعود الكوفي عن محمد بن مروان . 

وفتوح البلدان 1۲۲ دوي رة جل فرفرت ۾ 

القباء الضامرة المطن - مضمرة ضامرة خفيقة اللحم » حتار الصحاح . 

وال اواقع كلما موضحة بالخريطة من بغداد الى البردان أربعة فراسخ ثم الى عکرا خسة = 
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وأحدثت هذه الفارات الكثيرة السريعة الاطفة الى هذه الأعای أثرها 
في آمل تلك البقاع » فسدأت تعر هجرة ورد ال شرق دحلة . واشت 
قوافل اللاجئين شالاً القاس للنحاة بالبعد عن داثرة الغارات حتى يعبروا دحلة 
عند تكرب [ انظر مکانها خريطة ۳۵ ] على حوالي مائة وخمسين كملو متراً 
شمالي الأنبار . وجاءت أخبارهم الى المثنى » وعم ان جمهور من سلك الملاد 
ارا بشاطيء دجلة » فخرج في آثارم.ول لا ؟ ألم بقتل من العجم ما قدروه 
مائة ألف في البويب منذ آیام ؟ فأبن هم الى أن يفمقوا من هذه المذحة !! 

خرج وقد سرام امامه مقدمته عليها حذيفة بن حصن وهو في تعيدّته التي 
كان عليها بعد البويب » ثم اتبعه فأدر كوهم قبيل تكريت يعبرون دجلة » 
مخوضون الماء ' » فأصابوا ما شاژوا من النعم حتى أصاب الرحل سا من 
الانمام وخمس) من السبي . 


وقسم المنى الغنيمة وس الال وجاء به حتى ينزل على المسامين بالأنمار. 


--فراسخ [ابن خرداذيه ۳ وقدامة :۲۱ ] ومن بغداد الى البردان سکتان» ثم الى عكبرا اربع 
سکك » تم الى سر من رأى سبع سکك [ قدامة ۲۲۷ ] وطابقه ابن خرداذیه إلا فا بين 
سر من رأى وعكبرا » فقد قال تسم كك [ ص ده ] والسكة هي احطة ( أو المنزل ) . 
(۱) هذا يناسب التوقيت الذي ذهینا إليه هذه الغارات من انها كانت في ديسمبر ( كانون 
أول ) وهو وقت تحاريق لدجلة عكن أن يخوضوه فيه . 
وقال الاصطخري:«منيغداد الىسامرا ۳ مراحل ومن‌سامرا الى تکریت مرحلتان»[ ص١‏ ه ] 
وقال ابن بطوطة : « ان تکریت على مرحلة من سر من رأى » [ ص ۱۷۹ ] . 
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إستغلال نجاح | المطاردة ] 

- لا شك أن الغارات على أسواق شمالي العراق كانت استغلالاً رائع] 
للظفر الذي أحرزه السامون يوم المویب . م يكن الشنی قد قرا عن أصوك 
اشرت ولا عم شتا المطاردة » ولكنه وضع هذا المندأ لنفسه كقائد»و یذ لك 
ينعن اي ين واقس مدا ليدأ ق عل ارب . وقد استطاع بكافاءته أن 
ينفذه في قوة وعمق بلغ حوالي أربعاثة کبلومتراً أو يزيد شمالاً » خلاف ما 
تمحبحوا به شرق وحنوياً وغربا على امتداد ذلك الخط . لقد فتح المثنى على 
العحم أبعاداً ثلاثة للحرب القائّة بينهما . 

البعد الأول هو خط المواجبة . 
ميسان ودست ميسان » وذلك لبحقق الأهداف الثلاثة : 

أ الحصول على الأقوات [ التموين | للقوات . 

ب س تشلست العدو و ارب که 2 


ح - الأثر النفسى على قناداته و شعبه . 


ثم كان البعد الثالث وهو النفاذ العميق جداً وراء خط المهة والى ما 
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ع 


أنعد من البعد الثاني مهذه الغارات السر دعة الخاطفة المدروسة امحسوية» وذلك 
المفاجأة 

و المثنى إعداد الخطة مع توفير عنصر المفاجأة کاملا» فوجه 
ضربة عنيفة وراء ضربة حبث لم يكن یتوقم عدوه أن یأتبه الضرب» لا سما 
وقد كان اختمار الأهداف في أماكن بعضها قريب من الدائن وبعضها تحاوز 
موضعها بكثير. هذه المفاجأة شلت الفرس عن أن پعملوا شيئا على الإطلاق . 
و لقد كان إذ کاء ا حراس على طريق التقدم نحو سوق بغداد لستر أخبار التقدم 
عن المدائن تصرفا بطابق الى أبعد الحدود علمات التشویش على الرادار فى 
تكتيكات الحرب في العصر الحديث» کلاها يدف الى تعمية العدو وصم أذنيه 
عن حقمقة ما محدث حت تم العملية وتعود القوات المغيرة منپا . 
حسأب وتوقیت 

۳-- كانت عمليات الفارات ولا سما غارة سوق بفداد على أعلى درحات 
التخطيط وحساب التوقست وقن اوضحت ا لا يدع الا لشك» ارت 
المسامين قد توافرت هم في المدان القمادة الممتازة والجندية الممتازة . وقد 
أوضحت لنا غارة بغداد - كا وضح ذلك من قبل في موقعة البوبب - أن 
ا يتحين الفرص مالسة جنوده ومناقشة العرکة وأن یشرح هم 
تخطيطها وحساباتها وأسرارها وخباباها كأستاذ ومحاضر عتاز . وق هذا 
قال شاعر هم : 


1 


مه 


ام نوج السسل فافتفروا آثاره والاموز اتقدفر 


كذلك اشتملت على أعلى درحات الجرأة المثالية في غير مغامرة خاسرة . 
قال نابليون : « لو اشتمل فن الحرب على مجرد تحتب الخاطر لدان اد 
لوی واه اللتوباطة سيدا ون 
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۽ - عنی المثنى أن محس‌السامون ماديا بفوائد ماموسة هذا الظفر» فاختار 
أهدافاً تمود علسهم عفانم مجزية وبدون ضحایا رفعا لمنوياتهم ومكافأة شم . 
و هو ی نفس الوقفت ستزی من خصمه هذه الموارد لستحود علا هو . إن 
حرب الاستنزاف هی احدی صور الاستراتسحبة غير الباشرة 1301۳666 
Strategy‏ كا و لها تدخل فى داثرة ارب الساخنة التقلمدية امحددة عبادین 
قتال » فبي تستخدم القوة السلحة حنيا إلى جنب مع وسائل ارب النفسية 
أو القوة السلحة في خدمة الحرب النفسية لتضم العدو تحت ضغط ظروف 
غير مئاسة و مستمر ه من الضغط المادى والعصى > مع استغلال سح وسائل 
الناورة والضغط سواء المادية أو المعنوية . ويكون هدف حرب الاستنزاف 
هو التأثير على : 

مس حنود العدو 2 اشدان ۰ 

سس و مواطنمه ف الوحره ۰ 

بالإضافة الى ذلك فقد استخدمپا المثنى امحابباً لتغطمة واستغلال فترة 
الإعداد والتحضير لمعر كة الكبيرة ما يبد لتلك العر كة الرئدسبة» وز كمان 
المدو هزاً عنيفاً ويرفع كفاءة المسامين القتالية والمعنوية. إن حرب الاستنزاف 
تهیء أنسب الظروف للحرب الحاسمة » فبي تشکل للعدو مشكلة من مشا کل 
الأمن الداخلي وتستنزف معنوياته أسوة مادياته . 


شعب موزم 
الدفاع الماحرك  Static deffence‏ 


Fixed deffence _ والدفاع الثایت‎ 
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فالدفاع المتحر كيعتمد اسا علىقوات متحر كة معدة إعداداً جمدا لمقابلة 
الجبوش المباجمة . والدفاع الثابت يعتمد أساساً ا وحصون ومواقع 
عصلة معده على مهل إعداداً جمداً تستعصي على ١‏ لجموش المباحمة 7 وظلت 
ممادین القتال من فحر التاريخ حنی العصر الحديث تعدور هذن النوعين 
وتتردد بسنہما » حتی وحدنا ف ارب العاشة الثانية ۹ -- ۱۹۵ سطرة 
الدفاع الثابت يخطوط دفاعبة مجحبزة سلفا في زمن السلم بعناية وعمق . فکان 
خط ماجینو في فرنسا» وخط سمحفرید في ألمانيا »> وخط ماترهام في فنلندا 
وخط ماريت في تونس. ثم أقا م هتار محذاء بحر الشمال ما اشتهر باسم جدار 
الاطلنطي Atlantic Wall‏ „ 0 النتئحة فشل جمسع تلك الخطوط فى 
تحقمق 9 أنشئت من آجله» لأنالمهاجم لم يكن لماجا بالمواجبة العريضة وانفا 
كان يعمد الى الالتفاف حول آحناما أو حشد أكبر قدر من قواته أمام نقطة 
مدو ده من الخط لا ختراقه 5 ۳ خلفه ٠‏ ومن هنا أسفرت ارب العالمية 
الثانية - وهي أ کر حرب سپدها كو کشا عن نلسحة * هي أنه قد نپار 
الدفاع المتحرك أو الدفاع الثابت » ولکن تحصيل الحاصسل والرجوع الى 
الاصل الذي لا حص تنه 5 أي دفاع آن کون على طر دقة الصفحة 7 


والقصود بدفا ع الصفحة أن تکون كل نقطة وكل بقعة على صفحة الوطن 
مقاو مة و دفاعا» ین مب كل فرد ف الامة لدفع الغازی وعرقلة دقد مه و ھ امه 
مو اصلاته و موحرنه 0 و محازنه و دوراته و أفر اد قواته 0 دل و معسکر انه > عععی 
أن تنتشر القاومة ی كل مكان على اتساع الرقعة المحتلة > فيد خل ف دا 
مفپوم الدفاع الوطنی وحرب العصابات وحہوش التحرر والمعات 0 5 
الخ 3 و هو کفاح مو دقا یله الغزاة بکل‌شم مستطاع» ولكنه بقض مضاجعهم 
و یضیع مکاسمم ومحعل من انتصار م هرعه 4 ومن استمر ار الاحتلال أمراً 
شا مستحملاً . حدث ذلك 5 معر كة المنصورة صد لو دس التأسع ٤‏ اطرو 


الصامسة » و سحجلد رش تنادلت ل ۳ سا ¢ سود رش ۰ مع کة سيل 8 4 اور 2 
ES‏ رو ل ی رو ی 2 ِ ر وم ل E‏ 
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الفزو الانجليزي » وحدث اقوات ألانما اهتارية في فرنسا وف بوغوسلافا 
وفي المونان و الثرویج » وحدث لقوات الاستعار الفرنسي بالجزائر و لقوات 
الاحتلال البريطاني في عدن » وكانت ااقاومة السلبية التى تزعمها غاندي في 
اند ضربا من هذا النوع. وعلى هذه النظرية ینت را کنانها ووجودها 
بإقامة مئات من الستعمرات الدفاعية السلحة اانتشرة على أرض فلسطین في 
كل مكان فبها تحمل ازاما على أي جيش يتقدم خلال هذه الأرض أن يقف 
أمام كل مستعمرة في معركة ضارية . 

هذه النظرية في القاومة والدفاع تستند أساسا على الشعب الحي المتوثب 
الإيحابي المتحرك » ولا عکن أن تتواجد المقاومة إلا بتواجده » قسپب للدفاع 
عن نفسه إذا انپارت قواته النظامية في الجببة. ولكن الذي لا شك فيه» أن 
شعب فارس الذي سكن العراق > لم يكن حمل هذه العنوية بين أجنابه » 
وم يكن بنطوي على حيوية وارتباط وتحاوب مع السلطة الماكمة التي أمضته 
وأذاقته مر الاضطباد والعذاب » وساسته بالسحن والساط » وحكته. بأشد 
أنواع الاستبداد ظما وعسفا » وفرضت عليه ألوانا من التأبيد بیدا » ومن 
امد ایا يزجمها إلى الحسكام ٤‏ 03 عند . 

فإذا انتصرت هذه القوات القليلة العدد من السامین في المدان و کسرت 
حبش الدولة الذي اعترضها » فقد انفتح لها ما ورامه » وا کتسحت الأراضي 
والقفار والنازل والدیار » وم تحد من الشمب النکسر الذليل مقاومة أو 
دفاء]. لم یکن من سبيل إل مدافمة الغزاة الفاتحين بعد هزعه الجيش الفاررسي 
إلا ماهير شعب فارس » ولکن القرقة أن تلك الجاهير كانت قد سقت 
جيشها إلى افزعه . ۱ 
الحرب الخاطفة 

- طس المثنى استراتيجية وتكتكات الحرب الخاطفة هنک #اناظ في 
علاته تلك » طبقها وفق أحدث مفاهم تعدير « الحرب الخاطفة » . ولنترك 


) ٠ الطريق الى المدائن(‎ te 
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للجنرال هاينز جودريل القائد الألاني الشمير الذي يعتبر استاذ تطسق هذا 
النوع من الحروب في القرن العشرين » والذي أذهل العام بتطبیقه فاكتسح به 
فرنسا عام ۱۹4۰ » لنتركه شرح لنا بأسلوبه مفبومه لهذه الحرب . قال : 
« ارب الخاطفة هي أن تستعمل مقدرة الحركة العسكرية السريعة كسلاح 
نفسي . لا تتحرك لكي تقتل » ولکن تحرك لكي تتقدم . 

لا تنقدم لاحتلال مواقع ¢ ولکن تقدم لي تمر والرعب 6 لي 
والشك لكي تصبح خطوطه الخلفية فوضى شاملة تمزقها الاشاعات وتفترسها 
التهويلات ... إرتف الدعر سوف تتحول إلى وحش تحري ان رعباً فلول 
عدواك وتنهار قمادته وتصاب بالشلل حكومته ۰ 

كأن هاینز جودريل كان بصف لمات المثنى أو خالد بساراته تلك . 

و القو ات الا سر اتملة ینت خطتها 2 حرب ۵ بودمو (حزيران) ۱۹۷ على 
هذا الأساس . قالت الصحافة ۱۱۱ فى ذلك : 

« إن أسوأ ما عکن أن بسحله التاريخ على أمة مقاتلة أا عاشت أيامها 
الخطيرة كلا مأخوذة بالمفاجآت ... كل خطوة خطتها - أو م تخطها - 
آوقعتها في کین . ونصف الطريق إلى انتصار أي طرف في صراع » أت 
لا يفاحئه تصرف دقوم به عدوه » . 
آثار داخلية 

۷ - لا شك أن هذه العملبات قد وجمت إلى السلطة الحاكمة في الدائن 
أكبر إهانة أمام شعبپا » وأضعفت الثقة في قدرتها على القيام بالدفاع ضد 


(۱) محمد حسئين هكل عن مقال بصراحة - الاهرام لع ave fi‏ 7 
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هحمات قوم كان الفرس حتى وقتپا ينظرون الم نظرة ملؤها الزراية 
والازدراء . وفي هذا ما فيه الضنط عل الفرس لبرضخوا لشروط السلمین آو 
أن يواصلوا حربا مرؤوس) منها حيث لا يأمن أي مواطن فارسي على نفسه 
وماله في أي مكان كان » کا وأنها قد أثارت الشعور العام الداخلي في فارس 


إثارة نا و 5 


رد فعل 

م تككن أحداث كالتي وقعت لتمر دون أن يكون ها رد فعلها فيالدوائر 
الحاكمة فى فارس > فقالوا لرستم ولفيرزان : 

1 9 يذهب بکا ؟ 3 م يبرح € الا ختلاف حی و همعا اهل فارس 
وأطمعتا فيهم عدوم . وال ما جر هذا الوهن علینا غيرك با معاشر القواد . 
اقد فرقم رن أهل قار س وشطتموم عن عدوم ¢ واه م بلغ من خط رک 
آن تعرکا فارس عل هذا الرأی أرق تعرضاها البلکة . ما تنتظرون وال 
إلا أن ينزل بنا ونبلك . ما بعد بغداذ وساباط وتکریت إلا الدائن . والله 
لتحتمعان أو لسدآن بكا قمل أن دشمت ينا سامت 5 والله لو لا أن ۴ فتلک 


هلاكنا لمحلنا لک القتل الساعة ولئن ل تنتهوا لنملكنك ثم ملك > وقد 


اشتفينا منک © . 


م تذ کر لنا الصادر من الذي قال ونعتقد أنهم کانوا من كان الاساورة - 


2 


)00 الطبري ۱/6 س ش سء عن محمد بن عبدالل س سواد بن نويرة عن عزيز بن مكلف 
المعمی ع الاسدی ۳ 
وطلحة بن الأعل الحنفي عن المغيرة بن عتيبة بن النهاس المجلي . 
وزياد بن سر جس الأحمري عن عبد ال رحمن بن ساباط الأمري ۰ 
س ش س » عن عبيد الله بن محفز عن ابيه . 
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تولية یزدجرک 

وذهب '١ا‏ رستم وفیرزان إلى بوران فقالا لها : 

و اکتي شا نساء کسری ومراریه ونساء آل كين وسراريهم » . 

ففعلت وأخرحت هم ذلك في کتاب. فأرسلوا في طلبہن فأتوا ہن جنم 
فساموهن إلى رجال يعذبونهن ويستدلونهن على ذكر من أبناء كسرى » فلم 
بوحد عندهن مد م أحد > ولككن إحداهن ذكرت أنه ١‏ سق إلا علام بدعی 
بزدحرد من ولد 0 و اسوك و اه موز ها بادوریا . فأرسلوا إلا 
وأخدوها به يطليونه منها» وكانت حين جمعین عمه شيرويه فى القصر الابیض 
وقتل ذكور آل كسرى - وم إخوته السبعة عشر س حق لا بنافسه أحد 
على عرش فارس» قد هربته في زببل وأخفته عند أخواله في إصطخر » وكان 
شيرويه قد قتل فيمن فتل أخاه شهريار بن كسرى برويز من زوحته المفضاة 
سرن وهو والد بزدحرد هذا. ضغطوا على أم بز دحرد فد نوم عليه » فأرسلوا 
إليه فحاؤوا به باعتماره الذ کر الوحید الباق من بني ساسان » ففلت‌کوه وهو 
أبن إحدى وعشرین سنة » واجتمعوا عليه واطمأن جميع الفرس لذلك » 
فتباروا في طاعته ومعونته » ورأوا في ذلك مخرجا ما كانوا فمه . 


إنسحاب 


بدأ بزدجرد الثالث يزاول سلطاته معونة رستم وفيرزان . فحدد المسالح 


والتغور تی كانت لکسری هو وحصص تدا لكل مسلاحة قسمی یدد 
الخيرة و حمد الاب ودلغت هده الأخمار المئى فکتب 8 أوعا يتوقع 
من هجوم مضاد قوي إلى مر . وصدی تقد بر الى ۱ ؛ فم دصل کتابه | إلى 


مر ہی کفر اف السواد ۳ واذتقضوا وتنكروا لامسامين ¢ من كان له همم 
ېد ومن م یکن ل ٤‏ وعاجلمم الفر س فز احفوم هيع تور 5 ة امل الدمة . من 


)١(‏ الطبري :۶ س ش س > عن محمد وطلحة وزیاد 


1۸ 


للمزيد من الکتب http:/www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السئة 


وم متس 02 


ذلك أن خرج آنوشحان بن هربذ من سواد البصرة بريد مباجمة أهل اغضي 
فاعترضته ۲۱ آفناء من تم والریاب عليهم أربعة أمراء . 

فکان على الراب الستورد وسانده عند الل ن زید . 

وکان زاء س معاو ية على بي سه بن ردد عا بن تم و دسانده ابن النایغة . 

و کان اخسن بن نار على بني مرو تن كم و بسانده الاعور 9 دشامة 5 

وكان اصین ن معد على دني اظ بن مالك بن زيند مناه بن تم دسانده 
الشبه . فقتلوه دونهم 

فلا رأى النى ذلك كان يدرك أنه أحرز من التقدم والاکتساح اكثر ما 
حاميته حتى نزل بذي قار وأنزل الناس بالطف في عسكر واحد . وكان عر 
أكثر حذراً فحاءهم كتايه ۲۳ . 

« أما بعد > فأخرجوا من بين ظبري الأعاجم وتنح إلى البر وتفرقوا في 
الباه التي تلى الأعاجم على حدود أرضك وأرضهم وادع من يليك . ولا تدعوا 
في رسيعة أحداً» ولا مضر ولا حلفایم أحداً منأهل النحدات» ولا فار إلا 
احتلنتموه 1 فان حاء طائما والا حشر كوه € احملوا العرب على اند اد حل 
المحم 5 فلتلقوا حدم جحد وأقم همهم قر دا على حدود أرضك وأرضهم 
حتى باتك أمري » . وہذا عن أمير المؤمنين اباد فحعله فرض عين » 


وس 


ونزل الثی بذي قار ووزع المسامين ال و شراف إلى عصي - رعهي 


(۱) الطبري 4 عن السري عن يعيب عن سيف عن مرو عن الشه‌ي 


(۲) الطبري ۸/4 عن شعيب عن سیف عن خليد بن زفر عن ابيه . 


۹ 
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جبل تجاه البصرة - فكان جریر بن عبد الله البجلي في غضي و سب ة ۲ بن 
مرو العنبري ومن معه إلى سامان . فتفرقوا في المناه من أول صحراء العراق 
إلى حر ها »من أغضي ۲۲ إلى القطقطانة مسالح ينظر بعضهم إلى بعض 
و بغدت يعضوم بعضاً إن احدث شي ء 0 2 حال ترقب وانتظار كين دل دك ¢ 
سنا عاذت مسالح كسرى وتغوره و استقر أمر فارس وثم متسو ن مشفقون 
كان ذلك في أواخر ذي القعدة ۱۳ ه » ينابر ( كانون ثاني ) ۷۳۵ م. 
وقال عمر '" : « والله لأضرين ملوك العجم ملوك العرب » . ثم كارن 
أول *؟' ما عمل أن كتب إلى عماله على الكور والقبائل وذلك في ذي الحجة 


(۱) كان من وفد بني تم الى الني مع الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد وقيس بن عاصم 
ومالك بن عرو . وقد استعمله خالد بن الوليد نا توجه الى العراق » فكان من جيش خالد . 
[ الاستمماب ۲ الاصابة ۳۰۸۳ ]. 

(۳) الطبري ۶ س ش س ۰ عن طلحة عن ماهان . 

, و« و » عن محمد وطلحة وزیاد باسنادم‎ « SIE » (٤( 

كتب عر الى عماله يطلب الأمداد في ذي الحجة مع خروج الناس الى الحج . ومن حيث ان 
ظاهرة تحعلنا نعتقد انه كتب بمجرد بلوغ اخبار العراق إليه ٠‏ وإذاً یکون ذلك في اواخر ذي 
القعدة وبکون المثنى كتب له بها في حوالي منتصفه » وذلك بعد إجراءات وستم رفبرزان وبوران 
لتنصيب يزدجرد التي فقدر انا لم تستغرق بأي حال اقل من اسبوعين » يعني انها بدأت قبل اول 
دي القعدة . ومن حيث كانت البويب في رمضان ۰ إذاً نستطيع ان نوقت غارات الشال بأنها 
وقعت في شوال ۱۳ ه - دیسمبر (كانون اول) 6 ۳ ولعلبا ان تکون قد استغرقته من اوله 


الى آخره من خروج المثى من الحيرة حتی رجوعه المپا . 


۷۰ 
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۳ ھ٤‏ مع مخرج الحجاج إلى الحج. فحاءته أوائل القمائل التي طرقبا عی‌مکة 
والمدينة ومن كان على طرق العرای وهو إلى المدينة أقرب ¢ توافوا لته 
بالمدينة مع رجوع احج وا من وراءثم آنیم دون 4 ارم 2 أما من 
كان إلى العراق أقرب فقد لقوا بالمثنى . فم بدع مر رئيس ولا ذا رأي 
ولا ذا شرف ولا ذا سطوة ولا شط ولا N‏ رماهم بيه > فرمام 


Al 
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المعارك الحاسمة 


ترك الانسان دص )ته علی ما بصم آضادمه ت مه من آشاء 4 فتہقی د 
المصیات کا أو فللا جي تی يزيلها الناس او دعف ي علمها الز من . ومن المعارك 
2 بضع بصیاته على یت الارض فتعقی ار ھا غ التاریخ ما بقي کو کننا » 
لاا ل تک دات أ عبد وه وت مع الزمن » أو لم تكن فعلا بنقضه رد 
فعل ف اال المنأسب 0 و اغا كانت فع اه من استطر اده احتوم ما 


استحال معه |دقافه ۳ إزاله آثاره ۰ 


وعلى دلك يعتبرون معر کة واترلو من الممارك اطامعة في تاريخ المام » فلو 
ظل ابون بوتابرت يوالي انتصاراته لما استطاء أحد أن بتصور خريطة العام 
الموم . ويعتبرون معر كة ستالىنحراد معر كة حاسمة استطاعت عندها e‏ 
الملشفية أن توف تقدم هتار *و لولا داك لتم له‌عزو روسا و لمادت الشوعبمة » 
وارتفعت على أنقاضها النازية . ويعتبرون معر كة العامين من الممارك الماسهة > 
فلولا ان انتصر الانحليز فما لدخلت و الألمانية مصر» واخترقت الشرق 
الأوسط وانقلب ميزان اموا رد والقوىفي اطرب العالية الثانية لصالح ألمانيا. 
ولا يعتبرون سقوط فرنسا وباريس تحت أقدا هتار من المعارك اطاسیة 2 3 


5 يكن لها ذلك الآثر المتد م المار مخ‎ ١ 


قت 
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وليس آغنی من التاریخ الاسلامي بالممارك الجاسمة » ليس فقط بعدد تلك 
المعارك على مداه 4 ولكن عقدار 5 صاحمهاأ من آثر ی ولاس على سسل 
الحصر أن نذكر أن صلاح الدين استطاع فيحطين أن يضم نباية للنفوذ الصلبي 
ق الشرق الاوسط فتمود الوجات الصلسة من حبث أنت وتستمر اللضارة 
الاسلامية تؤدي دورها لقرون آخری . واستطاع قطز أن يقهر التتار في 


3 


عن حالوت قدوقف المد المغولى اجرب دعد أن | كس الشرق کل حمی بلع 


3 


دود مصر الشم قمة > ۳ بر دید هرد أخرى من حددث حاء ف هرانم متلاحقة . 

ولا شكان القادسية سوتقاریا اليرموك- تقم علىقمة قائمة المعارك الجاسمة 
في تاريخ العام » فبي التي انفتحت على آثارها أبواب العراق » ومن وراء 
المراق فارس کلپا» وهی الق من عندها استطرد نصر المساءين» فاستطرد معه 
الناحية الدينية العقائدية . ومن هنا انساح دين الاسلام في العالم شرفاً وغربا» 
ولولا ذلك اظل محصورا في جزيرة العرب لا يتعدى القبائل الضاربة في 
۱ كسب المسامون إنجازاتهم حنذاك ودم حي في قلويهم دصر “ف 
أعماهم لادرك أمتهم افرم والشیخوخة » ولظلت السبطرة على العام لجيرانهم 
ا الفرس والروم من دوم 0 ولامکن حمنذاك e‏ ولو من الناحمة التصور ية 
البحتة للتاريخ - أن ينحسر ظل الإسلام فيضمر حيث حصره أصحابه» لولا 
أن الإسلام يفرض على المامين مجاهدة أعدائم ومناجزتهم حتى يتم النصر 
علوم ۰ 

في القادسية كسر السامون شوكة الجوس کسرا لم يتجبر بعدها أبيداً . 
فيها القی الفرس بکل طاقاتهم من سلاح وعتاد وأفبال كثيرة » وأعداد 
ضدمة من تن 2 وبقمادة لت 2 اح رجاهم وأشهبرهم 2 الخرب 


tr 


منتديات الطريق الى السثة http:/www.way2sunnah.com‏ للمزید من الکتب 


والسياسة . وألقى المسامون أدضاً بكل إمكانياتهم من وجوه المسامين و غررم» 
وبقبادة قثلت في صحابي رسول الله ل > وواحد من السابقين الأوائل الى 
الإسلام » وأحد الستة المرشحين للخلاقة بعد عمر » سعد بن أبى وقاص » كا 
نزلوا الى مواجبة أعداد الفرس وأفيالهم وعدتهم بسلاحهم الذي اختصوا به 
على عدو هم . .. الاعان بكل ما دفر عه على أصحايه من صلایة و صهر وكفاءة. 


تاريخ الشر . وستکون القادسة » إن شاء الله » المعركة الاولى الى سنتناو ها 
بالبحث في الكتاب الثاني من سلسلة كتب استراتيجية الفتو حات الاسلامية» 


بهذا استحقت القادسية مكانها > بل مكانتها على قمة المعارك الجاسمة فى 


احمد عادل كال 
۹۹ شارع هارون الر شيد 
مصر الجديدة مب القاهر ه 


Yt 
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ترجمة مشاهير قادة الفته ۲ 


الاقرع بن حابس الل 

اسمه فراس» واشتهر بالأقرع لقرعكانير أسه.ومع هذا الداء الذي من ثأنه 
أن ينفر الناس من صاحبه» كان الرجل شريفاً في الجاهلية عظيما في الإسلام» 
فلا غرو إن دلنا داژه على ارتفاع قدره ومزاياه ارتفاعاً يثقل به وزنه عند 
أهل زمانه » فان قبل شحاع فلا بد أن كانت شجاعته فوق شحاعةالشحمان» 
وان قدل فارس فلا بد أن كانت فروسيته فوق مستوى أقرانه وهكذاء وإلا 
حط داؤه من شأنه 


وهو ابن حابس بن عقال بن عمد بن سفيان بن مجاشم بن دارم بن مالك 
ابن حنظلة من قبيلة تمم.كان من حكام بني تم بلومن حكام العرب» ومرجعهم 
في واقعاتهم ومنافراتهم في الجاهلية » وقد وفد على النعیان بن النذر ملك 
الحيرة» ما نقف منه على مستوى علاقاته العامة . وكان الاقرع بجوسياً قبل 
أن يسم وهو ما بدلنا على أنه كان حاول أن يفكر . وكان له ذكر كثير 
في الجاهلية وفي أيام العرب المشهورة . من ذلك يوم نحعران» وقد انتصرت فيه 


)۱ تورد هنا تراجم مشاهیر القادة الدین وردت آساژم خلال الکتاب »> ووحدنا انه من 
الأفضل ذکر تراجمپم مجتمعة في آخر الکتاب لسپولة الرجوع الما » وتحاشا لتشویش القاریء 
بين الاص واطواشي . 


۰:۷۵ 
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مم يقودهم الأقرع على أخلاط م ن أهل الیمن ف يهم فار سهم الأشعث 0 قيس 
وأخوه * [ بلاغ الآدب 8/6 ] .میم تا وكان لم في بكر بن وال 
و خاصة بني شبيان وبني تم الله دقو دهم بسطام ٤‏ فانتصی وا على بني عم دقودم 
الأقرع “ ووقم الأقرع و ون قاس 2 سطاماً استنقذها بعد 
أن حكم عمران بن مرة بفدية مقدارها مائة ناقة [ بلوغ الأرب ۷۱/۲ ] . 


وقد كانت سوق عكاظ مومما ممروفا للعرب » وهو تخل في واد بين نخ 
والطائف » وهو الى الطائف أقر ب بینها عشيرة أميال » وكانوا يجحتمعون فا 
0 ن و يتفاخرون وينشدون الشعر ويخطبو ۵ » وف علقت الملقات 
السینم ؛ فکان بتوافی شرف کل قوم » من كان له اش سعى في فدائه ومن 
كانت له حكومة ار تفم الى الدي تقوم بأمر الحتكومة »2 فكان الأقرع بن 
حابس 9 بأمر هده 0 ف أناس من تم تم [ لوغ ار ۲۹۷/۱ ]2 
وكان الأقرع هو احکم في النافر ة الشپوره الق حرت بين جرير بن عمد الله 
البحلي وخالد بن 1 رطأة 1 


اسام الأقرع قبل أن يفد وفد تم على النبي يلت » ثم قدم مم هذا الوفد» 
فلما دخلوا المسجد نادوا الني من وراء حجرته أن أخرج الما با مد » فآ ذى 
ذلك من صياحهم الني» فخر مخ المپم فقالوا : «يا محمد حئنا نفاخرك» » وقال 
فائلېم لني : «إن مدحي زین وذمي شنن» . فقال رسول له و : «ذلک 
الله » . قبل إن ذلك القائل كان الاقر ع » وقيل كان شاعراً هم غير الأقرع. 
و نستعد أن بکون الأقرع قائابا» فقد E‏ مسا من قمل ولا بتأتی‌ذلك مع 
اسلامه . ونزل في هذا الوفد قوله تعالى : « إن الذن ننادونك من وراء 
احر ات أكثرم لا يعقلون » [ سورة احرات ؛ ] مه الواقعة والواقعءة 
التالية تدلنا على أنه كان في طباعه حفاء و غلظة . 

فقد قسم الي َيه سمي هوازن على الناس » ثم جاء وفد هوازن يعلن 
إسلامهم ویطلنون امن على السبي » فرد عليهم ما كان له وليني عند المطلب 


a 
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م سأل الناس أن تطبب نفوسهم برد سبي هوازن » فقبلوا جميعا إلا الأقرع 
و دنو عم وعممنة بن حصن وددو فزارة 0 ففدى الني منم السي دست دسق 2 
ثلاثاً استكلت الثالثة من عرها وثلاثا استکلت الرابعة . 

لعا عيلة بن ق العنیر ن تمم قدم وفد النی وکان 

و بن حصن من .بی عن کم مم جي 
الأقرع بالمدينة قبل قدوم السي» فكل فكل سم النبى فيه 0 عسنة بن حصن وف 
ذلك دقول الفرزدى دفر دعمه ۳۳ : 

وعند رسول الله قام ابن حابس يخطة أسوار الى الد حازم 

له أطلق الأسرى الت في قبودها مغللة أعناقهبا في الشكائم 


و شود الاقر ء فتح مكة وغزوة الطائف عام ۸ ه » وكان من المؤلفة 
ی فأعطاه ال الني مائة بعير.وقدم وفد نصارى نجران على النبي وم أربعة 
عشر رحلا» ونزلت آية الباهلة فأبوا أن بباهلوه صالوه على الزیة» و کتب 
هم بذلك كتاباً كته عبدالله بن أ بکر “> وشيد قيه أشراف العرپ » بو 
سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو الثقفي ومالك بن عوف النصري والأقرء 
ابن حايس والفيرة بن شعبة [ بلوغ الأرب ۲۱۷/۱ ] . وشهد الأقرع مم 
شر حسل بن حسنة دومة الجندل . وشهد مع خالد حرب المامة » فكان من 
فر سان المسمين الثارتين حين ارتد الناس . 

روى البخاري في تاريخه الصغير أن عيينة بن حصن والأقرع بن حايس 
استقطعا أا بكر ارضا فکتب لما بها » فقال لما عمر: « إِنما كان النمی ي ا 
بتألفکا على الإسلام» فأما الآن فاجهدا حهدکا » وقطع الکتاب 

وفي الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري» قال : « بعث على الى الى 
۳9 اه من‌الممن فقسمها كي حدم الأقرع بن ا وفسها 0 
حدیث أبي هربرة قال :«أبصر الأقرع بنحابس رسول الله ملت يقبل اطسن». 


اوها عمد الله سن عامر على حمش سر ه إلى خراسان فأصب بالجوزحان 


1۷ 
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هو و ابشسش» وذلك 2 عهد عمان بن عفان ٠‏ وتستيعد ما قبل من أنه فتل 
بالبرموك في عشرة من ينمه . 
بشير بن سعد الانصارو ( ص ۱۲۹۰۱ 
كان نش ین سعد الأتصارئ من کسار الصحابة » ومن أبطال المسامين » 
شب ۵ . وبعثه الذي ملم في سرية الى بني مرة بفدك في شبان ۷ ه » في 
ثلائن رحلا ¢ فأصب أصحابه وح هو وعاد الى المدينة 1 فتوح الملد ان 
° الطبري ۹۹/۳ 1 2 ثم تعشه ف شوال من نفس السنة الى من وجناب 
نحو وادي القرى. وكان حسيل بن نويرة الأشجعي دلبل رسول الله الى خمير 
وقدم عليه فقال له الني: «ما وراءك؟» قال: «تر کت جما من غطفان بالجناب 
قد دعث إلمهم عة ن حصن لسیرو | السع». قدعا رسول الله دشر سن مرو 
وخرج معه حسیل کدلیل ٤‏ فأصابوا نیا وساء ولقمهم عمد لعميئة بن حصن 
فقتلوه 3 لقو ا یج عسنة فانپزم 5 وی عام ۷ ه 6 دض خرج رسول الله الى 
رة القضاء وساق سین بدنه وحمل السلاح والسض و الرماح وقاد مائة فرس 
واستعمل على السلاح يشير بن سعد وعلى الخلل محمد بن مسمة 1 الطبری 
۱/۳ ۱۰ [ وکان دشمر دن سعد أول من بام 1 بکر من الأنصار 1 الاصاية 
الدن هاجروا الى الحبشة ثم الدينة وهو القائل من أببات : 


خن و رید الا مها محامي عیی الاحساب عند اطقائق 
وزید هو جده الأعلى » سایق آخاه فسمته امه سا لسرعته » فاشتهر بها 


جرير بن عبد الله البجلو ( ص ۱۸ ) 


هو حرير بن عمد الله 0 جار 1 وهو الشلمل 1 0 مالك دن نضرة دن 
و 
منتديات الطريق الى السنة 
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ثعلبة بن "جشم بن عوف بن خزية بن حرب بنعلي بن مالك بن سعد بن نذير 
بن قسر [ وهو مالك ] بن عبقر بن أنمار بن أراسن بن عرو بن الفوث . 
واختلف في آغار فقل إنه بن نزار وهو على هذا يكون من العدنانية وقيل: 
«إنه بن أراسن» وهو ما أخذنا به فسکون منالقحطانية حيث كانت مسا كنهم 
في اليمن . ول ختلف النسابة في أن محبلة أمهم نسوا البها » وهي تحيلة بنت 
صعب بن على دن سرعل العشيرة » كانت زوحاً لاغار 5 وکان خنعم ایض من 

ولجرير ذكر ذائع قبل الإسلام » وكان بنه وبين خالد بن أرطاة الكلبي 
منافرة ف الجاهلية 5 و النافرة احتکام الى حکم برضاه الطرفان ادا ادعی 
کل متا أنه ۳۹ من صاحبه . فق أصايت كلب رحلا من محمله يقال له 
مالك دن عتسة من بنى عادية بن عامر دن قداد » فوافوا به عكاظا » شر 
مالك بابن عم له اسمه القاسم بن‌عقیل يأ کل قرا فتناول من ذلك التمر شيئا» 
فجذبه الكلبي فقال له القاسم: « إنه رجل من عشبرتي »» فقال: «لو كانت له 
عشيرة منعته » . فانطلق القاسم الى بني مه بني زيد بن الفوث فاستت,عپم > 
فقالوا : « كما طارت ورة من بني زید في آیدی العرب أردنا ان نتمعها !» 
فانطلق الى حرير فکمه . يقول القاسم : « إن 
الصيفة والقباب المر الوم الذي جت قنه جريراً في قسر | قومه ] وکان 


ل يوم افش قسه الشاب 


سید بي مالك دن سعد بن زيد بن قسر وهم دنو يمه 6 فدعاهم 5 انتزاع 
العادي من كلب فتدعوه. فخرج عشي rt‏ حدى مجم على منازل کلب بعکاظ 0 
فانتزع منهم مالك بن عتة العادی وقامت كلب دونه . قال حریر : «زعم 
ان قرمه لا عنمونه » » فقالت كلب: « إن رحالنا خلوف » [ يعني متخلفون 
غائيون |. قال جرير : « لو کانوا لم يدفعوا عنکم » فقالوا « كأنك تستطنل 
على قضاعة ؟! إن شنت قايسنا ع المجد » . وزعم قضاعة بومشذ خالد بن 
أرطاة » قال : « معمادنا من قابل سوق عكاظ » . 

فحمعت كلب وجمعت قسر وتوافوا بعکاظ في العام التالي» فحكوا الأقرع 


1۳۹ 
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بن حابس > ووضعوا الرهون على يدي عتبة بن ربيعة بن عرد شس من 
اشر اف قرش . وكان في اهتبسن مر فسن الأصرم دن عوف دن عويف » 
ومن ۳۹ ر حازم ن ألى حازم وصخر بن العلية» ومن بني زید بن الغوث بن 
أغار رجل . ثم قام خالد بن أرطاة فقال لجرير : « ما تحمل ؟ » قال : 
« الخطر في بدك ». قال « ألف ناقة حر راء في ألف نقة حمراء » فقال جرير: 
« الف قينة عذراء في ألف قبنة عذراء . وان شئت فألف أوقية صفراء 
لألف أوقية صفراء » . قال : « من لى بالوفاء؟» قال:« كفيلك اللات والمزى 
وإساف ونائلة ويعوق وذو الخللكصة ونسر ( أسماء أصنامهم ) فمن علسك 
مالوفاء؟ »قال خالد: «ود" ومناة وقلس ورضا». قال جرير: «لك بالوفاء سعون 
غلاما مسا خولا يوضعون على أيدي الأكفاء من أهل ال». فوضعوا الرهن 
من يحيلة ومن كلب على آيدي من سينا من قريش . 

قال الأقرع : « ما عندك با جرير ؟» 

قال:«نحن أهل الذهب الأصفر والأحمر المعتصر. مخف ولا خاف و نطعم 
ولا نستطعم . ونحن حي قاح نطعم ما همت الریاح» نطعم الشبر و نضمن 
الدهر ونحن الملوك لقسر » 

فقال الأقرع : «واللات والعزى » لو فاخرت قيصر ملك الروم وكسر 
عظم فارس والنعان ملك العرب 0 'تك عليهم » . 


هذه القصة بطوضا ذ کرناها ( محتصرة عن الاصل ) لا فمها من دلالة على 


ما ذكرن في الجزء الاول من أن القبيلة كانت ضرورة اجتاعية بين العر 
وللدلالة على مر كز بحيلة وحالتها قبل أن محممها جرير > وللدلالة على ما كان 
من مازله جرير عند عسل . 

سل جرير في السنة التي قبض فيها النبي ملت ٠١‏ ه س وقد وفد علمه 
فقال: « ما حاء بك ؟ » قال : « حت لاسم» + فألقی البه النبی کساءه ( أن 
وساده ) فجلس جرير على الأرض فقال النبي : CCT‏ لا تبغي علوا 


1۸۰ 


0 منتدیات الطریق الى السنّة 


قال : « إذا أتام کرم قوم فأكرموه » .عن قبس بن 


أبي حازم قال: قال جرير: ما <جبنير سول امن أسامت ولا رآني إلا 
۳۹/۲ [ وقال إلا قحك » وفال الترمذى حددث حسن صحيح . 


من السنة موسم وعد . فقال النمی نار لجرير : و ألا ترحنی من دي 
الخلصة ؟ » فقلت : با رسول الله نی رحل لا آثبت على الخسل » فصك في 
صدري وقال ۳ اللهم شسته و احعله هادا مد ۳ قال حربر 0 فذفرت ف مائة 
و سین راکنا فکسرناه وقتلنا من وحدنا عنده»فأتدت النسی r‏ فأخيرته » 
فدعا لنا ولأحمس . وفي رواية أنه قال له:«والذي بعثك بالحى ما جشنها حى 
تر کا کہا حل خرف 54 قال: فمارك 2 خيل اجن ورحاها مس مرات 


الصحبحین ان الني مر قال له : في حجة الوداع « استنصت لي الناس » . 


وكان ذو الكلاع من ملوك اليمن مطاعا في قومه » فکتب اليه النبي مع 
جرير » فأسلم ذو الكلاع وأعتق اربعة آلاف عبد احتفالاً پاسلامه » وخرج 
مع جرير الى الني لر » ومعه ذو حمر . قال جرير :«فأقبلت أحدوها الى 
رسول الله لتر » فقال ذو عمر : با جرير إن كان الذي تذكر فقد أتى عليه 
أجد » فقلت نأل » فرفم لنا ركب ف-األتهم » فقالوا قبض رسول الله ميم 
واستخلف ابو بكر . فقالا لي اقرأ صاحيك السلام ولعلنا سنمود » . وكان 


صادقا فلقد هاحر بقومه الى المديئةفي ايام ابيبكر ثم نزحوا الیمص‌فسکنوها. 
.اماه ۳ صذ هم 1 


وكان جریر حبلا وسا مليح الصورة الى الغاية علاقا . قال عمر :« جرير 
دو سف هده الامة و هو سمل فو مه 4 ٤‏ وفال جر لر رآ عمر محر دا فقال ۳ 
ما ار اما الاش مور رة هدا إلا ما د كر هن یس و کا ظول 


26 
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۳ 
با لصفر ة > وصقه رسول ۽ ال وال : « گی رح مه ال سير اعلام 


النبلاء ۳۸۱/۲ ) . 


وخرج جرير في جمشأسامة بن زید فوحمه أسامة هو والاقرع بن عبدالله 
الميري رسلا٤فرجعوا‏ إليه يخبر أهل الردة ( الطبري ‏ الاصابة ۲۷۳ ) ون 
حروب الردة طلب خالد بن الوليد الدد من ا بكر وهو مقدم على مسمامة 
فامده محربر » ولکن خالا التحم عسيامة قبل ان يصل اليه قلقبه منصرفاً 
من الهامة . واستعمله آبو بكر على تحران . قال الشاعر 


لولا حرير هلکت حبلة نعم الفتی وبئست القسلة 


فقال عمر ما مدح من هحا قومه. وكان جربر في بحاس فوحد عمر رائحة 
من بعض حلسائه فقال : عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأ . 
فقال جرير علمنا كلنا با أمير المؤمنين فاعزم . فقال عمر عل ىك و ھت 
با جر ر اما رتسا في الجاهلية والاسلام (أو : نعم السد كنت في الجاهلية 
ونعم السید انت في الاملام ) [ سير اعلام النبلاء N‏ آثر عن کر 
قوله : ارس خير من الخلابة والبكم خير من البذاء . وقد أقطمه عمر کا 
71 ع طلحة والربيل بن عرو [ العواصم من القواصم ۱۰۱ ] كذلك أقطعه 
عؤان بن عفان أرضه على شاطىء الفرات » فيا أقطع من صوافي کسری وما 
كان من أرض الجالية . وقد روى عن حرير من الصحابة أنس بن مالك > 
وقال : كان جرير يخدمني وهو اكير مني أ جه الشخان | . كا روى عنه 
فقس بن أبي حازم و شام ر بن اطارث والشمی »© وزاد بن علاقة وحشده ابو 
ررعة دن عمرو بن جرر وننوه عمد له و و ابر اهم . وما رواه عنه 
قبس بن حازم قوله: خرج علمنا رسول الله لملة البدر فقال إنكم ترون 
ربكم يوم القسامة کا ترون هذا لا تضامون في رؤيته 5 أ سك الغاية ۷۳۰ 1 
وكان جرير رسول علي الى معاوية بدمشی بعد موقعة الجل » يدعوه الى 


طاعته ٤‏ فحسه مده طو دل ثم ردد ترق مطبوع غير مكتوب ودعث دوه من 


LAY 
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يخبر عنابذته في خبر طویل مشهور . ونزل حرير الكوفة وابتنی بها دارا في 
محبلة ثم سکن قرقيسياء حتی مات سنة إحدى او اربع وأربهين » وقبل 
مات بالسراة . [ اسد الغابة ۷۳۰ ] . وذکر الذهبي ان وفاته كانت عام 
۱ ه بالسراة في ولاية الضحاك بن قبس على الكوفة » وکانت هذه الولاية 
سنتين ونصف بعد زیاد بن اني سفيان | سير اعلام السلاء IL‏ وابن سعد ]. 
الحارث بن حسان ( ص ۳۲۲ 

الحارث بن حسان من بني ذهل من بكر بن وائل . كان بسکن الىادیة» 
ووفد على الني بام بعث رو بن العاص في غزوة السلاسل . وروی له 
امد والترمذي والنسائي وابن ماجه أحاديث . روى الطبراني عن سماك بن 
حرب قال : تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحبة » وکات الرحل إذا 
عرس تخدر أياما [ لزم الخدار ] فقيل له في ذلك » فقال وال إن امرأة 
تمنعني صلاة الغداة في جمع لا مرأة سوء . ولا فتح الأحنف خراسان بعث 
الحارث بن حسان إلى سرخس . [ الاصابة ۱۳۹۵ ] . 


عبد الله بن أبو اوفو الأسلمو ( ص ۳۲۲ ) 

اعم أبى أوفى علقمة دن الك 0 له ولأببه صحمة 3 سېد الخديسة وكان 
من أضخات الشحرة وكانوا الف) وأردعيائة ¢ وکانت آسم تسوا قوم ہك الله م 
من المهاجرين يومئذ ‏ وشهد خببر وما يعدها من الشاهد مع الني بلي . 
عن يزيد بن اسماعيل قال : وَأمت على ساعد عند الله بن أبى أوفى ضردة » 
فقال : ضربتها يوم حنين» فقلت: آشهدت حنينا ؟ قال نعم وقبل ذلك. وفي 
الصحيح عنه قال : غزوت مع الني مر ست غزوات [ أو سبع غزوات ] 
تأكل الجراد . ولم بزل بالمدينة حتى قيض رسول الله فخرج في الفتوح ثم تحول 
بعد ذلك إلى الكوفة فأقام بها وابتنى بها دارا في أسلم حتى توفي بين سنة 
يع ومانين أو اهن هحرية وقد دهب دصر ه 5 1 الاستمعاب ۳ / مهم 4 


الإصابة 4۵۵۵ » اسد الغابة ۲۸۲۸“ الطمقات الكبرى م ]: 


AY 
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عدو بن حاتم الطائو ( ص ۱۰۰ ) 


عدي بن حاتم الطائي من أيطال حروب الردة والفتوح . هو عدي بن 
حاتم بن عند الله بن سعد بن حشر ج بن امرىء القدس بن عدي بن أخزمين 
ابي أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن رو بن الغوث بن طيء بن أدد 
ابن زيد بن كبلان . ویکنی أو طريف » وقمل ابو وهب » وأبوه حاتم هو| 
سنة ٩۸‏ » كان سيدا شريفاً في قومه » خطبيا حاضر الجواب فاضلا كرعا 
تیا عند قومه و عمد عبر هم . وحه رسول الله علا دم الفلنس صم طيء ؛) 
قفر عدي إلى الشام وأسرث أختة سفتانة بنت حاتم » فأق بها علي الى الذي 
ينر . فقالت له : « با ممد» هلك الوالد وغاب الرافد » فان رأبت أن تخل 
عى 3 تحت 2 أحماء العرب » فان ی سمل قومه» كان يفك العاان و می 
طالب قط حاجة فرده » أنا ابنة حاتم الطائي » . فقال النى : « با جارية 
هذه صفة المؤمن . لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه . خلوا عنما فسان أناها 
كان يحب مكارم الأخلاق » [ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۷۳/۱ ] 
وا كرمها الني ووصلما» فغادرت الدينة وأتت عدیا فحسنت له أن يسم فأق 


المدينة في شعبان سنة سبع ۳ تسم أو عشر وکان نصرانياً . 


3 


قال عدي: «أتدت الي عل في المسحد فقال الناس: هذا عدي بن حاتم» 
وحئت بغير أمان ولا كتاب. وكان قبل ذلك قال : نی لأرجو الل أن تحمل 
يده في يدي » فقام فأخذ بىدي» فلقيته امرأة وصي معا فقالا إن لنا إليك 
حاجة» فقام معها حتى قضى حاجتم) ثم أخذ ببدي حت أق داره فألقت له 
الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه . فقال : « هل تعلم من إله 


سوى الله ؟ » قلت: لا. تم قال: 0 هل تەم شا اكير من اه ؟ » قلت : لا. 


LAL 
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و الترمدي عن عا 


د بن حبيش الكوني عن عدي ] . 


وني حديث آخر قال : « لما بمث النبى يتر كرهته كراهية شديدة 
فانطلقت حتی كنت ٤‏ 7 الارض + ا يلي ارو > فکر هت مكانى اشد 
من کر اهته فقلت: لو آتیته فان كان كاذبا لم مخف على وان كان صادفاً آتمعه . 
فأقسلت وها قدمت الدننه استشرفى الناس E‏ عدي بن حاتم 8 فأتسته 
فقال لي : «با عدي اسلم تسه قات i‏ لي ديا . قال: دا أعلم بدينك منك» 


قلت : «انت اعم بديني مني؟» قال نعم مرتن أو ثلائة » قال :«ألست ترس 


قومك ؟) قلت دلى. وأل: « الست تأ کل |0 راع $« [ المر ۶ ر سم عنممه ادن 


ع 
كان يأخذها رئيس القوم لنفسه ] قلت بلى. قال: «فإن ذلك لا يحل الك في 
دك 4 قال 4 قدضدضت | حر کت لاف 2 و ۶ قال: 00 اسم تسم. قد 
أظن أنه إنما ينمك غضاضة تراها من حولي وأنك تری الناس علمنا إلا 


0 


و ادا 4 . م قال: لاقت الخيرة»؟ فلت م ها وقد عامت مكانبا. فال : 


«يوشك أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف الببت» و لتفتحن علننا 
زر 0 بن هرمز » . فقلت کسری بن هرمز ؟! قال: «نعم» وليفيضن 
الال حتی یسم" الرحل من يقبل صدقته».قال عدي : فر یت اثنتین» الظعينة» 
و کنت في أول خىل آغارت على کنوز کسمری وأحلف ,الله لتحمئن الثالثة ». 


۱ امد واليفوي في معحمه وغير ما ] 1 


وأخر ۳ اد دث من واحه آخر وال عدي : م شا انا عند ال 
۹ رحل فشكا إلنة الفافقة > 5 ۹ آخر فشک إلىه فطع اتل 5 فقال : 
با عدي هلرأيت البرة؟ قلت ل آرها وقد آنشت عنها. قال فان طالت بك 


حماة لترين الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعية لا تخاف أحداً إلا 


8 


الله. فقلت - فما يني وبين نفسی - فأين دعار طیء الذن‌قد سعروا الملاد». 
البخاري - شرح الكرماني |1۸[ 8 


۸۰ 
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أقطعه عمان بن عفان الروحاء ها كان من صواني کسری او من ارض 
الجالية | فتوح البلدان ۳۳۰ ] وقد نزل الكوفة وابتنى بها دارا في طيء. ول 
بزل مع علي بن أبي طالب»وشهد معه امل وصفين > ففقئت عينه يوم الجل » 
ثم شید معه النبروان. ومات بالكوفة زمن اختار بين عام ٩۷‏ ووه وهو ابن 
مائة وعشرین عاماً . وإذاً فقد كان فما بين الثانية والستين والرابعة والستن» 
حين خرج مع خالد لفتح العراق . 

لما كان زمن تمر بن الخطاب قدم عليه عدي » فما دخل عليه كأنه رأى 
منه شيا او جفاء فقال : « يا امير المؤمنين ما ظنك تعرفني » قال :« کف 
لا أعرفك » أ كرمك الله بأحسن المعرفة . وأول صدقة ببضت وجه اصحاب 
رسول الله صدقة طي ؟ اعرفك والله . آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أديروا 
ووفمت إد غدروا » فقال : حسمي با امير المؤمنين حسمي . وعن ابن عماس 
قال : « قال رسول الله ع : اربعة سادة في الإسلام » بشر بن هلال العبدي 
وعدي بن حاتم وسراقة بن مالك المدلجي وعروة بن مسعود الثقفي . وقال 
عدي: ما دخلت وقت صلاة حتى اشتاق المها. وقال: ما اقسمت الصلاة منذ 
اسامت إلا وأنا على وضوء . وا أس“ استأذن قومه في وطاء يجلس عليه في 
نادهم وقال: أكره ان بظن آحدک اني أرى لي عليه فضلا» ولكني قد كبرت 
وری عظمي |[ الذهبي |. ولا سکن الكوفة ارسل الاشعث بن قيس الى عدي 
يستعير منه قدور حاتم » فلاها وحملها الرجال البه » فارسل إلمه الأشعث : 
نا آردناها فارغة ! فارسل إليه عدي : إنا لا نعيرها فارغة . وکان عدي 
يفت الخبز للنمل ویقول إنهن جارات وهن حى . 

أ أسد الغانة و وم.ب؟س_ الاستيعاب ۰/۳ (ors‏ - الاصابة 


۷ سم ۲٩۳۳‏ ب سير أعلام الثبلاء ] . 


كما 
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عمیر بن سعد الاتصارو ( ص ۳۲۱ ) 
هو عبر بن سعد بن عسد الأوسي الأنصاري اشترك في الفتوح» وله ذکر 
فى غزوة تدوك» وكان مم المسامين في الغزوة طائفة من المنافقين»منهم: الحلاس 
« وا تن كان عمد صادقا لنحن شر من الجر » فقال له عمير وكان دتيما في 
ححره : « فأنت شر من الجمير ورسول الله ل الصادق وأنت الكاذب » 
فقال له الجلاس : « اکتمہا على با بنى » فقال : « لا والله » ونمى ها الى 
رسول الله وم یکتمپا » وکان لممیر الاي ینفق عليه . ودعا رسول الله 
الجلاس فعرفه ما قالعمير “فحلف الجلاس أنه ما قال»فنز لت فيه : «يحلفونالله ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر ... الی قوله .. فان بتوبوا يك حيرا شم » . 
فأخذ النسى بأذن عبر وقال : « وفت آذنك با غلام وصدقك ربك » . 
فقال 4 ات الى ۳۹ ۰ استتب لی ری فإنى أتوب الى الله وشن 
أقد صدى » وراجع النفقة علمه توبة منه» نما زال عبر منها ق‌علناء بعد وما 
جح من الجلاس شا نکرهه 35 وكان يقال لعمبر دسمج و سحد ه ¢ غلب ذلك 
عليه وعرف ده 5 وکان من الزهاد الصالحين . كان مر دقول بج ١‏ وددت لو 
أن لي رحا مثل عبر بن سعد أستعين .هم على أعمال المسامين » . شد فتوح 
الام واستعمله مر على حمص الى أن مات » وتوفى في خلافة عمر أو عئان 
أو معاوية 7 قال اين مر لعيد الر هن دن مار دن سعل : ( ما كان بالشام 
أفضل من آسك» ٠.‏ وروی الحديث عن النمي ا ۰ [ الاستيعاب ۱۷۹/۲ 
الإصابة ۱۰۳۸ ] . 


عیاض بن غنم ( ص ۲۹۱ ) 

عياض بن غنم بن زمير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن 
ضبة بن الحارث بن فهر وهو قريش. أسلم قبل الحديبية وشهدها» وهاجر الى 
الدينة فكان من الصحابة المهاجرين . وهو ابن عمأمين الأمة أبي عبيدة عامر 


LAY 
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ابن الجراح » ويقال : انه كان ابن امراته . وكان عياض شريفافي قومه» 
ذكره ابن الرقيات فيمن ذ كر من أشراف قريش وقال : 


E 


عاض وما عياض بن عنم كان من خير من احن النساء 


وکان صا سےا 2 دقال له رز اد ال کت لآنه كان يطعم ر 4229 ما کان 


نكن © وإذا كان مسافر | اثرهم نز آدد فإن دقد خر هم مار 5 


في العام السادس من اطحر 5 د زل قوله تعالى :رو لا وه ۱ بعصم الکو او ر( 
[ سورة الممتحنة > الاية : 5 و کانت روحته كافرة فطلقها . 


و قد انتقل عاض من العراق الى الشام خالل دن الو لسد و سید البر مو 4 
قائداً لکردو س من کرادیس المسرة . ثم استمر في فتوح الشام » فتح أبو 
عسدة بن ال راح حلب » وكان عياض قاند مقدمته » وطلب أل حلب 
الصا ج “فكان عياض الذي صاحهم بالامان على ا وأموالهم وسور 0 
و كنائسهم ومنازهم والحصن ن الدي باستنا 3 موضع المسحدد ¢ فاذف_ أبو 
عسدة صلحه 1 فتوح الملدان ۳۹ ر و عسدة بريد قورس وعلى 
مقد مه عاض » فتلقاه راهب من رهام بطلب ا عن اھا + فبعث ره إلى 
أبي مده وهو دين قفش ۰ وتلاعز از فصا با 2 عمك حلب الساحور 


وقدام Lale‏ ال ۳ د ع َم یه » وقد صأ!أ ع ح اهلا على متل صلح انطاكمة ¢ 


فأنفل أ ابو عسدة دلگ » “م بعث عباضاً الى ناحمة د الوك ورعسان فصاحه 


أها ۱ با کی ا صلح ھتہ و اشترط 50 2 أن ۳ عن اخبار الرو 
3 ۱ 1 


وروى البخاري» أنه لمأ توفي او عمندة ن اح اج استخلف این خاله او 


۰ 08 11 ۰ ۳ 
أبن عمه عاض بن عنم احد بني اخارث بن فهر فأق رد عمر وفال : « ما انا 


۶ م rs‏ 
عسدل امیر | أمره ابو عسندة » . 


۱ 0 
3 امسر عمر بر ید دن ای دقان کی الشام 3-9 معاوية من نعد و حال 
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عباضا بغزو الجزيرة » فالجزيرة كلها فتوح عباض, وبعض الرواة يذهب إلى 
ان عياض خرج المها من الشام وبعضهم يذهب الى أن ذلك كان من العراق . 
فتح عياض الر"ها فصاطود على ان لهم همكلبم وفنا عولد وعل الا نوا 
كنيسة الا ما كان لهم» وعلى معونة المامين على عدوهم» فإن تركوا شيا ها 
شر ط علپم فلا دمة لهم . ثم دخل اهل الجزيرة فا دخل فيه اهل الرها . 
وني رواية الواقدي» انه سار الى الجزيرة يوم الس للنصف من شعبان ۱۸ ه 
في خمسة آلاف » وعلى مقدمته مسرة بن ی العسی » وعلى مسمنته 
سعيد بن عامر بن حذم الجمحي وعلى مدسرته صفوان بن ليطن السامي . 
وبلغت طليعة عياض الى الرقة فأغاروا على حاضر كان حوضا للعرب وعلى 
قوم من الفلاحين » فأصابوا مغنما وهرب من نا منهم فدخلوا مدينة الرقة . 
واقبل عياض حتى نزل باب الرها وهو احد ابواءها في تعيئة » فرمى اهلها 
المسامين ساعة حتى جرح بعضهم فتأخر عنما لثلا تسلفه ححارم وسهامهم» 
وک فطاف حول المدينة ووضع على ابوابها روابط ثم رجم الى عسکره» 
وبث السرايا فحعلوا يأتون بالأسرى من القری وبالاطعمة الكثيرة و کانت 
الزروع مستحصدة» ومضت خمسة ایام او ستة وهم على ذلك ثم ارسل بطریق 
الدينة الى عياض يطلب الأمات» فصاله عليه سم اهلها واموالهم ومدينتهم 
وعلى ان الأرض لمسامین » فأقرها عياض في ابدي اهلبا على الخراج » ودفع 
منها ها ل برده اهل الذمة ورفضوه الى المسامين على العشر ووضع عليهم الجزية 
ديناراً على كل رجل في كل سنة » واخرج النساء والصبيان وجعل مع الدينار 
اقفزة من قح وشيئا من زیت وخل وعسل . ثم فتحوا ابواب المدينة واقاموا 
للمسامين سوقا على باب الرها و کتب لهم کتاباً وختمه مختمه : 


« سم الله الر حمن الرحم . هذا ما اعطى عياض دن عم اهل الر قة بوم 
دخلما . اعطام امانا لأنفسهم وامواشم وكنائسهم » لا تخرب ولا تسكن 
إذا اعطوا الجزية التي علمهم وم محدئوا مغملة . وعلى ان لا محدئوا كنيسة ولا 


A۹ 
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ببعة ولا يظبروا ناقوس) ولا باعوثاً ولا صليبا . شهد الله و کفی الله شهندا». 

واستمر عناص وا في فتوحه حتی أتم فتح الجزيرة . وقال بعضهم : 
إنه مات بالشام سنة عشرین وهو ابن ستين سنة » يعني انه قد كان جاوز 
الخسين بعامين في عام ۱۲ ه . وقال الطبري : كانت عنده أم الحكم بنت 
الى سضان . 


غالب بن عبد الله (ص ۲۲: ) 

هو غالب بنعبدالله بن مسعر اللمثي من بنى كنانة إخوة قريش . كانت 
منازهم الى الغرب من دثرب » بمنها وبين البحر . و كان من كمار الصحاية 
الذين اعتمد علمهم رسول الله في عملياته الحربية . بعثه في بعث في العام 
الثاني للبحرة . وفى السنة السابعة » قال يسار مولی رسول الله : «با رسول ال 
إفي اعلم غرة من بني عبد بن ثعلبة » فأرسل معه غالب بن عبدالل في مائة 
وثلاثان رحلا حتّی اغاروا على ني عمك 4 فاستاقوا النعم والشاء وحدروها 
الى المدينة » [ الطبري ۹٩/۳‏ ] . 

وقي صفر من العام الثامن ارسله في سرية الى الکدید في بضعة عشر رحلا 
حتی إذا کانوا بقدید لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء اللمثي ‏ من 
قوم غالب فأخذوه . قال : «إنما جئت لاأسم . قال غالب : إن كنت فا 
حت مساما فلن يضرك رباط يوم ولملة » ون كنت على غير ذلك استوثقنا 
منك 6 فأوثقه راطا وخلف عليه روحلا اسود وقال له : امکث معةه حدى 
نمر عليك » فان نازعك فاحتز رأسه . ثم مضوا حتى اتوا بطن الكديد 
فنزلوا بعد العصر » فاما دهبت عتمة من الليل شنوا عليهم الغارة فقتلوا 
واستاقوا النعم وخرج صرحخهم يطلب الغوث > وعاد غالب وسريته الى 
الحارث وصاحبه فأخذوها معپیا . ثم ادر کہم ما لا قبل لهم به من غياث 
الناس » حتى إذا لم يكن بينهم إلا بطن الوادي من قديد جاء سبل شديد 
فحال بينهم » والقوم ينظرون الى غالب يذهب عا غم . وكان شمارم في تلك 


1۹۰ 
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اللملة آمت أمت [ الطبري ۱۰۱/۳ ] . وني نفس الشهر ارسله النبي في سسرية 
على مائتي رحل الى بني مراة » فبعث الطلائم فأعاموه خيرم > فاغار عليهم 
وقتل مقاتلتهم وساق 7 والشاء والسی» فکانت سپامپم عشرة أبعرةلكل 
رحل او عدل ذلك من الغتم کل حزور بعشرة وقدموا الدينة . و كان معه 
اسامة بن زيد فأصاب مرداس بن نهنك حلية] هم من الحراقة من جهننة . 
قال اسامة : ا غشيناه قال : شيد ان لا إله إلا ای > فلم نازع عنه حتى 
قتلناه » فلما قدمنا على رسول الله اخبرناه فقال : با اسامة من لك بلا إله 
الا اش [ الطبري ۹٩/۳‏ ] . كذلك خرج غالب على سرية من عشرين الى 
المرنبین . [ الاستسعاب ۳٩۱/۲‏ الاصابة 1۹۰1-۳۹۰۰ - ۷۸۹ ]۰ 


فرات بن حیان العجلو ( ص ۳۲۲ ) 


هو فرات بن حمان بن ثعلبة بن عبدالعزى بن حبيب بن حسّة بن ربدعة 
ابن صعب بن عجل من بكر بن وائل. كانت منازهم من البحرين إلى صحراء 
بل إلى صحراء الخيرة إلى الأنبار إلى هيت من صحراء العراق » فکانوا 
راا بين ذلك . وكان حلیف] لبني سهم من قريش » وكان عبن لأبي سفيان 
في حروبه کا كان دلبلا لتجارات قريش . قال اين حبان : « كان فرات من 
أهدى الناس بالطريق » . وهذا يعني دقة ملاحظته وشدة ذاكرته واستيعايه 
ولماقته المدنية لذلك الترحال الطويل . ولا وقعت وقعة بدر خافت قريش 
بعدها ان تسلك طريقها التي كانت تسلك إلى الشام والتي كانت تر قريباً من 
المدينة . قالت قريش : « قد عور علننا مد متحرنا وهو على طريقنا » . 
وقال ابو سفضان وصفوان بن أمية : « إن اتنا عکة أكلنا رؤوس أموالنا ». 
فقال زمعة بن الأسود : « أا أدلتك على رجل يسلك بي [ الطريق ] 
النحدية » لو سلكها مغمض العنین لاهتدی » . قال صفوان : « من هو ؟ 
حاجتنا إلى الماء قلسل إنما تحن شاتون » قال : « فرات بن حبان » . فدعواه 
فاستأحراه » فخرج بهم في الشتاء فسلك بهم على ذات عرق» ثم خرج بهم على 


۹۱ 
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غمرة ۹ و انتپی مر العیر إل فى النمي مر * وف ۱ مال كثير و آنية من فضة 
لہا صفوان . فہعث النمي زيد بن حارثة في سرية فاعترض القافاة وظفر 
بالمير وأفلت أعمان القوم » فكان مقدار امس عشر ین ال“ فأخذه ر سول الله 


وقس م الأربعة ۳ س على السرية فت بفرات بن حمان ۳ . فقمل له إن 
۹ لم يقتلك رسول الله ير . فاما دعي به إلى رسول الل أسم فار سل 
[ اطببي جه ] 

وسدو أن فر اتا رحل عن ن المدينة » إذ نحد له ذكراً ۲" خر أنه أ به الى 


النبي ل يوم الخندق وكان عيئاً لمشر كين فأمر بقتل فقال . و ان م 4 
فقال : « إن منک من نتألفه على الإسلام » وان منک رجالاً نکلهم الى 
منهم فرات بن حيان » | ابو داود 8١‏ في التاریخ ] . E‏ فرات 
من هحا (١‏ لنمي َم مدحه فقيل مدحه . 

ثم نحد فراتا في جمادي الأولى من العا م الثامن للبحرة دلملا لس 0 زيد بن 
حارثة لاعتراض تحارة قريش الى العراق ۳ دسمی العسص على آریم لمال 
من الدينة . وقد هاجر فرات الى الہ ي ِكل وحسن اسلامه . ويروي عدي 
ابن حاتم الطائي» ان رسول الله ع 3 ع فرات بن حمان ارضا بالهامة تغل 
اربعة آ لاف ومائتن 1 فتوح الملدان ۲۷۵ [ وأنه حسن اسلامه وفقه في الدن. 


وذكر سيف في الفتوح ع ن احمد بن فرات بن حمان قال: حرج ابو هر بر 

و فر ات دن حمان و الر" حال دن عنفود من عر الي عكر لر فقال : ِ‌» لضر س 
احدم 2 النار اعظم من اد وان مع لقفا عادر € قال فسلغنا ذلك ما 
آمنا حت صنم الرتجال ما صنع ثم قتل » فخر" ابو هر ربره وفرات بن حبان 
آ لله عز وحل - وکان الر حتال ار تد و افتتن عسامة رفتل ممه 
۳ الاستمعاب ۱۹۷/۳ ب الإصابة ۹“ [ . وقد بعث النبي فراتا 

1 1 دن اثال فيفتل مستامة وفتاله عام ۱ هھ . وعر ینا دکر کشر لفر ات 
في فتوح العر ای . وقد نزل الكوفة وابتنى , مها دا زا نیع وكان له ہا 


عقب » و أقطم ارضا بالبحرن . 
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القعقاع بن عمرو التمیمو (ص ۲۰۸ ) 

للقعقاع بن مرو التميمي ف فتوح العر ای والشام تاریخ ز اهر وصفحات 
مشرفة » [ أسلم سنة 4 ه ] . وقداعتمد عليه أبو بكر في حروب 
الردة 2 فأرس لله على سر ية لاقضاء على رده دي کعب 0 وکانت مم 
هوازن و سلم وعامر » فقال له : ديا فعقاع > سر حتی تغير على علقمة بن 
علاثة لملك أن تأخذه لي او تقتله » واعلم أن شفاء النفس الخوض فاصنم ما 
عندك » . فخرج في تلك السرية حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة » وكان 
اهله وولده » فانتسف القعقاع امرأته وبناته ونساءه ومن أقام من الرحال » 
فاتقوه بالإسلام 8 فقدم ۳ على 1 بكر ¢ قحد و لده وروحنه ان يكونوا 
مالووا علقمة » و کانوا مقيمينفي الدار فلم یسلفه الا ذلك > وقالوا ما ذنينا فعا 
صنم عاقمه من ذلك » فأرسلهم . ثم أسلم علقمة فقبل منه أبو بكر . 

و کان القعقاع احد فرسان العرب وشعرائم . قال : «قال لي رسول الله 
لو : « ما آعددت للحپاد ؟ » قلت : طاعة الله ورسوله والخيل . قال : 
« تلك الغاية ۰ وق روابة عن سیف دضعفما اهل الحديث » أنه سېد وفاه 
الني صلى الله عليه وسلم . وأنشد سيف من شعر القعقاع قوله : 

لخن سنت اسف مت + والبا كمون لبت الأسواد 

وکان من خرج منالعراقمع خالد إلى الشام وشهد البرموك وفبها بقول : 

ددعو ن قعقاع_) لکل کر م فمحمسب فعقاع دعاء اهاتف 

وكان القعقاع قد اسم حين اسایت فسلته عم > و قدم وفدها على الني عام 
٩‏ ه بعد غزوة تبوك . 

وف قح دمشق كان من الأبطال المعدودين الدين دسلقو ا اسوار دمشی مع 
لالد 3 الولمد على احبال أعدوها لد لت “> ونزل مه الى داخل اخصن 
فقاتلوا حراس أبوابه حتى فتحوها المسامين. وعاد القعقاع من‌الشام الى العراق 


AY 
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فأدرك القادسية وله فما من الأثر ما سوف‌نمرض له في محشنا تلك الوقعة» ثم 
كان له دوره في فتح المدائن والفتوح بعدها . وکا کان للقعقاع تاريخه الناصم 
في سادن الحرب كذلك كان له ماضيه في ممادين السياسة . فكان له جهده 
بات الفتنة الكبرى لتهدئتها . فبعد وصول علي بن أبي طالب الى ذي قار 
عام ۳٩‏ ه في جمادي الآخرة“قام القعقاع عساع للتفاهم بينهوبين معسكر عائشة 
واستجاب اصحاب المل للقعقاع وأذعن على" لذلك » وكان القعقاع قد انتبه 
فورعم وعنحهمية قبائل,م » وأن قتلهم يفاح بايا لا يستطيع علي سل ود بعد ذلك. 
و حدث القعقاع بذلك الى ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير » فعذروا علا 
ووافقوا على التفام معه على 3 محر جوم من هذه الفتنة » فکان القعقاع ری 
أن موقت علي موقف ضرورة. وی عهد معاوية اخرج من الكوفة المستغر بين 
اهر علي » فأخرج القعقاع بن عمرو الى ايلياء بفلسطين » وتوفي عام ٠؛‏ ه 


۰ م الطبري ۲۳۲ و ۲:۰ - الاصابة ۹ الاستيعاب ۱9۳/۳ 1 : 


محمد بن مسلمة ( ص ۲۰۱ ) 


ولد قبل البعثة بائنتین وعشرین سنة» وقد سل شاقن ا 
على بدي مصعب بن عمير » وآخی الي سنه وبين ابي عميدة بن الجر 4 
وصحب الني ۳ ولاده حعفر وعندالله وسعد وعد الر حمن وعمرو » وله عبر هم 
ی تا 0 يكرا والمثاهد. كلا مع رسول الله عن .وکان محمد بن مسلة 
اسمر شدید السمرة»طوبلا معتدلا»اصلم دا حثة. وكان من فضلاء الصحادتوهو 
من الذین اغتالوا کم بن الأشرف e‏ في حصنه في عملية فدائية جريئة 
مشهورة عام م ه . وقد استخلفه الني رل المديئة ف دعص غزواته »> 
قىل في غزوة قرقرة الكدر وقبل في عا م توك 1 

ري فتح خيبر رمى مرحب اليهودي محمودا أخا محمد بن مسامة برحی 


5 - 5 59 ۶ ع 
من وى حصن اعم ددرت عنناه و اصایت راسه يشمت السرضة راسه 


1۹ 
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وسقطت جلدة جنه على وجبه4فردها رسول الله وعصببهاء فمکث ثلاثة ايام 
ثم مات . فقال الني لابن مسامة : « غداً يقتل قاتل أخيك » » فكارنف 
كذلك » قت علي بن ابي طالب . وني عام ۷ ه خرج رسول الله الى عمرة 
القضاء وساق ستين بدنة وحمل السلاح والسض والرماح واستعمل عليه بشير 
بن سعد » وقاد مائة فرس وحمل على الخدل محمد بن مسامة . 

ولا رجع جيش اسامة وخرج ابو بكر الى ذي قصة ومعه المباجروتف 
والأنصار وقد عقد اللواء لالد بن الولمد » ترك محمد بن مسامة بالمدينة 
لمستحث الناس حتی بتلاحقوا من خلفه . 

وقصة سبادته ف قضمة الشماء بنت نفملة الاسدية التي مرت نا ف الصفحة 
9 تكشف لنا عن وجوده في جيش خالد في العراق . 

ولا"ه عمر پن الطاب عل صدقات عبت . وکان بستممله دام للامور 
المعضلة في البلادفکان اذا احبان يؤتى بالأمر كا بريد بمث محمد بن مسلمة» 
فكان رسوله في الككشف عن سعد بن ابي وقاص حين بنى القصر بالكوفة» فما 
وصل الى الباب اخرج زنده فاستوری ارا ثم احرق الاب . وهو الذي 
ارسله عمر الى عمرو بن العاص عصر فقاسمه ماله . 

اعتزل الفتنة واتخذ سسفأ من خشب وحمله في حفن»وقال:«اعطاني رسول 
اش رسفا » فقال : قاتل به الشر كين ما قاتلوا » فاذا ریت افق نز 
بعضهم بمضا فائت به احداً [ الجبل ] فاضرب به حتى ينككسر ثم اجلس 
في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة او منبة قاضية ». ففعل» ولم يشهد امل ولا 
صفین و اقام بالريذة بعد مقتل‌عغان» وكان الدین اعتزلوا مثله في الفتنة سعد بن 
الى وقاص وعنبدالله بن مرو » واسامة بن زيد . لم ستوطن غير المدينة 
ومات بها عام ثلاثواربعين عن سبع وسبعين عاماً » وكان له من الولد عشرة 
ذكور وست إناث . وقبل قتله اهل الشام» دخل عليه رجل من اهل الأردن 


وهو 2 داره فقتله 7 


40 
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مراجع البحث 


الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام 
امتاع الاسماع( طبعة ۱۹:۱ ) 

الاخمار الطوال 

الاستعاب فى أسماء الأصحاب ( ۱۹۳۹ ) 
الاصابة ف 5 الصحابة ‏ ( ۱۳۹ ) 
أسد القابة فى معرفة الصحابة 
ا الأشر اف 

أنماء الغمر بابناء العمر 

الا ار الساقمة عن القرون الخالية 

۲ ثار البلاد و آخبار العباد 

أحسن التقاسم 

اران في عبد الساسانيين( مترجم ) 
ايام العرب في الجاهلية 

الاغان 

لاسلا بين حبل أبنائه وعحز عمائه 


الملد ان 


1۹۷ 


البيامي 
القربزی - لنة التألمف والترجمة 


بو سفن عبداللهالقرطبي_التحارية 


ابن ححر العسقلاني - التحارية 
ان الأثير. دار الشعب بالقاهرة. 
الملادری ۰ 


النيروني-أبو رمحان محمدی نهد . 
القزويني . 

المقدسى . 
آرثر كريستنسن 

جاه الول 

ابو الفرج الأصفهاني ‏ دار الشعب 


تیر القادر عوده 5 


الىعقو ف 


الطر یق الى الدائن (۳۲) 
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الملدان 

السلدان ۱ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
المداية والنهاية في التاريخ 

السان و التسین 

تاريخ الامم و اللوله 

تاريخ اليعقوبي 

تاريخ مختصر الدول 

تاريخ حمزة الأصفهاني 

تحارب الأمم والملوك 

التاريخ الكبير 

التاج 

تاريخ حملة هر كليوس في ابران 
تقریب التيذيب 

تهذيب التبذيب 

تذكرة الحفاظ 

تحفة النظار وعحائب الأسفار 
تاريخ الجيوش ( ت. کال دسوق ) 
تاريخ العرب القدامى 


للمزيد من الكتب 


عمرو بن بحر الحاحظ 

ابن الفقبه الهمداني 

مود شكري الألوسي : 

ابو الفداء ابن كثير 

الحاحظ _ الخانجي عصر و الننی 
الطبري - المطبعة الحسينية 
اليعقوبي 

ابن المبري 

حمزة الأصفماني 

ابن مسكوية 

ابن واضح 

الحاحظ 

سمموس . 

الحافظ ابن حجر 

الحافظ ابن ححر 

اه 
ابن دطوطة ‏ بولاق ۱۹۳۸ 


جورج کاستلان - الألف کتاب » 


که 


مد فحر الدین 


تاريخ الدول العربية منظهور الإسلام حت نهاية الدولة الأموية» روتپوت 


تار مخ الاسطول العربي 
تاريخ نصاری العراق 
تاریخ مدن العراق 
تاريخ بغداد 

تاريخ مددئة دمشق 


تاريخ الكوفة 


۸ 
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باسین اموي 
روفائتل ابو اسحق 
بوسف رزق الله غنم 
الخطيب النفدادی 
امن سا گر 2 


السيد حسين بن أحمد المراق 


منتديات الطريق الى السنّة 


تاريخ العرب 

التاريخ السياسي للدولة العربية 
تاريخ العرب العسكري 
تفسير القرآن العظم 
الجغرافية التاريخية الاسلامية 
حفرافنا العراق الطبيعية 
جغرافية العراق الحديث 
الجغر افيا العسكرية 

جزيرة العرب 

حزيرة العرب 

جغرافية سه جز بره العرب 
الجامع لأحكام القرآن 

الجزية والخراج في الاسلام 
حر كة الفتح الاسلامي في القرن الاول 
خلاصة جهذيب الکال 
الخراج وصنعة الکتابة 
خريطة العراق الأثرية 
خريطة قضاء الذحف 
خريطة العام العربي 

الخلفاء الراشدون 

خالد ين الولمد 

خالد بن الولىد 

الخنساء 

الخراج 

الخراج في الدولة الاسلامية 


۹۹ 


قس جني 
د . عبد المنعم ماحد . 

مود الدرة . 

ابن كثير ‏ الخلبى عصر ۱۹۸ 
محمد امد E‏ 

جاسم محمد الخلف 

هاشم السعدي 

الفريق طه الأشمي 

أنور الرفاعي وبسام كردي علي 
حافظ وهة . 

عمر رضا ڪحاله . 

القرطبي دار الكتب المصرية 
دانيث كنيث 

د . شكري فيصل 

الصفي الخزرجي 

قدامة بن حعفر ‏ 1889 Brill‏ 
مدبرية الآثار العراقية ببغداد 
وهم خربطة خاصة 
مصاحة المساحة المصرية ۱۹۵ 
عد الوهاب النحار 

الفريق طه باشا اماشمي 

صادق عرحون 

د . محمد حار عبد العال انی 
ابو وسف ۱ 
محمد ضماء الدین الریس 
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الدرر فى اختصار المغازي والسير » ابن عبد البر-الحلس الأعلى للشو ن الإسلاممة 


الرحلة ان خبط 

رساله الجهاد حسن المنا 5 دار الكتاب العربي 
سيف الله خالد مد فرج دار الفكر العربي 
السلام في الاسلام حسن البنادار الفکر الاسلامي. 
السساسة الشرعىة عمد الو هاب خلاف_المطبمعة السلفية 
السياسة الشرعية والفقه الاسلامي عبد الرحمن تاج دار التأليف 
شرح السير الكبير (۱۹۵۷) اسرخسي - جامعة الدول الغربية 
الشاهنامة الفردو سى 

الشماخ بن ضرار دا اا 

شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام النممان عبد التمال القاضي_القومية 
صبح الاعشى في صناعة الانشا القلقشندى . 

الصدبی ابو بکر عمد حسين ھکل ع مطرعة مصر 
الطقات الکیری امن سعد 

الطبری مد احمد اطوی- أعلام العررب ۱۳ 
العبر وديوان الممتدأ و ابر ابن خلدون - دار الکتاب اللبناني 
عون الأخمار ابن ی كيدان الک امسر 

عمقر به خالد عماس مود العقاد 

العقد الفر دد ادن عند رده 
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عشائر العراق القدعة ‏ المدوية والحاضرة 


ا 
فتوح المادان 

الفهر ست 

فوات الوفنات 

الفروستة العربية في العصر الجاهلي 
الفن الحربى في صدر الاسلام 
الاو 

قادة الفتح العربي للعراق وفارس 
القبائل 

كله ای اف 

القرآن الكريم 

القاموس المحخيط 

الکامل في التاریخ 

الکامل فى الأدب 

اسان الميزان 


دروج الدهب 


الواعظ والاعتمار يذكر الخطط والآ ثار 


المغازي 
مىزان الاعتدال 


التعالتین 


الملادريسنشر د.صلاح الدین النحد 


الاسلامية دعك عرد التو حات النموية امد بن زيني دسعلان 


اين الندم 

الكتبي 

سمد حنفي -سلسلة اقرأ رقم۲۱۱ 
عرد الر وف عون دار اثعارف 
ول حسان مکل 

لواء مود شت خطاب-دارالشعپ 
محمد فرج _ دار الفکر العریي 
لواء مود شت خطاب - دارالقم 
ابو تمر دوسف بن عيد الله 

أمين الريحاني 


فؤاد حمره 


اراد 


المكتية التحارية 


مطيعة التقد 5 العاسة 


السعودی بے 
القر بزی 

. 8 8 7 
موسی بن عقمه الاسدي 


5 
از 
اندهمي 
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السالك و المالك 

السالك والمالك 

المسالك و المالك 

معحم البلدان 

الغتر ب 

معحم الأدباء 

معجم القمائل العربنة القدعة والحديثة 
شارك تشر ی الاو 

موجز تاريخ الشرق الاوسط 
حاضرات في تاريخ الامم الاسلامية 
الجتمعات الاسلامية في القرن الاول 
الي اين حارثة الان 

مفصل جغرافية العراق 

امحلى 

نهاية لار ف أخباز الفرس والعرب 


نسب الیل 
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ابن خردادية_عبد الله 811111889 
الاصطخري - سلسلة ترائنسا 
ابو عبد البككري الاندلسي 
باقوت الموي 

ابن اميه اوي 

باقوت اموي 

عمد رضا كحالة 

مود صبحي و أحمد شوق عبد ال حمن 
جورج كرك . Ceorge Kirk‏ 
محمد الخضري - الکتة التحارية 
د. شكري فيصل 

عمد فرج أعلام المرب ۳۱ 

طه اطاشمي . 

ابن حزم الاندلسي ‏ مطبعة الامام 
مؤلف مجپول من القرن ۱۱ 

ابن هشام الكلبي . 


النقود العربية > ملمسلة م الثقاقية ۳ د. عبد الر حمن فبمي مد 
الوثائى التار مخمة فيعصر السو ةو اخلافةالراشدة د. محمد هد الله اطمدر ابادى 


وفمات الاعبان 
الوافي بالوفيات 
The Arabs in History ۰‏ 


The Arabs . 


Strategy of the Indirect Approach. 
The Arab Conquest in Central Asia . 
Oxford Atlas 


The University Atlas . 


الصفدی 
B. Lewis‏ 
EdWard Atigoh‏ 


Liddell Hart 
Grill 
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۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱:۲ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۳۰۷ 
۳۱۵ 
۳۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 
۳:۹ 
۳۷۳ 
۳۷۸ 


فپرس الخرائط والاشکال 


الوضوع 


حرب 18 5 فلسطين 

تعبئة القبائل 

قبائل جزيرة العرب 

مساكن القبائل من جزيرة العرب 
منطقة الحيرة 

ساحل الخليج فيعصر الفتح‌الاسلامي 
العراق 

جبوش حروب الردة 

منطقة نحد 

خطة أبى بكر لفتح العراق 
كاظمة 

الذار 

رک اه 

ا ی 

فتح ابر 

سلطان المسامين بالعراق ۱۲ ه 
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الصفحة رقم الموضوع 

۲۸۵ ۹ فتح الانبار 

۳۸۹ ۲۰ سقوط عبن التمر 

۳۹۸ ۳۱ الخصيد و انافس 

۳۰۳ ۳۲ معر کة الصسخ 

¥ ۳۳ الي و الزممل والرضاب 

۳۳۹ ۲ ر السماوة 

e‏ ۲۵ لمات خالد بالعراق 

۳۹۱ ۲۹ السقاطية - ارو سما 

۰۲ ۲۷ ماحمة اسر 

۳۷ ۲۸ المویت ۱ 

1۳۲ ۲۹ البويب ۲ 

۳۳ ۳۰ البویب م 

۳۳ ۳۱ البویب 4 

۳۳۹ ۳۲ النويب هو 

۱۳4 ۳۳ البويب > 

tor‏ 3 الاغارة على سوى اخنافس وبغداد 
tot‏ ۳۵ سوی بغداد 

الاشکال 

۸ ۱ القوس 

كم ۲ السهام 

AR‏ ۳ كو دج حلق متضافر 

۱ اثارات ضباط الفرق الفارسة 
۱۰ الحاشية ‏ صورة طبرزين ۱ 

0° 
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فیرس الاعلام ' 


اد السلوت 


آزداذ ۳۷۱ 

أسعدين حارثة الانصاري الساعدي ٩۱۰‏ 
اسه د ین بن سلامة‌الانصاري الاو سي۰۵۹؛ 
الاسود بنقطية [ آبومفزر ]التسمي؛۲ 
أط بن أبي أط التميمي[ او السعدي ] 


۲ ۷۷ ۹ 

أعيد ن فد کی ي السعدي ۲۲ 41 
۹ ۲۰۲۷ ۳۰۸ 

الأعور العبدي کر ی 1۰ 


YAY ۲ الاقرعين حابس التميمي‎ 
۳۳۹ PI“ TAY Tao YA ۲ 
1۷۰ ۶۸ 

1 كتل بن الشماخ العكلي ۳۸۹ 

آنس بن أوس الاأنصاري الاوسي ۰۵) 


)۱ ( عندما ترد هذه الاشارة 


انیس بن هلال التميري ۲۹ ۳۰ 
{YY ۳۲‏ 

ان بن عتك الأنصاري ۰۹ 
اباس بن فسصة ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۵ 
تسر دن أرطاة العامري ۳۲۷ 

بسر بن أبي رم الجهني [ او الخلعمي] 
CYA TIA TY° YF°‏ 

بشر بن رديح الثعلبي ٩۱۰‏ 

بشير بن الخصاصية السدو سي ۲۳۲ 


Yr ۲ ۲ FA YY 
CYA Yo FY 

پشر بن سعد الانصاري ۲۷۳ ۲۷ 
CYA 4۱‏ 


ثادت دن عتك الأنصارى ۱۰ 


6 بينرقمين تعني ا نالع مکرر في الصفحات ما بين الرقمن. 


6۰۵ 
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ثابت بن قمس ۱۱۵ ۱۷۲ 

تابت بن النعان الاو ۹ 

ثعلبة بن عمرو الأنصاري ٩۱۰‏ 

جار بن حر ۲۳۱ ۲۳4 

جابر بن طارق الأحمسي ۲۷۱ 
الخارود بن المعلى ۱۷۵ 

جبر بن أبيعبيد بنمسعود الثقفي ۰۲) 
te0 {°F‏ 

جرير بنعبدالله البحلی ۲۳ ۱۸۳ ۲۹۰ 
FYI ۹‏ ملس كرس ررم OA‏ ون 
٩۷۸ 1۷۰ ۱۳۳ {Ye ۰‏ 
جرير بن عبد الله ميري ۲۱۰ ۲۹۵ 


۲ ۲۷۷ ۳۲۲ 
جندل العحلی ۲۳۷ 

الحارث بن بلال الزني ۳۲۲ 
الحارث بن اباب الأنصاري ۱۰) 
خارث بن حسان ۳۲۲ ۱۸۳ 

الحاء ث بن عتيك الأنصاري 4۱۰ 
الحارث بن عدي الأنصاري ۱۰ 
اخارث بن عوف العبدي ۱۷۸ 
الحارث بن مرة الجبني ۳۱۰ 
الحارث بن مسعود الأنصاري 5.؛ 


حبيب بن مسامة الفپري ۳۲۷ 


أو حبيشبن دي اللحية العامري ۲۱۱ 


الحجاج بن‌ذي‌العنق الا مسي 77١‏ ۲۷۷ 
حذيفة بن حصن الغلفاني [ البارق ] 
11 5م .1۰ 

حرملة بن مريطة التمسمي ۱ لحنظلى 
۹ ۲۳۱۰ 

حسکة الحبطي [ أو الحنظلي] ۲۷۷ 
الحسن بن نيار 59؛ 

الخصين بن معد التميمي ؛ 
الحصين بن أبي اطر العنبري ۲۷۷ 
اک بن مسعود الثقفي 0<{ 

حنظلة بن الرسع التممي ۵ ۲۲۰۰ 
٩۱۰ ۲۷۰ ۷۲ ۷‏ 

خالد بن سعيد ١5١‏ ۳۱۷ ۳۸۱ ۱۸ 
خالد بن سنان الأومي ٩ء‏ ؛ 

خالد بن هلال مم 

۱۸۷ ۱۸۳ ۱۷ ١69 خالد بن الوليد‎ 
۲۷۰ ۲ ۷۲ TYA YY 14 1۹ 
۳۱۱ ۳۰۲ ۲۹۲ ۲۹۰ YAY ۲۸۲ ۶۰ 
۳۳۵ ۳۳۳ ۳۲۷ ۳۲: — ۳۱۷ ۵ 
۳۱۷۷ ۳۷۱ FIA — FL ° FFA “ساس‎ 
۳۰ ۱۸ ۱ ۳۹۷ ۳۹۳ TAY ۶۰ 
۲۷۷ خالد بن الواشة‎ 

حرم ہن آوس الطائي ۳۸ 

خزعة بن أوس الا نصاري 1۰ 
خصفة التيمي | حمو نی بن حارثة | 
۱۷۸ 


٥۰ 
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دومة ( امرأة أي عسد ) ۰۱ ۰۲ 
رافع بن عميرة الطائي ۲۱۵ 

ربعي بن عامر 4۲۲ ۲۰ ۳۱ 
الرفيع :بق مط ی ۲۱۲ 

ربيعة بن عتيك ۲۷۰ 

ربيعة بن عسل ۲۷۷ 

الزترقان دن بدر التسمي السعدي 
۷ ۲۹۵ ۲۹۲ 

زر بن عبدالله بن كلمب التميمي ۲۱۹ 
زهرة بن حوية التميمي السعدي ۱۸۳ 
أبو زید الأنصاري ¥ 

زيد بن سراقة الأنصاري ۱۰ 

زيد بن الخطاب ١٠١6‏ 

زيد بن ملحان الأنصاري ۱۰) 

سالم بن نصر ۲۱ 

سيرة بن عمر التمسمي العذبري ۷۰ 
سعد بن عسد الأنصاري ۳۹ 1١١‏ 
سعد بن ابي وقاص ۱۸۱ ۱۸۳ ۳۹۰ 
CVE 1۵۸ 170 41١1١ ۲‏ 

سعد بن مرة المحلي ۳۳۰ ۳۹۸ ۳۷۰ 
سعمد بن النعیان القرشي ۲۲۵ 

سامة بن أسلم الأنصاري ۹ء٠‏ 

سامى بنت خصفة التيمية ۲۰۳ 
سللمی بن القين التسمي ۲۰۹ ۲۱۰ 
سليط بن قيس الأنصاري ۱۷۳ ۳۷۹ 
٩۰۷ 105 ۰۱ ۲‏ 


سويد بن قطبة الاهلي ۲۱۱ ۲۱۹ 
۰ ۲ ۳۳۹ 

سويد ۲۷۷ 

سويد بن مقرن الزنی ۱۵۸ ۱۰۱ 
۷ ۲ ۲۷۷ ۳۳۹ 

شدث بن ربعي التسمي ۲۲ ٩۲۰‏ 
شحرة بن الاعز ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۵ 
شر حمسل بن حسنة الكندي ۱۹۰ 
۲۳ ۱۸ ۳۱۷ 

شرحسل بن السمط الکندي ۳۱۸ 
٩۳۷ FTE ۲‏ ۱ 

شریح بن عامر بن قيس[ من هوات ] 
YY ۰‏ ۳۳۹ 

الشماخ بن ضرار القدسي ۱۷۸ 

الصیباء بنت رسعة المعلسة ۳۰۸ 
ضرار بن الأزور الأسدي ۱1۷ :۱۷ 
YoY Yo\ ۰‏ ۲۱۹ ۳۲۲ ۳۹۸ :۳۹۱ 
۳۷۱ 

ضرار بن الخطاب الفيري ۱۹۱ ۱۹۳ 
YoY ۰‏ ۲۷۰ ۳۹۸ ۳۷۱ 

ضرار بن مقر ن‌المزني ۲۵۱ ۲۵۳ ۲۷۰ 
ضمرة بن غزية الأنصاري 4٠١‏ 
طلحة بن عبيد الله ۳۹۸ ۳۸۰ 
طلبحة بن خویلد الأسدي الفقعسي 
13A ۱۱۷ 55 ۸‏ ۱۷۰ ۱۷۱ 
ظفر بن دهی ۲۱ 


۰۰-۷ 
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عاصم دن رو التمسمي العمري Yo‏ ۳۷ 
Y4 YY“ YFo FTO ۰ ۳‏ 
PLA FYTY TIT TITY TAFT ۲4° TAY‏ 
٩۱۷ ۰۲ TAT TAY ۶‏ 
عائد دن معاد الانصاری ۰ 5 
عناد سن فظی ا ناوج ٩‏ ۰ + 
عباد بن ملحان الأتنصارى ۱۰ 
عمد دن عوف امیری ۳۰۸ 
عبد الرحمن بن الازور ٠07‏ 
عبد الرهن بن عدی الأ ۰۹ 
عمد الر حمن بن مربم الاو سي ۹ 
عمد الله بن ان أوى ا CAY YY‏ 
عد الله دن حذف ۱۷۱ ۱۷۷ 

۱ 5 2 54 
عبدالل بن زيد الانصاري ۰۸ ۹ء 
۹ 
عمد الله دن دی السهمين الخئعمى t۲‏ 
CTT LTA‏ 
عمد الله دن صعصعة الزرحى 4٠‏ 
عند الله دن فظی الانصارى ۹ 
عمد الله دن مسعود المَقفي ۱۰ 
عبدالل بن مرئد الثقفى 5.) ۷ 
عمد الله دن مقرن المزنى ۱6۸ 
عد الله بن وشمة التنصرى ۲۸۱۸ ۲۸۰ 
أو عمد دن مسعود المقفی ۳1۹ ۳71 
fee FAV ۳۹۰ FAA ۸‏ — 
CTA ۲۳ IT — OAL ۵ 2۹‏ 
۰۳۰ 


أو عبيدة عامر بن الجر اج ۳۷ 
۶۹ ۲۰ ۳۲۷ ۳۵۸ لوس — ووس 
FAO — AY‏ ۳۹۷ 

عييك دن مدقد 

عتسة بن النهاس الععسیی YS‏ ۱۷/۸ 
oV ۲۷۲ (۲ 44‏ 

عدي بن حاتم الطائي ۲۵ ۲۷ ۱۵۹ 
7 ۱ ۲۲۱۸۳ ۷ ۲۳۱۰ 
CAL ۳۹۸ ۳۳۲۸ ۳۲۲ ۳۰۲ ۲۳۹ ۵‏ 
عرفحة بن هر عة المارنی ۱ 4۹~ 
FY‏ يشت CLI TT‏ 

عروة بن الجعد الارق ۲۹٩‏ ۳۰۰ 
۱ ۳۰۸ 

عروة بن زد ال الطائی سوس 
TY °‏ ۱ 

عروة دن مسعود الثُقفي ٦‏ 

عصمة بن عبدالله الضی ۲۹۹ ۳۸۸ 
CYT ۱‏ 

عضعة بن امن 

عقمه بن فبظي الانصاري 44 

العلاء بن الحضرمي ۱۰۱ ۱۷۵ ۱۷۷ 
۸ ۱۷۹ 

عکرمة بن أبيجبل ۱5۰ ۱۷۱ :۱۸ 
۱ ۱۲۳-۰ 

مرو بن العاص ۱۰ ۱۹۳۱۹۱ ۱۹۵ 
Fol ۷‏ روم PIE‏ 


6۰۸ 
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کرو ق امم السامي ۳A۸‏ 

مر بن رئاب القرشي ۳۹۰۱ 

عبر بن سعد الأوسي ۳۲۱ ٩۱۸۷‏ 
عويم بن الكاهل الأسامي ۲۵۹۲ 
عياض بن غنم 7٠١‏ ۲۰۸ ۲۷۵ ۲۷۹ 
PFA ۳۲۷ ۳۲۲ TAT ۲۹۲ ۲ ۰‏ 
۳ ۳۱۰ 

غالب بزنعبدالل اللسق 1۲۲ 1۲۷ 1٩۰‏ 
فرات بن حيانالعجلى ۲4 ۲۰۵ ۲۹۷ 
۲۳ 6۷ ۵۸ 48۹۱ 

ان القاسم ۰۲ ۰ 

القاسم ۳۸۹ 

قرط بن جما القدسي ۲۳۲ ۲۷ :۳ 
قطمة بن فتادة السدومي ۲۲۰ ۳ 
القعقاع دن رو التمسمي Yo YY‏ ۱۸۳ 
1A4‏ اي Yo YII TPT TTY TIA‏ 
۰ ۲۷۹ ۲۹۵ — ۳۰۲ ۳۱۲ ۳۱۰ 
GF TAY PEA YY‏ 

قبس بن آی‌حاز 1 البحبي الأمدسي .۳۹۰ 
فقس بن عاصم ۱۷۷ ۱۷۸ 

الکلج الضي ۰1 ۰۷ 44١‏ 

نید بن جرير ۳۰۵ ۳۹۰ 

أدو لملى بن فدي السعدي AY‏ ۳۰۰ 
۱ ۰۲ ۳۸ 

مالك بن زيد الضبي ۲۷١‏ 


مالك بن عباد ۲۱4 

YY ابن الق الجشمي | حشم سعد]‎ 
۱۸۳۳ ۷۸ المثنى بن حارثة الشسانی‎ 
۲۸۰ ۷۶ 7 ۱۲۲۰۲۱ ۳ T° 
۳۱۲ ۳۱ ۳۳۹ ۳۳۷ ۹ 
— ۳۷۲ ۳۷/۱ TA TAY TEA TEY 
٩۲۱-۱۷ ۱۵ ۰۸۲ ۲ 
4۷۱ - LIA CYT — ۵۰ ۳۲ 6۵ 
۰۲ 

المثنى بن لاحق ۲۳۹ 

ابو حجن بن حبيب الثقفي ٩۰۳‏ 
۷ ۶۱۷ 

حرز بن حریش الحاربي ۳۳۰ ۳۳۲ 
۳۳۳ 

ابن مردي الفپر 4۳۰ ۳۲ ۳۳۲ 
مد بن بشير الأنصاري ۲۱۱ 

عمد بن مسامة الأنصاري ۰ ۹ 
مذعور بن عدي المح لي ۹ ۲1۰ 
كل سوس اوس ۹ وو 

مرئد بن تحبه الفزاري ۳۲۲ 

آبو مسعود مرو بن عبر الثقفی ۱۵۰ 
مسمود بن حارثة الشیبانی ۲۰۳ 4.م 
{PY ۳۰ LFA ۷۱‏ 

مسامة بن اسم الأوسي ۰۹ 

المسيب بن حه الفزاري ۳۲۲ 
المضارب بن بزید العحلي ۲4 


0۹ 
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مطر الشسانی ۲4 ٣ه‏ 

مطر بن فضة التسمي ۳۸۸ 

معاوية بن قرمل اتحاربي ۳۲۲ 

معند بن ۳ معد الى ۳۳۲ 
معقل بن الأعشى [ أبيض الر كان ] 
Yt‏ 

معقل بن مقرن المزني ۲۲۰ 

معن بن حاحز ۱ ۱۷۳ 

المعنى بن حارثة الشيباني ۲۰۳ ۲۰ 
CYA ۳۷۷۲ ۰ ۶‏ 

المغيرة بن سعمة الثقفى °1 Yo‏ 
المغيرة بن عتدسة 5 النياس العجلي 
YE ۲۳۲ ۷‏ ۲۷۲ 

اشذر بن حسان الضی ۲۲ +ع 
tr‏ وشن 1 

المنذر بن ساوي ۱۷۵ 

المنذر بن قيس الأنصاري ۱۰) 

نافع بن عبلان الثقفي ۲۹۵ 

النسير بن ديسم العحلي ۲4 ۱۲۹ 
16 


النعهان بن عوف الشسالى ۲ م.م 


۰۲ 
الان بن مرو بن مقرن المزفىي 
۲ 10۹4 ۱۸۳ 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ۲۵ 
YY‏ 4 

امذیل الكاهلي الأسدي وهم 

ابن الهذيل الكاهلي YY‏ 

هسام الو لسد القرشي ۹۵( ۲۹ 
۱ ۳۸۱ 

هلال بن علفة التممي [تم الرباب ] 
ETT SY‏ ۱ 

أبن هوير الضي ٤۲۲‏ دي ۱۳۳ 
والق بن جمدارة ۳۸۸ ۳۹۰ ووس 
۳۹۳ 

وحشي احشي ۱۷۲ 

الوليد بن عقبة الأموي ۲۲4 

وهب بن أي عسد دن مسعود الثقفي 
{eo «۰۳‏ 

يزيد بن أبي سفیان ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۵۸ 
۳۹4 


يزيد بن نددشة القرثشى العامرى ۲۱۱١‏ 


اردشیر بن شيرويه ٠١4‏ ۱۳۰ ورب 
TEL ۲۸۰ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۷۸ ۳‏ ۲۷۱ 
۲ ۰ ۲۷ 


آزانية ۲۱۵ ۲۸۱ TEY‏ ۲۵۰ ريب 
Yoo ۳۳۷‏ 


آزاذمرد بن آزاذبة ۲۸۲ ۲۰) 


ه٠‎ 
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منتديات الطريق الى السّة 


آزرمىدخت ۱۰۵ ۳۷۵ ۳۸۵ ۳۸۹ 
آندرزغر ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۹۰ 
Foo ۱‏ ۳۹۰ 

آوشحان ۲۷ ۲۱۷ ۲۲۲۱۸ ۲۲۵ 
۹۹ 

بندویه بن بسطام ۳۹۱ 

۲۳۲ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ھەن حاذته‎ 
۳۱ TAL ۲۷: ۲۷۱ ۲:۰ ۲۳۵ ۶۸ 
٩۱۷ ۱۵ 1۰۷ ۰۰ ۶ 

کسری رویز ۳۸ 

وران بنت کسری ۱۰۵ :۳۸ ۳۸۵ 
41A ۱۲۵ TAY ۲‏ 

مر سير ۲۷ 

بپرام حور ۲۷ 

تيرويه بن بسطام ۴۳۹۱ 

۲۰ YF ۲۳۵ ۲۳ ۲۳۲ [ull 
FAY FAO FAY FAA FAT Yo VE 
۷ 

حالىنوس ۳۹۲ ۳۹4 ۳۹۵ ۳۹۷ 1۰۰ 
جشنسیاه ۳۸۸ 

خو کنذ ۳۷۲ 

آدخت زنان ۳۷۵ 

رستم بن فرخزاد بن بندوان ۳۸۵ 
OY CFE ۱۲ ۰۰ A4 TAY ۲‏ 


روزبة ۲۹۵ = ۲۹۷ ۲۹۹ ۳۰۲ 
زاد بن ,پیش ۲۰۵ 


زر مپر ۲۹۵ ۲۹۹ ۳۰۰ 


سانورین‌شهر راز ۳۷۱ ۳۷۵ ۳۸۵ 4149 
ساوخش ۳۷۵ ۳۸۵ 

شهربراز بن أردشير ۲۷۲ ۳۷۱ ۳۷۲ 
۳۳ مض Tt‏ 

شهربار بن کسری 458 

شبرزاد ۲۲ ۲۸۳ ۲۸ ۳۵۵ 
شيرويه بن کسری برويز [: وهو قباد 
الشاني | ۲۱۲۰۱۳۰۱۰۶ ۲۲۳ ۲۷۹ 
11۸ 

صلوبا بن نسطونا بن‌بصمهری ۲۹۹ ۲۷۲ 


فرخننداد ۲۷ ۲۹۱ 


فرخزاد بن بندوان ۲۷۹ ۳۷۵ ۳۸۵ 


فر وح ۳۹۳ ۳۹۵ 


فرونداد ۳۹۳ :۳۹ 

فرزان ۱۲ ۳ 1۱۷ 158 

قارن بن‌قربانس ۲۲۳ :۲۲ ۲۲۵ ۲۹۱۲ 
قباد ۲۷ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲4 ۲۲۵ 

كو کنذ ۳۷۲ 

مردانشاه ۳۸۸ ۰۰ ۱ ۲۹ 
مردانشاه الخصي ٩۱۷‏ 

مپودان ۲۹۹ ۳۰۰ 


۰۱ 


منتدیات الطریق الى السئّة 
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مپران بن بادان الحمدان ۲4 هرمز ۲۱١ ٣۲١)‏ ۲۹۷ ۲۱۸ ۲۲۳ 4 
مپرآن بن بهرام جوبین الرازي ۲۸۷ ۲۲۵ )۲۳ FY‏ موس YoY‏ اس yo‏ 
{Yo ۳۵۰ ۸‏ — ۲۸ 4۳4 


يزدجرد الثالث بن شهريار بن کسری 
ترسي 785 ۳۸۸ .وس ۳۹۱ ۳۹۲ 

1۸ ۳۸۵ ۱۰۵ بروز‎ ٠ 
: ۳۹۷ ۵ 


۰ 


0 منتدیات الطریق الى السنّة 


فيوس البلدان والاماکن 


الآبلة ۲۱۲ ۲۱-۰ ۲۲۰ ۲۲۹ بسب 
۷۲۹ ۲۹۱ ۳۳۷ ۳:۰ ۳۹۵ ۳۵۳ 
الاردن ۳۱۷ ۳۱۸ ۳٩۲‏ 

اصطخر ۱۰4 458 

۲۹۰ ۲۳۸ ۲۳۰ ۲۳۹ ۲۳۲ لس‎ 
۳۵۲ ۳۸۸ ۳۲ ۳۸۲ ۲۰۱ ۵ 
٩۵۱ 1۱۷ ۷ 

أمغيشيا [ وهي منيشيا] ۲۹۲-۲۳۷ 
Yoo ۵‏ ۲۱۵ ۳۶۲ 


۲۸۲ ۲۸ ۲۸۲ ۲۸ ۲٩  راسنالا‎ 
سب‎ ٩۵۱ ۳۵۵ ۳۲ ۲۹۷ ۲۹۲ ۵ 
TA ۰ fo 

الأهواز ۲۱۹ ۲۲۲۲۲ ۲۹۹ ريس 
۳5۹ 

بابل ۲۸۷ ۳۷۲ — ۳۷ ۳۹۳ ۰۰ 
يادو را YAY‏ 


باری ۳۹۰ 4۲۱ ۲۲ 

باروسها ۲۲۲ ۳۷۲ ۳۹۱ ۳۹۳ ۳۹۵ 
یافساثا ۳۹۵ ۳۹۷ ۳۹۸ 

تانقس۲ ۲۵۲ ۲۸۲ ۲۹۹ ۲۷ ۲۸۲ 
۰۱ ۳۷۲ 


بانبور! ۲۹۸۹ 

البحرين ۸ ۷ 144 Tor‏ 
بذاری ۳۹۰ 

4۵٩ ۳۰۲ البردان‎ 


o1 


“بزاخة 155 ۱۹۸ ۱۷۱ 

بسر بسي ۳۹۳ 

بسا ۲۹۹ 

السوس | يسوسيا [ t۲4‏ 

النشر ۲۹۷ ۳۰۲ 

المصرة ۲۱۲ - ۲۱۹ ۲۲۳ ۲۲۲ 
دصری ۳۲۷ 

البطاح ۱۵۹ ۱۷۱ ۱۷۲ 

يقاس ۳۹۹ 

يعليك ۳۲۷ 

بغداد ۲۹۵ 4۵۰ 4۵۳ - 1۵۵ 457 
بپر سر ۲۷۱ ۲۷ 

الس قباد ۲۹۲ ۲۸۷ ۳۸۰ 

من أرد شير ۲۱۳ 

الموازيج ۲۸۲ 

المویب ۲:۷ 1۲۳ = ۲۰ 1۱۰ 
ستمقی ۳۹۳ 

تىوك ۲۹۳ - ۳۲۵ 

ندمر ۳۲۹ 

تستر ۲۷۹ ۲۷ 

٩1۷ تکریت‎ 

الي" AY‏ للج — برح FEY TTY‏ 
الجابمة ۷ ۳۱ 


الجيل ۳۵۹ 


الطريقالى الدائن(۳۳) 


منتدیات الطریق الى السنّة 
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انسر الأعظم ۲ 

اطناب ۳۰۲ 

حو اا ۱۷۲ 

۲٩۲ الجوارف‎ 

اخوف ۲۹ 

الزن ۱۷۰ 

حصن الرجل ۲۳۰ 

حصن المرأة ۳۲۰ 

TETAS az‏ رقا لك ای 
الحفير ۲۱۵ ۲۱۰ ۲۲۷ ۲۹۰ 

۳٩۸۵ حماه‎ 

احماة بيس 

مص ۳۱۷ ۳۵۹ ۳۰۱۲ د ۷ 
احنانات ۱۷۷ 

e اخني‎ 

حوران ۳۰۱ ۳۰۷ ۳۲۷ ۵ 

۲۳۸ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۱۹ ۲۰۷ ۲۹5 اخر‎ 
۳۱۲ ۳۰۵ ۳۰۰ YAO ۲۸۰۱ 
FO TEY — PFA ۳۲۸-۳۲۳ ۸ 
TAY — FAL ۳۷۱ To—ToY ۶۹ 
1۱ CTI EIT ۰۲ و‎ AT 
OA tof — fo: 

ار بة ° YY‏ 

o ۳۸۸ ۲۰۹ خان‎ 

الخنافس ۲۹ = روس ويس و 


tor 


للمزيد من الكتب 


خندی ساور ۲۰۷ 

اخورنی ۲4۰ س ۲۰۰ ۲۱ 

اضف ۱۱ 

دار الرزى 1 شومما 1 1۳۹ 

دارن ۱۷۲ - ۱۷۹ 

درا ۳۹۰ 

۲۲٣ دردی‎ 

٩۱۱ 44١ ۲۱۳ دست مسان‎ 

دمشی ۲۹۲ ۲۹۳ ۳۵۱ ۳۹۲ س ووس 
الدهناء ۱۷۷ 

دومه العرای ۲۹۳ 

دومة امندل ۲۷۵ ۲۷۹ ۲۹۰ رورس 
A4 ۹‏ ا ۳۳۳۳۲۷۸۳۲ yer‏ 
۵ — ۳۸ ۳۵۵ ۳۹۰ 

الاعور ۳۹ 

در هند ۲۰ 

دو عرق ۳۱ ۳۱۵ 

دو قار ۲۰۵ ۳۲۸ ۳۳۹ 1۲۱ وبع 
دو قصة ۱۵4 ۱۷۳ ۲۲۷ 

الرصافة ۱:۲ 

الر ضا ۳۸ ۳۱۰ 

للرنق ۳۰۷ 

اثرها ۸۹ 

روزمستان ۲۹۹ 

الزمسل ۲۹۰ ۳۰۲ برس ۳۷ اس 
YEY ۷‏ ووس 


۱4 
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زندورد ۲۲ ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۳ 
الزوابى ۳۹۳ ۳۹ 

ساباط ۲۸۳ ۷ 

السدير ۲۲۰ ۲۱۳ 

السقاطية ۳۹۰ ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۷ 
السّکون )۲٩‏ 

سواد العراق [ السواد ] ۲۲ ۲۲۸ 
Foo ۳۱۱ ۲۷۷ ۸‏ ۳۷۱ ۳۷۵ 
TYA‏ حم" UTA 1۵1 ۲۸ YT‏ 
سوی ۳۲4 ۳۲۷ ۳۳۰ ۳۳۲ 

ar ۳۲ ۳۱۵ ۳۱۱ السماوة‎ 

السيب ۲۷۰ ۳۸۲ 

شوميا [ دار الرزی ] ۲۹) 

شط العرب ۳۳۹ ۳۰ ۳۵۲ 

الصد وهام 

tov صفان‎ 

صندوداء 1۱۰ 

طيرية ۳۹6 

الظهر ۲۹ 

العال ۵۱ ۷ه 

العتمق [ نهر المتمق ] 1 

العزافات ۱۷۷ 

العقر ‏ عقر سويد ۲۱۹ 

عقرباء ۱۷۲ ۱۷۳ 

٩۵) عقرقوف‎ 

العنبري [ ماء العنبري | ۳۱6 

عين التمر ۲۸۸ ۲۹ ۲۷۹ ۲۸۷ ۲۹۰ 


۳۳۲ ۳۳۰ ۳۲۸ ۳۲۲ ۳۲ ۳۰۸ — 
(o4 ۳۵۵ ۳۵۱ ۳۸ ۳۲ ۷ 
۲۵۰ ۲۸6 الغردن‎ 

(Ve غضي"‎ 

فحل ۲۰۱۲ - ۲۰ 

فرات بادقلی ۲۳۹ ۲4۲ ۲۵ 

فرات سيريا ۲۹6 

الفراض ۲۷۲۰ ۳۱۰ ۳۱۳ ۳۲۹ ۳۸۲ 


۳۹۰ 
الفلالیج :۲ ۲۱۹ ۳۷۲ 


الفلوحة ۲۹۹ ۲۷۹ ۲۸۷ 

فد ۱۶۱۷ 

LLY ۲۵ ۱۱ TAA ۹ القادسية‎ 
۷۳ ۲ 

قر اقر ۳۲ ۳۲۸ ۳۳۱ 

القر سین ۳۲۷ 

قر قنسياء ۳۲۷ ۳۲۹ ۳۳۲ 

قس الناطف 1.٠. ۲٩۱‏ س ۰۲ 
فسا ۲۳۲ ۲۳ 

القصر الأببض :۲ ۲۵۰ ۲۵۱ 
قصر بن بقملة ۲۵۱ ۲۵۳ 

صر المدسن ۰ YoY‏ 

قصر بني مازن ۲۵۱ ۲۵۳ 

قطر بل ۲۸۲ ٩۵٩‏ 

القطنف ۱۷4 

القللت ۳۰۱ 


واه 


منتدیات الطریق الى السنّة 
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وأسرين “۳ 

كاظمة [ الکو اظم ]|۲۹ 

TAY ۶‏ ۳۲ كوس ۳۵۳ 
الکباث ۰2۷ 

کربلآاء ۲۸۳ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۹۰ 
الکرخ ۲۸۸ 

کسکر ۲۲ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۹ نيم 
۰ ۳۹۲ — ۳۹۷ زنع 

كلواذي ۳۸۹ 

الكوائل ۳۲۷ ل جسم 

الكوفة ۲۹ ۲۰۹ ۲:۸ ۲۹۹ ۲۹۳ 


ارت 

الكويفة ۲۹۵ 

ممنقب ۳۱ 

۲۷۹ ۲۷ ۲۷۱ TY ۲۰ المدائن‎ 
Yoo ۳۵۳ ۳۱۹ ۲۹۲۰ YAT TAS 
۳۹۸ TAY ۳۹۲ ۳۸۸ FAT ۳ 
tor ۲۵ ۱۵ ۱۳ ۰۲ ۰۶ 


OV 455 157 

۲۳۹ ۲۲۸ ۲۲: ۲۲۲ ۲۷ المذار‎ 
۳۵۳ ۳۸۲ — F4 

مرج راهط ۳۲۳ ۳۲۷ 

مرج السماخ ۲۱ ۲۵) 

(YY ۱۷ ۱۲ 4۰5 ۰۱ المروحة‎ 
۳۰۰ ۲۹۷ ۲۹۰ ۲۷۵ ۲۰۰ المصيخ‎ 
۳۵۹ ۳۹۵ FEY ۳۳۷ ۳۰۸ — 


للمزید من الکتب 


المعرة دم 

المقر ۲۶۱ — ۲:۵ ۳۳۷ ۳۸۱ روس 
اللطاط ۲۱ ۲۸۲ ۲۰ ۲۹ 
مسان ۳۷۳ ٩۱۱‏ 

الشساج ۲۰۲ ۲۰۹ ۲۱ ۲۲۳ ۲۳۹ 
۳۹۳ 

۲۱۸ ۲۳ ۲٩ النحف‎ 

النخملة 521 

الغاری ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ووس 
۳۹۷ 

نهر أط ۲۷۹۵ 

نر حور ۳۹۱ ۳۹۳ 

نہر الدم ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۳۲ 

بر بني سلم ۱۳۱ 

هر المرأة ۳۲۰ 

٩۲۰ ۲۸۷ ۲۹۹ ۲۳۰ النبرين‎ 

هحر ۱۷۲ ۱۷۷ 

هرمز جراد ۲۲۹ ۲۹ 

هو اي ۳9۹۰ 

هست ۲۸ ۳۱۵ ۳۳۳ ۳۱۲ 

واقصة ۳۱۸ 

۳۱۵ ۲۱۲ ۲:۰ ۲۳۲ ۲۲۸ اة‎ 
Yoo 


الترموك ۳۱۸ ۳۵۸ ميس ۳۹۲ .يرس 


YY 


كله 
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الموضو 32 الصفحة الموضوع 
مه الداشر الباب الثاني 
۳۳ شبه الجزيرة 


الباب الأول 14 
»¢ 

4 ۰ : 1 

اطروت ف المار مخ 3 


تاريخ الطير ي 5 
مصادر ا ۸ 


التعميّة عند الرواة or‏ 
خرائط الف 4ه 
خلفة لا دک مهأ 1 


آثارها على الفتح 
حغر اف تما 

الصسرب 
قائل العرب - قحطان 
عدنان 

البينة العر بية 
القممله 
القوافل 
النار والطعام 
ملايس العرب 
الابل والسوت 
الاتصالات الخارجمة 
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الصفحة الوضوع 
۷ حروب العرب 
69 التعمئة 
1 الکر و الفر 
۲ الخنادى 
4 معارك الاسلام الاولى 
الباب الثالكث 
۷ عدة الحرب 
3 الخيل والفروسية 
5 التدريب على اليل 
۷٦‏ أدوات الحرب عند المرب 
۷۹ اليف 
۸۰ الرمح 
AY‏ القوس والسهام 
۸۸ الدرع 
۹۰ اذؤات أشرئ 
( النجنيق » الدبابات ) 
۹۱ الرایات و الاعلام 
۹٩‏ ركوب البحر عند العرب 
۸ مصادر السلاح للعرب 
الباب الرابع 
۳ الدولة الساسانية 
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للمزيد من الكتب 


الصفحة الموضوع 
۱۰۳ ينو ساسان 
+ طبقات اجتمع الفار سي 
۱۰۹ الملوك 
۱۰۷ الاشراف 
1۰۸ رحال الدن 
۱۰۹ رحال ا 
۱۹۰ الکتاب - الدهاقین 
11۰ الشعب 
١‏ النظام الحربي للفرس 
۸ المجوسية 
۲ ارس قبیل الحرب 
۱۳۲ بين الفرس والروم 
۱۳۳ كموق و ان 
۱۳ بعد انو شروان 
۱۳4 سورة الروم 
۱۳۹ گم برو بز 
۱۳۹ بعد برويز 
۷۱ المراق 

الباب الخامس 

القاییس 

۱۳ وحدات القماس 
۳ السافات و الاطوال 


منتدیات الطریق الى السئّة 


الصفحة 
۱4 
:۱ 
۱:۹ 
۱۷ 
۱:۸ 
۱۲ 


الموضوع 
المساحات 

المكاييل ‏ الموازين 
النقود س الدينار 
الدرهم 


تطور النقد العربى 


الجزء الثانى 

مدخل الى الفتوح 
مع الر ده صت مد 
حموش حروب الردة 
مذشور الخليفة الىالقمائل 
تعلمات الىقادة اجموش 

عملیات الجيش الأول. .الرابع 
قمائل القت السلا 
جدش 2 عم 
رده دی حارفه 

عملیات الجيش السابم 
الر ده ف الدع ۳ 
العلاء بجر !0 


الصفحة 
۱۷۹ 
۱A1‏ 


1۸۱ 
۱۸۲ 


۱/۸۳ 
۱۸۵ 


للوضوع 
الملاء دقنح دارين 
آثار حروب الردة 
ب از وم فدح حبپة حدیدة 
؟ ‏ طافات حاهزة للعسة 
۳ تدريب لا بد فيه 
4ه ظبور قمادات حرسة 
م - 4 5 النظام وقدراته 
لباب السابع 
حلة خالد بن الولید 
القائدالعام خالدین الوليد 
اثر قردش ف خالد 
اسلام خالد 
5 موّته 
فت مكة 
جا 
دعل مكة 
الباب الثامن 
اكتساح العراق الجنوبي 
غارات لفتی 
خطة أبي بکر لفز و العر ای 
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الصفحة 
۳۰۸ 
۳۱۳ 


۳۲ 
۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 
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لوفو 


الق و 
جيش الفتح حتشد ۳۳۹ 
ذات السلاسل ۳۰ 
یبدا بالايلة ۲۳۱ 
اعلان ارب ۲ب 
الماء لا کرم اخندن e‏ 
ا عادر و فرمز 
اخضاع اأنطقة 
ب ۲۷ 
مغر الذار 
1 ۱ ۲:۷ 
موقم الذار ۲ 
‌ 0° 
محر لد ساسایی م.د Yor‏ 
تلاو الف عمل ۳۳ 
واحبات المؤخرة ۲o“‏ 
کین في الو ية 5 
محر لگ ساسانی اڪ ۳۳ 
الد دفلت من الكاشة م 
2-1 
مين رهيب 
ل 4 
رب مع اوم 
کر مع حوس 
حمجوم سر ديم من ۳3 لد 
ر من ادم ۳۷۵ 
امغيشيا ۳۷۵ 
مص كير ۳۷۹ 
۲۰ 
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الموضوع 
فتح بلا قتال س آیام 


مرک ال 


او 


الخيرة ماديا و معدو ۳ 


معاهد ۱ ا صلیر 


اماية و احماية 


رسائل الى المحم 


الباب العاشر 


خالد یقوم بميمة عیاض 


سم نساه 


اعادد تنظم 
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لصفعحة الوضوع ۱ الصفحة اللموضوع 


هم خالد یتحر ك ۳۹۵ هل أخطأ خالد ؟ 
۲ معركة بالانبار ۷م مفاجاة لخالد 
YAY‏ المعركة 
5 ۳۹۷ ماذا في الدان الغربي 
E‏ 5 احتاج الشام الى خالد 
۳۸۷ عجم خيثاء وعرب ملاء 0 رحيل ور حل 
اا ان اعداد لارحبل 
۲ فتح دومة الجندل ۱ YY‏ اروج 
0 البو" لوف ا ۳۱۰۱ ای 
i E,‏ ۳۳۹ دليل من السماء 
هب رة ماده اراق الباب الثاني عشر 
۳۹ القعق ع شحرك مسمس هذه الحملة ( تحلیل و نقد ) 
۳۹۹ خالد دعو د ro‏ مفاجأة استر اقسحبة 
۹ حصیسد ۳۳۲ مفاجآت تکتسکنة 
۰ اخنافس ۳۳۸ تأمين الماة 
2 المصيسخ ۳۱ شاب ات دقظة 
3 حدث فى هذه الغارة | مجم سادرة وممادأة 
۳۰۹ الثني والزميل وم توفير الحشد والمرونة 
۰ الفراضس 00 اخشار التكتيك 

الباب لوي 55 ۳۹ ات هلو ل النحاح 

دوس القبادة والادارة 

۳ ختام مر حلة ۳:۸ خالد والقسوة في ارب 
۳۱۳ خالد محم ۳9۰ رأي اؤلف 
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الصفحة 


oY 
۳۰۳ 


۳۹۷ 


۳۷۲ 
۳۷1 
۳۷۲ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 


الوضوع الصفحة 
YoY‏ الاستراتيجيةو التکتيك الفارسي ۳۷۹ 
عحز الخابرات ۳۷۷ 
او احپة الساشرة ۳۷۸ 
معدو یه منپارة ۳۹ 
فقدان التحانس 
خالد بعد العراق A‏ 
عزل خالد لااب دار AV‏ 
دعد البر مو 4 ۳۸۷ 
وح دمشی AR‏ 
اللاذقبة ثم قنسرن ا 
عوت على فراشه ۳۹۰ 
صفاء ا مر ۳۹ 
۳۹۳ 
الجزء الثالت ۳A4‏ 
الباب الثالث عشر 556 
حملة أبي عبيد 6 
عود الى العرای ۳۹۸ 
معركة بابل ۰۰ 
فتنة في البلاط الفارسى | ۰۲ 
أبو بكر عحتضر to‏ 

oYY 
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للمزيد من الكتب 


الوشوع 
مشروع جديد لمثتی 
وفاه أبي بكر 
أبو عبید في العراق 
دعوة الى الحباد 
استحابة 
هفوة عظم 
وصبة عمر-ق بلاط فارس 
تقد بر الموقف_انتهاءا مدنة 
معركة الفارق 
ا تاش 
المر كة 
معركة السقاطية 
مطارده 
مبادرة من ألى عسد 
مطارده ۱ 
هدابا من الاطعمة 
معركة باقسیاثا 
معركة اسر 
پیز كبير 
آبوعمسدخا لف مستشار به 
اک 
استشهاد آي عسد 
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الصفحة 
to‏ 


۰۸ 


a a 


الخير ۴ المدينة 


هذه المعركة 


et) E‏ المدائنودورها 
۲- قنمة القبادة 

۳ الاس اجرد 

کات معنونات مدهشة 


۵- البطولهة لا الفتنة 


الباب الرابع عشر 
قيادة المفنی 


الس الصفر ی 


بجيلة وحشود اخرى 


حمر محمم حل 
ر أمير حل 


معركة البويب 


حش الفرس من الفر سان 
محر ك سم می 
حيش المت 

درس من اسر 
مسامون فقط 


الى في مده 


الموضوع 

الم رک 

مور بعد المعر كة 
نوع من النساء 
ماو 


المعركة 
رد اعتمار 

ثلاث ادو ات لانم 
المعر كة مدرسة 

عم النفس المسكري ف 
ا موقي 

معنوية القاعدة 


الباب الخامس عشر 


ا 
غارة على سوق الخنافس 
وغارة على سوق بقداد 
وغارة على الکناث 
وغارة على صفين 


وغاواك احرف لمشو 


هذه الغارات 
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0 ۰ | 


1 

1Y 

۳ 
۳ 
1 
1Y 
1۸ 
۷۲ 
YY 
YY 
۷۵ 
۷ 
1۷۸ 
۰۷۸ 
۸۳ 
UAT 
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الموضوع 

استغلال نجاح (المطاردة) 

اقا ها مت یر ان و واه 

اهداف تاره ۱ 

شعب منپزم 

ارت الا 

رد فعل 

تولبة بزدحر دانسحاب 
القادسية في التار یخ 

المعارك امحامیة 


القادسیة معر کة اة 


تر جمة مشاهبر قادة الفتح 
الاقرع ن حايس 


اه 
دشار 3 سل الانصاري 
حرر بن عمد الله الب<لى | 5۱۷ 
الحارث دن خان ۰۲۰ 
ort‏ 
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وو 
E‏ 
تمير بن سعد الانصاری 
عياض بن عم ۱ 
غالب بن عند الله 
فرات بن حمان الع<لى 
القعقاع بن عرو التميمي 
مد بن مسامة 

مر اجع الببحث 

فیرس ار ائط والأشكال 

فهرس الاعلام 
ا 
ب ب العجم 

فهرس البلدان والاماکن 

محتویات الکتاب 


منتدیات الطریق الى السئّة 


صد عن دار النه اس للمؤلف 


© استراتيجية الفتوحات الاسلامية 

۱ - الطریق ای الدائن 

۲ - القادسية 

۳ - سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية 

٤‏ - الطريق إلى دمشق 

© جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم اهجري ف سني الفتوحات 
الاسلامية . 
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للمزيد من الکتب http:/www.way2sunnah.com‏ منتديات الطريق الى السئة 


بحث جدید 


محث جدید في منهحه » جدید في 
| کتشافاته وما أضاف الى علم التاریخ 
الع‌كري وتار بخ الفتح الاسلامي ۲ 
درس فه المؤلف ا خلفسات التنوعة طرکة 
الفتح » واستبان كيف تحدث الرواة 
عن تعيئة البوش » وأمسك خط أن 
القبائل العربية كانت وحدات مقاتلة في 
الدان » فتتعپا واستخرج من 
النصرص حقانق لست في السطور . 
فاستطاع لاول مرة أن يتابع تحرکات 
الفرق والوحدات » و آن بدرس معار ك 
الفتوح دراسة ميدانبة صحيحة تضع 
الفتح الاسلامي للعراق على نفس مستوی 
الوضوح لأسْهر المعارك المعاصرة» وتقدم 
غاد فذة من أعمال الصحابة المحاربين » 
مقار نة إياها بأحدث النظر يات العسکر بة. 

وقد زود البحث مخططات وخرائط 
تفصلة بع المعارك » ما محعله الکتاب 


الوحيد في موضوعه وطريقته . 


